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المدينة الاسلامية 


التمطهيط 


عرف الناس حياة المدن منفذ عصر بعيديرجعالى عهد اقدم بكثير مما يعتقد معظم الئاس ) 
فقد ظهرت الحياة الحضرية فى الاغلب حوالى عام...5 أو 7.١.‏ قبل الميلاد » رغم أن الامتقاد 
السائد يرد ظهور ال مدن الاولى فى بلاد ما بينالنهرين وفى حوض وادى الثيل الى حوالي 
سنة . ولقد دلت الاكتشافاتف عصر أقدم من ذلك فى مناطق اخرى مثل سهل 
الاناضولفى تركيا . وكانتهذه المدن القديمةتضم بضعة آلاف منالسكان » وهو عدد لا يمكن 
مقارنته بطبيعة الحال بعدد سكان المدنالحديثة . ولكن العامل الاساسى فى الحكم على 
قيام الحياة الحضرية ليس هو عدد السكان رفم أهميته ‏ بقدر ما هو نوع نمط الحياة 
السائد فى تلك المجتمعات 6 وهو نمط يتميز فىالمحل الاول باشتفال الاهالى بانواع .من النشاط 
الاقتصادى لا تتعلق بانتاج الطعام كما هو الحالفى حياة الرعى أو الزراعة أو الصيد والقنص أو 


6, 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عثير ‏ العدد الاول 


الجمع والالتقاط » فهذه كلها أنماط ترتب طبأشكال الحياة الاكثر بداءة وتأخراعمن حياة 
الحضر وحياة المدن 4 وذلك فضلا عما تتطليه الحياة الحضخرية بالضرورة من الاستقرار اللازم 
لقيام نظم احتماعية وعلاقات معقدة ومتشعبةومتثشثابكة بين السكان © نتيحة لاختلاف الاصول 
السلالية التي ينتمون ليها » وتباين عاداتهمسموقيمهم الاجتماعية على الاقل فى بداية الامر » 
وبخاصة حين تنزم حماعات عرقية مختلفة الىمنطقة واحدة تستقر فيها ونؤلف نواة لقيام 
مجتمع حضرى ٠‏ 

أت لتعسم وق لست أقصد بذلك أن انتشار الاسلامأو تقيله واعتناقه كان قاصرا على أهل المدن دون 
غيرهم » ولكن المقصود هو أن الحضارة الاسلاميةكانت دائما حضارة مدن © فقد ازدهرت النظم 
الاسلامية فى عدد كبير من أمهات المدن التي لعبتدورا هاما خلال عصور التاريخ الاسلامي كله ؛ 
وفيها كانت تتركز مظاهر الحضارة الاسلاميةالمميزة مثل المساجد الكبرى والمدارس الدينية ) 
الزوايا السنوسية فى ليبيا فى المراكز الحضريةوشيه الحضرية » وليس بين البدو أو سسسكان 


الصحراء كما يذكر ابفائز بريتشارد 4 -ونة1 فى كتابه عن السئوسية 
م12 015 أقتاطةة قط . 


ولقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم مدينة هي مكة التي عرفت بام القرى » وحين امر 
بالهجرة هاجر الى مدينة اخرى هى « المدينئة »ولم يهاجر الى الصحراء . وليس من شك فى أن 
علصر الاستقرار لعكير أحد المتطلبات الاإساسيةلظهور الدين ونشأته وتطوره ونحاحه وانتشاره 1 


وعلى الرغم من أهمية موضوع المدينة الاسلامية فالملاحظ ان هذا الموضوع لم يدرس دراسة 
مقارنة متعمقة فى أضيق الحدود ؛ ومع ذلك فانلدينا عددا لا بأس به من الدراسات المفردة عن 
مدن اسلامية معيئة بالذات ولكنها دراسات قليلةعلى أى حال » وهذا بضع عقبة كبيرة أمام الباحث 
الذى يحاولان يدرس هذا الموضوع دراسة وافيةليخرج منها بنمط واضح عما يمكن أن بطلق عليه 
بوجه عام اسم « المديلة الاسلامية ) ٠ه‏ صححيحأن الكتابات القديمة وبخاصة تلك التي نعال سج 
مواقع البلدان » وكذلك الكتابات التي تتناول حياةالادباء والشعراء ؛ بل وايضا الفن الاسلامي ؛ 
كانت تعطي بعض المعاومات عن المدن الاسلامية »ولكن هذه المعلومات مبعثرة تبعثرا شديدا فى هذه 
الكتابات ) كما أنها تكاد تخلو تماما من أى تحليلعميق . وهذا كله بضطر الباحث فى الموضوع اما 
أن يبذل كثيرا جدا من الجهد المضنى فى تتبع لكىيخرج من كل منها بمعلومات ضئيلة للفاية ؛ ولكنه 
فى آخر الامر جهد غير ضائع وكفيل بأن بيو فرللباحث الجاد الحقائق العلمية الاساسية التي 
يبنى عليها تحليله . ولقد اهتم عسدد مسر المستشرقين واللمؤرخين الغربيين باو ضوع » 
ولكنهم فى دراستهم كانوا فى الافلب ينظرون الىالمدن الاسلامية فى ضوء معرفتهم بالمدن الغربية 

5 


المدية الاسلامية 


ونظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ؛ أىأنهم كانوا بطبقون على المدن الاسلامية معايير 
ومقابيس ومحكات مستمدة من التجربة الغربيةولا تصدق الا على المدن الأوربية »؛ وهم فى ذلك 
يشبهون علماء الاجتماع الحفرى عندنا حين بدرسونالدينة العربية المعاصرةفى ضوء الدراسات 
والنظريات السسيولوجية الغربية بغير تمييز . وكان من الطبيعي ازاء ذلك أن ينتهى كثير من هؤلا 
العلماء الى الزعم بأن مفهوم « المدينة » لا ينطبق على المدينة الاسلامية »؛ أو أن المدينة الاسلاميية 
ليسيت مدينة بالمعنى الدقيق للكلمة لافتقارها الىتلك!القومات التى تقوم على أساسها المدن الغربية. 
ولقد كان هؤلاء المستشيرقون والؤٌّرخون يهتموزبالذات بدراسة نفظلم الحكم الرسمية © وانتهوا 
الى القول بأن المدينة الاسلامية كانت تفتقر الىوجود مثل هذه النظم نظرا لأن العالم الاسلامي 
كان حسب قول الابيدوس تحكمه امبراطورياتكبرى وصلت فيها النظم البيرو قراطية درجة عالية 
من التعقد » بحيث كانت المان تعاني منها اشدالمعاناة لدرجة أنها فقدت استقلالها وذاتيتها . 
وبذلك فلم .كونوا بدرسون تلك المدن باعتبارهامجتمعات محلية لها كيانها وشخصيتها ومقوماتها 
المميزة التى تعطيها وحدتها وتكاملها بقّدر ما كائوابعتبرونها مجرد تجمعات » أو على الاصسح 
مجموعات م0116 من الجماعات المنعزلةداخليا بعضها عن بعض والعاجزة على أن تتعاون 
معا فى أى مجال او أن نتصرف كوحدة متماسكة .وقد نجم ذلك من نفس الاسلوب الذى اتبعه 
هؤّلاء العلماء فى دراساتهم ومحاولتهم رؤية المديئةالاسلامية فى ضوء التنظيمات الرسمية التى 
كانت تسود مدن الغرب فى القرون الوسطى بوجهخاص ؛ فاخفقوا بدلك عن أن ينظروا الى المدن 
الاسلامية على أثها كائنات عضوية حية وحيوية ؛ان صح هذا التعبير » وبذلك فائهم لم يعطوا كثيرا 
من العناية او الاهتمام لدراسة سلوك الناسوتصر فاتهم وافعالهم وعلاقاتهم الاجتماعية بعضهم 
ببعض »؛ واكتفوا بأن ينظروا اليها فى تلك القوالبالجامدة من التنظيمات الغربية . وبقول آخسر 
فان معظم دراسات العلماء الفربيين للمد )الاسلامية دراسات ستاتيكية جامدة تفتقر الى 
النظرة الديناميكية التي تعالج الحياة الحضربةعلى انها عملية دبناميكية من الافعال والتفاعلات 
والعلاقات المتبادلة . 


كذلك فقد كان الاتجاه الغالب على معظمتلك الدراسات هو التسليم منذ البداية بأن المدن 
( الاسلامية ) نشأت كنتيحة مباشرة ولازمة لتكوين الامبراطوربات؛ ولذلك كائوا يعتبرون النشاط 
الاجتمافى والاقتصادى فيها نتيجة ذروربمةلاحتياجات الدين الاسلامي » وان جميع مظاهر 
الحياة الداخلية فى هذه المدن لم تكن الا أساليبلتسهيل الحياة الدينية والاقتصادية أو بالاحرى 
التجارية معا . بل انهم كانوا يذهبون ‏ أو بعضهمعلى الاقل ‏ الى حد انكار وجود هيكل فيزيقى 
واضح ومتنئاسق لتلك المدينة » وقد العكس ذلكفى العدام الحياة الاجتماعية والروح العامة فى 
المدينة . ومما له دلالته ومغزاه نى هذا الصددهو أن الشوارع والحوارى فى المدن الاسسلامية 
ضيقة ومتعرجة وكثيرا ما تنتهى الى لا شىء ؛ أوبالاصح تنتهى بحائط او جدار يقف سدا يحول 
دون الاتصال بالعالم وراءها . وهذا بفكس فرأبهم انزواء أهل المدن وعزلتهم عن العالسم 
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عالم القكر _ الجلف الحادى عشير ب العدد الاول 


الخارجي وعدم ١‏ هتمامهم يالمه لمشكلات العامة .٠أى‏ أن هذه الظاهرة الفيز بقية التي تميز شوارع 
ألن.ه الكر لائة !ا عالد:٠‏ الشى ق ة عمءما لساة رأى ) هر لاع العلماء دلاله لتها الر مر ب ه وبيلما كانت 
ل 1ن سمكزلامبة اثل 2 6 


5 زافكازر» ' عي فاعض العلماء د 
المدن الغربية فى القرون الوسطى نظهر فى الكتاباتالاوربية على أنها تموج بحركات التحرر او الرغبة 
فى الاستقلال وتوكيد الكيان الذاتي لكل مديئلةعلى حدة تظهر المدينة الاسلامية خاضعة وتابعة 


وعلى أى حال فليس تمة ما يضطرنا الىتقبل هذه النظريات والاتجاهات الغربية فى دراسة 
المدينة الاسلامية » فهي نظاريرات واتجاهسات تعتير فى أفضل حلاتها تفسيرات وتأويلات متأئرة 
باللداخل السسيولوجية التقليدية فى دراسة المدن»وهى مداخل خضعت لتغيرات وتعديلات كثيرة . 
ولم بعد علماء الاجتماع الحضرى والانثروبو لوجياالحضرية بدرسون المدن فى هذه القوالب الجامدة 
التى تهدف الى وضع تمييرات راسخة وقاطعةبين المدن . ولا يعلى هذا أنه لا توجد فوارق بين 

ن العرب الاسلامية » ولكن هذه الفوارق بحبالا تكون محرد فوارق فيزيقيةاو فوارق فى 
التنظيمات الرسمية »؛ انما الاهم من ذلك هىالفوارق والاختلافات فى شخصية المدن بعضها عن 
بعض . ومن هنا فان التساؤل الهام الذى يعرضلنا هو ؛ ما الذى بعطي المدنسة الاسلامية 
شخصيثها بحيث تو صف بالها ( اسلامية ) ؟ ولي سالمقصود بالاسلام هنا مجرد العقيدة الدينية أو 
الممارسات الشعائرية والما المقصود بالاسلام هوالثقافة الاسلامية ككل ؛ على اعتبار ان الاسلام 
هو أسلوب للحياة فضلا عن كوله عقيدة وشعيرة »وبذلك فهو بصبعغ الحياة كلها بصبغة واضحة 
متميرة هى التي نسسميها بالاسلامية . وهذا معنادانه لا بد من وحود معالم معيئة فى المدينة تعطيها 
ذلك الطابع الاسلامى وتميزها عن غيرها من المدن»وهي معالم وملامح قد يكون بعضها ماديا محسوسا 
ولكن البعض اآخر هو بغير شك ملامح ومعالممعنوية أو نوعية تتعلق بائماط السلوك والقيم 
والعلاقات الاجتماعية بين سكانها كما ذكرنا 4وبقول آخر فان الذى يهمنا هنا ليس هو البناء 
الاجتماعى الاستاتيكي أو النظم السياسية الرسميةبقدر ما هو صيغ الحياة الاجتماعية والثقافيسة 
ومقوماتها » وانماط العلاقات التي عن طريقهاتنتظم الحياة الاجتماعية الحضرية بكل مظاهرها 
ومكوناتها من أفراد وجماعات وفثنات وطبقاتتتفاعل بعضها مع بعض ) ويقوم كل ملهم بدور 
محدد وبحتل مركزا معينا فى المجتمع . ولا بعنلىهذا بطبيعة الحال اغفال البناء الاجتماعى وانساقه 
الدائمة الراسخة أو المستقرة » ولكن الى جانبهذا البناء الثابت المستمر لا بد من التعرف على 
المجتمع وحركة وعمليات وعلاقات وروابط ببنالافراد والجمامات والفئات الحضرية المختلفة دون 


ألتقيد بالاسس والحكات التي وضعها علماءالااجتماع الغربيون ؛ ودون الالتحاء الى تطبيق تلك 
الحكات ؛ قط تطيقا أععى 


« 


وليس من شك فى أن الحياة الاجتماعية فالمدن الاسلامية هي نتاج لتاريخ طويل تمتزج فيه 
عناصر الاسلام والعروبة بالعناصر المحلية القومية ©» وهذا هو الذى يمير مدينة اسلامية معينة عن 
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المدينة الاسلاميه 


مدينة اسلامية اخرى رغم وجود أساس واحدمشترك بينها جميعا . فقد بتشابه التنظيم 
الاجتماعي فى المدن الاسلامية كلها فى عصر م العصور الى حد كبير » ولكن الثقافات فى تلك 
المدن تختلف على الاقل من بعض الوجوه نتيجةللتأثير المحلي أو الثقافة الفرعية التي تتمثل فى 
اختلاف العادات والتقاليد ؛ بل وأحيانا اختلافاللفة أو على الاقل اللهجات ؛ بكل ما تحمله اللفة 
من تراث فكرى وأساليب للتفكير وطريقة التعبيرعن تلك الاساليب . وتاريخ انتشار الاسلام نفسه 
كفيل بأن يكشف لنا عن تنوع واختلاف الثقافاتالتى غزاها الاسلام وتمثلها كحضارة فأصبحت 
حزءا أساسيا فيه ©» تريد من ثرائه وعمقه »ولكنها فى الوقت ذاته قميز مجتمعا اسلاميا عن 
آخر . 

وواضح من هذا كله اننا حين نتكلم عو_المدينة الاسلامية فائنا نعنى اشياء كثيرة ومختلفة 
ومتسابلة الى حد كببر » مما يقتشى منا أن نضعمنك البداية بعض العايير التي تساعدنا على تبين 
أهم الملامحالتي بحب أن تتوفر فى المجتمع الحضرىحتي يمكن بان نصفه بانه ( مدبنة اسلامية ) . ولا 
بعنى ذلك قصر عبارة ( المدينة الاسلامية ) علىالمدن التي ظهرت بعد مجىء الاسلام بالفعل » أو 
أن كل العناصر والملامح الحضرية والحضارية التىكانت تميز المدن قبل الاسلام اختفت بالضرورة 
بعد دخول الاسلام اليها لكى تحل محلها ملامحاخرى اسلامية . فا مان كائن عضوى حي لا يتغير 
تماما فى فترة قصيرة » وائما بحتفظ دائما ببعض اللامح القديمة ما دامت تؤدى وظيفة معينة . ومن 
ناحية اخرى فالى أى حد يمكن لنا أن نصف المدنالحديثة المنتشرة حاليا فى العالم الاسلامى المعاصر 
بأنها مدن ( اسلامية ) ؟ واذا أطلقنا عليها هذهالصفة فهل نطلقها بنفس المعنى الذى كان 
يصدق على المدن ( الاسلامية ) منذ القرن السابعالميلادى وحتى أواخر القرن التاسع عشر »؛ حين 
بدات تتوارى الفوارق بين اللامح المميزةللتجمعات الحضرية فى مختلف انحاء العالم ) 
وتكتسب كل المان طابعا عاما موحدا هو طابعالحياة الحفرية الحديثة ؟ ثم ياترى هل كانت 
المديئة الاسلامية تعكس نفس اللامح والظاهرخلال كل عصور تاريخها وتطورها ؛ أو أنها كانت 
تعكس مظاهر حضارية وثقافية واجتماعية تختلفباختلاف العصور ما دامت المديئة هى انعكاس 
لثقافة العصر الذى وجدت فيه مع وجود أساسثابت مستمر بطبيعة الحال ؟ واذا كان الامر كذلك 
فما هو ذلك الاساس المستمر المشترك بين هذهالدن ( الاسلامية ) رغم اختلافها فى الزمان والمكان 
والثقافة الفرعية ؟ وهنا بحضرنا ما يقوله البرتحورانى فى هذا الصدد ١‏ ان ما نسميه بالملدن 
الاسلامية بوجد فى مختلف انحاء الارض : فاسبانيا وشمال افريقيا ومصر وسوريا وآسيا 
الصغرى والعراق وايران ووسط آسيا وشبهالقارة الهندية . ونحن لا نتوقع أن الحياة 
الحضربة كانت تاخذ نفس الشكل أو الطابع فىكل هذه المناطق . ولا يرجع ذلك الى الاختلافات 
المفترضة فى الطابع النوعى بقدر ما يرجع الىتنوع واختلاف المناح والتراث والنظم التجارية 
المتنوعة ؛ وان كان فى المستطاع ان نميز بين مدنالنصف الغربى من العالم الاسلامى التي تمتاز 
بتراثمشترك مستمدة مناليونانوروما وبيرنطة؛والتي تراوحت حياتها بين البحر المتوسط 
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والاستبس والصحراء حيث عاشت القبائ(العربية » وبين المادن التي وجدت فى منطقة 
الثقافة الابرانية والتي كانت تقوع بين المحيط الهندى ومناطق الاستبس والصحراء حيث كانت 
تعيش القبائل التركية ؛ والتميز بينها وبين المدنالتي كانت توجد فى شبه القارة الهندية . ولكن 
وقى داخل كل منطقة لا بد لنا أن نقيم تقسيماتوتمييزات اخرى فرعية : بين مدن شمال افريقيا 
ومدن وادي 'الثيل ومدن المشرق 4 وبينمدنبلاد ما وراء النهرين» ومدن الهضبةالفارسية. 
وثمة خطورة بألفة تهدد أى دراسة جادة اذا نحنلم نقم بمثل هذه التمييزات . ذلك ان البحث 
فى المدن الاسلامية لم يكن موزعا بالتساوى . وربماكان معظم البحوث المتعمقة هي تلك التي قام بها 
العلماء الفرنسيون فى شمال افريقيا وسوريا ؛بينما لا توجد بين ايدبنا سوى دراسة واحدة 
مفصلة عن مدينة تركية واحدة ؛ وليس ثمة شيءله قيمة تذكر عن مدن مصر الا بعد أن نتم البحوث 
التي تجرى الآن . وهذا يصدق على ابران . والىأن نتمكن من ملء بعض هذه الثغرات فائنا بحب 
ان نحترس ونحذر من أن نطبق النموذج الشمال!فريقي أو النموذج السورى على مصر » او أن نمد 
ما يصدق على منطفة الثقافة التركية العربية علىمنطقة الثقافة الابرانية التركية » ( ص )١١‏ , 


كان هذا الوضع قائما فى عام .141 حينكتب حورانى مقدمته للكتاب الذى اشرف على 
أصداره هو وشتيرن بعنوان بزانه منسواءة 786 . ولقد ظهرت خلال السنوات العشر الماضية عدة 
دراسات أجريت على بعض المدن فى هذه المناطق 4وتم نشر بعضها بالفعل»ولكن البعض اآخر لا يرال 
مخطوطا فى شكل رسائل جامعية . وكثبر من هذهالدراساتالحديثة قام بها علماء الاجتماعالحضرى 
والانثروبولوجيا الحضرية بوجه خاص ؛ ومن هنالم تعد دراسة المدن الاسلامية وقفا على الموّرخين ؛ 
كما أن الحياة الاجتماعية والانساق الثقافية| صبحت بالضرورة نجذب كثيرا من الاهتمام نتبجة 
لاثستغال السسوسيولوجيين والانشروبولوجيينبمشكلات المجتمعات الحغرية الاسلامية . ولا 
يزال المجال مع ذلك يحتمل الكثير من الدراسات لسد بعض الثغفرات والفجوات ااوحودة للآن , 
ولكن بغلل السوؤال الهام الذى القيناه من . قبل قائما بغير اجابة وهو : الى أى حد يمكن أن نقول 
أن هناك حضريا عاما يمكن أن نطلق عليه اسمالمدينة ( الاسلامية ) ؟ وهل كانت هذه الدن 
المنتشرة فى العالم الاسلامي كله وفى مختلف العصور ومختلف البيئات الجغرافية تشثرك كلها 


باعتباره دينا وثقافة وأسلوبا للحياة ؟ 


من الغريب أن نجد أن هذه الاسئلة كانتتجد اجابات شافية وسربعة لدى عدد من العلماء 
من الجيل السابق أكثر مما تجده الآن . فلقد كانهؤلاء العلماء على حسبتعبير حورانى بجمعون بين 
المعرقة الواسعة والمعلومات التفصيلية وق وةالمخيلة وخصوية الاحساس الفنى مما ساعدهصم 
على أن يقدموا لنا بعض الافكار التي تساعد علىظهور شخصية المديئة » والطابع المشترك الموحد 
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الذى كان بسود المدن الاسلامية عموما . مثالذلك ما قدمه لنا الاخوان جورج ووليم مارسيه 
كتمعسة ]1 سذتلكة؟؟ غه معام © اللذان درساشمال افريقيا ٠.‏ فقد ذهب هذان الاخوان الى أن 
شكل المديئة الاسلامية كان بتحدد ولو حزئيابمتطلبات السلطة التي كانت تحلد مثلا مكان 
القلعة واسوار المدينة وبواباتها » ولكن من الناحيةالاخرىكانت تتحدد بمتطلبات الاسلام نفسه كدين 
وبذلك كانت تبنى بحيث تتوفر فيها مظاه راسلامية معيئة تساعد الناس على أن يحبوا الحياة 
الاسلامية بكل معانيها وقوتها وعمقها . ومسنهنا كان المسجد الجامع يبنى فى وسط المدينة أو 
فى مركزها بيئما كانت تبنى الى أسفل منه أو تحتهالمدارس الدينية ثم سلسلة الاسواق . بل ان 
توزع الاسواق كان يتحدد هو نفسه باللسيةللمسجد والمدارس الدينية حسب الدور الديني 
للسلع التي كانت تباع فيها وموقف الشريعةالاسلامية من تلك السلع . ثم تأتى بعد ذلك 
الاحياء السكنية التي كانت تعكس الروابط العرقيةوالدينية » ومن وراء ذلك تأتي أشرحة الاولياء 
والمدافن والجبانات التي كانت فى الاغلب تقاموراء اسوار المدينة . هذا التوزيع ظهر فى حقيقة 
الامر نتيجة لان المان كانت مدنا اسلامية فى المحلالاول حسب ما بقوله وليم مارسيه فى مقاله عن 
« الئرعة الدبنية والحياة الحضرية » الذى نشردعام 1951 فى كتابه مقالات ومحاضرات 
0 أه وواعتاتةق ( ص؟5ه ‏ /5!9ه)وما يقوله أبضا جورج مارسيه فى مقال له بعنوان 
« فكرة المدن فى الاسلام ) نشره فى مجلة الجزائر «مواة'0 اددعده31 (الجرء الثاني 1168 
هه ) . وثعزيزا لهذا الرأى نجد سو فاحية غمع50178 الذى سوف هتردد أسمه كثيرا فى 
المقالاث التي بضمها هذا العدد بشير السى أنالشكل الفيزيقى للمدينة الاسلامية » على الاقل 
كما بظهر فى سورية التي درسها دراسة وثيقة »تشسبه الى حد كبير شكل المدينة اليونانية الرومانية 
التى سبانتها « ولكن بعد أن غيرت قوى المجتمعالاسلامى الديناميكية » حسب تعبيره بعض تلك 
المظاهر التي كانت تتميز بها المدينة القديمة وانكانت تلك المظاهر المعمارية ظلت تحتفظ مع ذلك 
ببعض المعالم القديمة . فقد احتلت المساجد مثلاوالقصور مكان المعابد فى المدن اليونانية الرومانية. 


وأباما كون من شأن هذه النظريات ؛ فالمهمهنا هو أن هذه الكثابات كانت تحاول أن تبرهن 
على أن المدينة الاسلامية لها شخصيتها أو طابعهاالخاص باعتبارها اسلامية فى المحل الاول » وأن 
هذه الشخصية تظهر فى كل المان وتكشف عن وجود ( روح ) عامة ثابتة ومستمرة خلال التاريخ 
الاسلامى كله » كما أن هذه الروح هى التي ساعدت المديئة على ان #ؤكد ذانيتها كقوة دافعة 
خلال ذلك التاريخ . ورفم كل ما يقال عن افتقارالمديئة الاسلامية للتنظيمات الرسمية فان الجتمع 
الاسلامى الحضرى كان يظهر دائما على أنه مجتمعمتماسك » ولف وحدة متعاونة تستمد قوتها من 
تنظيماث عديدة غير رسمية ؛ مثل الطوائف المهئيةوجماعات الاخوان والطرق الصوفية » مما يعني 
ان سكان المدن الاسلامية كانت لديهم القدرة علىتنظيم انفسهم والمحافظة على وجودهم الجماعى 
فى وجه القوى السياسية العليا . وكانت هلهالتنظيمات غير الرسمية تستمد كيانها وقوتها من 
الدين الى حد كبير » وعلى الرغم أبضا من عدموجود مؤسسات سياسية محلية رسمية فقد 
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أمكن للمدينة الاسلامية أن تحاففل على وحودهاوكيائها وشخصيتها » وان تقوم بشكل أو 
بآخربدور فعالف الحياة السياسية والاقتصادية. فلقد كانت توجد ف المدن الاسلامية فئات لها 
خصائصها المميزة وادوارها العامة الواضحة مثلالاعيان والعلماء الذين كانوا بتعاوثون مم الحكام » 
ولكنهم كانوا يمثلون فى الوقت ذاته الشعسب ويعبرون عن آماله وآلامه ومتطلباتهة . وبذلك 
يمكن اعتبارهم ( زعماء ) أو ( قادة ) لسسكانالمدن »© وفى الو قتنفسه ممثلين لهم ومسئكواين 
أمامهم بقدر ما هم مسئولين عنهم » لدرحة الهم كانوا فى بعض الاحيان يستخدمون سطلتهم وقوتهم 
المستقلة فى تعبئة الشعور القومي » وبخاصة فالمان » وممارسة الضغط على الحكام . وفى بعض 
مراحل التاريخ كانت هذه التعبئة نتم بأسلوبدقيق محبوك عن طريق العلاقات القوية بين اعيان 
أالمدينة ورؤساء الاحياء ومشابخ الطرق ورؤساءبعض الحرف ومن ألى ذلك . وهذأ معئاه أن 
المدينة الاسلامية لم تكن تفتقر الى وحود ( حهاز)من التدظيم الحضري الفعال وأن كان هذا (الجهاز) 
بختلف فى طبيعة تكويئه عما يوجد فى المدن٠الاوروبية‏ مثلا ولكنه يقوم بنفس الوظائف . ازاء 
هذا كله حاول بعض أأورخين الغربيين ان دضعوا( تموذجا ) للمديئة الاسلامية كما يتصورونها 
اعتمادا على المعلومات لدبهم . وربما كانتالمحاولة التي بقدمها البرت حوراني فى مقدمته 
التي أشرنا اليها من قبل هي من أوضح واهم هذهامحاولاتك . فهو بيقول أله « بمكن وضم صورة 
لا قد تكون عليه المدينة الاسلامية النموذجية علىالرغم مما فى هذا العمل من خطورة ومخاطرة » 
وعلى الرغم من أن هذا العمل له مزالقه إالكث 0 1 نظر! لتعدد الاشكال وكثر ث الالخبلا فاتوالتنويعات 
فى كل تلك المساحة الشاسعة وخلال تلك الفترةالتاريخية الطويلة . ولكن مع ذلك انه ييكن 
القول بشىء من التجاوز اننا نتوقع أن نجد فىأي مدينة اسلامية عددا من الملاميم الاساسية . 
ويلخص حوراني تلك الملامح الاساسية فى -خمسةعناصر هي : 

إولا : وجود القلعة التي تقو تقوم بطبيعة الحالعلى , موقع له طبيعته الدفاعية ‏ بل , أن هذا الموقع 
ذاته كثيرا ما يكون هو العامل المتحكم لنيامالمدينة ذاتها فى تلك المنطقة بالذات © مثال ذلك 
ما بذهب اليه سوفاجيه عن ان مديئة حلب المااقيمت فى الموقع الذي توجد فيه نظرا لوجود تل 
طبيعي سيطر على المنطقة التي تحيطا بمهدوبشرف عليها . 


ثاليا : وجود مددنة ملكية أو حي ( ملكي )وكثيرا ما بنشأ هذا الحي فى مركر حضري كان 
موحودا من قبل بالفعل ولكن قد يتم الشاء ذا كالحي الملكي فى أحيان اخرى فى أرض جديدة تماما 
فيصبح هو ذاته مركزا ينمو من حوله التجمعالحضري نتيجة لنزوح كثير من الناس اليه ) 
ممن تجذبهم اضواء السلطة والثروة والشهرةالتي يضفيها البلاط على كل من يتصل به. وليس 
المقصود بذلك © على حد قول البرت حورآاني “هو مجرد وجود قصر ملكي ؛ وأنما المقصود هو 
وجود ( مجمع ) يضم قصور الامراع والمصالحالحكومية والادارات وإماكن لسكني الحرس 


وماالى ذلك »© وهي مجمعات تختلفف فالشكل والحجم تبعا لنوع الحكومة والمجتمع . 
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وقد يقوم هذا المجمع فى القلعة ذاتها فى عصورالشدة والاضطرابات حتى يمكن ادارة شئون 
الدفاع عن المديئة » أما فى اوقات الرخاء والهدوءوالنجاح والتقدم قان هذا البلاط قد ينتقل الى 
المناطق الاخرى المحاورة والاكثر أتساعا ورحابة فيحذب وراعءه الدواوين والادارات الحكومية 8 


ثالثا  :‏ وجود مركز للمدينة يضم المسجدالجامع والمساجد الكبرى والمدارس الدينية 
والاسواق المركزية بكل ما تضمه وتلحق به منخانات وقيصريات ؛ الى جانب وجود مناطق 
خاصة للتجار والحرفيين » كما تقام فيه مساكنالطبقات الفنية الموسرة » وكبار رجال الدين ؛ 
آي ان هذا الحي المركزي يضم المشتغلين بالنشاط الاقتصادي ( التجار ) والنشاط الديئي ( رجال 
الدين والعلماء ) على السواء . 


رابعا : 9ب وجحود ملطقة تضم الاحباءالسكنية التي تتميز بخاصتين هامتين ١‏ الاولى ) 
هي علاقة الترابط بين الفوارق العرقية والدينيةواماكن الاقامة والسكنى 4 بمعنى ان التوزيع 
المحلي للمساكن بسير حسبالتمييزات والفوارق السلالية والدينية ؛ والميزة الثانية:هيالاستقلال 
النسبي لكل حي من هذه الاحياء أو لكل مجموعةمن الاحياء معا . وهذا أمر طبيعي حيث يميل 
ابناء الدين الواحد او المهنة الواحدة او الحرفيةالى التجمع معا نظرا لما فى ذلك من شعور بالامن 
والامان والتماسك © وبخاصة حين تكون المدينةجديدة وسكائها وافدين جددا » فتميل كل فئة 
الى التجمع معا والاقامة فى ملطفة أو حي واحد .ولا تزال آثار هذه الظاهرة موجودة حتى الآن فى 
بعض المأدن الكبرى فى شمال افريشيا مثلا » ولاتزال بعض الاحياء أو الحارات تسمى بأسماء أو 
اصحاب مهئة معيئة ( حارة الحدادين مثلا ) أودين معين ( حارة اليهود أو حارة النصارى ) وما 
الى ذلك . 


خامسا : وآخيرا وجود ما بمكن تسميتهبالضواحي او الاحياء الخارجية حيث قد بقيم 
الوافدون الجدد الذين لم يستقروا بعد »؛ وحيثشيمكن ان تمارس بعض الاعمال المعينة © وكثيرا 
ما كانت توجد مناطق القوافل على أطراف المدن؛وعلى طول الطرق الرئيسسية 4 أي ان تلك المواطن 
كانت تقام خارج أسوار المدبنة ذاتها » كما انالمدافن كانت هي ايضا تقام خارج اسوار المدينة. 


هذه فى رأي البرث حوراني هي اللامجالتي يجب أن تتوفر فى المدبنة النموذجية © او 
بقول ادق ( فى نموذج المديئة الاسلامية ) معاختلاف مسن حيث الحجم والاهمية باختلاف 
المجتمعاث , ومع أن كثيرا من هذه الملامح كانتتوجد فى معظم المان فى العصور الوسطى © كما 
هو الحال فى المان البيزنطية والايطالية » قبلالقرن الحادي عششر ؛ بل وأيضا المدن الصينية 
ومدن أواسط آسيا الى حد ما على الاقل ,فالذي لا شاك فيه هو ان المدن الأسلامية كانت 
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تستمد طابعها الخاص اللمميز من الاسلام نفسهالذي تعدى حدود ( الدين ) بالمعنى الضيق 
للكلمة » وصبغ الحياة فى العالم الاسلامي بصبغةمعينة امتدث الى جميع نواحي النشاط اليومي 
والاحتياطي . وهذا هو ما نقصده حين نقول عن الاسلام انه اسلوب للحياة . ولفد كان الدور 
الذي تلعبه المساجد والمدارس الديئية والزواباوالطرق من أهم ما بميز المدينة الاسلامية » ولقد 
كانت كلها تتمتع بمكانة عالية بحيث لم يكن فى امكان الحكام ولا الاعيان تجاهلها او الاغضاء 
عنها » ومن هنا فالها كانت تقدم الهيكل العام للحياة الحضرية بحيث نجد ان كل ما كان يتخذه 
الحكام والولاة من قرارات كانت تكتسب شرعيتهاعن طريق المسجد والمدرسة » كما انه عن طريقها 
كان الرجل العادي يشارك فى الحياة الجماعية ككل . بل ان العلماء ورجال الدين كانوا يرتبطون 
فى معظم الاحيان بالاعيان ؛ مما كان يعطي المدينةاو المجتمع الحضري فى العالم الاسلامي كله ذلك 
الطابع الخاص الممميز الذي نسميه بالطابعالاسلامي . 
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قبة الصخرة 


تمناز قبة الصخرة فى عالم التاريخ والآتاربميزاتعديدة هامة » منها ؛ ألها من حيث مو قعها) 
تتوسط بقعة من أكثر بقاع العالم قدسية » وهىالحرم الشريف » ثالث الحرمين ؛ الحرم المكى 
والحرم المدني » وهى نفسها ؛ أى الصخرةالشريفة » كانت أولى القبلتين . وبالاضافة الى 
قدسية الموقع الدينية ) فان الحرم الشريف يعتبر مناجمل بقاع العالم الاثربة؛اذ أنه يحتل مساحة 


كتب الدكنور سعد زفلول عبد الحميد يقول : 


المرحوم الاستاذ الدكتور أحمد فكري ( 15.5 هلوا ) : 

كان استاذا للحضارة الاسلامية ورئيسا لقسم التاريخبكلية الآداب بجامعة الاسكندرية لفترة طويلة . وقد حصل 
على الدكئوراه من السوربون فى جامعة باريس فى موضوحعالتائيرات الاسلامية فى طرال العمارة الرومالسي فى مديئة 
بوى ( لإ0ا2 ) فى جلوب فرنسا سلة )199 , 


ولفد اشتفل الدكتور احمد فكري بالتدريس في كليةالفئون الجميلة بالعاهرة قبل أن ينتقل الى كلية الآداب 
بجامعة الاسكلدرية حيث عمل هن سئة 1١464‏ حثى سن التقاعد سنة 15564 , وفي تلك الفترة شغل منصب مندويه 
مصر الدائم فى اليونسكو في بارس ©» وشارك فى الكثير منالمؤتمرات العلمية الخاصة بالحضارة الاسلامية . وانشآ 
قسم الآثار الاسلامية بآداب الاسكندرية » كما تراس بعثةكلية الآداب بجامعة الاسكلدرية وبعفى الجاممات الامريكية 
فى مطلع السثينات ©» لنصوير الخطوطات العربية بديرسانت كاترين بسيناء , ويحتفظ متحف كلية الآداب 
بالاسكئدرية بنسخة مصورة بالميكروفيلم لنلك الخطوطات كالتى نوجد فى مكتبة الكوتجرس بالولايات المتحدة , 


ولفد تنلمذ على بديه الكثير من اساتذة الناربخ الاسلامي والحضارة الاسلامية حاليا فى مصر والصسراق 
والجزائر حيث عمل فى فترة ما بعد التفاعد » قبل المودذالى كليته فى الاسكندرية , 


وللدكدور أحمد فكري انناج علمي وثفير يتمثل في عددكبير من الابحاث الني نشرت له فى العربية والترنسية 
والانجليزية الى جانب عدد من الكتب منها كتابه في المسجدالجامع بالقيروان ( دار العارف بمصر سئة 1951 ) © ثم 
ثلاثيته فى مساجد القاهرة ومدارسها ©» وأولها المدخ زم( دار المعارف بمصر 1951 ) وبعده يأتي كل من الفعصر 
الفاطمي والايوبي ( دار المعارف بمصر م195 2 55ذا ) , 


ولا بد من كلمة آخيرة فى تقويم أعمال الدكتور احمدفكرى حيث نجح فى تنظر فن العمارة الاسلامية » من ؛ 
تفليد نظريات المسلشرقين التى نهتم بالنهمج التحليلى الذي بلتهي بنسبة كل عنصر من عناصر المفن الاسلامي الى 
بلك من البلدان أو الى فترة زمنية من العصور السابقةعلى الاسلام . وفى ذلك اجتهد فى بيان اصالة الفن الاسلاءي 
عن طريق التركيز على أهمية الوظيفة لمئاصر العمارة الاسلامية » ونجح فى بيان أن الفن الاسلامي هو تناج بلاد 
العرب ومزاج العرب ولغة العرب وانه في اللهابة التعبرالمجسم عن عبقرية.العرب . 


زذ 


2000 
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عالم التكر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الأول 


منسطة فسيحة »4 شبه مستطي لة » طولها معالشمال الى الجنوب .06 مترا 4 ع 5 
الشرق الى الغرب 2-5 مترا . وهذه الساحةتقع على مرتفع فى دكن يشر ف على بيت المقدس » 
تنتصب فيه قة الصخرةكانها اكليل يتوج المدينة. و قلما نحد فى بقاع العالم الاثرلة نظيرا لهذا المنظر 
الذى أضفت لإثار العربية الاسلامية فيه جمالاالى حمال الطبيعة ٠‏ 


وتستمد قبة الصخرة أهمية عظمى من أنها اقدم بناء عربى اسلامي متكامل قالم فقد 
اندثئرت الآثار الهامة الاخرى التى بنيت قبلها ؛أو تغيرت معالها » مثل مسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم »© فى المدينة ؛ ومثل مساجدالبصرة والكوفه والفسطاط والقيروان » ومثل 
المسجد الاقصى الذى كان أول بناء آقيم ف الحرمالشريف بعد فتح بيت المقدس » ولكن معالمه» 
الاولى قد تغيرت تماما . آما قبة الصخرة » قانهانحتفظ بجميسع عنادرها ارك ا ار 
وزخرفية » وقد ظلت باقية خالدة شامخة على حالها القديم » منذ أكثر من ألف وثلاثماثة سنة » 
رغم عاديات الزمن © ورغم الاصلاحات التي تعر ضت لها على مر الستين ٠‏ 


ولقبة الصخرة اهمية عظمى كذلك فى أنها اقدماثر معمارى عربى اسلامى بحمل تاريخه منقوشا 
مسحلا عليه بالخطك الكوق . صحيح أن اسم الخليفه الاموى عبد الملك بن مروآان الذى برجم 
الفغل اليه فى تشييد القبة ) قد حذفمن النص»واستيدل به اسم الخليفه العباسى الأمون ) 
ولكن التاريخ بقى يقرا فيه بوضوح سنة ائنتين وسبعين للهجرة » وهى السنة الموافقة لسئة 161١‏ 
ميلادية . اما الآثار التى سجل عليها التاريخ من قبل ذلك »؛ والتي ما تزال باقية » فتقتصر على 


بشعة شواهد قبور 0 من بينها شاهد القبرالشهور المؤرخ فى سلة 1 مجربة 2 والللى 
اكتعد ف فى (اطلال القفسطاط . 


قنة الضية دنا 


وتمتاز قبة لصخرة © فيما تمتال به ©» بفكر ةتخطيطها وتصميمها » وهى فكرة أصيلة ميثكرة 4 
لم سبقها » كما سئرى فى آخر هذا القال »تصميم بناء شبيه بها فى تاربخ العمارة كله , 
ويتكون هذا المخطط من خطوط متشعبة متداخلةمتباشة ؛ ولكنها جميعا ممتدة متفرعة من المربعاتث 
الحيطة بالصخرة ببعضها ارتباطا وثيقا . وكذلكنتضح هذه الفكرة الهندسية وهذا الارتباط 


الدقنة: م. التعمم !إل أ.: للماء ةُ 


مه بعك وعم. مغلغات وم بعات .وم خطللات ا 
ىق عن ا لمعحسميم انرا سن الماع .ا حويق سحو نتن م _- 


ستطيلات ودوائر . تتفرع 
وتتداخل وتتلاقى فى حساب هندسي بارع )بحيث تتنئاسق أطرافه تلاسقا رشيقا » وترئبط 


حدودهة ارتباطا وثيعا 6 بلغت دقة حسابه ماأدهش كبار رحال العمارة ف العالم 4 نشهدو! 
جميعا بان هذا البناء من :اعظم ‏ المباثى الاثرية على الأطلاق + تناسقا واتزانا .. والمسرو ف آله كتان 
يثرف على أعمال البناء رجلان مسلمان ©» همارجاء بن حيوى ونزيد بن سلان , 


ترسم الحدود الخارجية لبناء قبة الصخرة »شكل ( ١‏ ) »© مضلعا مثمئا متساوى الأضلاع 

قطره مائة ذراع أو .5 مترا تقريبا » وطول كلضلع من أضلاعه .؛ ذراعا أو ١؟‏ مترا تظريبا » 

ويحدد الضلع الجنوبي منه اتجاه القبلة . وتقومعلى هذا المضلع جدران البناء » وهى سميكه يبلغ 

عرضها أربعة أذرع © أو متران تقريبا » ويبلغعارتفاعها ؟١‏ متر! . وقد صفت الحجارة فبها 

بعتابة فالفة »؛ بالرغم من ضخامة أحجامها 4 اذيبلغ ارتفاعكل صف من صفو فها ثمائين سلتمترا, 
15 


وكانث الاحزاء العليا من هذه الجدران مكسوةبحلية غالية من الفسيفساء المأذهب » وقد آزيلت 
هذه الحلية فى عهد السلطان العثمانى سليمانالقانوني منف أوبعمائة سنة» واستبدلت بها كسوة 
خرفية » أما الأحزام السفلى من الجدران فظلتكما كانتمكسوة بألواح رخامية فاخرة»لوحة (1). 


وفتحت فى جدران المضلع المواحهة للجهاتالرئيسية الاربعة ؛ أربعة أبواب ؛ باب فى منتصف 
كل ضلع منها ») تمتد فتحته سبعة أذرع أو .م!سنتيمترا تقريبا ٠.‏ ويتصدر كل باب مدخل بارز 
خارج مسنوى الاضلاع بمقدار سبعة أذرع أيضاءوسلغ امتداد كل مدخل خارج الجدران »؛ 
ثمانية عشر ذراعا ©» أو 9 أمتار تقريبا 6 وبل ارتفاعه أربعة أمتار ولصفا ٠‏ وبحتوى كل ضلع 
من الاضلاع الاربعة المفتوحة فيها الابواب علىستة تجاويف من الخارج » عرض كل منها مترآن») 
وعمقه ذراع ونصف ؛ أى هلا سنتيمترا » الاربعةالوسطى من هذه التحاويف صماء والاثنان 
المتطر فان مفتوحان كالنوافذ . اما الاربعة الاضلاعالاخرى فيحتوى كل منها » بالاضافة الى هذه 
التجاويف الستة » على تجويفا سابع أصم فىموضع الباب من الاضلاع الاولى . وتقع جميع 
هذه التجاويف على أبعاد متساوبة فيما بيئها »وحملة عددها ؟ه تحويفا . 


والداخل من الابواب يقابل رواقا مثمنالاضلاع عرضه سبعة أذرع أو ثلاثة أمتار و ./ 
سنتيمترا » وبحد هذا الرواق »4 من جهة ؛حدران البناء » أى المضلع المثمن الخارجي ) 
الذى بهبط طول ضلعه من ١؟‏ مترافى الخاري الى9! مترا فى الداخل ؛ كما أن أضلاعه تخلو من 
الداخل من التجاويف ؛ وبحد هذا الرواق »4 منالجهة الاخرى » مضلع مثمن ثان » مقابل للمضلع 
الخارجى » طول كل ضلع من أضلاعه ١6‏ متراونصف المثر تقرببا »© وتتكون أركانه من ثمان 
دعامات ضشمة ») سداسية الاضلاع ») غسيرمتساوية الابعاد . وبحف بكل دعامة »؛ على أضلاع 
هذا المثمن الوسيط الوهمي » عمود ضخم من كلجانب » بقع على بعد ثلائة أمتار ونصف المتر من 
الدعامة » لوحة ()) ؛ أى اله يتوسط كل دعامتين عمودان على امتداد اضلاع المثمسن »© 
وعلى ابعاد متساوية . وسلع البعد بين طرىكل دعامتين منجاورتين أربعة وعشسرون 
ذراعا » أو ؟1 مترا تقريبا » وترتقى على هذ والدعامات التمانية »؛ وعلى هذه الاعمدة السمتة 
عشرة ) أربعة وعشرون عقدا » تحمل سقف هذاالرواق التى ترتفع تسعة أمتار عن سطح الارض» 


وهذا الرواق الاول © الذى بطلق عليه اسم التثمين الخارجى ؛ مفتوح على رواق قان ») 
لوحة (9؟) ونقوم الدعامات الثمانية والاعمدةالستة عشر حدا فاصلا بين الرواقين © كما أن 
الفراغات المعدة تحت المقود الاربعة والعشرين القائمة فوقهذه الدعاماتوالاعمدة تهيىء مجالات 
للاتصال بينهما » وبطلق على الرواق الثانى اسم التثمين الداخلي ؛ لانه مثمن الاضلاع فى مواجهة 
التثمين الخارجي »؛ طول كل ضلع من أضلاعه ؛ إمترا تقريبا ؛ غير أنه يتكون من ناحيته الداخلية ) 
من ستة عشر ضلعا ) طول كل ضلع منها أربعةامتار تقربا ؛ أو من شبه دائثرة قطرها ١؟‏ مترا. 
وببلغ عرض هذا الرواق الداخلي احد مشر ذراعا»أو ستة آمتار تقريبا ؛ أى أن اتساعه يكاد يبلغ 
ضعف اسماع الرواق الخارجي . وهو أمر بشي رالدهشة »© وقد آثار دهشة جميع علماء الآثار 


١(‏ ) استخلصت عناصر هذا المقال من كثاب للمؤلفمهد للطبع شامل لتاريخ قبة الصخرة وتخطيطها ونقوشها 
وعمارتها وزخارفها وآهميتها الدينية والآثرية , 
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عالم الفكر ب الخجلد الحادى عششير ب العدد الاول 


والمعمار بين » وتساءلوا عن السر فى اختسلاف|نساع الرواقين ؛ فى حين أن المنطق الهندسي كان 
يفرض على البناء آن يجعل المضلع المثمن الوهمىالوسيط يتوسط الرواقين . وستبحث هذا 
الموضوع فى القسسم الاخير من هذا المقال . 

وبيحاط هذا الرواقالداخلي بدعامات اربع ضخمة فىوسط البناء» تحتل أركان مربعطولكل 
ضلع من أضلاعه ستة عشر مترا » بحدد الضلعالجنوبي فيه انجاه القبلة » وتتوسطه الصخرة 
الشريفة, وهذه الدعامات الضخمة “التي ببلغطول الضلع منها المقابل للرواق ثلاثة أمتار تقريبا » هي 
التي تحمل اكبر عبء فى البناء » وعليها ترتكز قواعد القبة . وبشاركها فى تحمل هذا العبء اثنا 
عشر عمودا ضخما موزعة بيئها » ثلاثة أعمدة فيما بينكل دعامتين ؛ وعلى ابعاد متساوية فيما بينها 
وفيما بين العمود والدعامات التي تجاوره » ويبلغهذا البعد اربعة امتار , وتقع هذه الاعمدة على 
محيط دائرة » أو على الاصح » كما سنرى ؛ علىرؤٌوس المضلع ذي الستة عشر ضلعا . وتربط هذه 
الدعامات الاربعة بالاثني عشر همودا ستة عشر عقدا ؛ تحمل سن جهة سقف رواق التثمين 
الدخلي ؛ ومن جهة اخرى » رقبة القبة التيترتفع حافتها العليا عشرين مثرا ونصف المتر عن 
سطح الارض »© لوحة  (‏ ) وتتفتح فى هذه الر قبةست عشرة نافذة » تقع كل واحدة منها فى سمت 
حلق عقد من العقفود السستة عشر المحيطةبالصخرة . 


وقد اختيرت الاعمدة جميعا » وعددهائمانية وعشرون عمودا » من الرخام الفاخر » 
وتواحت بتيجان ذخة © كما كسسيت حجميعالدعامات » وعددها اثنتا عشرة دعامة ؛ بلوحاتث 
رخامية فاخرة » وتوجحت كذلك بتيجان فخمة ,وحليت جميع اجزاء البناء الداخلية الاخرى 
بالزخارف المنوعة » مادة وألوانا » فقد كسيتالعقود بالرخام وتناوبت فيها الالوان » كما حليت 
تواشيحها بالفسيفساء الرائعة وكذلك رقبة القبةو قاعدتها وباطئها ») وزينت سقف الممرات » بحيث 


سم اموزل.هة ا هس هم 


كل هذه خصائص تمتاز بها عمارة قب ةالصخرة » وما اكثر ما تمتاز به » اما القبة نفسها 
التي نتوج البناء » والتي يستمد منها هذا الاثرالعظيم صلعته © فان اهميتها تنفوق كل حد . 
وهي ليست فحسب أقدم قبة قائمة فى الاسلام 6ومصدر الالهام لالاف القباب الاسلاميةالتىبنيت 
بعدها » بل هي كذاك أقدم قية قائمة من نوعها فىتاريخ العمارة كله » وقد سبق ان اشرت الى 
تصميمها الحكيم © والى تناسق نسبها الرائع »والى ارتكازها على مجموعات متناوبة من الدعامات 
والاعمدة » والى دقة ارتياط اطرافها واجزائها »ويبلغ ارنفاع قمتها من مستوى الارضية خمسة 
وثلاثين مترأ ونصف المتر » القبة نفسها خمسةعثر مترا ورقبتها وقاعدتها عشرون مترا ونصف 
المتر . وهي قبة خشبية مزدوجة ؛ أي انها تتكونمن قبتين » القبة الخارجية مبطنة بقبة داخلية ؛ 
وبين القبتين فراغ يمكن الدخول أليه من باب صغير على رقبة القبة » وتتكون كل قبة من اندتين 


أ 


وثلانين ضلعا »والقمتان مستقلتان بنائيا ) ولكنهمامرتبطقان ارتباطا وثيفا ؛ وأعتقد ان الحكمة فى 
اقامة هذه القبة المردوجة من الخشب هي حمايةالصخرة الشريفة من خطر سقوط قبة مجرية 
عليها » لسيب من الاسباب . وهذا ما حدثفعلا » اذ سقطت القبة مرة بفعل زلزال فى سنة 
2.17 هجرية ( 1.15 ) ميلادية بعد ان اصابهاحريق » واعيد بناؤها بعد ثلاث سنوات وسقطت 
مرة ثانية فى سنة 65م هجرية ( 1428 ميلادية )بعد أن اصابها حريق اخر ؛ واعيد بناوٌها كذاك») 
ولم نتأثراجزاء البناء ولا زخار فه بهاتينالحادثتين . ولو ان القبة كانت مبنية من الحجارة لوقعت 
الكارثئة بالصخرة والبناء . وكانت القبة الاولىمكسوة من الخارج بصفائح ذهبية ؛ والقبة 
الداخلية مكسوة بطبقة من الحص نقشت عليهاالزخارف المذهبة.ورومي انتكون القبة الخارجية 
مكسوة بالرصاص حتى لا تتسرب الامطار فيها الى اداخل من جهة » وحتى تحفظ من جهة أخرى » 
القبة الداخلية من تقلبات الجو حمابة لزخار قهاالحصية . 


وتمناز قبة الصخرة بالزخارف الرائعة التيتكسو جميع اجزاء البئاء من الداخل » وخاصة 
تلك الكسوة الثمينة النادرة من الفسيفساءالعجيبة الصنعة »© الزاهية الالوان ؛ المتنوعة 
الاشكال . وفى قبة الصخرة من هذا النوع منالزخارف وحدة مسطحات تبلغ مجموع مساحاتها 
اكثر من ألف مثر مربع ( ؟ ) + وأول ما بلاحظعلى هذه الزخارف فخامة آلوانها وتعدد أشكالها 
ودقة صناعتها » وخاصة تناسقها ووحدتها . بالرغم من اختلاف المسطحات التي امتدت عليها؛ 
مساحة وحجما وحدودا وبروزا وتجويفا؛ وبالرغممن تنوع موضوعاتها وأشكالها . ولا شك فى ان 
هذه الزخارف تعتبر مجموعة فخمة فريدقفى تاريخ الفنون . وقد قيل مثلا » عن 
أ شكال الافسجار التى تملا هذه الزخارفانها بالرغم من نظهرها المصطنع المتكلف 
تمتلىء حيوية وواقعية بحيث أن اشكال الاشجارالتي تزين الفسيفساء المشهورة فى روما وراقنا 
نبدو هزيلة نحيلة شديدة التكلف اذا قورنتبنظائرها فى قبة الصخرة . وتسود الروح الطبيعية 
الموضوعات الزخرفيةفى قبتنا الى درجة ان اشكالالزهريات فيها تتسم بهذا الطابع فتتدلى مسن 
حوافها الازهار والفواكه » وتظهر بمظهر حذاب »6تزيده بهاء » ألوانها الذهبية المختلطة يألوان زرقاء 
وحمراء وخضراء . وفى هذه الموضوعات!لزخر فيةتبدو اللآلىءالنتشرة بين الازهار كانهاحلى وتيجان؛ 
فنضفي رولقا براقا على المظهر الجذاب . وام يسبق ان اتبعت هذه الطريقة الموضوعية فى فن 
الفسيفساء » فهي تظهر لاول مرة فى قبة الصخرة 
واخيرا تمتاز قبة الصخرة بنقوشها الكو فيةالتي تعتبر أقدم الكتابات المسجلة على الاثار 
العربية .وهي تمتد داخل المبنى قوق عقود المضلعالثمن وعلى جانبيها » فيما بين الرواقين » على 
(؟) أفردت السيدة ( مارجريت فان برشم ) معطعة8 5و٠‏ عانزعنج :1513 فصلا كبيرا لدراسة زخارف 
قبة الصخرة فى الجزء الاول من كناب ( كريسويل ) لقنتت © 4005| ( العمارة الاسلامية الاولى ) » صنحات 
8 الى 8"؟ : 155 0 ,1 01/آ فتتطءعاتطععم ستامفيك8ة براموظ 


وقد بحثت السيدة فهذا الفصل زخارف القبة الفسيفسائية بحذا دقيقا مسثفيضا مزودا بالصور والرسوم » ونقطتف 
اعلاه بعض الآراء والنتائج التي أبديت فى هذا البحث . 


1/ 


شكل شريط طويل » بزيد طوله عن مائتين واربعينمترا » وقد نقش على هذا الشريط بالفسيفسساء 
تاريخ الصخر خرة الى حانب آبات بينئات من القرآنالكرم »© اختيرت من البقرة وآل عمرآن والنساء 
وابراهيم ومريم والتوبة والاسراء والاحزاب والصفوالتفاين والملكو الاخلاص. وهيآيا تتسجل 
وحدانية الله عز وجل وقدر رسوله صلى اللفعليه وسلم وتوضح تعاليم الاسلام وأهمية رسالته 
العالمية وتمجد الانبياء » عيسى وابراهيم عليهماالسلام » وتدعو اهل الكتاب آلا يفلو فى دينهم ولا 
يقولوا على الله الكذب »؛ والا يكفروا بآبات الله 4وان بدخلوا فى الدين الذي اصطفاه لهم ربهم » ولا 


هذ راتحي العية :نا عي لمر صبعيا! العو لني الاتروولة والرضي لنت 
فحسسب أقدم بناء قائم فى البلاد الاسلامية » ولاتعتبر فحسب أثرا من اعظم الاثار التي خلفها 
العرب ف التاريخ » تناسقا واتزانا وزينة وبنيانا .بل هي ما تزال قائمة راسخة القواعد شامخة 
لدان :نوكردي لد فدية ع مووي عيبا بيات اللقابة ةاغلن عير الانشيان + 


كانت قبة الصخرة مثار اهتمام الكتابوااؤرخين والرحالة منذ اقامتها » والى يومنا 
هذا . وقد أورد (كريسويل) فى نهابة بحثة عن قبةالصخرة اسماءمائتي مؤٌلف من مختلف الجدسسيات 
كتيوا عن قبة الصخرة الى تاريخ صدور كتابه فيسنة ؟155 ()) وأقدم هؤلاء الكتاب عهدا من 
ألعرب اليعقوبي الذي زار قبة الصخرة فى سنة.6؟؟ ه ( ؟لإم ميلادية » (ه )»© ومن الاجالب » 
أوتيكيوس ( قناتطهوكنظ ) الذي كتبعنها فى سنة /1؟7؟ هجرية (199 ميلادية ) ) وقد 
زاوها وكتب عنها معظم المؤرخين والرحالة العرب؛مثل أبن الفقيه وابن عبد ربه والاصطخري وابن 
حو قل والمقدسي والادريسي وباقوت الحمويواين الاثير وابن بطوطة وفيرهم »© ولعل اكثشر 
هو لاء الكتاب استيفاء لتاربيخ قبة الصخرة هومجير الدين ؛ المنوق سئة م/؟1 هجرية (؟؟5١‏ 
ميلادية ) » والذي ألف ( كتاب الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ) (1) وهو كتاب نقل 
مجير الدين معظمه من كناب ( مثير الغرام المزبارة المقدس والشام ) أؤّلفه شهاب الدين 


( 8 ) بيان هذه الآياتث هو كما يلي : سورة البقرةالآية ( 8 ) » سورة آل عمران » الآيات (14 و !1 و ل » 
و خلا ) »> سورة النساء » الآيات 1194 » هلا١‏ و ١0١‏ ) »سورة التوبة ( الآية ؟؟ ) » سورة ابراهيم » الآية ( م" ) » 
ماب الآنات ١‏ 6ل هه انيه ام ويه 00 


سورة عريم الأبات ( ؟؟ و 5ه" و ةا و إإ# ) » سسورة الأسراع © (ألآية 1١١‏ ) * سورة الاحخل إن ألآية ( 65 )6 
سورة الصف الآية 4 » سورة التفابن » الآية ( ١‏ ) » سورةالملك » الآية ؟ » سورة الاخلاص الآبات ]1 ب ؟ , 


( 5 )( تاديخ اليعقوبى ) » جزءآن » طبصة ليدن1685 » صفحة ١١‏ وصفحة 81١‏ من الجزء الثانى . 
( ه ) تنظر صفحات 6 الى !4 » فى الكتاب المشار اليهق الحاشية السابقة , وهناك مئات آخرون من الكتاب الذين 


0-5 


كنبوة عن قبة الصخرة »© والذين لا تدخل كثاباتهم فى نطاق البحث التاريخى والاثرى . 
( 7 ) طبع فى جزأين بالطبعة الوهبية بالقاهرة سلة ١١49‏ هجرية (( 1855 م)2, 
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المقدسي ؛ المتوفي سنة 9/55 ب هجرية (18514ميلادية ) (/1) . وآخر ما ظهر باللفة العربية هو 
كتاب ( تاربخ قبة الصخرة ) لإ لفه عارف العارف(8) . 


أما أهم ما كتب عن قبة الصحرة من الناحيةالائرية فهو كتاب ( قبة الصخرة فى القدس ) الذي 
ألفه فى سنة 1115 ( ريششموند ) وهو الذى كان امهندس البريطاني المقيم فى القدس . (1) وكتاب 
(مجموعة من النقوش الكتابية العربية فى القدس)لؤلفه ( ماكس قان برشم ) 1٠.(‏ )24 وكتاب 
( كريسويل ) الذى سبق أن أشرنا اليه » والىالفصل الذي كتيته فيه السيدة مارجريت فان 
برشم عن زخارف قبة الصخرة ٠‏ 


وبالرغم من وفرة البحوث التى أجريت عن قبة الصخرة والتي تعرضت لتاريخها وآثارها » 
فان مو ضوعين من المواضيع المتعلقة بهذا البناءالجليل ما زالإ 2 قَْ رأبي م بحتاجان لزيد من 
البحث » اذ ان النتائج التي توصل اليها المؤرخون وعلماء الاثار فيهما ليست قاطعة » كما سترى » 
تثير اعتراضات وخلافا فى الراي . 


الموضوع الاول » هو تحديد الاسباب التىدفعت الخليفة عبد الملك بن مروان الى بناء قبة 
الصخرة »؛ واخر ماكتب فى هذا الموضوع مقالنشره فى سنة 1101 الاستاذ ( جرابار ) » أستاذ 
الاثار الاسلامية بجامعة ميشيجان (11) . وكانالرأىالمقيول الى عهد قرمب عند الأمؤرخين وآلعلماء 
هو ما رواه اليعقوبى من أن عبدالملك منع أه(لالشام عن الحج الى مكة لثلا بميلوا مع ابن 
الزبير © وأقام لهم القبة على الصخرة بشفلهم بها ؛ من جيهة غ؛ عن الحج ؛ ولتكون © 
من جهة أخرى © مقصدهم الى الحج عوضا عنّالكعبة ٠‏ ونص ما رواه اليعقوى فى ذلك هو : 
« ومئع عبد اللك أهل الشام من الححيج » وذلك ان ابن الزبير كان بأخذهم اذا حجوا بالبيعة . 
فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج الىمكة » فضح الناس وقالوا :تمنعنا من حج بيت 
الله الحرام » وهو فرض من الله علينا » فقاللهم : هذا ابن شهاب الزهرى يحدثكم أن رسول 
الله قال » لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساحد »المسجد الحرام ومسجدى ومسجد بيتالمقدس » 
وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام » وهذه الصخرة التى يروى أنرسول الله وضع قدميه 
عليها لما صعد الى السماء»تقوم لكم مقام الكعبة» فبنى على الصخرة قبة ؛ وعلق عليها ستور 
الديباج © واقام ليا سدنة © وأخذد الناس أن يطوفوا حولها كما بطوفون حول الكعبة © واقام 
بذلك ايام بنى آمية ٠‏ 


( 7 ) مخطوطة لم تنشر محفوظة بالكنية الاهلية فى باريس, 


(8 ) طبع فى عمان سئة » وهو ملخص مفيد , 
(95) 5 102001 ,تط16 6115ل مر عآعه8] مط 2ه قدده<1 عط : هدمسطءل8 .1 ,ا 
)1١١(‏ رقتلعو2 رطع له ةزعل 701.11 منمطاتءأطوتفض تنقتالةه تأطتمه 5هآ قنام ©001‏ متقطععء8 صو عنق 1/1 


223-56 .مم ,1927 


١١ )‏ ) .83-62 .صم ,1959 ,11 .آمل" مسعلوكتاء [ صذعطهه 12 عط أ عمتهط 20 تإلإهطانا مط ر موطه© 1163 
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عالم الفكر الجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


5 5 35 كاه لووك عشم اول و ا فازن عد الله بن 
تدر هده الزوانة لأول وهلة يمقولة #مطابعة للاحداث: التابيد ١‏ 0 0 2 
ود . 


سنتين »6 ووحد أن نطاق الدعوة لابن الزبير قدانسعت فى العراف والعمم : 00 
0 أنساء إن ألري الى اق الا سنة (م( 591 ملادية ) » ثم أو قد الحجاح بن بوسها ى 
0 5 0 | مكة فقة 1 على ابن الزبير في[ آخر سنة “/ ( 5954 ميلادية ) . وكان عبدالملك 
ا ل لاك ال 
0 0 0 0 : ا 1 فى بناء القبة 56 8 بنائها 
أن مكة كانت بيد ابن الزبير قى 0 لعي فار ا ا را ش 0 
فيها . غير أنه لا شك فى أن اهل الششام لم يلاقواتى تلك القترة عناء كبيرا ف الخ اى ولم 
بجبرهم أبن الزيير على مبابعته ؛ وكان بتركهم 4فيما رواه اأوُّرخون » ياتمون فى صلاتهم بامام 
م » غير الامام المفوضن من ابن الزبير . ثم انالحديث الذى رواه اليعقوبى ونسبه الى الزهرى 
حدحيث مشكوك في صحته وصحة نسبتهه ذه( ؟1 ) وحتى ان صح »؛ فانه يشير من جهة ؛ الى 
جد بيت اللمقدس » أى الى المسجد الاقصى 4وهو غير الصخرة © ثم اله » من حهة أاخرى » 
لا م عد الى هذا السجد فى موضع البديلعن المسجد الحرام الذى نص القران الكريم 
مراحة . الى فرض الحج اليه ؛ وحرم الصد عنسبيله ( ؟| ) » فليس من العقول أن بأشكد عبد 
اللك نفسه بشبهة الكفر ويصد الناس عن سبيلالحج الى بيت الله الحرام » وبالاضافة الى ذلك 
فقد انفرد اليعقوبى »© من بين الرواة القدامى »بذكر هذه الرواية » ولم يشر اليها الؤرخون 
المعاص ون له »6 مثل ابم الفقيه والبلاذرى والطيرى » وهذا مما وى الشك فى الروابة 
اي بن 


ومما يزيد حجتنا قوة أن البناء نفسه 4بناءقبة الصخرة ؛ لوبعد اعدادا صالحا لطواف 
الحجاج ( كما يطوفون حول الكعبة ) . فانه منجهة محصور فى جدران غليظة وابوابه الاربعة » 
من جهة أخرى » ضيقة » لا تسمح بدخولأفواج من الناس وخروجهم فى بسر وحرية من 
الحركة وهم على هيئة الطواف . وكذلك فانهبحيط بالصخرة رواقان » ولو كان القصد مسن 
البناء تيسير الطواف لجعل له رواق واحد » آوساحة واحدة نحيط بالصخرة ٠‏ ثم ان هذين 


ا ايخ 0 0 
ع ال الو حم ان مك 


0 05 
7 0 


قساعا من جهةه أخرى 5 ولهذ! ان اتصميم الينام 


نفسه » فى رأيى ؛ بو كد عدم تخصيصه للطواف .وقد روى بحر الدين أن بناء القبة على عهده فى 
القرن ادامر البجرى © وعلى غيد شهات الدينالمتسي الدق تقل هسه الروابة ى القرن الكامين 
( كان لا يفتس غير دومين في كل أسبوع ) »© وأنسكور الديباج كالت مرحخاة بين العمد ©) فكاءت 
( تشمر ) فى هذين اليومين بعد أننفسل الصخرةوتطلى بالزعفران والمسك والعشر والماورد 4 


الرواقين ضيقان 


(؟١1)‏ صفحة 9؟ من كناب ( بحث فى نشاة علم التاريخ عند العرب ) 1ؤلفه عبد العزيز الدورى » المطبعة الكالوليكية» 
سروت .كؤأ ,. 


(؟1 ) سورة الحج الآية 15 والآية /[1 , 


62 


ويفوح فيها ريح البخور ( 15 ) . وأغلب الظنآن هذا التقليد كان متبعا منف أيام عبد املك 
ابن مروان . لهذا كله بتعين » فى رابي » رفضهذا الرأى الاول الذى ينسب الى عبد الملك فكرة 
بناء القبةلتحويل الحبمن مكة الى القدس . )١5(‏ 


أما الراى الثانى الذى أبدى عن سبب بناءقبة الصخرة ؛ وهو الرأى السائد بين الناس » 
فهو أن قبة الصخرة قد بليت تخليدا لذكرى الاسراء . وهو رآى لم دشر المفسرون القدامي 
اليه » مثل الطبرى والبخارى . وقد اعترضرعليه حديثا اثنان من المستشرقين بحجة أن 
المسحد الاقصى المذكور فى القرآن الكريم ليس المسجد المعروف بالقدس »© وان ربط الامسراء 
والمعراج بالحرم الشريف والصخرة لم يكن مألوفا آيام عبد الملك بن مروان . )١35(‏ ويتطلب التحقق 
من هذا الراى بحثا مستفيضا فى كتب التفسيرلم بتعرض له بعد آحد المختصين من القدامى 
العرب أو المحدثين ٠‏ وليس من المستبعد أنتكون فكرة تخليد ذكرى الاسراء سببا من الاسبابالتى 
دنعت عبد املك الى بناء القبة 4 بالرغم من انالابات القرائية المسجلة فى داخل القبة لم تشر عن 
قرب أو بعد آلى الاسراء . ولو أن السببالرئيسي لبناء القبة كان متصلا بالاسراء » لما 
غاب عبد املك ان يسجل على البناء ابة مسنالايات القرانية التى آوردثخبر الاسراء خصوصا 
وانه قد سحل على البناء آبة من سورة الاسراءنفسها » لاذكر للاسراء فيها » كما سجلت من 
جهة أخرى آيتان متشابهتان ؛ هما الآية الثالئةوالثلائون من سورة التوبة والاية التاسعة من 
سورة الصف » أى أن الجال كان متسعا لابةآخرى من سورة الاسراء (19) ولهذا فانى أعتقد 
أن هذا الراى الثانى الذى يربط بناء القبة بفكر«تخليد الاسراء بحتاج الى مزيد من البحث للقطع 
بصحته وقبوله ٠‏ 


مسيحية شامخة » ( وخشى أن تعظم فى قلوبالمسلمين ) . وان يبهرهم مظهرها » فيضعف 
ولا سمع فى الشرق مثلها ١8(‏ ) . وهذا !ارأىضعيف لا يصح قيوله باعتبار أنه سبب رئيسسي 
ا سس ا يمري 
١:(‏ ) صفحتا ؟غ؟ و "9غ؟ من اكرجع المشار اليه ىق حاشية سابقة , 
(10) سبقئى احد المستشرقين »> وهو ( جويتن ) > الى رفص رواية اليعقوبي هذه ولكنه استند فى ذلك الى آسباب 
آخرى ملها ان اليعقوبي كان متتحاملا على عبد الملك بن مروانوانهمه بالثفاق وضعف الابمان ينظر 


امستتاول عاومظ قط 01 مده قط 2ه ممعم عط غه لسسمععاعة8 18115605291 عط1 رز مامازمت .ده 
.104-108 .مم ,70 .آه7؟ ,واعاهه5 لهند 021 سمعتعسق عط 1ه 


(؟1١)‏ 3 ,75 701 ,رقنا هضف لخ ,7 وتنشدتلف ق1زوقة 11م مم77 ؛ عسحة لتدت .فم 
وبلظر ( نوط15© ) »> أكفال الكشار اليه فى حاشسيةسابقة , 

١0(‏ ) نص هذه اليه المكردة ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين [لحق ليظهره على الدين كله ولوق كره 
الملشركون ) . وقد سبق آن ذكرنا أن الآيات الفرآنية الملقوشة على القبة بالخط الكو تمند على شربط طوله ,16 مترا ٠‏ 

(14 ) صفحة 159 وصفحة ١.‏ من كثابه ( أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ) الطبعة الثانية » ليد » 
كبؤأ ٠‏ 
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لمناء القّبة » وان لم بكن مستبعدا أن بكون موبين الأهداف التى قصدها عبد الملك من بناءالقية 
أن بكون للمسلمينق القدس آثر شامخ .تفاخ روزبه ؛ ولكنه على كل حال لم يكن هدقه الأول ©) 
وما كانت عظمة المانى لتضعف أبمان المسلمينأو تقويها . 


وأخيرا قدم الاستاذ ( جرابار ) ؛ فىالمة . الذى أشرت أليه من قبل » رآبا رابعا عن أسباب 
بناء قبة الصخرة . وملخص هذا الرأى هو أزعبد الملك أراد ببئائه القبة أن برفع من شأنمدينة 
القدس آمام سكانها من المسامين والمسيعديين واليهود على السواء 4 باعتبار ان الصخرة كانت 
الموضعم الذى هم عليه ابراهيم بيذبح ابنئهاسحاق) وكانت المسرح الذى حجرت عليه قصة الضحية »© 
فكأن عبد الملك أراد بهذا أن برضى اليهود .ولككنه فى الوقت نفسه © أراد آن يؤكد لهمانهرام 
الكفار وانتصار الاسلام الذى يثيت أقدامه فىمدينتهم القديمة باستيلاثه على الصخرة © واقامة 
بناه اسلامى على مقام قدسى من مقاماتهم . ثمان عبدالملك كان بهدف من هذا اليناء الضكخم 
أن كون حافزا للمسيحيين واليهود على الدخولفالدين الجديد ٠‏ هذه ملخص اراء الاستاذ 
( جرابار ) التى فصلها فى ثلاثين صفحة مرنمقاله . غير أنه © بالرفم من محاولته تدعيم 
هذه الاراء بحجج مستندة الى الرخار فالمنقوشةف البناء والآبات القرآنية المسحلة عليه » بعترف 
نفسه بأن النتائج التى توصل اليها هى ؛ فى حدذاتها ؛ افتراضية 10613118 


لست أءافة: الأب عاذ سمح أبار ) عل 1 الههذدهة 5 فلم يكف لحت حك 
7 ا اجا كم ما 


525000 الإسثا 8 لا المدذ بجاحة !١‏ نثاء 
ختسصسب اخاست اين ا 5 لذ 31 


بتحيون و3 الجهيود تحاجة. ‏ الى باع 
تذكرهو: بالفيان الاستسلام واسعيلاتستهعلى 'الدشنية الى #السسوا كدسولهنا ) 
تكد كان العرفن والمسطيوق عقر و نين نوكن الخليفةا قفر رن العظان ان :4 اسان 
الفاتحين المنتصرين » وما كانت النقوش الزخر فيةالتي تشمل اشكال حلى وتيجان تنهضوحدها 
دليلا على خضوع الكفار لسلطان المسلمين »ونؤكد أكثر من الواقع الملموس »© سيطرة المسلمين 
عليهم . اما الآيات القرآنية المسجلة على البناء »والتى تؤٌكد وحدائية الله عر وجل »؛ وتبين 
المكانة السامية لرسوله صلى الله عليه وسلم »وتوضح تعاليم الاسلام واهمية رسالته العالمية 
فهى لا تعدو عشرين آية من مجموع آياتالقرآن الكريم البالغ عددها سبعا وعشرين ومائثة 
وستة آلاف »؛ وما كان المسيحيون واليهودبحاجة الى تلك الآبات العشرين لتذكرهم 
بتعليم الاسلام »؛ التى كانوا سستمدون اليهاكل يوم من تلاوة القرآن الكريم فى مسساجد 
بيت المقدس ؛ وأخيرا لم يكن هناك دافع دينىأو سياسى فى عهد عبد الملك بن مروان ؛ فيما 
بروى الؤرخون » يحمله الى ارضاء اليهود , باحياء ذكرى قصة ابراهيم واسحاق . وعلى 
كل حال » فان افتراضات الاستاذ ( جرابار )لا تقدم آدلة قاطنة حرن الأسباتك النن ذفنت 
الخليفة عبد الملك بن مروان الى بناء قبة الصخرة, 


راذا كان باب الاقف انالك ارال ملتسا الال افع لقني تند اقعراطن لخدن . 
أذ أله لبدو لى أنه كان من أمساب بناع القبسةمسلك اليهود أنفسهم تجاه الصخرة 8 ولاشك 
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فى أنهم كانوا يزورونها للتبرك بها »6 وكانت هذهالزيارات تزعج المسلمين وتقلقهم » وتضايقهم 
فى اقامة صلاتهم على الحرم الشريف 4 وفىالمسجدالذى كان بناه عمر بن الخطاب أمام الصخرة . 
ولعل اليهود كذلك كانوا بتطاولون على الصخرة؛ ويقتطعون منها قطعا يبيعونها » مثلما فعل الفرنج 
الصليبيون عندما احتلوا بيت المقدس (15) »فأراد عبد الملك باقامة بناثه حفظ الصخرة مسن 
عبث اليهود . وقد حملنى على تقديم هذالافتراض آبتان من الآيات القرآنية قل تكون 
اهما دلالة خاصة فى ترجيح كفة الصحة فيه :وهما الآبة السابعة والسستون من سورة 
آل عمران »؛ ونصها : ( ما كان ابراهيم بهودياولا نصرانيا » ولكن كان حنيفا مسلما » وما كان 
من المشركين ) . والآية الثلاثون بعد الماثة من سورة البقرة ونصها : (ومن يرغب عن ملة ابراهيم 
الا من سه نفسه وقد اصطفيئاه فى الدئيا » وانهفى الآخرة لمن الصالحين ) . اليس فى هاتين الآبتين 
انذار لليهود أنهم خرجوا عن ملة ابراهيم © وانهلم بعد لهم ملة بالصخرة 4 التى امستمدت 
قدسيتها من قصة ابراهيم ؟ فيكون عبد الملك )ببناء القبة © قد اكتفى شر اليهود بصدهم عن 
الصخرة © واغلاق أبواب قبتها أمامهم 4 معلنالهم أن ابراهيم ©» الذى بدعون التبرك بآثاره ؛ 
( ما كان بيهوديا ) واثما ( كان حثيفا مسلما ) . قحق للمسسلمين وحدهم أن يخلدوا ذكراه © 
وبحانظوا على تراثه © أما اليهود © فقد أصبحوامن السقهاء . 


وبالرغم من تقد بمى هذا الافتراض » باعشباره سسنبا من أسساب بناء القبة 4 وبالرغم 
من اقتناعى بوجاهته » فاننى أقرر أنه ليس فيما بين أيدبنا من كتب الؤرخين القدامى 
والمفسرين ما يؤيد الآراء والافتراضات الت ىابديت حتى الآن عن أسباب بناء قبة الصخرة 
أو بقدم آدلة قاطعة على صحتها . 


غير ألى أعنتقد أن السبب الرئيسي لبناء قبةالصخرة هو حرص عبد املك لمن مروان 


أما الروابة التاريخية فقد نقلها اليناصاحب « الالس الجليل » عن كتاب « مثير 
الغرام » » الذى نقلها بدوره عن قدامىالورخين (.؟)4 وفيها انه لما قدم أبو عبيدة 
بن الجراح على رأس جيوش المسلمين لفتح بي تالمقدس ؛ وكان بصحبته خالد بن الوليد ؛ رأى 
بطريق المدينة آنه لا قبل له على قوة المسلمين » نعرض أن يستسلم لهم © ولكنه اشترط أن 
يسلم المدينة الى الخليفة نفسه » ويتسلم منهكتاب الصاح والامان . ووافق عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه » على ان بتحمل مشقة السفرمن المديئة الماورة ويجيب البطريق الى طلبه » 


(15) نلظر رواية ابن الاي فى صفحة 50م من الجزء اللنتاسع من كتابه ( الكامل ق التاريخ ) , طبعة بولاق » 
؟/؟١‏ » هجرية ( لامما م )1, 


(.»؟) صفحة ؟! من الجزء الاول من كناب ( الانسالجليل ) المشار اليه فى حاشية سابقة , وتنظشر صفحتا 
1813 من الجزهء الرابع من ( تاريخ الامم والملوك ) لابنجرير الطبرى »© القاهرة 15؟١‏ (( 15.8 ٠)‏ 
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حقنا لدماء المسلمين وتعظيما لمدينة بيتالمقدس . وما أن كتب عمر كدب الصلح حتى 
توجه الى ساحة الحرم الشردئف © فوحدها« مزبلة » اختفت الصخرة من تحت ( الزبالة ) 
فأمر بازالة هذه الزبالة حتى ظهرت الصخرة . وأراد عمر أن يبنى مسحدا للمسلمين على 
ساحة الحرم الشريف » وسأل أحد رفاقهمن الصحابة » وهو كعب الاحبار 4 ( أين يرى 
أن دجمل السجد ) »© فأشار عليه أن يبنيهخلف الصخرة حتى ( تجتمع فيه القبلتان ) » 
فلم يقبل عمر هذا الرأى » وقال ( آنا لمنومر بالصخرة ولكنا أمرنا بالكعبة ) » وبنى 
مسجده ؛ هو المسحد الاقصى حاليا » أمامالصخرة وجعلها خلف مؤخرة المسجد . 


تو كد هذه ألرواية أذن أن الصخر ة كانت»)منك فتح العر ب لسبيت المقدس ؛ موضع احلال 


امسلمين حتى أن أول ما عمله الخليفة عمر بن الخطاب عند دخوله تلك المدينة أن ازال ما كسان 
على الصخرة من ( الزبالة ) واظهرها للناس . وتؤكد هذه الروابة كذلك أن الصخرة كانت رمزا 
للقبلة الاولى » حتى أن عمر بن الخطاب خش ىأن نزداد قدسيتها فى قلوب المسلمين اذا هو ردها 
أل مهيا لازن مدو فل لمن ةدامانياء ان مقن وس “أفناة: كس »رعسل لصن 
يولون ظهورهم نحوها © ويواون وجوههم نحوالكعية التى استقرت عليها قبلة الاسلام , 


فلا فك عندى فى أن تخليد ذكرى اول القبلتين كان السبب الرئيسى الذى دفع عبد الملك 
بن مروان الى بناء قبة الصخرة . 


ويؤيد هذا الرأى تصميم البناء نفسه »فهو بناء ليس على نظام المساجد »© فلا يصلح 
ان يجتمع فيه السلمون للصلاة ».وهو كذلك »كما مسبق أن اوضشحنا » لا يصلح للطوافف » 
وقد رأبنا ؛ كما سنرى بعد قليل » أله فصل تفصيلا على الصخرة الشريفة 4 وصمم بحيث 
يهبىء خرانة محكمة لها ) سواء من حيثضيق ابوابه ؛ والقصد من ذلك هو حماية 
الصخرة من عاديات الزمان وعبث الانسان . وكذلك روعى فى هذا البناء أن يكون مزارا 
فحصسب »© وقد صمم البناء بحيث يتسع الرواق المحيط بالصخرة ليستوعب أكبر عدد من الزوار» 
وهذه هي الحكمة فى زيادة اتساعه زيادة ملحوظةعن الرواق الاول الملاصقىق للابواب ©» والذى 
يقتصر اسستخدامه على دخول هؤلاء الزوار وخروحهم . فكأن البناء معرض مخصص لعرض 
تحفة ثمينة والحفاظ عليها ؛ ولهذا ابيضا روعى أن تكون فخامته وعظمته بقدر قيمة هذا 
الكنز األذى يضمه بين أجنحته . وهل هذ عند المسلمين » بعد الكعبة » كنز أكثر قدسية 
من القبلة الاولى ؟ ولا شك فى أن عبد الملكبن مروان رأى فرضا عليه أن يحمى الصخرة 
ويحفظها وبمجدها ويخلد ذكراها » فى الوق تالذى كان عبدالله بن الزبير غريمه فى الخلافة »ع 


سسيطر على الكعبة(ا؟) . 


(1؟) قد يكون فى هذا الرآى الذى أبديه تفسير كذلكلرواية اليعقوبى ©» فيكون عبد الملك بن مروان لم يقصد » 
كما نسب اليه اليعقوبى » تحوبل الحج من مكة الى المسجد الاقصى »© ولا ان تقوم الصخرة مقام الكعمبة » وائلما قصيد 
فحسب تمجيد القبلة الاولى ازاء اسستيلام ابن الزبم على القملة الثالية , 
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هذا رآأبي بالنسية للمو ضوع الاول الذىكان مازال محل بحث وجدال ؛ أما الموضوع 
التانى فقد اسستعر رأى علمء الآثار فيه هولم بعد مثار نقاش ؛ ولكنه فى اعتقادى © يحتاج 
الى مزيد من البحث لاعادة النظر فيه » وهوموضوع فكرة تصميم قبة الصخرة وتخطيطها 
الهندسى ٠.‏ 


وكان هذا التصميم والتخطيط قد اقاردهئة الرحالة والؤرخين وعلماء الآثار 
وأعجابهم منذ زمن بعيد 4 وقد تصدى الهندس الفرنسى ( ماوس ) لدراسة هذا الموضوع 
دتحليله » وكتب عنه تقريرين فى سنتى 8لماو 1886 © قدم فيهما نتائج بحوثه ©» وأدلى 
بنظرية هندسية عن طريقة تخطيط قب ةالصخرة(؟؟). وقد تقبل علماء الآثار والمهندسون 
منذ ذلك التاريخ هذه النظرية بالاستحسان واتفقوا على صحتها » وان كان البعض منهم © 
مثل ( ريشموئد ) و( كريسويل ) » قد اقترحافى الكتابين المشار اليهما من قبل » ادخال 
تعدبلات طفيفة عليها » ولكنها لا تمس جوهرها : 


وملخص هذه النظرية ان مهندس قب ةالصخرة قد اتبع نظاما هندسيا دقيقا فىتخطيط 
شكل(؟) : 


١‏ د رسسم المهندس دائرة وسطى من مركز وهمى على الصخرة وحدد اتسساع قطرها 
بطول الصخرة . 


؟ درسم المندس بعد ذلك مربعين متداخلين محصورين فى محيط هذه الدائرة ) 
وبذلك تحدد من أركان المربع الاول موضعالدعمات الاربعة الضخمة المحيطة بالصخرة ) 
كما تحدد من أركان المربع الثانى موضع الاعمدة١او‏ سطى القائمة بين هذه الدعامات (؟؟) ثم 
قسمت الساحة بين الاعمدة والدعامات نصفين ؛وتحدد بذلك موضع الاعمدة الثمانية المجاورة 
للدعام'ت والحيطة بالصخرة . 


*» .ب مد المهندس بعد ذلك آأض لاع أأربعين امتداد! خارحيا عن الدائرة الوسطى »© 
ولئج عن تلاقى خطوط هذه الاضلاع الثمانيةشكل نجم مثمن © تنحددث من رؤّوسه موضع 
الدعامات الثمائية الوسطى » التى تفصل بين !ارواقين ٠‏ 
سمس عمسم تس سح سس سجس سس سس ا ا 
() 1206011 1 ع0 مهام 15 مععقنا عم عهزه[صتء طامط 15 عيدو غأه8[0 ر ومتتدلة .0 
111 .1م ,6-9 , 8 ,23-30 غ6 ,14-21 .صم ,1888 ,211 عمدما رعمرعة 3 رعندواوه1معتطاعهه عنارع8 ,تةت0 0 
رقتتوأع هامعطاععهةف عمموع 8 ,تقجج0 0 2051166 عل صقام ععل عمقتنا جنة عند ععتةة دوم عامال 
199 عع 197 بم ,1889 ,2017 عمطما ,لمعو 3 
ويلاحلك أن قبة الصخرة كانت تسمى خطا عند الكتابالاجانئب مسجد عمر » وذلك ان الرحالة الغرنج منذ الحروب 
الصليبية كانوا ينسبون بناءها الى الخليفة عمر بن الخطاب, 
(م؟ ) براجع وصف التخطيط الذى آوضحئاه فيصنحات ! الى ه فيما سبق ومن هذا المقال » وكدذلك شكل 
)1١(‏ و(؟ ) لسهولة متابمة نقاط هذه النظرية ٠‏ 


" 
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؟ ‏ مدت خطوط بين رؤوس هذا النجمالمثمن » ونتج عن امتداد هذه الخطوط المضلع 
المثمن الوسيط ؛ وهو اللمسمى بالتثمين الداخلى» و قسم كل ضلع الى ثلاثئة أقسام » تحدد منها 
مو ضع الاعمدة الست عشرة التى تفصل بين الرواقين ٠‏ 


ه مدث حدود هذأ المضلع المثمن الدا خلى الى الخارج » ونتج عن تلاقى هذه الخطوطمر بعان 
كبيران متداخلان . وفى الوقت نفسه » شكلنجم خارجى ثمانى الاطراف . 


” ل رسِلمكت دائرة من المركز الداخلى الو همى للدائرة الاولى الو سطى 6 بحيث تنشخحصر 
فى محيطها أطراف هذبن المربعين الكسيربن ( أى دؤّوس النجم الخارحى الثمانى الاطراف 1 


1 مدت داخل محيط هذه الدائرة خطوط موازية لخطوط المضاع المثمن الوسيط » 
ألذى لي سم الحدود الخارحية للبناء 0 


هذه هي الخطوط العريضة لنظريةإماوس). ولي عليها ملاحظة أولية واعتراضات 4 اما 
الملاحظة الاولية 'لتي أبديها » فهي أن (ماوس) #ومن تبعه من علماء الآثار © يفكرون بعقلية 
حديثة ؛ لا بعقلية العصر االذى بنيت فيه القبة.أو على الاصح »© يفترضون أن مهندس هذه 
القبة كان بس تخدم أدوات رسم دقيقة ؛ أمكنهبواسطتها أن بحدد على الورق ؛ بنفس الدقة» 
مثل الرسم الذى وضعه (ماوس ). ثم انهم يفترضون ان المهندس »؛ فى عصر بناء قبة الصخرة 
كان يسستطيع ذلك أن يلقل على الطبيعةالرسم المسطور على الورق »© وبطبقه عمليا 
بنفس الدقة , 


أما اعتراضاتى على نظربة (ماوس) فهي : 


أولا - اذا كان من السهل على مهن دس قبة الصخرة ان برسم على الورق دائرتين قطر 
واحدة عشرون سنتيمترا وقطر الثانية خمسون سنتيمترا » فائه كان من الصعب عليه أن 
بحدد لهاتين الدائرتين مركزأ وهميا على الصخرة نفسها » وهي غير مسطحة »ع 
وأن برسم من هذا المركز الوهمى بدقة فائقة علىالطبيعة دائرتين » احداهيما بريد قطرها من 
عشرين مترأ ؛ تحدد القامدة التى تقوم عليهاالقبة » والاخرى وقطرها لخمسون مترا » تحدد 
الطضلعالمثمنالذى تقوم عليه الجدرانالخارجية. 


ثانيا ب لسدنت أرى حكمة فى تحديد هذ المضلع المثمن الخارجي بدائرة حاصرة له » اى 
خارجة عن اضلامه ؛ خصوصا وانه ينتج من هذهالعملية اخلاف واضح بين اتساع الرواتين » وهى 
أهم ظاهرة فى التخطيط اثارت دهشة علماءالآثار ؛ ومن بيئهم ( ماوس ) نفسه ٠‏ ولو أن 
المهندس اتخذ الدائرة اساسا لرسم التثمينالخارجى لكان يمكنه ان برسم هذا المضلع المثمن 
على محيط الدائرة ؛ أى خارجه 4؛ فيص بححاصرا له » لا محصورا فيه . وبذلك كان يمكن 
أن يتحقق تساوى الرواقين اتساعا . ومعنى ذلكان اختلاف اتساع الرواقين لم بكن نتيجة حتمية 
لرسم تلك الدائرة . 


أكلن 


ثالثا س لم تحدد فى رسم ( ماوس ) المواضعالتى آقيمت عليها الاعمدة الثمانية المجاورة 
للدعامات الاريعة الكبرى المحيطة بالصخرة » ولاتلك التى أقيمت عليها الاعمدة الست عشرة 
الحصورة بين الدعامات الثمانية الكبيرى الواقعةبين الرواقين »© فى حين أن جوهر نلخطيط قبة 
الصخرة © كما قرره المهندسونئ وعلماء الآثارو ( ماوس ) نفسه »© هو فى ارتباط جميع أجزائه 
ارقباطا وثيقا . 


رابعا ب تفترض نظرية ( ماوس ) ان المهند ساستخدم فى رسمه أربع عمليات غير مرتيطة 
تماما » عملية رسم دوائر » وعملية رسم مربعاتومثلثات ومضلعات » وعملية رسم خطوط 
متوازية » وعملية قسمة خطوط الى قسمين أوثلاثة » واذا علمنا ان تخطيط قبة الصخرة يتكون 
من 28 نقطة ارتكاز » اتضح من نظرية ( ماوس )انه افترض وحود داثرتين وهميتين ليست لهما 
صلة مباشرة بهذه النقاط التى تتحدد على رسم ( ماوس ) © وف نظريته » من 16 نقطة محدودة 
بأركان مربعين ومضلع مثمن . هى مواقع الاربعدعامات المحيطة بالصخرة والاربع أعمدة التى 
نتوسطها والثمان دعامات فى التثمين الداخلى » ومن 6 نقطة محددة بخطوط متوازية» هى خطوط 
المضلع المثمن الخارجي الموازية لخطوط المضلعالمثمن الداخلى » ومن ؟؟ نقطة محددة من تقسيم 
ثمانية خطوط مستقيمة » كل خط منها مقسسم الى ثلائة أقسام » هى مواقع الاعمدة الستة عشر 
فى التثمين الداخلى وثمالية خطوط مستديرةهي التي تكون الدائرة الوسطي الوهمية ) 
كل خط منها مقسم الى قسمين متساوبين » هى مواقع الاعمدة الثمانية المجاوزة للدعامات المحيطة 
بالصخرة . ومعنى اختلاف هذه العمليات الاربعةآن التخطيط لا ينبع من فكرة هندسية واحدة . 


خامسا ب وأخيرا »4 فان الغالب على شكلالرسم فى نظرية ( ماوس ) هو الشكل الدائرى »؛ 
فى حين ان الغالب على شكل تخطيط قبة الصخرةالواقعى هو الشكل المثمن » الى حد أن العامة 
من الرحالة والكتاب وصفوها بهذه الصفة ؛واطلقوا اسمى التثمين الخارجي على الرواق 
الاول الملتصق بالجدران واسم التثمين الداخلىعلى الحدود الفاصلة بين الرواقين . أما شكل 
الدائرة المحيطة بالصخرة فهو لا بتضم الاعرضا 4لا من واقع تخطيط مواضع الدعامات والاعمدة 
الداخلية » بل من شكل القبة القائمة عليها ‏ وم ناستدارة رقبتها . 


ولمل ( ماوس ) ؛ هو وعلماء الآثار الذين وافقواعلى نظريته وأيدوها » قد تعلقوا بنظرية الدوائر ؛ 
وحعلوا أساس فكرة التخطيط فى قبة الصخرة قائما على رسم دائرتين ؛ دائرة داخلية ودائرة 
خارجية » لآن هذه النظربة تسمح لهم بارضاءتشبعهم بفكرة اشتقاق تخطيط قبة الصخرة من 
الآثار السابقة لها. غير اهم ذهبوا فى ذلك مذاهبمختلفة » اذ ربط البعض منهم مصدر الاشتقاق 
هذا بتخطيط معابد افريقية قديمة »> والبعض الآخر بتخطيط معادد رومانية ) أو بتخطيط معابد 
بيزنطية » فى بلاد الشام . وقد ناقش (كريسويل)هذه الآراء ؛ فى الكتاب الذى سبقت الاثسارة 
اليه » وانتهى بحثشه فيها الى ترجيح ما كان( ماوس ) قد رجحه من قبل »؛ وهو أن كليسة 
القيامة فى القدس ؛ التى أقامها الامبراط ور قسطنطين قبيل منتصف القرن الرابع الميلادى » 


يف 
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قد صممت على نظام شبيه بالنظام الذى صمستعليه فيما بعد قبة الصخرة » ولهذا يصح فى 
رأيهما أن تكون تلك الكئيسة مصدر اشتقاق تخطيط هذه القبة »4 لأنها تتكون من دائرتين » 
دافرة خارجية تحصسير جدراناكنيسة المستديرة » ودائرة داخلية امتدث 
عليها ثمائية دعامات بجاورها اثنا عشر عمودا . وهكذا يعتقد علماء الاثار ان بناء قبة 
الصخرة قد اقتبسس نظام تخطيطه » وهوالمستمد » في رأبهم » من دائرتين رئيسيتين 
تربط بينهما سلسلة من المثلثات ؛ من اح_دالمعابد السابقة » وخاصة من كنيسة القيامة . 


وهذا الرأى »© فى اعتقادى ؛ غير سليم 4لانه بنى على افكرة هندسية مختلفة ») وعلى 
خطوط وهمية ولان واقع التخطيطين مختلف» كما بتضح من مقارنة الشكلين ١‏ وو" ()؟) 


وقد قمت بدورىي بدراسة تخطيط قبة لصخرة 0 واننهى بحثى فيها الى نتائج تختلف 
تماما عن نظرية ماوس واراء علماء الاثار ., 


وتفترض نظربيتى ان مهندس قبة الصخرةواعله هو رجاء بن حياة بن جود الكندى 0؟ » 


اولا ب رسم مربعا تنحصر فيه الصخرة © ببلغطول كل ضلع من اضلاعه ثلاثين ذراما » او سعة 
عشر مترا تقريبا » وبحدد ضلعه الجنوبي اتجاهالقبلة الى الكعبة . وقد تحددت من اركان هذا 
المربع الاول النقاط أاو؟واوع وهى مواضسعالدعامات الاربع الاكبرى الداخلية ؛ شكل © , 
انيا بس رسم مربعا ثانيا متداخلا فى المربع الاولومن نفس الحجم » بحيث يتكون من المربعينلجم 
مثمن 4 وبحيث نتساوى اطرافه الثمائية »وكذلك الابعاد بين رؤوسه التجاورة . وقد 
تحددت من اركان هذا المربع الثاني النقاط هوا و7 و68 . وهى مواضع الاعمدة الوسطى 
المحيطة بالصخرة © بين الدعامات الكبرى» شكله . 


نالا س رسم مربعين اخرين متداخلين فى الر بعين الاول » من نفس الحجم وبنفس الطريقة » 
بحيث بتكون منها جميعا نجم ذو ستة عشرطرفا ؛وبحيث تتساوى هذهالاطراف وتتساوى 
الابعاد بين رؤوسها . وقد تحدئت من اركانهلين المربعين الجديدين النقاط ١‏ و ١.‏ و (١‏ 
؟أو؟!! و؟ا!اوهاو1ا » وهى مواضعالاعمدة المجاورة للدعامات الكبرى » شكل 5 . 
رابعا س مد اضلاع المربعين الاول والثاني فى تعلوط مستقيمة ننج من تلاقيها ثمانية نقاط : 
هى النقاط 19419541617 ع” “وهى مواضع الدعامات الثمانية الوسطى التى 
تحدد المثمن الداخلى » شكل / . 

ل ل ل ا سس 


( ؟؟ ) ناقشت هذا الموضوع باسهاب فى كتابى المزمعنشره قريبا » ولا ينسع المجال فى هذا المثال لتلخيص هذه 
المناقشة » خصوصا وأنها تعتمد على 16 رسما أخرى , 


( 8؟ ) كان شيخا من شيوخ بيسان » قال عله مجيرالدين فى صفحة 94)؟ من الجزء الاول من كناب « الانس 
الجليل )) آنه ( هو الذى تولى بئاء الصخرة ) »؛ ذكان يساعده بزيد بن سلام » من آهل بيت المقدس , ومات رجاء بن حياة 
فى سنة 1١١‏ هجربة ( ,*ل/ا ميلادية ) , 
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خامسا ب رسم مضلعا مثمنا متساوى الاضلاعوذلك بمد خطوط مستقيمة بين رؤوس المربعين 
الثالثك واارايع ) ونتج من تلاقيها ثمانية نتاطهى النقاط ١؟‏ و؟؟ و#] و55 و12 د1كاد 
ا و/؟ . . وهى التى تحدد اركان الجدران»م مد خطوطا مستقيمة بين هله النقاطا . 
فتكونت الحدود الخارجية للبناء » هى المثمنالخارجى ؛ الذى بلغ طول كل ضلع من اضلاعه 
الثمانية بهذه الطريقة الهندسية اربعين ذراعا و !؟ مترا تقريبا : وهو الطول الواقعى لكل 
ضلع من اضلاع الجدران الخارجية )؛ شكل 8/. 


وبهذه الطريقة تم تحديد التثمين الداخلى والتثمين الخارجى »© او المثمن الداخلى والمثمن 
الخارجى © وتحقق توازنهما » وتكونت مبنمجموع هذه العملياتك الخمس تحديد اثنين 
وثلائين موضعا من مواضع الارتكاز في البناء »شكل ١‏ . وبقى تحديد ستة عشر موضع آخر» 
وكان يمكن تحديدها بقسمة كل ضلع من اضلاعالتثمين الداخلى الى ثلاثة اقسام ؛ ولكنى 
اعتقد أن المهندس اتبع عملية أخرى هى أنه : 


سادسا ب مد خطوطا مستقيمة من اركانالمربعات الداخلية الى اضلاع المثمن الداخلى . 
خطين من كل ركن من اركان المربعسين الاولوالثاني يمر احدهما بركن مقابل له من أركان 
المربعين الثالث والرابع » ويمر الاخر بركن ثانمقابل له من اركان المربعين الاول والثاني » وقد 
نتج من التقاء هذه الخطوط الستة عثر باضلاعالمثمن الداخلى ست عشر نقطة » هى النقاط 
ه؟ إلى .4 » وهى مواضع الاعمدة الستة عشرالمتوسطة بين الدعامات الثمانية الوسطى »شكل 
6ه 


وهكذا استكملت من هذه العمليات الستةم) نقطة » و على الاصح » م6 خطأ» هى 
التى يتجمع منها تخطيط قبة الصخرة . 

وبلاحظ فى تطبيق هذه النظرية انه : 
الاربعة الاولى او من اركائها » وانه لم يستعملالفرجال قط لرسم دوائر » ولم يحاول رسم 
خطوط متوازية »4 أو بعمل عمليات حسابي ةلقسمة مسافئات الى قسمين أو ثلاثة » كمسا 
تفتر ضه نظرئة (ماوس) . وبديهي أن المهندس لم بلاق صعوبة ق تطبيسق هذه العملية 
ثانيا 35 ترشبط احزاء البثاء جميعها ارتباطضاوئيقا ©“ وهى الظاهرة التى تثير الاعجاب » فأن 
فى شكل مئلثت او مربعات أو مضلعات . 

ثالثا ب بتضح من هذه العمليات ان الاطارالخارجى التخطيط © وهو الثمن الخارجى ؛ 
كان وضعهة ولحديده نشيحة حتمية لنوانهالداخلية »© أى للمربعات الاربعة » وكذلك كن 
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تساوى اتساع الرواقين © لا كما ظهر فى نظريةماوس ؛ التى تفترض ان المهندس رسم الحدود 
الخارجية داخل محيط دائرة بدلا من خار بهذا المحيط » أما الحكمة المقصودة من عدم 
تساوى الرواقين » فقد اشرنا اليها من قبل . 


رابعا ب تختفى ني هذهالعمليات الخطوط والنقط الوهمية التى تضمنتها نظرية ( ماوس ) وهسى 
الدوائر التى لا ظل لها فى الواقع »ومركز الدائرةالذى كان يستحيل تحديد موضعه على الطبيعة 


خامسا ؛ لم بعد هنالك مجال للمقارنة بين الآثار السابقة لبناء قبة الصخرة أو للبحث فيها 
عن مصدر الهام مهندسنا اذ أن هذه الاثار جميعا تقوم على نكرة هندسيية مختلفة . جوهرهصا 
استخدام الدائرة . 


وهكذا تؤكد نظريتى أن تخطيط قبةالصخرة © لا يتصل عن قرب أو عن بعد» 
بتخطيط اى من الاثار السابقة لها » وانه ابتكارحكيم من مهندس عبقرى » اتبع فيه عمليات 
قائمة على مبدا واحد » وراعى 'فيه سهولةتطبيقهوتنفيذه على الطبيعة 4ولم يدخل الدائرة 
بأى شكل فى عناصر هذا التخطيط »© ولكنهجعله ملائما لاقامة القبة المستديرة » الامر الذى 
يؤكد حكمة المهندس وعلمه ودقةحسابه واصالةتفكيره » وهذا ما اعترف به علماء الاثار جميعا 
بالرغم من محاولاتهم بخس قيمة هذا الابتكار .وقد اكد الاستاذ جرابار » فى المقال الذىسبقت 
الاشارة اليه » وهو اخر بحث نشر عن قبةالصخرة ؛ ان فكرة تخطيط قبة الصخشرة 
وعمارتها فكرة اصيلة اصالة مدهشة ©» وازبائيها لم يكن يقلد » ولكنه كان يصمم وفنقا 
للقتضيات البناء المعمارية . 


* # 


ان 


1 


سعد زعلولعبداليميد 


الحياة الدينيةفي المدينة الإسلامية 


المتمهيد ' فى حدود الموضوع : 

ان نحديد موضوع الحياة الدينية فى المديئةالاسلامية يتطلب ابتداء تعريف الدين »© وبالتالي 
يكون مفهوم الحياة الدينية » كمأ بتطلب بعدذلك معرفة مأ هو المقصود بالمدينة الاسلامية » 
وما يفتضيه ذلك من النظر فى طبيعة الاسلامالذى توصف به تلك المديئة , 


فى الحياة الدينية : والامر الذى بثير الانتباه لاولوهلة » هو أنه : رفم كثرة استخدام كلمة الدين » 
ورغم ما هو دارج من ممارسة الشعائر والطقوس الدينية بين كثرة كثيرة من الناس » فربما لم 
كن من السهل تعريف كلمة « الدين » . 

يتضح ذلك من اختلاف مقولات المفكرين والفلاسفة ورجال اللاهوت حول الظاهرة الدينية 
أو مبدا التدين عند مختلف الشعوب ؛ وعلى اطول العصور ٠‏ فالغالبية منهم » بدلا من تعريف الدين » 
حاموآ حول موضوعه . فتكلم البعض عن ؛ الآلهةوالالاهات عند اليونان القدماء » وقالوا : انهم 
الملوك والابطال الذين ألههم أتباعهمم والمعجبونبهم بعد وقاتهم ب مما بدخل فى مجال تقديس 


5 


اق 


ف 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الآاول 


الإباء والاجداد . أو أن الديانة الرومانية كانتتعنى بالشعائر اكثر من عئابتها بالعقيدة . وفى 
نفس الموضوع قيل ان أصل الدين هو الترعةالتعويذية » أو أن الاصل هو الطوطمية » الممثلة 
قيما كان ب أو ما زال ل بخشاه الانسان من الحيوانات أو المظاهر الطبيعية التي قدسها أو 
عبدها . وعن هذا الطريق رأى البعض أن اصلالدين هو السحر أو ان المبادىء الاولى للدين هي 
الاوامر أو الاعراف الاجتماعية . )١(‏ 


ومن هذا المنطلق راى آخرون أن الدين هورد الفعل لعجز البشر الطبيعي والاجتماعي » كما 
مثلما قيل من قبل أنه حيوان اجتماعي ٠‏ 


هكذا اشتملت ديانات المجتمعات الانسائيةالاولى على المفاهيم الاساسية فى كل تدين » وهى 
التي تدور حول معنى الشىم المقدس »© الذىيخشى بأسه أو الذى برجى عفوه » مما يعبر عنه 
عندالاحثين الأوربيين بالتابو ( همومه ) وكذلك بامانا (هصوم ) ٠‏ ولقد تراوحت تلك الديانات ما 
بين عبادة الشسمس» وعبادة الحيوانات؛ والارواح. هذا كما أن الديانات السماوية جاءت لتقدم الى 
الناس فكرة الاله المهيمن الواحد » عن طريقالوحى . فكان الانبياء همزة الوصل بين الناس 
والاله . ولقد تفردت المسيحية بأنها جمعت فى شخص المسيم ما هو الهى مقدس ( اللاهوت ) 
وما هو انساني مقدس ( الناسوت ) . وبناء علىذلك يكون الهدف من التدين » أى من علاقة 
الانسان بالمقدس أو بالله » هو دفع القلق الاساسيالذى يتهدد كيان الانسسان أو الذى شع من 
ااوجود الانساني بعبارة آخرى . وبالتالى يكوناساس الحياة الدينية هو تنظيم علاقات البشر 
بعضهم ببعض ؛ ألى جانب تنظيم علاقاتهم جمميعابالقوى العلوية ؛ قوى المقدس . 


وعن هذا الطريق أعتبر الدارسون المحدثون» من ألمة اشتفلين بتار بخ الإديان 4 أن كل العقائد 
الدينية ) من قديمها وحديثها » وفى كل مستوياتهاالدنيا والعليا 2 بما فيها من الشعائر والاساطير 
والمعتقدات والرموز ‏ اشكال مختلفة م_والدين . (؛) 


والذى نريد أن نخرج به من كل ذلك »هو أنه لما كان الانسان دينيا بغريزته ) فاله لم 
يستطع أن يتخلص تماما من تدينه البدائيالساذج » رغم دخوله فى مرحلة التدين الواعي 
بفضل الديانات السماوية . وما بهمئا فى هذا المقام » هو أله رغم ازدهار العلم الذى اخذ براحم 
الدين فى كثير من محالاته ؛ ورغم أن الاسلام هودين التوحيد وان التوحيد بعنى الثقة المطلقة فى 
الله ؛ فان الاسلام لم يستطع ‏ رغم غيرتهالشديدةقى المحافظة على نقائه ب من منع المسلمين مسن 
التشبث ببعض المعتقدات الاولية ؛ مما يدخ رف مجال السحر والتطير والاعتقاد فى الروحانيات» 
وأمثال ذلك » مما لايتفق مع مبدأ الوحدانية .تماما كما لمع يستطع أن يمئع العقائد والديانات 
السابقة عليه من التأثير فى أتباعه » الآمر الذىنجم عنه ظهور الفرق والمذاهب المختلفة التى 


» وذلك كما فعل فرتزرودكهايم . انظر علم الادبان »لف جيب ( 0166© ) وعادل العوا » مجموعة زدني علما‎ ) ١( 
, رقم ؟" © ملنشورات عويدات » يروت ب باريس »ص + 9م‎ 
(؟) نفس المرجع السابق » ص لم 1 ).ا )2 .ا ءواءلاك,‎ 


رذن 


رذ 


الحياة الدينية فى المدبئة الاسلامية 


تراوحت ب مع مرور الرمنى ‏ فى الغرب والمعدمن تنصوص الأإسلام وروحه 4 ما بين الاعتدال 


المقبول والتطرف المأموم » مع ما كان يصاحبكل ذلك من ممارسات عملية أو تطورات نظربة 
تذهب بأصحابها وتغدو ما بين صحة العقيدةوزيف الايمان أو الزندقة » مما شاع بين الناس . 


وى ذلك يروى الحديث الذى ينسب الوالنبي © وفيه : « ستفترق أمتى على 8/! ( ثلاث 
وسبعين ) فرقة ؛ الناجية منها واحدة 6 والباقونهلكى . قيل ومن الناجية قال : أهل السنة 
والحماعة . قيل : وما السسئة والجم مماعة ؟ قال »ما أنا عليه اليو أصمصمصار ”م اسم 


م واصحابى © 7 ١‏ 


ربفضل الانلقسامات المذهبية © وبسسببوقوف دولة الخلافة أو من ينوب عنها.» بصفتها 
الحارس الآمين على الاسلام « الصحيح » أصاماصحاب «البدع» أو المذاهب المنشقة أو المخالفة» 
أصبح للاسلام حياثان : احدهما رسمية معلئة ؛وهي المعتمدة من الدولة » وثانيهما شعبية قد 
تمارس فى الظاهر وقد تعيش فى الخفاء والستر 6تبعا لقربها أو بعدها من السلطة أو من جمهور 
المؤمنين . والذى نراه فى هذا الامر أن تكريس ذلك التقسيم على مستوييه : الرسمى والشعبي 
فى الاسلام » ظهر مع تقسيم المساجد الاسلاميةالاولى » الى : مساجد جامعة ذات منابر » تقام 
فيها الصلوات الكبرى والخطب فى ايام الجمعوالاعياد والمناسبات الهامة » من : انحباس المطر 
وحلول القحط أو كسوف الشمس وخسوفالقمر » ومساحد محلية فى الاحياء والقرى تقام 
فيها الصاوات العادبة التي يمكن أن توٌّدى فالدار أيضا . والمساجد الجامعة كانت تحت 
اشراف الدولة حيث بكون تعيين الائمة والقراءوالذنين وغيرهم من سدنة الجامع وخدمه »؛ أما 
المساجد المحلية فكان يقوم بأمرها أصحابها منأهل الحي أو الدرب أو المحلة 4 دون ن اشراف 
من الدولة ٠‏ (؟) 
المذاهب الاسلامية والاحزاب السياسية الحديثة : 


وبذلك كان بمكن للمسجد المحلى أن يكونلطائفة من الطوائف ؛ وبالتالى لمذهب من المذاهب 
أبا كان . وعن هذا الطريق هان أمر انتشار النحل والفرق والاهواء والمذاه بالمختلفة : ما قرب منها 
من مذاهب أهل السنة والجماعة أو ايتعد ©) مماهو من موضوعات موّرخي الاديان ©» مثل ايبن احرم 
القرطبي والشهر ستانى والبغدادى » وذل الاوساط الشسعبية » بعيدا عن سلطة الدولة 
ورقابتها . وعلىهذا الأساس بحاولبعض الباحثينالمحدثين » توصيف المذاهب الاسلامية بأوصاف 
الذاهب السياسية الاوروبية الحديثة . فيجعلونمن الشيعة حزب اليسار الاسلامي ؛ ويبضعون 
السئة فى حزب اليمين (ه) » تماما كما هو الحالبالنسبة لحزبي الاحرار ( التقدميين ) الذين حل 


( )الشهرستاني » الملل والئحل » ج ١‏ ص ؟1١‏ , 
(؟ )ابن خلدون » المقدمة » ج ؟ ص /الا , 


( م) على هزاهرى »© الحباة اليومية للمسلمين فى العصرالوسيط »© قرن 1١.‏ ا ؟1 » بالفرنسية » +و: 
قلقو ,.3ه 2111 21 © < ,386 2201768 811 5ققن[ناتج84 قعل عتدع 72001و 916 هآ : للمطمعدك/ة1 لم 
.6 .م 1951 ,ره أأعطعوق8 ) 


ف 


اذى عشر - العدد الأول 


محلهم العمال الآن »© والمحافظين ( التقليديين ) فىانجلترا » وهو النظام الذى يظهر فى 
الجمهوربين والديمو قراطيين فى الولابات المتحدة, 


لاع 1 
1 


بل نقد بلغت المغالاة فى ذلك الى حد ترتيبمدك 
نفس هذا النهج من اليمين الى اليسار » ومابيئهما من الوسط . ففى ذلك قيل ان ا1 
« حزب اليمين » والشافعية هم « حرب اليمينالعتدل ») ؛ بيئما يمثل الحنابلة « حزم 
المتطرف » . اماعن « حزب بيمين الوسط »© فهم الحنفية »© بيئما بكون الظاهرية ( حزرب 
الوسط » . (1) 


2 1 
١ 


1110 ال ا لمم 1 
لسسصسيحيةة [ر ١‏ 


ضمبا 


وهكذا اعتبرت مذاهب السنة من احراباليمين المحافظ »؛ بسبب ترعرعها فىكنف | 

فهي اذن تمثل وجه الاسلام الرسمي ؛ فى مقاب لمذاهب الشيعة التي اعتبرت من احزاب 
المتحرر » بسبب نشوثها بعيدا عن سطوة الدولة »فهي أذن تمثل وجه الاسلام الشعبي . 
اخذنا فى الاعتبار أن صفةالرسمية هنا والشعبية»انما تنيع من الموقف السياسي لكل من 
باعتبار السنة مذهبا حكوميا والتشيع مذهبامعارضا » فائنا تود أن نضيف الى ذلك 
للاسلام مظهران آخران موازيان لهذين الوجهين!الرسمي والشعبي »؛ وذلك على اساس كل 
النظر والتطبيق . فالاسلام النظرى هو الذىنجده فى كتب الدين العتبرة ©» والذى نا 
المساجد أو المدارس أو حلقات الوعظ والتذكيرعلى ابدى الؤهلين لذلك من العلماء وا 
والذى يتراوح العلم به ؛ من : القرآن » والسئة »واعمال السلف » الى : علم الكلام » والة 
ونظريات الفيض »© ووحدة الوجود © وغيرها . وكما أن هذا الجانب النظرى ينطبق على 
السئة والتشيع وغيرهما من المذاهب »6 سواءكانت فى الحكم أو ف المعارضة ؛ كذلك يكو 
بالنسية للجانب التطبيقي او العملي من الاسلام )من حيث ١‏ القيام بالفرائض »؛ والامرر د 
والهسي عن المنكر » والاعتكاف فى الربطوالخانقاوات ؛ وحضور حلقات الذكر 
أضرحة الاولياء؛ الى غير ذلك من المعاملاتك. وهذاالجالب الظاهر من الاسلام هو الذى بم 
تعارف الباحثون المحدئون على تسميته بالدين الحي 4 والذى نرى أنه المقصود بالدراس 
يكون الموضوع فى الحياة الدبنية » كما هو الحالبالنسبة لموضوعنا هذا . 


فى امديئة الاسلامية : 


هكذا تكون الحياة الدينية » كما نرإها بمعنى! لدين الحي أو الما 
5 3 سعد كل بععاى ‏ ار سحي 
الاسلامية هنا ليس عاصمة أو حاضرة أو بلدةبعينها : 4 أو عددا من البلدان بقع عليها اله 


بما تحويه من المباني الخاصة والمرافق العامةوغير ذلك » سواء فى المشرق أو اللفرب 


الدينية اليومية ») 
اليو 


ف 
سات 


(5) نفس المرجع » ص لا.1 
ل 
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الحياة الدينية فى المدينة الاسلامية 


المفصود بذلك هو المدينة التي تصوى كل حياة الجماعة الاسلامية ب وهي المديئة التي لا يمكن 
الا ان تكون مثالية فى التصور والخيال . 


والامر الذى يستحق التئويه هنا ؛ هو [نالمدن الاسلامية تنقسم بدورها الى نوعين ٠‏ مدن 
رسمية أى حكومية من تخطيط الامراء » ومد نالجماعة التي يقوم بتخطيطها أهل الحل والعقد 
من جماعة المسلمين . والنوع الاخير هو الذىيعبر عن الصورة الكلية للجماعة » بمعنى آن مدينة 
الجماعة تبين من حيث الشكل ©» كيف يذو بالفرد فى السجموع . وتظهر روح الجماعةالاسلامية 
على المستوى المدني فى ادارة الاوقاف التي يقععلى عاتقها ‏ فى كثير من الاحيان ‏ ننظيم المساجد 
والمدارس والمستشفيات والفنادق والحمامات .هذا » كما يرجع الفضل الى الاوقاف فى طول حياة 
المدن الاسلامية ) وضمان استمرارها التاريخي )عن طريق تعهد المرافق العامة وصيانة المدنشآات 
الخيرية التي كانت فى خدمة الجميع . ٠(‏ 

وهنا » ليس أبدع فى التعبير عن روح التكافل هذانى الجماعة الاسلامية » والتعاضدالانساني 
الإخوى © مما رآه ان بطوطة فى دمشضق سنة5/اه/5؟19م » من ؛ وجود وقفا خاص 
بالاواني . فلقد مر الرحالة المغفربي ذات يوم ببعض أزقة دمشق » فراى به مملوكا صغيرا قد 
سقطت من بده صفحة من الفخار الصيئي ‏ وهم يسموئها الصحن فتكسرت . وتجمع الناس 
حول الصبي المسكين وصحئه الكسورة يتداولون فيما بمكن عمله © لمعاونة الخادم التعس الحظ ) 
فيما جرت به عليه المقادير . 


ولم بطل الامر كثيرا آذ نصحة البعض بجمعشقف الصحن المكسور وحملها الى صاحب 
أوقاف الاواني . وعنئما نفل المملوك تلك النصيحةد فع له 4 له صاحب (أؤكاثت الاواني 0 ما اشترى به 
مثل ذلك الصحن » ٠‏ ويعلق الرحالة على ذلك »+ قائلا : « وهذأ من أصسن الاعمال » فان سيد 
الفلام لا بد له ان يضربه على كسر الصحن أوينهره ؛ وهو آبيضا ينكسر قلبه ويتغير لاجل 
ذلك » ,+ (م) 


وانقسيم المدن الى حكومية ملكية » وجماعيةأهلية ؛) بنسجم مع ما ذكرثاه آنفا من امكالية 
النظر الى الاسلام من احد وجهين : الرسمي أوالشعبي © بمعنى النظرى أو التطبيقى العملي . 

فالمديئة اللملكية مثل بغداد المدورة » وقاهرةالعر » وزهراء الناصر تعبر عن الجانب الرسمي 

الملتزم للاسلام » اما كرخ الضفة الغربية لدجله )مثل رصافة الضفة الشرقية » وفسطاط عمرو 

مع الجيزة » وكذلك قرطبة مع ربضها الجنوبي شقئدة ب وهسي التي كانت تجاوز بعامتها 

8 المدن السالفة ‏ قالها تعبر عن الجائبالشعبى الرحب للاسلام . وثريد هنا للامسلام 


غوغائها المدن السالعة 7ب قفاأنها تعس عن 1 حبا 0000 4 سسا مم 


(7) بوركارت »2 فن الاسلام : لغته ومعناه » بالانجليزية )ص ١868 - 14١‏ 
,181-55 .م ,1976 ,قتتصوعد لمة 3286 تاصمقآ :صقان 6ه أمف ,المقط لم8 


(8م) رحلة ابن بطوطة » ج 1 ص 895 . 
نان 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


ب دوثما حقد أو كراهية 3 


وهكذا اعترف الاسلام للمجوس فى القرنالرابع الهجرى (١٠م)‏ بأنهم أهل ذمة الى جانب 
اليهود والنصارى . ولم يكن من الغريب اذن )أن يذكر الاصطخرى عندما يتعرض لبيوت ليران 
فارس : الها نكثر على احصائه وحفظه : « اذ ليس من بلد ولا رستاق ؛ ولا ناحية الا وبها عدد كثير 
من بيوت التيران الا القليل . غير ان المشاهيرالتي تفضل على فيرها فى التعظيم »© منها * بيت 
ار الكاريان ؛ وبيت نار بخرة وبه بحلف المجوسفالمبالغة بأبمائهم » (91) . هذا ؛ كما رأى الأمام 
أبو حنيفة قبل ذلك أن حياة الذمي تكافىء حياةالمسلم »© وديته دية المسلم » مما ترتب عليه أن 
قال آدم ميتز فى دراسته لحضارة الاسلام : انوجود النصارى بين المسلمين كان سببا لظهمور 
مبادىء التسامح التي بنادى بها المصلحونالمحدثون . )٠١(‏ 


الاسلامية » ؛ انه ؛ « دار الاسلام » بمعناهاالرح بالدى بقصد به مرف النظام والامن والسلام )١١(‏ 


١‏ يار الاسلام هي المسلمون ؛فى مقابل : ١‏ دار الحرب » أو بلاد المشركين 
المستباحة من قبل المسلمين » حيث لاأمن ولاسلام( ؟! ) . وعن كون دار الاسلام دارا للسلام © فهو 
الامر المقبول من حيثالقرابة اللغوية والمفهوم العاملكل من الكلمتين ٠‏ فاشتقاق « الاسلام » من الفعل 
(( اسلم بسلم » بمعنى الانقياد والطاعة والخضوع( لله) . فالمسلم هو الذى يسلم نفسه لله » بمعنى 
: الثقة المطلقة فى الله » وفى العدالة الالهية . وهذايتضمن معنى « التوكل » الذى عرفه المسلمون » 
ابتداء من العاملين المجدين فى عملهم »4 وانئتهاءبالعياد المنقطعين لعبادتهم ©» مما ترتب عليه أن 
أصبحت الحتمية أو الحبرية ‏ التي تعر فالمضطرية أيضا عند ابن الجوزى (؟1  )‏ هي 
الصفة المميزة للاسلام فى نظر المعاصرين مو الباحثينالاوروبيين » بعد أن كان الاسلام هو دين 
الحرب فى نظر الكثير من اسلا فهم الاقدمين ٠‏ 


والحقيقة انه اذا اردنا أن نصفه الاسلاءبصقة توحر معئاه أو مغزاه بأقلالكلام ؛ كماتو صف 


(5) الاصطخرى 2 ص 4ه 

) آدم مينز » الحضارة الاسلامية » ترجمة أبو ريدة )ص 54 ) .5 »2 لاه ( على التوالى‎ )١.( 
. 155 بوركارت » فن الاسلام ؛ 186 )؛‎ )1١( 

(؟١1)انظر‏ المارودى » الاحكام السلطانية » باب الحهاد )ص لآ ٠,‏ 

(؟١‏ )ابن الجوزى » تلبيس ابليس » ص ؟ ١‏ . 
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الحياة الدينية فى المدينة الاسلامية 


دين الثقاء والمحبة ( 14 ) 6 فقد لابكون الامر سهالك اذ بصعب النظر الى الاسلام من زاوية محدودة 
٠.‏ فالمشهور أن الاسلام آ دون غيره ‏ هو دب التوحيد . ولقد أراد له البعض أن تكون دين 
الجهاد » فهو دين الحرب أو العنف عند الخصوم. وعلى العكس من ذلك ذاع موّخرا انه دين الجبرية 
والتوكل » وذلك فى محاولة لتفسير الضعف'لسياسي والتآخر الحضارى الذى الم بالشعوب 
الاسلامية بسيب التواكل ٠‏ 


ومع ما قد بكون من الصلة بين « التوكل »و « التواكل » »4 فالذى لاشك فيه أن التواكل © 
بمعلى الموقف السلبي من العمل والاختيار » وانكانت بعض الجماعات الصوفية قد اتخذته شعارا 
لها » مختلف تماما عن « التوكل » على الله » بمعنى تقديم المشيئة قبل الاقدام على العمل »© فالتوكل 
فى الفكر الاسلامي ؛ هو الثقة فى الله وفى عدله كماهو الحضور الالهى فى فكر المسلم وى قلبه © فهو 
اذن يمثل الرقابة العليا فى ديمومتها الازلية » علىما يقوم به الانسان من عمل ومن فكر 6 فهو الامر 
الذائي بالمعروف والناهي القلبي عن المنكر » وهوق النهابة : الضمير الواعي للانسان المسلم ٠‏ 


وعن هذاالطريق بصبحبمثابة المدخل الدبنيالى كل نشاطات الجمامة الاسلامية »؛ على 
المستو بين العام والخاص . وبهذه المناسبةبحضرنينقاش جرى فىندوة صغيرة بكليةالاداب الاسكندرية 
( شتاء 15019 ) 4 وذلك بمئاسبة زيارة كان قدقام بها المستعرب الفرنسي المعروف » وهوالاستاذ 
بلاشير ( عم2هطهة81 .1 ) أثار فيها الامستاذاازائر سؤالا عن الفكرة الاساسية التي يقوم عليها 
الاسلام ) ثم انه رد بئفسه على سوّاله بقوله : انالاسلام ديناجتماعي . وبصر فالنظر عما يمكن أن 
ان بقوله المتخصصون ( فى علم الإدبان والاجتماع )من الفرق بين العفيدة الدينية التي ينبغي أن تكون 
فلبية وجدانية » والظاهرة الاجتماعية التي ينبغيأن تكون بعض واقع الانسان فى معاشه اليومي »6 
فلا بأس أن يكون الاسلام دين الاصلاح الاجتماعي فمن الامور المتفق عليها الان بين المشتغلين 
بالدراسات الاسلامية ؛ ان الاسلام الذى بدأ دينا »وتطور الى دولة »؛ انتهى الى حضارة اى الى منمج 
فى الحياة . 


الاسلام والحباة اليومية ٠‏ 

ومن هنا ينثهي التمهيد » ويبدا موضوعناف الحياة الدينية منحيث نجد تغلفلالاسلام كدين 
وعقيدة فى كل مناحى الحياة » من مادبة ومعنوية, وبكفى ان ننظر فى كتاب الماوردى فى « أدب الدنيا 
والدين ) » لنتعرف على أن نظام الحياة الاسلاميةهو فى حقيقة الامر نظام كاي من حيث أله ينبغي 
أن بشمل كل أسباب الحياة اليومية على المستوى العام والخاص لكل جماعة السلمين . وفى ذلك 
بنص الماوردى فى باب أدب الدنيا » على أن صلاحالدنيا ( معتبر من وجهين ؛ أولهما ؛ ما ينتظم به 
أمور جملتها ؛ والثاني :ما يصلح به حال كل واحدمن اهلها . قهماشيئان لاصلاحلاحدهما الاإبصاحبه 
لالس 0ك 


( 14 ) انظر كارل بأسيرس » فلاسفة السانيون ©» مجموعةزدنى علما » منتشورات عويدات » برؤت رقم ؟5 س 16 ©» 
ص ١١.‏ » ص ؟؟ » ص م؟؟ ( على الثوالى ) . 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشير ب العدد الاول 


لان من صلحت حاله مع فساد الدنيا واختلالامورها »؛ لن يعدم ان بتعدى اليه فسادها ... » 
ومن فسدت حاله » مع صلاحالدئيا وانتظامامورها ؛ لم بحد لصلاحها لذة ؛) ولا لاستقامتها 
أثرا ؛ لآن الانسان دين بنفسه ... » ( 15 ) 4واذا كان القاضي الكبير بتبع ذلك قائلا : ان صلاح 
الدنيا يتحقق بستة أشياء » هي : الدين المتبيعوالسلطان القاهر » والعدل الشامل ؛ والامن 
العام » والخصب الدائم »؛ وأخيرا الامل الفسيحفانه بميز الدين من بين كل ذلك » حيث ينص على 
أن : « الدمن أقوى قاعدة فى صلاح الدنياواستقامتها ) واجدى الأمور لفعا فى التظامها 
وسلامتها » ٠‏ وهو بضيف * ١‏ ولذلك لم يخل !لاه تعالى خلقه مذ فطرهم عقلا من تكليف شرعي 
واعتقاد دبلي بثقادون لحكمه » فلا تختلف بهمالاراء » ويستسلمون لامره 4 فلا تتصرف بهم 
الأهواع »© , 


وهكذا تتبلور نظرية الحياة المعتدلة فيمايكون من التوازن بين الدين والدنيا » حيث التأثير 
والتأثر متبادل بينهما . فبفضل الدين تصلحالدنيا » و( اذا صلحت الدنيا كان اسعادها موفورا 
واعرا ضهاميسورا » لانها اذامنحت هنات واودعتواذا استردت رفقت وابقت » . وعلى المكس من 
ذلك نفسد الدنيا من غير دين » و« اذا فسدتالدنيا كان اسعادها مكرا » واعراضها غدرا 4لانها 
أذا منحتكدت واتعيت ؛ واذا استردتاستأاصلت واجححفت ») (15) . 


ومن العلاقةبين الدين والدئيا ؛ بنتقل قاضي القضاة البغدادى ( فى أدب الدنيا ) الى الكلام فى 
ضرورة التعاون بين الناس 4 وطريقة أخثيار الاخوان والاصدقاء » قبل أن بعالج هموم الناس 
اليومية فى معاشهم 6 ووحوه مكأسبهم © مسين “الزراعة ونتاج الحيوان 6 والتجارة »© والصناعة 
بأنواعها ؛ من : فكرية وعملية . ويختم ذلكبعرض داهب الناس فى الغنى والفقر . 


وهو اذا كان يرجع فى كل ذلك الى ثر قيسق الادباء » وبورد أمثال الحكماء » واداب البلفاء 
وأقوال الشعراء ؛ كما بقول فى المقدمة ؛ فانسئدهالاول هو الاستشهاد بكتاب الله ) وبما بيضاهى 
ذلك من سئن الرسول ( 117 ) . والحقيقة أنسهاذا كان القران الكريم هو دستور المسلمين » فان 
الاحاديث النبوية التي تفسره »© والسسئن التىسنها الرسول : أقوالا كانت أم أفعالا » هي التي 
صار عليها المعمول ب اعتبارا من القرن الرأبسع!اهجرى ( ٠١‏ م )- فى تننظيم حياة المسلمين . وهذا 
ما دعا كثيرا من العلماء الىالاهتمام بعلم الحديث حتى انتهى الامر فى القرن الخامس المجرى (١١م)‏ 
الى أن أصبح الاشتغال بعلم الفروع هو اللمهم الأول للفقهاء ؛ وف لك قال البعض : انه اذا كان القران 
لاإستغنى عن الحديث » فان الحديث بوسعه أن سستغنى عن القران ‏ دلالةعلى كثرة ماد ةالاحاديث 
والسئن النبوبة » وتنوع اغراضها . 


شه سه 2 
( 15 ) انظر أدب الدنيا والدين » ص لاو , 


(16) نفس المصدر » ص رو , 
(17 ) نفس المصدر » المقدمة » ص ؟ , 
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الحياة الدينية فى المديئة الاسلامية 


ونسوع هنا بالاشارة الى ما ظهر من الكت بالتخصصية فى السسئنم النبوية ؛ ومنها أشهرها 
تلك التي تعر فا ياسم : « الطب النبوى » © ومنأهم نماذحه كتاب ابن قيم الجوزية زت إاملاها) 
(148). وكتب الطب الثبوى تعرض ضمن ماتءرضه طرق العلامج بالاغذية وبالادوية من نباتية 
أو حيوانية او معدنية الاصل » وكذلك العلا بالاكسية والتعاويذ واارقي الى غير ذلك . فهي 
تثعر ض أذن ؛ من غير قصد 4 الى : الغذاء والكساءو كثير من أسبابالحياة » الى جاتب العلاجوالوقا 


دعم 


5 


والمهم من كل ذلك ان القرآن والسنة _بصفتهما اساس التشرع ‏ حويا المبادىء الاولى 
لتنظيم شئون الجماعة ؛ فى كل ما بتعلق بأحوالمعاشها ؛ من ؛ الماكل والمشرب والمسكن »؛ والتقلب 
واسلوب اداء العمل » وقيرها من المعاملاتوالعلاقات بين الافراد » كالازواج والطلاق والميراث 
الى غير ذلك » من : العادات والتقاليد ؛ ممايمارس ف الاحتفالات والمناسبات امختلفة » فضلا 
عن التراتيب ونظم الحكم والادارة ‏ دون ذكرالواجبات الدبنية والفرائض . 


فى احوال المعاش : من الزراعة الى تربية التحيوانوالتجارة : 

ففيما بتعلق بأسباب المعاش 4 وأولها الماكل كانت الشريعة تنظم انتاج الطعام وتحث عليه . 
فالعمل فى الزراعة بتم فى هدابة الاية التي ضربالله بها المثل ف الخير والبركة فقال ٠‏ « مثل الذين 
ان بشاء (15) . هذا كما حثت الاحاديثالنبوية على العمل فى الزراعة 4 فمنها : ( من غرس 
عرسا فأثمر ؛ أعطاه الله من الاجر بقدر ما بخرجمن الثمر » ٠‏ ومن الوصايا فى اصلاح المرءه ضيعته 
قيل لابي هريرة : ( ما المروة ؟ قال : تقوى الله ؛واصلاح الضيعة » (.؟) ومن الاحاديث « التمسوا 
الرزق فى خبابا الارض ؛ يعنى الزرع . وفى غراسةالنخيل بروى الحديث الذى بقول : « نعمت لكم 
النخله تشرب من عين خرارة » وتفرس فى ارض خوارة : بعنى ضعيفة لا تنبت . وكذلك الحديث 
الذى بقول في النخل : هي الراسخات فى الوحل »المطعمات فى المحل (11) ٠‏ وفيها ايضا : ان مسن 
الشحر شحرة مثلها مثل الرجل المسلم: لا سقط ورقها : هي النخلة (؟؟) ومما ثبت قوله عن النبي 
فى ثمر الئخلة » وهو التمر ؛ « بيت لا تمر فيهجياع أهله » و6 © 


اما عن نتاج الحيوان فهو وثيق برعاب.ةالنخل وغراسته » وفى ذلك يروى الحديث الذى 
بقول : خير المال مهرة مأمورة » وسكة مابورة , ومعنى مهرة مأمورة اى كثيرة النسل » واما السكة 


5 


(14 ) الطب النوى » ط القاهرة » السيدة نفيسه ©1466 ( تحليب دار احياء الثراث العربي /بردت ) ٠‏ 
(19)انظر الماوردى © ادب الدنيا والدين » ص 159 . 
( ,؟) ابن العوام الاشبيني » كتاب الفلاحة » مخطوط التحف البر يطاني» حظية الكثاب » الترجمة الفرنسية » ج | ص ؟ . 
(1؟) الماوردى » ادب الدنيا والدين » ص 169 ,م 
(؟؟) ابن قيم الجوزية » الطب النبوى » ص 568 » ,!؟ ٠,‏ 
(؟؟) نفس المصدى 2» ص 558 ٠‏ 
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عالم القفكر _ المجلد الحادي عشر ‏ العدد الاول 


المأبورة فهي النئخل المؤدرة الحمل . وبمناسدةالهرة المأمورة لشسير الماوردى الى ما اخد به بعض 
الفقهاء من تأويل قوله تعالى : امرنا مترفيها :“أى كثرنا عددهم 8 


ولا شك ان كثرة الانتاج الرراعى والحيوائىيكان يؤدى الى نمو حركة التجارة التى صارت 
مصدر ثراء العاالم الاسلامى فى العصر الوسيط 4وهو الامر الذى ادى بالتالى الى ازدهار حضارة 
الأسلام ٠.‏ وكانت العنابة بالتجارة تتم ى: فضسوءالتعاليم النبوية المتواترة » ففي ذلك يروى عن 
النبي قوله : نسعة امعهشار الرزق فى التحارةوالحرث ؛ والياقى فى السائبات »© اى الحيسوان 
المستقل في النقلة بنفسه © والذى يستغنى ع العلوفة برعية » وهو ما بين مركوب ومحارب ‏ 
وهو مادة اهل الغلوات وسكان الخيام من اهل البادية (10) , 
نقابة الصناع والحسية : 

وى كل ذلك » وى غير الزراعة والتجارة ؛بكن رشد العاملين فى سائر الحرف والصئاعات » 
هو الحديث الذى يعنى * أن الله بحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه . وكان اصحاب كل حرفة 
من الصئاع بتجمعون فى المدبئة فى اتحاد عمالىهو الثقابة التي كان عليها الاشراف على تهيئة 
حاجات المدينة من صناعاتهم » كما كان يقع ملىعاتئقها الاشراف على حسن سير العمل وجودة 
الانتاج » وذلك فى ضوء الحديث الشردف اللىيقول ؛ ليس منا من فش ( 6؟ ) 


.وكان العاملون في الصناعات »6 مثلهم مثلالتجار فى الاسواق » بخضعون للرقابة الحكومية” 
الممثلة فى المحتسب »؛ الذى كان فىاول الامرنابعامناعوان القاضي » قبل ان يستفل بوظيفله الى 
كانت تسمىايضا ب صاح بالسوق . والاحتسابكان من الوظائف الدينية » مثل : امامة الصلاة 
والقضاء » وذلك ان صاحبها كان مكلفا بالامر بالمعرواف والثهى عن المتكر الذى ينص عليسه 
الاياث القرانية والاحاديث النبوية . فمن القران «كنتم خبر امة اخرجت للنئاس »؛ تأمرون بالمعروف 
ونلهون عن المنكر ) . وق الحديث ؛ من رأى منكم مئكرا فليغيره بيده » فان لم سستطع فيلسسانه » 
فان لم ستطع فبقلبه » وهذا اضعف الابمان . 
المواد الغذائية والغروض الدينية : 

وكانت أهم واجباتث المحتسب فى رقابته علىالاسواق ؛منع الوساطة فى النجارة» حتى بتحقق 
الغرض من اقامة السوق © وهو الاتصال المباشر بين البائع والمشترى » مما بمنع الغش» وبحد من 
ارتفاع السعر »4 فضلا عما يحوم حول الوساطةمن شبهة اشبه بشبهة الربا ٠.‏ وكأن منع الفش فى 
السلع والنقود » ومراقبة الاسعار » والتاكد من سلامة الموازين والمكابيل من اعمال المحتسب 
واعوانه ؛ كما كان الامر بالنسسبة للرقابة على الاخلاق العامة » وخاصة فى الاسواق والحمامات 
والفنادق . واذا كان ضمان سلامة الطريق يتم فى ضوء الحدبث الذى بحث على ازالة الاذى منه 
يعتبر من الايمان 6 فان الر قابة على الاخلاق العامة كانت من الامر بالمعروف والثهى عن المذكر . 
تام ا 3 


(؟؟) الماوردى » أدب الدنيا والدين » ص 119 س 156 . 
( 2؟ ) الماؤردى » الاحكام السلطانية باب احكام 1 لحسية 6ص ؟9ه0؟ ,+ 
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الحياة الديئية فى المديئة الاسلامية 


فى الشراب واموقف من النسيد : 

اما منع بيع الخمر فى الدكاكين » وكذلك شربهف الاسواق فكان من اهم واجبات المحتسب 
على ان يكون المنع دون التجسس او هتك السستربمعنى ان يكون فيما بعراف حاليا بالفعل العلذى 
الفاضح . قالايات القرانية تضع الخمر جانبالميسر والائصاب والازلام وتسمها بالرجس » 
وتقرر احتنابها اى الابتعاد عنها . ولكن اذاكائنالابة قد نصت على الاجتئاب »© فان الاحاديك 
النبوية قطعت بتحريمها ومنعشربها ؛ حتى نص تبعض الاحاديث على لعن بائعها وحاملها وشاربها» 
هذا » كما روى أيضا ان من شرب الخمر : ل تقبل له صلاة مدة اربعين بوما . وبلع التشدد فى 
ذلك الى حد تحريم التداوى بها » او بغيرها منالمحرمات ٠‏ (56؟ ) . وفى ذلك يقول الحديث : آن 
الله انزل الداء والدواء »4 وجعل لكل داء دواء »فتداوواولا تنداووا بالخمر . وعثدما ستل 
( النبى ) عن الخمر : يجعل فى الدواء » فقال :انها داء وليست بالدواء . ومن الحديث ايضا : 
من تداوى بالخمر فلا شفاه الله . (/9إ؟ ) 


والذى لفت النظر بعد ذلك كله هو أنبعض الائمة اجتهدوا لى تأوبل ذلك الاجتناب » 
وكذلك اللعن » فأباحوا شرب النبيذ أو بع ضأنواع منه » وذلك كما فعل الامام أبو حنيفة 
ونلاميذه ؛ من ممثلي مذهب أهل العراق . وفىذلك كتب الجاحظ بعض رسائلة ؛ حيث تكلم فيما 
حلل وما حرم من أنواع النبيذف . وى هذا الأمريقول ابن عبد ربه : ١‏ فانا نجد النبيذ قد أجازه 
قوم صالحون © وكرهه قوم صالحون » (58) .وف ألواع النبيذث قال ابن شراعة الكوخي »؛ فى 
مجلس الخليفة الوليد بن يزيد ( الفاسق ) © عننبيذ التمر أنه : «سربع الامتلاء »؛ سربع الانفشاش 
). وعن نبيذ الزبيب : «انهم حاموا به عن الشراب» . أما الخمر فقال فيها : «أوه » تلك صديفقة 
روحي »515(6) 

وهذا يعنى أن الخمر المحرمة قعلا » هىخمر العنب التى كانت تعرف ايضا باسم القهوة 
واذا كان ان شراعة لا ستحى من التفاخر بألهدهقان الخمر الخبير وطبيبها العليم » فان غميره 
من اصحاب الثبيذ كانوا يدورون حولها ويتعلاونبأنهم يشربون مادون السكر ؛ ولا لذه لهم دون 
مواقعة السكر »4 كما قال الشاعر : 


يدورون حول السيخ يلتمسونه 2 بأشربة شتى هي الخمر تطلب (١؟‏ ) 


(؟)انظر ابن قيم الجوزية » الطب النبوى » ص !61ل ٠‏ 
(/0؟ ) نفس المصدر » ص ١؟١١1-‏ ا ؟؟١آ‏ , 

(8؟ ) المقد الفريد » ج اص ,55 . 

(8؟ ) نفس المصدر » ج كا ص 935 ٠‏ 

(.؟) نفس المصدر » ج 5 ص 9864 6 806 ى 

(1*) نفس المصدن »اج 4ص #6 6 804 , 
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عالم القكر ب المجلد الحادى عشير ب العدد الارل 


وهكذا فرغم ملع الخمر بشكل عام فانزشربها كان ممكنا . فقد كان من الدارجح شربها فى 
الديارات المثوثة فى طول بلاد العراقق والجزيرةوالشام وعرضها . واذا كان الخلفاء والامراء قد 
تشددوا فى بعض الاحيان فى متعبها 'فان هذا الململم يكن ليدوم طويلا ٠‏ 


فعلى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمرالله حرم الخمر تماما فى سنة ..؟ ها/ة. .1م 
فلقد منع بيع الزبيب »© كما منع صئع عصيرالعنب » وانتهى الامر بأن قلعت كل كروم الجبزة 
ولم يجرؤٌ أحد حتى على تجفيف العنب وعم لالزبيب . كذلك منع شرب الفقاع ( البوظة ) 
باعتباره شرابا مسكرا . ولكنه في العصر الفاطمى الثاني 4 واعتبارا من وزارة الافضل بن بدر 
الجمالى خففت الدولة من تشددها ازاء شربالخمر © فكائت قاعات الخمارين بالقاهرة ومصر 
تفلق ويمنع بيع الخمر فيها اعتبارا من اخرجمادى الاخرة (؟" ) ولا بأس أن يكون ذلك طوال 
شهور رجب وشعبان ورمضان ؛ أى حتى نهابةالصوم ا على ما نظن ٠‏ وعلى عهد الوزير ابسن 
الأمون الذى خلف الافضل » تقرر ان يكون اغلاق قاعات الخمارين خلال فترة الشهور الثلائة ) 
ليس فى القاهرة والفسطاط هقط ؛ بل فى ك لديار مصر » مما كان بحقق للوزير اكتساب رضاء 
العامة من غير شك . 


وفىبعض الاحيان كان الناس يتركونبمحضارادتهم شرب الخمر كنوع من التوبة » ولكن ذلك 
لم يكن يطول كثيرا . ففى بغداد وعد الخليفةالراضى الذى ولى من ؟؟؟ ه الى 805 ه/ 
4 م - .8م 4 ترك الشراب »© ونجح فى ذلككدة سنتين ٠‏ ولكله عاد ورجا الفقهاء اعفاءه من 
عهده الأمر الذى كلفه ٠‏ (عشرة) الاف دينار » قدمها صدقة للفقراء (؟” ) 
وهكذا 'فرعم التحريم وقرارات المنع كان ت!لفر ص المواتية كثيرا ما تسمنح لكثير من الناس 
بالشراب » وملهم الظرفاء والادباء والشعراء . فالآامير ابراهيم الثاني بن احيد الاغلبى ( ث م" 
ه/؟.ةم ) عندما بنى مديئة رقادة واتخذهمادار اقامة له مشع ليع النبيك ق مديلة القيروان 
) مديئة عفة سن نافع ) واباحه بمديلة رقادة 6 وذلك بسيبب جدلدهة وعبيده ؛ كما بقول المؤرخون 
فكاثت تلك المناسبة فرصة لبعض الساخرين منالشعراء » اذ قال : 
يا سيد الثاسسى ذأبن سيدصم ومن البه الفلوب مئنقسادة 
ما حرم الشرب فى مدينتنا0- وهسو حلال بارض رقادة( ع ) 


(1؟) الخطط للمقريزى » ج ١‏ ص )4١‏ . 


(؟؟) انظر على مزاهرى » الحياة اليومية ,., ؛ ص هم .وعن مجالس شراب الراضى التي كانت تعاند عقب صلاة 
الظهر والعصر © انظر قط ب!1لسرور للرقيق» ص 90؟ -1,ى” , 


(4؟ ) كتاب الا ستيصار ) ص 115 , 


1 


ما 0ك 
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الحياة الدينية فى الدينة الاسلامية 


وفي الخمر الف مؤرخ افريقية العروف :ابراهيم بن القاسم الرقيق القيرواني (زت بعد 
سنة 588 ه ) كتابا سماه قطب السرور فىأوصاف الانبذة والخمور (5؟) وتكلم فيه عن الخمر 
فذكر اسماءها ونعوتها واشتقاقها » واوانيها :واوقات الشرابه 4 ومنافع الاشربة . وفضل 
الخمر عليها ثم انه عالج سير الخلفاء ‏ م_)الاموبين والعباسيين » وعرف بموقف كل منهم 
من الخمر والشراب »؛ وتوقف عند من كان يهو ىالشراب منهم »© مثل * الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك الاموى »© الذى لم يكن فى بني امية أمير ولاخليفة اكثر مئه ادمانا للشرابه والسماع والمجون 
حتى عرفه بالفاسق »© ومثل : المتوكل على اللهالعباسى ( ابو الفضل جعفر بن المعتصم ات 
1 ه ) الذى كان مدمئا على الشراب متهمكافيه . وهو يورد بعد ذلك سير الامراء والوزراء 
وظرائف اخبارهم فى الشراب ؛ ثم انواع الشراب؛من : الاسود والاصفر والابيض . اما خر اقسام 
الكتاب » فباب ما جاء فى' السكر » بتلوه باب فذكر من شرب الخمر صرفا حتى مات من سادة 


العرب . 


واذا كان الرقيق القيرواني يقول في كتابه الغريب فى بابه : « ليس فى الامور التي وقلع 
فيها الحظر والاطلاق شىء اختلف الناس فيهاختلافهم فى الاشربة » وما يحل منها وما يحرم 
على قدم الايام » » فان الامر المستغرب حقا »هو أن أصحاب تحليل الخمر © استخدموا 
القرآن أيضا للدفاع عن وجهة نظرهم . ففىذكر الاشربة ومنافعها » وفضل الخمر عليها » 
يورد الرقيق الآبة التي تذكر انها الجنة » فتقول :7 مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار مسن 
ماء غير آسن © وألهار من لبن لم بتغير طعمه »وأنهار من خمر لذة للشاربين © وأتهار من عسل 
مصفى ») . وهو بتبع ذلك قائلا : « فذكر الاءواللبن » ولم بذكرهما بالسلامة من التفيير » ولم 
بذكر المسل الا بأنه مصفى »© وذكر الخمر فجعلها لذة للشاربين » فكان هذا من 
التفضيل » (1؟) 

وبذلك تصبح القاعدة الشرعية وكائه الفيصل عند المتمس كين بالدين والفرائض وعئد 
المنساهلين فى الشرع وحدوده © فكأن الاسلام بسماحته بتسسع لجميع أبنائه بصرف النظطر 
عن مذاهبهم واهوائهم ؛وهو الامر الذىلايستغريفى الجماعة الاسلامية التى سمحت يوجود 
اليهود والنصارى فى حظيرتها » بل وغيرهم من الصابثة والمانوية ممن عرقوا بالرنادقة ٠‏ 


وهنا لا بأس من أن لعيد تسجيل ما قالهآدم ميتز ؛ من أن ؛ وجود النصسارى بين 
المسلمين كان سببا فى ظهور مبادىء التسامحالتى ينادى بها المصلحون المحدثون » (/9؟) ٠.‏ 


( 80 ) انظر المختنار من قطب السرور © اختيار على نور الدبنالسعودى > تحقيق عبد الحفيظ ملصون »> تونس 1994 > فى 


(5؟) نفس الصدر » ص 57 + 
(/؟ ) الحشضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ج اص لاه , 
15 
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ومما جاء فى باب السكر من الطرائف »؛ انه:أتى على ( رضى الله عنه ) بالنجاش وهو سكران 
2 شهر رمضان 4 فجلده ثمائين جلدة لشربه »وجلده عشرين بعدها ؛ فقال : ما هذه العملاوة 
باآبا الحسن ؟ 4 قال : لافطارك فى شهر رمضانءوولدائنا صيام ٠‏ ولقد قال بعضهم : 


لو برى الناس فق المدامة رأبا لم سيعوا بسدرة عنقودا إآكرة 


وقال أبو نواس : 
ومترفا عقك الثشراب لسسانه فكلامه بالوحى والابسسمان 
حركته بيدى وقلت له انتببه0 يساسسيد الكتاب والاسسراء 
فاجابنى والسسكر يخفض صوته) والصبح يدفع فى قفا الظلمام 
انى لاقهم ما تقول وربيما قتل المباكر صولة الصهباء (8؟) 


ولامراء فى أنه من الامور المستغربة فى تاربخ الاسلام » تفشى ظاهرة شرب الخمر الذى 
أصبحت له قواعده وأصوله فى محجالس الخاصة» مما صار موضوعا لادب خصه الكتاب بعنايتهم . 
والحقيقة ان الظاهرة الغريبة لم يكن لها اتباعهابين رجال الدولة فقط بل وبين رجال الدين من 
الفقهاء » والعلماء وأنقضاة . فمن رجال الدبن. اصحاب الوقار ‏ الذين كانوا بترددون على 
مجلس شراب الوزير البويهي : ابو محمد الحسن بن محمد المهلبى ؛ بذكر القاضى أبو القاسم 
التنوخى الذى شغل قضاء اللبصرة والاهواز لبضع سكين »© رالذى كان من أعيان أهل 
العلم والادب والظرف © حتى قيل فيه : 'نأردث كان سبحة اسك ؛ أو أحببت كان 
تفاحة فاتك ؛ أو اقترحت كان مدرعة راهب ؛ أو آثرت كان ئذخة شارب . 


وفى ذلك يحكى الثعالبي : ان التنوخى7 كان فى جملة القضاة الذين ينادمون الوزير 
المهلبى » ويجتمعون عنده فى الاسبوع ليلتين على أطراح الحشمة » والنبسيط فى القصفرالخلاعة» 
وهم : ابن قربعة ؛ وابن معروف »© وغيرهما .وما منهم الا أبيض اللحية طويلها 4 وكذلك 
كان الوزير المهلبى . فاذا تكامل الانس وطابالمجلس ولد السماع » واخذ الطرب مئهم 
ماخذه » وهبوا ثوب الوقار للعقار » وتقلبوافى أعطاف العيش بين الخفة وااطيش . ووضع 
فى يد كل واحد منهم كاس ذهب من آلف مثقالالى مادوئها » مملوءا شرابا قطربليا أو عكبريا » 
فيفمس لحيته فيه بل ينقعها حتى تتشر بأكثره » ويرش بها بعضهم على بعض . وبر قصون 
أجمعهم » وعليهم المصبغات »4 ومخائق البرموالمنثور . ويقولون كلما شربهم : هرهر » , 
آذآ ري 
(8؟)انظر قطب السرور » ص 6)؟ , 


(9؟) نفس المصدر » ص 561 , 


15 


16 


الحياة الدينية فى المديئة الاسلامية 


وذاعت سيره الوقفورين من رجال الدين هؤلاء حتى أصبحت من موضوعات الشسشعر »6 
حيث قال السرى : 


مجالس ترقص القضاة بها اذا انتشوافى مخائق البرم 
وصاحب بخلط المجون لنسنا شيمة حلوة مسن الشسيم 
تخضصب بالراح شسيبه عيبثلا أنامل مثل حمرة العهكثلم 
حتى تخال العيسون شيبتسه شيبة فعلان ضرحت ببدم 


كان ذلك بحدث فى سهرة المساء الصاخبة»( فاذا أصبحوا عادوا لعادتهم فى التزمت » 
والتوقر » والتحفظ بأبهة القضاة »؛ وح هةالمشايخ الكبراء » (.؟) . هذا »؛ واذا كان الشىء 
بالشىء بذكر فلا بأس من الاشارة الى ما بذكرهالقدسى عن مشايخ المصريين » من أنهم لابتورعون 
عن شرب الخمر (١1؟) ٠‏ 
فيالماكل: 

وكما حرمت الخمر من بين الاشربة »كذلك خلت اسواق المدينة الاسلامية بطبيعة الحال 
من لحم الخنزير رغم وجود النصارى من اهل الذمة , والاصل الشرعى هنا هو عدم جواز 
الاملان أو الجهر بالمنكر » تماما كما كان الحالبالنسبة الى الخمر التي لم يكن من حق المحتسب 
ان كشف عنها اذا كانت مغطاة ؛ كما بيرىالماوردى . ولكن هنا فرق جوهرى بين لحم 
الخنزير الذى كان لا يأكله اليهود أيضا وبينالخمر . فعلى على عكس النبيذ الذى أجازه 
قوم صالحون وكرهه قوم صالحون ؛ وحتىالخمر التى لم نعتبر نجسة فى ذاتها » من 
حيث أنها مشرومة اذا ما تحولت الى الخلمشلا ؛ فقد كان الخنزير نجسا فى ذاته . 


ورم ذلك فقد جرت بعض الحاولات للتخفيف من تحريم أكل الخنزير فى بعض الاقاليم 
التى كان دكثر بها ناتج الحيوان النجس ٠‏ ففىاوائل القرن الرابع الهجرى (.1م) قامت فى 
جمال الريف » من المغرب حركة غريبة بين قبائلغمارة البربرية بقيادة رجل منهم يعرف عند 
الكتاب باسم حاميم » أى « حاعميم » علىنسق الحروف التي تبدا بها بعض السور 
القرآئية . ورغم ما يصف به الكتاب تلك الحركةبانها زندقة وخروج على الاسلام » فلاباس 
أن تكون محاولة لنقل تعاليم الاسلام الى لفةغمارة المحلية بحيث ينص الرواة على ان الرجل 
الذى ادعى النبوة » وضع لهم قرآنا بلسانهم . 


والذى بهمنا من كل ذلك هو أن حاميم< احل لهم اكل انثى الخنازير » وقال لهم : انما 
حرم قرآن محمد (ص) الذكر ( (؟ع) ‏ وذلكف محاولة فغرسة لتأويل ( لحم الخنزير ) الواردة 
فى آية التحريم ٠.‏ 


(.» ) انظر ييمة الدهر للثعالبى » ج ؟ ص 1828 ( عن الوزير المهلبى ) » ص ه؟ ب 145 ( عن_القاضي التذوخي 
واصحابه ) ٠‏ 

(١14)احسن‏ التقاسيم » ص .,؟ ٠.‏ 

(11) الاستيصار » ص ٠.151‏ 
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وكذلك لم يكن باع فى الاسواق الا اللحم الملكى أى المذبوح دون قطع الرأس © حسب 
الشريعة » وحيث تكون التسمية والتكبير اثناءالذبح . هذا ©» كما قد بدعى للحيوان المذبوح 
بالصبر على ما أصابه من البلاء أيضا ‏ الامر الذى يعنى ادبا اسلاميا جميلا فى مجال الرفق 
بالحيوان , 


وكانت قاعدة الذبم الشرعية هذه تطبقعلى حيوانات الصيد : ففى حالة موث الطريدة 
قبل القبض عليها » وعدم التمكن من ذبحها كانت تترك بحكم الميتة ٠‏ والغريب هنا هو أن حاميم 
الغمارى الذى أراد أن يحل لحم الخنزير »والذى لغب بالمفترى » نسدد مع أتباعه فى هذهالمسألة 
فطبقها حتى على صيد البحر من السسمك » فى« حرم عليهم الحوت حتى بيذكى » .(9)) . 


وعلى عكس حاميم الذى بالغ فى التذكيةف المغرب »؛ فان بعض المسلمين فى المشرق » 
وخاصة ممن كانوا من أصل تركى ظلوا محتفظنن بعاداتهم القديمة التى كانت تسمح باراقة 
الدم © فكانت تقتل الحيوان بالضرب على الراس او تخنقه خنقا حتى يحتفظ اللحم برطوبته 
أى بكل قيمته الغذائية . وكان ذلك ضمن التهم الموجهة الى الافشين قائد المعتصم »© والتى 
بسببها ادين بالزندقة . هذا والمعروف آله :«احلت لنا ميتتان ودمان ؛ السسمك والحراد» 
والكبد والطحال » » كما قال الرسول (5))وكذلك الامر بالنسبة للحوم الاجنة » وهي ليست 
مخرمة »© وأن كانت غير محمودة © وكانت تو كل بفير تذكية ؛ على أساس أن ذكاء الجنين ذكساء 
امه . هذا » وان كان أهل العراق يرون ضرورةتذكية الحنئين »؛ بمعنى ضرورة ادراكهحيا(ه؟) 


وي وا لسر الرواوت ل لت مسي 


أما عن لحوم الخيل وحمير الوحش أيضا فكان بأكلها البعض وبعافها البعض تبعا للا قليم 
الذى بعيش فيه “و المذهب الدينى الذى بأخذبه . فالمعروف ان المذهب الحنفى الذى التشر 
فى ايران الشرقية والتركستان يحل اكل لحمالخيل الذى درج الترك ‏ بصفتهم رعاة الخيل 
على أكله . وفى ذلك بروى عن النبى أنه ؛ أذنفى لحوم الخيل »؛ ونهي عن لحوم الحمر »(5]) . 


اما أصحاب المذاهب التى حرمت اكل لحم الخيل أو جعلته مكروها فبسيب انها خلقت 
للركوب أاصلا ؛ ولانها من ادوات الجهاد وحرب العدو التي بيجب الحرص عليها أيضا . وقبل 
هذا وذاك لانها من ذوات الحافر »4 وليسدتمن ذوات الاظلاف المشقوقة كسائر اللعم . 
واختلفت الناس أبضا فى اكل أرنب الصيد » فعافه البعض على أساس انه من ذوى المخالب 
الحادة » مثل الجوارح المحرمة » أو الكواسر(7)) 


(9؟) نفس المصصس » ص 151 . 

(4؟) الطب النبوى » ص 1801 + 

(ه؟) ابن قيم الجوزية » الطب اللبوى » ص 56؟ . 

( 1 ) نفس المصغر » ص 599 . 

( !1 ) على مزاهرى »© الحياة اليومية للمسلمين ... » ص 88 » وانظطخر الطب النبوى » ص ؟9؟ 2 56( 6 155 , 


إلى 


اف 


الحياة الدينية فى المديلة الاسلامية 


والمهم من كل ذلك هو أنه : رغم تلك الفيودالتى كان يلتزم بها المسلمون فى أكل اللحوم » فان 
المبدا الاسلامى السائد هو الاباحة » وذلك حسيما تقول الآية الكريمة » ( ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا)(14)وهكذا لم بنكر النبى أكل الضب المشوى رقم 
أنه عافه ©» عندما قدم اليه » لانه لم يكن معروقافى بلده (95؟) وكذلك حرت العادة بأكل لحم 
الكلاب بين أهل بلاد الجريد وفيرها من واحات صحراء المغرب 4 وكانوا سسمئوتها (.0) ويعلفونها 
بالتمر » فيأتى لحمها ألذ اللحوم ©» كما بزعمون» يل وسمون الواحد منها « بالخروف » © كما 
عاين ذلك المهدى الفاطمى أثناء رحلته الى سجلماسة . واكثر من ذلك كان بعض أهالى 
قرى جبل نقوسة بأكلون لحم الذئب الذى ناكل غلمهم علدما يصطادونه ©» وان كان 
مشايخهم توقفوا عن الحكم فى ذلك . 

واذا ما تركنا جانبا المشروبات أو اللحوم »من مشتبهة وغير مشتبهة» فقد كانالطعام الدارج 
والشراب بين مامة الناس فى المدينة 6 هما :الخبز والماء » وكانلت لهما مكانة مرموقة بين 
سائر الاطعمة رغم بساطتهما . فلقد عر فالمسسلمون أو المسيح ( عم ) قال فى الماء : 
هذا ابى » وفى الخبر هذا أمى ب بريد أنهمايغذيان الابدان » كما يغذيها الابوان(01) ٠‏ وى 
الحديث الشريف : « اكرموا الخبز فان الله سخرله السموات والارض . وكلوا سقط المائدة » 
أى ما سقط ولا يعتد به (51) فهي دعوة ال ىاحترام ما هان أو قل من الطعام » وعدمالتفريط 
فيه . واذا كان هذا هو مقام الخبر فى السسنةوما قبلها من اقوال المسيح » عرفئا كيف أهتم 
الناس بالثريد الذى هو أصلا من الخبز المهشوءالذى يسقى بالمرق ٠‏ وفى الثريد قال النبى : 
فضل الثريد على سائر الطعام كفضل عائشةعلى سائر النساء(8ه) . وبذلك اصبح الثريد 
أحب الطعام الى قلوب المسلمين » وهو مازالطعام الاحتفالات الدينية والمواسم الاسلامية » 
من : زواج © أو ولادة » أو ختان . ولا بأسأن تتفير طريقة صناعة الثريد من مئناسة الى 
اخرى . فطمام العرس هو : الوليمة » وطعام الولادة هو : الخرس ؛ وطمام الختان هو : 
الاعذار . أما المأدبية فكل طعام بصنم لدعوة() ه). 


هذا كما عرف أن الثبى كان يأكل الخبزماأدوما » ما وجد لهاداأما » فتارة بأدمه 
باللحم 4 ويقول : « هو سيد طعام اهل الدنياوالآخرة ‏ فكان ذلك الحديث تفسير للآية 


(4: ) العقد الفريد » ج ؟ ص "57؟ ٠‏ 

(ة ) الطب الشوى ؛ ص ,لاا )؛ ص 185 , 
(مه) كثاب الاستيصار ؛ ص ٠.011 6» 1١5١‏ 
(١م)‏ العقد الغريد » ج 8 ص ,59 ٠,‏ 
(؟ه) نفس المصدر ) ج اص ؟15] ٠‏ 

(8م) الطب الثبوى 2 ص 584 . 
(614)المقد الفريد» ج 5 ص ؟9؟ , 
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عالم الفكر _ المجلد الحادى عشير ‏ العدد الأول 


التى تقول « وأمددناهم بفاكهة ولحم ممايشتهون ») ؛ أو « ولحم طير مما بشتهون » . 
وبدّلك صار الخبز سيد الاقوات » واللحم سيدالادام (00) . وكان النبي تسارة ياكل الخبز 
باليطيخ » وتارة بالثمر » وتارة بالخل . ويقولابن قيم الجوزية فى ذلك : ان أكل الخبز مأدوما 
من أسباب حفظ الصحة ؛ بخلاف الاقتصار على احدهما ؛ أى : الخبز والادام (05) . 

وهكذا أحب النبى كل ما كان يأكله قومه ؛وبذلك اصبح المبدا السائد فى الطعام فى المديئة 
الاسلامية هو أن يأكل الناس ما جرت العسادةبأكله فى بلدهم » وذلك دون الخروج على الحدود 
الشرعية الخاصة بالممنوع من الطعام والشراب . فالخبر هو سيد الاقوات ؛ واللحم هو سيد 
الآدام » لا بشاركه فى ذلك الا المئح (01) . وتذكيةالحيوان واجبة الا فى السمك والجراد والاجئة . 
واذا كان لحم الخيل مقبولا عند التركه خاصة على اساس المذهب الحنفى ؛ غير محمود عند غيرهم : 
مشل الاجنة » فانه مما يثير العجب أن لحم البجملالذى كان مرغوبا فيه من أهل مصر ؛ كان موضع 
خلا ف بين المسلمين . 


فالروافض أى الشيعة » كما ينص ابن قيم الجوزية » يخالفون اهل السسئة فيذمون لحم 
الجمل ولا بأكلونه ب رغم ما هو معروف من الهحلال © وأنه طالما أكله الرسول وأصحابه فى 
مققامهم وسفرهم . ولا بأس ان يكون مرجع هداالتقليد الشيعى راجعا الى ذكرى موقعة الجمل 
حيث التق خصوم الامام علي حول الجمل الذىكانت تركبهالسيدة عائشة » التى انزلت من فوقه 
وقد صار هودجها كالقنفد من كثرة السهام «هذا| ؛ وان كان من المعروف ان لحم الجمل لا 
يوافق الا من اعتاد عليه . وفى ذلك يروى ابن قيم الجوزية : ان فيه قسوة غير محمودة » 
لاجلها أمر النبى ( صلعم ) بالوضوء من اكله » فحديثين صحيحين : لا معارض لهما » ولا يصح 
تأو يلهما بغسل اليد . وذلك على عكس لحم الغنم حيث خير بين الوضوء وتركه (/0) . وقريب من 
هف! ما كان جاريا من مئع اكل البصل من دخو[ المسجد (ؤم). 


واذا كان البعض قد عاف أكل الارنب » كماسبق » وكذلك الحمام أو الكركى أو العصافير ) 
فقمن الممروف كذلك أن السئة منعت من قت ل الصيد عبثا » ولو كان عصفورا صغيرا . 


واذا كان اكل البصل والشوم من الامورالمكروهة بالنسسية للمقبل على الصلاة بسبب 
راتحتهما الكربية ) فان الأرز لفى اقبالا من الناس حتى وضعت فيه الاحاديث التى تشيد بمنافعه 


( هه ) الطب النبوق ) ص 7؟؟ , 
0ه ) نفس الصدر » ص ١|‏ » وم؟ , 
( لاه ) نفس المصدر 2 ص 6,” , 
زه ) نفس المصدر » ص 9579 ب 99 , 
( 28 ) نفس الصدر ء ص م00 . 
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الحياة الديثية فى المدبنة الاسلامية 


كغذاء لاغرر منه أبدا (.6) » وكذلك الحالبالنسية للعدس (11) . اما الكمأة التى لا تزررع » 
بل توجد عفوا © نقد كثر أكلها فى أرض العرب حيث كانب تجود ؛ وكان لها تقدير خاص اذا 
اعتبرت من اأن ( الذى انرل على بنى اسراثيل ) » وهو الرزق العفو من الله بغير كد ولا تعب (؟4) . 


وكذلك كان للمأكولات المذكورة فى القرآن _والتى كان بتردد اسمها كثيرا فى الاسماع ‏ مكانة 

خاصة فى قلوب الناس مثل : الفول والعدس والبصل والريت والعنب والعسل 04 أما قلك التى 
وردت فى شكل القسم : كالتين والزيتون 4 فكانت لها مكانة أخص فى القلوب . 
فى آداب الطعام : 

وكما فرضت الشريعة ثوعا من الرقايبة علىاللمواد. الغذائية » قانها نظلمت كذلك طريقة الأكل 
والشرب ؛ وذلك بما قررته ١‏ لسئن النبوية فيمابعرف بآداب الطعام » مما ينيع من آذداب اسلام 
بشكل عام . وهنا يظهر لنا نوع من المقابلة بين5داب الصلاة أو شعائرها وبين آداب الطعام . 
فكما ان التطهر بالغسل أو النظافة بالوضوء كان سسيق آداء الصلاة » وكذلك كانت نظافة الابدى 
والفم تسبق البدء بالكل » بل زاد الأمر من حيثما كان يجب من النظافة بعد الطعام ايضا . 


وهكذا كانت تدور الطسوت النحاسية واباريق الماء المروكشة والمناديل اللطيفة فى المآدب 
على الضيوف © قبل الكل وبعده © فيغستلو نآبدبهم ويجففونها . والحقيقة ان الأكل كان بتم 
عن طلريق اليد واليد اليمنى على وج هالتخصيص ل ولو ان المسلمين عرفوا استخدام 
اللاعق الخشبية ؛ ولكن لتناول الحساء فقط . وكان الملتزمون بالسئن سستبدلون بغسل اليدين 
وضوءا كاملا ؛ وكأن الطعام ينقض الوضوء » كمااشرنا فى اكل لحم الجمل . أما هنا فالحديث 
النبوى يقول : « الوضوء قبل الطعام ينفى الفقّر »وبعد الطعام ينفى اللمم » ل أى الجنون (58) . 
واللهم هنا » هو أن الحديث بلح على النظافة التى أصبحت عند المسلمين جزءا من الإبمان ٠‏ 


وكما كانت الصلاة تبدا! بالنية وتنتهيبالتسليم ؛ كان الطعام يبدا بالبسملة وينتهى 
بالحمدلة . وذلك اقتداء بقول الرسول : ا سموااذا أكلتم » واحمدوا اذا فرغتم (16) أما عن كيفية 
تناول الطعام فلا تكون الا باليد اليمني ابدا ؛وكذلك الحال بالنسبة للشراب . وفى ذلك قال 
النبى : « اذا اكل احدكم فلياكل بيمينه »)ويشر ب بيمينه »© فان 'الشيطان بأكلبشماله »4 ويشرب 
بشماله ») (66) ٠‏ 


(.1) نفس الصدر 62 ص 5١.‏ ,+ 

(51) نفس المصدر » ص 5156 . 

(51) نفس المصدر » ص 58 ٠‏ 

( 89) العقد الفريد » ج 5 ص 58؟ ٠‏ 

(1) نفس المصدر » ج كاص 158 ,+ 

(18 ) نفثل الصدس » ج 5 ص لإؤ؟ - 154 ٠,‏ 
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والحقيقة أن السنة النبوية تفرض © فىنفس الوقت »؛ أن يكون الاستنجاء أو التطهير من 
الادران ( بعد الخروج من الغائط والمرحاض )باليد اليسرى . وفى ذلك تنظيم لاستخدام كل من 
اليدين فى اعمال بذاتها » بحيث لا تتلوث اليمنىمنهما من اليسرى فكأن الغابة من كل ذلك هو 
الحفاظ على الصحة عن طريق النظافة 4 اوتحاشى الاذى والمرض عن طريق الوقاية ٠‏ وكل 
ذلك فى ضوء ما هو متعارف عليه من أن الاسلام هو دين أهل اليمين أىدين أهل السعادة والخير ؛ 
فى هقابل اهل الشمال والشرق من أصحاب الملل والديانات الاخرى , اما عن اللقمة الص_غيرة » 
وحسن المضغ فهما من الافراض النصو صرعليها . 

والظاهر ان كل تلك الشعائر او الطفو س الخاصة بالاكل » جملت من الطعام عند جمهرة 
السلمين وكأنه شيء مقدس أو شيء ثمين لهحرمته »6 فلا يجوز أن يكون محط أنظار الغرباء 
أو الفضوليين . هكذا حرت العادة ان .يكو نالطعام فى داخل الدار عادة ب حتى نثم مراسمه 
التى سبق ذكرها » من ؛ الطهارة » والبسملة ؛ والاكل باليد اليمنى » وتصغير اللقمة ؛ وحسن 
المضغ . وبناء على ذلك لم بكن من الفريب الاستحب الأكل فى الاسواق او فى الطربق العامة . 
وفى ذلك ينسب الى النبى انه قال : « الأكل فىالسوق دناءة »  )55(‏ وقريب من هذا ما كان 
ينصح به المهلب بن أبى صفرة ابناءه من عدمالوفوف فى الاسواق الا على بائع كتب او بائيع 
سلاح . ولا بأس ان تكون الدناءة المقصودة فى الحديث هنا » راجعة الى طبيعة الأكل فى السوق 
حيث لا تكون للأكل حرمة . وهذا ما دعا البعضالى التبكير بتناول الغداء فى الدار قبل الخروج 
لقضاء المصالح ؛ وقولهم : ان ذلك بعين علىالمروءة . وقى هذا المعنى كان ابن هبيرة بقول : اذا 
خرجت من بيتى وقد تفدبت ؛ لم اتطلع الى طعاماحد من الناس (/59) . هذا ؛ كما بمكن أن تكون 
الدناءة عائدة الى طبيعة السوق نفسه » الذى لم بكن بعتبر من الاماكن الطاهرة ؛ حتى انه لم تكن 
تصح فيه الصلاة ٠.‏ 

ولا بأس أن تكون عدم طهارة السوق عينيةحيث بكون التلوث أو النجس ناتجا عن قذارة 
بعض ما بتداوله البائعون منالسلع أو ما يقومونبه من تنظيفها . ومن هنا فيل ان السوق ليس 
مو ضع سجود ؛ ونهى عن الصلاة فى الاسواق(18)ومن الجائر ان تكون نجاسة السوق معنوية من 
حيث ما يكون فيها من المنكر » مثل : بيع الشرابالمحرم خفية » أو تداول بعض السلع أو النقود 
التي لا بعرف ان كانت حلالا ام غير حلال . 

والهم انه رضم التزام المحافظين من أهل البيئات الريفية او القروية بمبدا التمفف عن 
الآكل فى السوق ؛ فان اسواق المدن الكيرى مثل :بفداد والقاهرة وقرطبة كانت تعمج بالآكلين فى 
دكاكين : الشواثين والقلائين » وبائعى الاسفنج والزلابية » والمجبنات والسمئثات » والكمك 
سح 233 
(55) نفس المصير ؛ ج 5 اص 850 , 
60 ) العقد الفريد لابن عبد ربه » ج "١‏ ص 58 , 
(148) ابن الجوزى » تلبيس ابليس » ص 18 . 
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والحلوى المحشضشوة ؛ من : الجوزيلة. ات واللوز ينجات » والكنافات والقطائف »© وغيرها مما 
لذ وطاب 3 وكتب الحسبة والخطط. 34 وكذلك كتب الادب» مثل ٠‏ مقامات الحربرى أو عقد ابن 
عرد ربه > حافلة بالكثير من المغامرات والنوادر »مما كان بجرى فى نلك الاسواق 8 


وهنا لا بأس من الاشارة الى أن أهل القاهرةلم بكونوا باكلون فى الأسواق » أو على تارمة 
الطريق فقط بل كانوا بأكلون فى المسجد ااجامعمما أثار دهشة الزوار » وخاصة من المغفاربة 
والاندلسيين . فاين سعيد عندما خرج لزيارةالفسطاط ؛ وانتهى الى جامع عمرو © عاين جامعا 
كبيرا » قديم البناء غير مزخرف ٠‏ ثم اله لم يلبثآن أبصر العامة رجالا ونساء قد جعلوه معبرا 
بأوطئة! قدامهم يجوزون فيهمن باب الى بيابليقرب عليهم الطريق . « والبياعون ببيعسون 
أصناف المكسرات والكعك ؛ وما حرى مجرىذلك ؛ والناس بأكلون منه فى أمكنة عديدة غير 
محتشمين ؛ لجرى العادة عندهم بذلك . وعدةصبيان بأوانى ماء يطوفون على من ياكل ٠‏ قد 
جعلوا ما بحصل لهم منهم رزقاء وفضلات ماكلهم مطروحة فى صحن الجامع وفى زواياه » والعنكبوت 
قد عظم نسجه فى السقوف ... والصسبيان لعبونثى صحنه ... » . والمجيب بعد ذلك هو 
ما يختم به ابن سعيد وصفه الصعب هذا لجامععمرو »؛ أذ يقول : ١‏ الا أن مع هذا كلسه » على 
الجامع المذكور من الرونق وحسن القب ول والبساط النفسى ما لا تجده فى جامع اشبيلية ) 
مع زخرفته والبستان الذى فى صحنه . ولقدتاملت ما وجدت فيه من الارتياح والانس : دون 
منظر يوجب ذلك © فعلمت أنه سر مودع منوقوف الصحابة ب رضوان الله عليهم ب فى 
ساحته عند بئاله »؛ واستحسئلت ما أبصرته فيدمن حلق الصدرس لاقراء القرآن ؛ والفقه والنحو 
فى عدة أماكن»؛ وسألت عن موارد أرزاقهم فأخبيرث انها من فروض الرزكاة وما أشبه ذلك » (695) . 


وبعد أبن سعيد كان مما أحذه العبدرى »“الذى زار القاهرة بعد أبن بطوطة ؛ على أهلها : 
« قلة الحياء ... © وقلة التستر عند فضاءالحاحة والاكل .. » (.ا) والحقيقة أن نقد 
العبدرى أو غيره من رحالة المفاربة 'لاهل مصر ؛لم بكن الا تعبيرا عن اندهاشهم لما رأوه فى مجتمع 
أخذ بكثير من أسباب التطور »© وبالتالي الشحررمن كثير من العادات التى ظلت تتمسدلك بها 
المجتممات التقليديقف وقتئذ ‏ مثشل المجتمعالمفربى على عهد المتزمتين من الموحدين أو خلفائهم 
المربنيين . يؤكد ذلك التقاد ابن جبير للمكو سالتى تعرض لها -حجاج المفاربة فى الاسكئدرية ل 
حيث اعتبر التفتيش الجمركى نوعا من التحسسن أانهى عنه ل وفى عيذاب ؛ ثم فى جدة ومكة » مما 
جعله يصرح بأنه لادين ولا اسلام الا ببلاد المغرب ؛لأنهم على جادة واضحة لابئيات لها أى لا فروع 
وانحرافات لها (1/) ٠‏ 


(15) الخطط للمقريزى 2» ص "6١‏ . 

( .7 ) رحلة العبدرى » ص ١١]‏ . 

١ (‏ ) انظر الرحلة لابن بطوطة » ص 5ه . وللمؤلف )الائثر المغربى والاندلسي ف المجتمع السكندرى » كتاب مجتمع 
الاأسكندرية عبر المصور > ط , جامعة الاسكندريةص 089 , ١‏ 


أه6 


آم 


عالم القكر . المجلد الحادى عفر العدد الأول 


فى الملبسس و«الأزياء : 

والآثر الدينى واضح أيضا فى طريقه الكساءالاسلامية » كما هو الحال فى الطعام والشراب » 
يل بصع لنا القول انه كان أكثر وضصوحا » من حيث ؛ ان الثياب هى المعبر التشكيلى للانسان 
المسلم ‏ اذا جاز استخدام اصطلاح أهل الرسم أو النحتهذا . وكانت الملابس العربية قد صارت 
منفذ وقت مبكر هى الملابس الدارجة فى عالم الاسلام » تماما كما كان الحال بالتسسبة للغة 
العربية . 


وموقف الاسلام من الشياب هو موقفالوسط أى الاعتدال »)دون تطرف . وفى ذلك 
تقول الآبة الكريمة : « قل من حرم زينة اللهالتىآخرج لعباده » © كما بقول الحديث الشريف : 
« كلو١ا‏ واشريوا والبسوا ) وتصدقوا فى فسير اسراف ولا مخيلة » . ولا كان اللباس مقترنا هنا 
بالاكل والشرب » فلا بأس من النظر فبما حددتهالشربعة من القيود فى مجال الكساء 4 فى مقابل 
ما رأيناه من الممنوع أو المحسرم من الغذاء .ولا كانت الثياب تنتخذ من خيوط نباتية اصلا 
أو حيوانية » ولما كان التحريم فى الفذاءمنصبا على لحم الخنزير لذاته » فقد صار كل 
ما يمت الى الخنزير بصلة نجسا بحكم الضرورة وهذا ما لا ينطبق على غير الخنزير من الميتة . 


وهكذا صار شعر الخنزير نحسا نجاسةعين »© فلا يجوز استخدامه فى صنع ثياب 
المسلم » ومن حيث أنه لا يتطهر بالغسل . وبذلك كان الجوخ الذى يصنع فى بعض البلاد 
الاوروبية » والذى تصنع منه الجبب فى بلادالاسلام فى موقف بين التحريم والاباحة من جانب 
الرحالة المغربى العياشى ؛ وذلك خشية أنيدخل فى نسيجها بعض الشعر المحرم ب ربما 
عن غير قصد » لانه من المعروف انه لا يستخدمفى صناعة مثل هذا القماش . والمهم أن موقف 
التسامح هو الذى رجح فى آخر الامسر » منحيث : أن الثقاء التام من الاقذار » والصفاء 
الكامل من الكدر » وبالتالى النجاسة » أمر غير وارد من الوجهة النظرية المطلقة » ومثل هذا 
يتطبق على الطهارة بالفسل والاستحمام . 

أما عن الميتة فلما لم تكن نجسة فى ذاتها » فقد صحت الاستفادة من جلدها فى عمل سفر 
الظعام أو الانطاع أو القرب لحمل الاء او حفظالطعام 4 كما امكن اتخاذ الثياب من وبرها ار 
شعرها »6 وهو ما نصت عليه الاحاديث النبوية . 


آما عن لبس الحرير واتخاذه فراشا » فأمره واضح بالنسية للتساء 4 وهصو مساح ٠‏ 
آما بالتسسية للرجال » فيمكن القول أنه أثار شيئامن الخلاف فى الرأاى من حيث المنع والاياحة . 
وهكذ١‏ كان شباب الققهاء فى بغداد علىايام ابن الجوزى ( ءلمه ه ) بلبسون الحرير ويتحلون 
سس ا ل 


( ** ) تلبيس ابليس » ص 1١١‏ , 


( ؟#لا ) رحلة ابن بطوطة » ص /ام ل 4ه ., 


لاف 


رودن 


الحياة الدسية فى المدبنة الاسلاميه 


بالذهب ( 78 ) »© كما كان يفعل ذلك فى دمشقعلى عهد ابن بطوطة ( 55/! ه ) ؛ بعض ققهساء 
المالكية ( 7 ) © بيئما اتفق راى الجمهور علىتحريم الحرير بالنسبة للرجال ٠‏ وكذلك 
الذهب ( 1/6 ) . والحقيقة اله بينما :وجداحاديث اخرى تذكر أن الثبى كان يلبس العباء 
المصنوع من الديباج والمررر بالذهب © وبهد نه لاصحابه ( ه/) وأن أنسن بن مالك خادمه وراوبة 
أحادبثه » رؤي وعليه برنس أصفر من لخر[(الا) . 


والاشكال هنا بكمن فى مدى اعتبار الديباجأو الخز من الحرير . وذلك انه ينسب الى النبى 
انه نهى أصحابه عن سبع هى : خاتم الذهب( او حلقة الذهب ) والحرير ؛ والاستبرق ؛ 
والديياج » والمثيرة الحمراء ©» والفسى » وآنيةالفضة » مما بظهر منه الثنهى عن لبس تياب 
الحرير والتزين بحلى الذهب ٠‏ واذا كانت هلذهالسنة تكاد تنقض السابقة عليها من السماح 
بلبس الد يباج والتحلىبالذهب »؛ فان ما بروىبعد ذلك عن النبىي » من أنه : كان قد اتخذ 
خاتما من الذهب له فص » فلما فعل الناس مث ل ذلك رماه ثم اتخذ خاتما من فضة ( لا ) ؛ بكاد 
بجمل التزين بالذهب فيما بين المنع والاباحة »وكانه من السكوت عليه . 

وقريب من هذا ما يروى فى لبس القسى؛ والقسية ؛ ثياب من الشام أو من مصر ؛ مضلعة 
فيها حرير أمثال الاترج © والمثيرة ( أي لود الحمر الوحشية أو السباع ) (8/) . وما فقيل 
من أن النبى شوهد وأصحابه يمسون نوب حرير أهدى النبى »© وبتعجبون . أو أنه قال : 
الذهب والفضة والحرير والديباج عهى لهم( لغ المسلمين ) فى الدئيا » ولكم ( للمسلمين ) 
فى الآخرة ( 1/5 ٠1)‏ 


ومن الواضح منتلك الاحاديث والس.دن أنالقصد من تحريم الحرير بالنسبة للرجال » هو 
الخوف مما بتسببه الاخد بمتع الحيساة من الذهاب بخشونة الرجال وصلابتهم » الامر الذى 
لم يكن مقبولا فى بداية تكوين الجماعة والدولة »وهو ما استمر الى منتصف خلافة عثمان حيث 
بدا الصحابة بميلون الى أسباب الترف »؛ مماكان سببا فى التمزق الذى أصاب وحدة الفكر ) 
وهو ما ترتبت عليه الفتئة ٠‏ 

والمهم من حديث النهى عن الحربر بالنسبةللرجال » أنه ليس ممنوما لذاته بل لخشية 
نعومته المسرفة فى لعومتها . وبناء على ذلك فقدسمحت السنة النبوية بلبس الحرير كنوع من 
التداوى من مرض الحكة ( الجلدى ) ز .م ) 4كما أجازت استخدامه الى حد محدود فى ثياب 


ك8 ا ة0ا0اا 0ك 


(92) الطب الثبوى » ص ,5" > ص 8؟1) . 

(ه) البخارى » ط مصر 199 » ج 4 ( كناب الثياب ب باب المزرر بالذهب ) . 
(5 ) نفس المصدر » ج 6 ص 19 ء 

(//ا ) البخارى » ج ؛ ص ١6.‏ 

(8/ ) نفس اللمصدر ©» ج 4 ص ؟؟ 

(1/96) نفس الصدر , 

(.م) الطب الثبوى » ص .” © البخارى » ج ؟ ص ٠. 5١5‏ 


دن 
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الرجال »© كذلك الاترج ودلك الشيرة مما كانت تصنعه النساء لتزين به ثياب القسى المضلعة » 
المجلوبة من مصر والشام . وهكذا استفر مبداجواز استخدام الحرير فى صنع الملابس الرحالية 
وبالقياس جاز التزين ببعض حلى الذهبكالخاتم أو الحلقة ‏ على الاقل عند من بأخذون 
بالرخص فى أمور الدين » وهم كثيرون ٠.‏ 


هذا فيما بيتعلق بالمواد الاولية الستخدمةفى صنع الثياب وما حرم منها » مشل شعر 
الخنزير » وما نهى عنه جزئيا كالحرير(والذهب والفضة ) . أماعن قص الثياب 
وخياطتها وتطريزها » الى غير ذلك مما بدخ لف فن الحياكة » فقد كانت محكومة هى الاخرى 
بالسئن النبوية » ومتطلبات فرائض الاسلام . ففريضة الحج تتطلب ذلك الزى المعروف من 
الثياب غير المخيطة ؛ بزي الاحرام ؛ وهو الذىيتفق مع بساطة الاسلام وسماحته . وفييه 
تنص السنة على أنه : « لا بلسن المحرم القميصرولا السراويل ؛ ولا البرنس والخفين » الا الا 
بجد النعلين ما هو أسفل من الكعبين » ( 8١‏ ) . وكما كانت ثياب الاحرام خلوا من المخيط مما 
هو على الجسد أو فى الرجلين » كذلك لا باب سالحجيج الثياب الملونة » بل البيضاء النقية 
ألصافية © وذلك اتباعا للسنة التى تنهى عن أنيلبس المحرم ثوبا مصبوفا بورس أو بزعفران . 
( 85م) 


وكما تطلب الحج ثيابا تؤكد بساطة الاسلامونواضعه » مما يقرره مبدا المساواة بين جميع 
المؤمنين في بيت الله الحرام ؛ كذلك بكون الحالبالئسبة للابس المسلم وهو يؤدى الصلاة 4 فى 
بالمسحد او فى البيت . حقيقة أن السنين قضت بان بياخذ المصلي زينته عند ذهابه الى الصلاة فى 
امسجد » ولكن اللقصود بذلك هو النظافة ؛ والمظهر الحسن »؛ والرائحة الطيبة . وفى الرائحة 
الطيبة اشتهر النبى بحبه للطيب » وبمعنه آكل البصل والئوم خوف ازعاج المصلين » مما سبقت 
الأشارة اليه فى الكلام فى الطعام ٠.‏ وهكذا قضمتالسسئن بعدم التبريج »؛ بل بلبس الثياب الوقورة فى 
الصلاة ؛ فذلك ما قرره النبى عندما ترك الثوب المروق بالاعلام اللونة 4 والذى كان يعرف 
ب (الخميصة ) ؛ لانه كان بلهيه فى الصلاة » فاستيدل به غفيره (89) . 


وكذلك قضت فريضة الحج بالزىالساذج واللون الابيض »© وتطلبت الصلاة نوما 
من البساطة فى الثوب والاقتصاد فى الالوان . وعن هذاالطريق اصبم الثوب القانونى من وجهة 
النظرالدبنية » اذا صحت العبارة ؛ هوق الثوب الو سط الذى يؤدى الغر رض الاول ملك ه مسن 
حيث كسوة الحسد وستره »© السى دائنب أنصافه بالرزانة والوقار من حيث عدم لفت 
الانظار اليه أو الهام صاحيه عن حسن أداء فريضة الصلاة بما ليق بها من خشضوع 
واخلاص . 


(1م) البخارى ‏ ع ) ص م1 , 
8١ (‏ ) السخارى )» ج ) ص ١١‏ , 
( ؟م) السخارى ) ج ) ص ,؟ , 
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وعن هذا الطريق يظهر فى السنة نوع منتقديم لبس الازار على السراويل » وتفضيل 
وضع القدمين فى النعلين على احتذائهما قىالخفين ( 6 ) 4 فالنص هنا على ارتداء الثائية 


وى ستر الجسم نهى النبى من لمس الثوب الواحد فقط ؛ سواء احتبى الرحل فيه 
واشتمل به © دون أن كون على فرحه مئة هع ٠‏ وهنا ستحسن لبن الازار أو 
السراويل تحت الثوب »© كما لرى ٠‏ أما فى طول الثوب فيشيفى أن تكون معتدلا » ولا بأس أن 
يكون مششمرا أى قصير الطول نوعا ما . ولذلككان اطلاق الثوب الى ما بعد الكعبين » وجره 
على الارض ؛ مما يدخل فى باب الخيلاء الذمومةبل الملهى عنها . وثى ذلك تشير السنة الى أن 
مآ كان أسفل من الكمبين من الازار أو القميص فهو فى الثار 4 وان الله لا ينظر الى من جر ثويه 
خيلاء . (86) 


ورغم ذلك فالظاهر أن الميل الى التباهىوحب الظهور جمل المشتغلين بفن الحياكة 
بخرجون على قاعدة الاعتدال الذهبية فى مجالالزى واللابس . قاهل بفداد كما رآهم ابن 
حير فى أواخر القرن السادس الهجرى (؟1م)ووصفهم : ( لا تكاد تلقى منهم ألا من يتصنع 
بالتواضع رباء » وبذهب بنفسه عجبا وكبرياء . يزدرون الغرباء © ويظهرون أن دولهم الانفة 
والاباء » وستصغرون عمن سواهم الاحاديث والاناء . قد تصور كل مئهم فى معتقده وخلده») 
ان الوجود كله يصغر بالاضافة لبلده » فهم لايستكرمون فى معمور البسيطة مشوى فسير 
مثواهم » كائهم لا بعتقدون أن لله بلادا أو عياداسواهم . بسحبون اذيالهم اشرا وبطرا » ولا 
بغيرون فى ذات الله متكرا . يظنون أن أسنى الفخار فى سحب الازار » ولا بعلمون أن فضله 
بمقتضى الحديث الأثور فى النار » ( 81 ) 


وبعد سقوط بفداد (65" ه / له؟١‏ عا)ثم قيام دولة مغول 'فارس الاسلامية » يقول إبن 
الطقطقى : « فانظر كيف كان زي الئاس فى زمنالخلفاء » فلما ملكت هذه الدولة ب أسبغ الله 
احسائها واعلى شائها ‏ غير الناس زيهم قىجميع الاشياء » ودخلوا فى زي ملوكهم بالنطق» 
واللباس »© والآلاث »© والرسوم » والاداب © منغير أن يكلفوهم ذلك أو بأمروهم به أو يتهوهم 
عله . ولكلهم عملوا أن زيهم الاول مستيحن فق نظر هم مناف لاختيارهم فتقربوا اليهم بزيهم ٠.‏ 
وما رال الملوك فى كل زمان بختارون زيا وفئا ؛ فيميل الناس اليه ويلهجون به . وهذا من 
خواص الدولة وأسرار الملك ( لام ) ٠‏ 


(86 ) نفس المصبر » ج ) ص 14 ء 
(86 ) نفس الصير ؛ ج ) ص ١‏ . 

(5م ) رحلة ابن جبير ) ص ؟,؟! » وه ؟ , 
(/إم ) الفخرى فى الآداب السلطانية » ص ؟؟ ٠‏ 
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وبذلك بكون أهل بغداد قد انتقلوا فىلباسهم من حالة الخروج على التقاليد الدينية 
والسئن النبوبة الدينية » قبيل سقوط مددىنتهيفى أبدى المفول »© الى حالة الدخول فى التقاليد 
المانية والسئن الملوكية » مما هى تركى تترىاصلا » وذلك مع قيام العصر المغولى . 


والذى نريد ان نخرج به من كل ذلك هوائه اذا كان هناك طراز اسلامى أصيل فى الكساء 
فانه بكون الطراز العربى العريق 4 الذى بتمثلفى : الثوب ؛ والحلة » والازار » والقميص قبل 
السراويل » والرداء والبرنس »© والجبة .والقباء » والبردة » والحبرة » والشملة قم 
الخميصة ( ذات الاعلام الملونة ) ».ما ينص عليهالبخارى فى صحيحه » ومما تمرفه على طول 
التاريخ الاسلامى . وفيما يتعلق بغطاء الراستذكر : العمامة والحاشية التى تعصب بها 
الراس »4 ثم المففرة ( فى الحرب ) ٠‏ ومن الاحذيةكانت النعال هى الدارجة وبعدها. بأتى الخف 
(48 ) . أما ما دخل بعد ذلك من : القلنسوةوالشاشية والطيلسان للراس © او القفطان 
( الخفتان ) والقرطق والصدار » والبدنة 4وغيرها من ملابس الرجال والنساء » فكانت 
دخيلة من عند الفرس والترك والروم والقبط والقوط والبربر » وغيرهم ممن عاشسروا فى 
حظيرة الاسلام أو كانت لهم علاقات وثيقة به . ٠‏ 


وفيما نصر عليه من الالحاح على عروبةالاسلام وما بتعلق به » نستند أيضا الى مقالة 
ابن خلدون التى بنص فيها على ضعف الخطط الخلافية الدينية » من : امامة الصلاة » 
والفتيا » والقضاء » وما بلحق به من ااظالم والشرطة مع قيام دول الترك فى المشرق والبربر 
فى المغرب 4؛ وخروج الامر جملة من العرب . »وذلك أن العرب كائلوا يرون أن الشريعة دينهم. 
وان النبى صلى الله عليه وسلم منهم »© وأحكامهوشرائعه نحلتهم بين الامم وطريقهم »© وفيرهم 
لا رون ذلك ؛ ائما يولونها حالبا من التعظيم لمادانوا بالملة فقط » (86 ) 


وهكذا فاذا لم تكن هناك ملابس كهنوتية فى الاسلام لانه لا يوجد كهنوت فى الاسلام © كما 
هو الحال فى المسيحية والبوذية مثلا »6 فان ثيابالاحرام التى برتديها المسلمون آثناء الحج © ليا 
دور شعائرى أساسى اذ لا تصه الفريضة الابها . فخلع الملابس المعثادة مع التطهر وارتداء 
ملايس الاحرام المكونة من قطعتين غير مخيطتينمن القماش» تلف احداهما حول الوسط وتو ضع 
الاخرى قوق الكتفين ؛ يعنى التحدد بالئسيهللمحرم © كما تعير عن تجديد الخضوع لله . 
أما عن الصلاة فى الحرم المكى فهى تعنى الارتباط بكل بيوت الصلاة فى مساجد العالم » ومعنى 
ذلك تلاشى المسافات موّقتا أثناء آداء الفريضةكما أن الطواف حول الكعبة بمثل الدوران حول 
مركز العالم . 


(88 ) انظر السخارى »2 كتاب اللباس »2 س ؟ ص ١‏ ومابعدها , 


(4) انظر المقدمة » ج ؟ ص 6؟/ا » ص 47 ( فصل الخطط الدبئية الخلافية ) 


5م 


لاه 


الحياة الدينية فى المدينة الاسلامية 


وبفضل ملابس الاحرام تصبح جماع ةالسلمين فى موسم الحج وكأنها جماعة دين 
كهنوتية واحدة . هذا ولو أنابنالدوزى كانزيرى فى أواخر القرن السادس الهجرى أن ما 
بفعله الحجاج من الكشف عن كتف واحدة ؛وهم يرتدون ملابسس الاحرام يدخل فى باب 
التدع ال سمط الحم .اف 


ددن لقنو اانترون الأنقناف أ رمبةاان الشعنة"اللن. يناد كا جونيا الماع 0 "لوسنا قن 
الاخرى كسوتها ٠.‏ وكسوة البناء كما يرىالباحثون المحدثون ) تمثل تقليدا اسلاميا عريقا 
له قداسته . وهذا التقليد السامى يثفق مغ ماغرف ف العالم اليوئائى الرومائى »© من : أن 
الكرة نيك تس تسكن لد زاخر ا مماملكة النعاي ركاه بمج نس إل كانه سلينة رديه 
بالتأثيرات الروحية © وهذا ما كان يقهمه العرب قديما ©» كما يرى بوركارت » من كسوة الكعمية . 
(1ة) 


واذا ما تركنا ملابين الاخرام لا تج تملايس اسلامية ( دبنية ) وملابس مدنية 
( دنيوية » , وآذا عرفئنا أن بعض الئاس كان بخصص ملاس للصلاة © فان القصد من ذنك 
لم كن بتعدى التأكد من طهارة الملابس . فهذاما كان بيفعله أهل السلطان ممن يخشون «جالس 
الشراب ؛ وربما بعض أصحاب الوسوسة من العباد ممن يبالفون فى مسائل التطهر والوضوء. 
(؟9) ورفغم عدم التفرقة فى اللابس بينالسلمين وفيرهم من أهل الذمة ؛ فانُ بعض 
الخلفاء والامراء عندما كان برى © لسبب أولآخر 4 مضايقة اليهود والتصارى ؛ كان يازرمهم 
بلبس الغيار » بعنى تمييز ملابسهم عن ملادسر السلمين . وكان ذلك يتم اما بحمل الكسرة 
الخشبية بالنسسة لليهود أو الصليب الخشبىالكبير بالنسبة للنصارى فى أعثاقهم . كما أن 
الغيار عن طريق وضع رقع ملونة كبيرة الححيعلى الصدر والظهر »© أو الاقتصار على لبسس 
لون معين من الثياب »© وعلى وحه الخصوص ؛الازرق أو الاصصفر . وفيما عدا ذلك فان السنة 
النبوبة هى التى كانت تحدد ؛ وان كان بطريقةغير مباشرة © طبيعة الملابس الاسلامية حقا . 


ومما يجب أن تنتصف به املاس الاسلاميةهو أن تكون مئاسبة لحركات الجسم أثناء آداء 
فريضة الصلاة ٠‏ ومن هنا وجب أن ”كون فضفاضة بحيث تخفى الجسم فلا تكشفا عن 
سماته » ومن السعة أيشضا بحيث لا تضابقالمصلى فى ركوعه وسحوده . آما من حيث النوع 
فمن. المستحب أن تكون سسيطة وقورة ؛ ومن حيث اللون تفضل الساذجة البيضاء » وكل 
ذلك مما بحفظ الهيبة على المسلم .. 


) 3 ( تلسيس اتليس 0 ص ١)‏ 3 
ا أة )انظ يمكارت » ف.الايااء > لكته هممنئاهد ©» الاأنودل: له 4 شرم 
7 21 الك لوي ارا كا مسد عه سوس كل الى 


( 99 ) عن وسوسة الصوفية في الطهارة واستعمال الماءالكثر » انظر تلبيس ابليس لابين الجوزى » 1# ب 196 . 


وك 


بارج 0 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


أما عن العمامة فهى تابم الاسلام الذى يعبرعن عظمة الرجل المسلم ©» خليفة الله فى أرضه . 
وف ذلك يروى بوركارت أن تغطية الراس تعبرعن نوع من الرهبة الدينية » على زعم أن تعرية 
الراس وكشفها للشمس ترمز الى تعريضها الىالجبروت الالهى ‏ الامر الذى يخشى بأسه . 
وكل ذلك لا يمنع أن يكون لبن العمامة تقل داعربيا بدويا قديما » وهو الامر الذى لم بشيت 
تتماما. (9#) 


ورغم كل ما قيل حول نظام الكساء هلما ؛مما بوحى وحود طرال اسلامى من اللاس شاع 
بين التاس © وأصبح بمثل الشخصية الاسلاميةى شكلها اللظهرى المميز » فانه من الاكيد أن تلك 
المظهرية الشكلية لم تكن ملزمة لكل الناس علىكل حال 4 بل وبالنسبة لبعض من كان يسن 
وجوب التزامهم بها ؛ من رجال الدين حاصة . والمثل الذى نريد عرضه هنا نأخذه من ترطبة 
فى الاأندلس »؛ ولا يعنى هذا بطبيعة الحال الهننطيق على غير الالدلس من البلاد الاسلامية 
الاخرى . والحقيقة اننا لا نستطيع أن نعر فعلى وجه الدقة ماذا كانت هيئة الناس على 
مختلف طبقاتهم ؛ ومدى الاختلافات فىملابسهم وذلك لعدم وجود صور الاشخاصضس 
على الآثار » الا فيما ندر »؛ وخاصة فبى, بلادفارس اعثبارا من العصر المفولى. ودراسة صور 
الاشخاص هذه هى التى تعرف فى الف السيحى بعلم الابقونات وتططصرق ع 20ده10 
وهى- مفيدة من حيث أنها تقدم صورة حية المجتمع » بشكل ستطيع الوصف مهما كان 


كت 5د]! الإونب إلى مر ما كه لذ 0 5 2 
مه 0 
د قبقا ١ك‏ قسر انب مديةه قصار عن نحسيده 3 


ففى قرطبة كانت اللابس المصبفة أي الزاهية الالوان » وهى التى كان قد أدخلها 
ل العاصمة الاندلسية زرياب البغدادى ؛محبوبة حتى أولع بها بعض أونئك الذين كانت 
تقضى مراكزهم الاجتماعية والدبنية انيقتصدوا فى التبرج . فالقاضى محمد بن 
بشير © رغم ما كان يتصف به من العلم والورع والزهد ؛ كان يعقد محلسه فى المسجد الجامع 
وهو فى ازار مورد © ورداء معصفر » وشعرمفرق . 


وحدث ذات لوم أن أتى رجحل من خارج قرطبة ودخل الى الجامع 4 وسأل جماعة مس 
الناس عن القاضى فدلوه على الحلقة التى كان فيها . « فلما أتاه ووقف عليه رجع الى القوم » 
فقال لهم : أنى رحمكم الله توسمت الخير فيكم وقصدتكم ©» فصرتم تهزأون بى »© دللتهوني علسى 
عاآنا) > شاد تم زر قال !أ ؟؛ ما ثاثالل .1غ ملاتاء ثزيرم ألد4 ف تحجد عندة أثض أ ما 
ع0 خرن تضق بر ٠‏ ل هما رز لالم والساة 1 لقا ضايع ١٠‏ م اله تسسستحدت سات 0 س3 بهذا 
سرك 6 .. وفعلا غادر الرجحل المسحد : وهوراض تمام الرضا عن محمد بن بشير » (955) 
واذا كان من الواضح أن قاضى الجماعة فى قرطبة كان بجلس 6 الجامع عارى الرأاس 4 
وعلية الملايس الزاهية والالوان ؛) قابه مسن ألوا ضيح أيضا مر تلك الروابة أن حالة محمد 


5 بور كارث 6 فن الأسلام درء © ص ؤؤأ, 
( 44 ) انظر كتاب أخبار مجموعة في فتح الاندلس , 
مه 0 كل 


أن 


الحياة الدينية فى المديئة الاسلامية 


بن بشير ثدخل فيما نسميه بالاستثناء الذىيوٌكد القامدة ‏ كما ئرى . والخلاصة فى 
موضوع املاس الاسلامية أنها عربية الاصل هانتشرت فى الفتوح الاسلامية . أما ما أفاض 
عليها شكل الطراز ؛ فهو ما اضفته عليها السئةالنبوية من لمسات التهذيب والترقيب ») مسن 
حيث مادة الصنع »© وطريقة القص والقطع » ثممن حيث الشكل واللون . وكل ذلك نفث فى 
تلك الملابس شيئًا من الحياة )؛) وجعهل منمهاطرازا دينيا 4 أو نظاما روحيا ٠‏ 


ولا بأس فيما بقرره بوركارت من انهيكون المشل السليم لطراز اللابسى الاسلامية 
حاليا ‏ وهى العربيةالخالصة أبضا ‏ هواللابس.الفربية » المكونة من ملحفة طويلة وتميص مربع 
الشكل بأكمام أو يدون اكمام » ثم البرنس والعمامة التى يمكن أن يعتمرها الرجل أو ينتقب 
بها . وهذه املاس نتصف بالجمال واليساطةالتى تواكبها الرصانة والاتزان . أما فى المشرق 
فقد كان الاثر التركى المفولى سبيا فى تنوعأكثر فى أشكال الثياب » ولكنها التزمت بسكل 
عام بما اشرنا اليه من سمات الطراز الاسلامى . 


واذا كانت اللابس لا تصنع الراهب » كمابقال » فمما لا شك فيه أن للملابس اثرا نفسيا 
على الانسان . وبفضل اللابس الاسلامةحافقات الجماعة على استمرارية وحاتها 
التاريخية والجغرافية . واما ما بحدث الان مناختفاء الحلة الاسلامية لصالح الملابس الاوروبية 
الحديثة ؛ فيمكن أن يفسره القانون النفسىالذى يعبر عنه ابن خلدون عندما يقول : أن 
المغلوب مولع بتقليد الغالب فى أحوال» وفىلباسه . وهذا ولا شك يمثل تفييرا حادا فى 
حياة المجتمع الاسلامى المماصر 4 فهو ببش ل تحولا من طريقة للحياة يسيطر عليها التامسل 
وتقوم على فكرة العالم الاخر ؛ الى طريقة :عش يومك الان ‏ على مستوى احداث الصحف 
اليومية . 


هكذا اصبحت النظرة الى الملابسسالاوروبية على أساس فعالياتها العلمية » وعلى 
اساس أنها تعبر عن الفردية » وكل ذلك مما لاعلاقة له بالامور المقدسة . وبناء على ذلك فان 
تلك النظرة تمثل النزول الى المستوى الادئى .ومن هذا الطريق يرى بوركارت أن الملابس 
الاوروبية ربما ابتكرت خصيصا لتقضى علونماذج الحياة الاسلامية . فهى بضيقها تمنع 
الوضوء ؛ كما تعيق حركات الصلاة بطياته الصلبة . وهى اذا لم يكن فى مقدورها تخريب 
القيم الداخلية فى الشعائر الدينية فهى علىالاقل » تحد ب بسبب تفاهة التكوين - مسن 
اشاعاتها النورانية . ( 18 ) 


فى المسكن : ما بين المنزل والمصلى : 
اله الستر الحافظ من عيون التطفلين والفضولين . والمسكن فى النهاية حرم ؛ أي 
مكان مقدس © من حيث آنه يحفظط النساء 6 وهن الحريم حقيقة ع العيال والذرارى 0 الى 
ااا مم0 


(56)انظر بوركارت » فن الاسلام ,,, )2 ص 55 , 1 
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الم الفكر ب المجلد الحادى عثير - العدد الاول 


جانب حفظ اللمال والتاع . و « المال واللئونزيئة الحياة الدنيا » كما ننص الآبة الكريمة . 
ومن هنا قالوا : ١‏ دار الرجل حنته فى الدنيا »كما قالوا : ١‏ ينبفى للدار أن تكون اول مسا 
تبتاع » واخر ما يباع » (15) . ثم أن الدارالاسلامية بعد ذلك ؛ ما هى الا حرم حقيقى 
وليس مجازا ؛ من حيث أنها تصلح مكانا للعبادةكما هى للسكن والسكن . 


ولكل ذلك لم يكن منالغريب أن تكونالسسئن النبوبة هادية للمسلمين فى اتخاذ 
مساكتهم ؛ وفى آداب تصرفهم فيها .وم ثلالمسكن الاسلامى » هو بيوت النبى التى اتخذها 
بجانب مسجده الشريف فى المدينة » وهىالحجرات التى كانت تنفتح على صحن الجامع 
حيث سهل تردد اللبى ما بين مسساكئهومس جده ٠‏ وفى حجرات اللبى نزلت الآبة التى 
أعطت اسمها لسورة الحجرات »© وفبها : « انالذين بنادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا 
يعقاون ) ٠‏ وهى تفرر حرمة المسكن ؛ وضرورةالالتزام بعدم ازعاح صاحبه فجأة على حين 
فرة. 


ومن الواضح ان وجود حجرات ازوايالنبى متاخمة للمسجد كان قدوة اقتدى بها المسلمون 
الذين اتخذوا المصليات والمساجد فى ساح ات دورهم أو بالقرب ملها . وب مثل تلك المساحد 
الصفيرة بذكر ابن حوقل ( فى أواخر القرن ال) ه/ر. ١م‏ ) أنه شاهد فى بلرم » عاصمة صقلية) 
المساحد العديدة فى الشارع الواحد أو الرقاق ؛وعندما سال عن سبب ذلك عرف أنهم يقيمون 
تلك المساجد ملاصقة أو متصلة ببيوتهم للمباعاة» وأنه ربما اتخذ الأخوان مسجدين متجاورين 
؛ ليس الا لآن يصلى كل منهما فى مسجده الخامربه « (61) . وهذا مابفسر وجود مئات بل وكلاف 
امساجد فى كثير من المدن » فى الوقت الذى لم يكن يوجد بي تلك المدن من الجوامع أى المساجد 
الجامعة ؛ الا الواحد أو العدد القليل . 


هكذا كان ببغداد حوالى سنة ..نرى /19هم نحو من 1؟ ( سبعة وعشرين ) آلف مسجد 
بينما كانت المساجد الجامعة حيث تقام خطبةالجمعة ثلائفة فقط : اثنان فى جانبى دجلة ؛ 
والثالث فى دار الخلافة ٠‏ وكان الجامعان الاهليان بضيقان بالمصلين حتى كانت صفوف المصلين 'فيما 
وراء الجامع تمتد حتى دجلة 4 بل وفوقالسميريات فى النهر . وعند اقامة الصلاة كان 
المكبرون ينقلون التكبير للناس فى الركوعوالسجود والقيام والقعود (44) . 

أما البصرة فكان فيهافى القرن الثالثالهجرى ٠‏ ( سبعة ) آلافا مسجد » ولم تزد 
الجوامع فى القرن الرابع عن أربعة ٠‏ وف الف مطاط زادت المساجد الجامعة فى نفس هذا الوقت الى 
سبعة » وكان الزحام يشتد فى صلاة الجمعة فجامع عمرو بسن العساصض » حتلى تمتلد 
الصفوف 'فى الاسواق على أكشير مزالف ذراع من الجاميع » وحتى تمتلىء 


(561) العقد الفريد ؛ ج ؟ ص 9 . 

(/50 ) انظر ابن حوقل ؛ صورة الارض »2 فى وصف بلرم ٠‏ 

(18 ) اد كم ميتز » الحضارة الاسلامية ا 7 ل 0 20 راض ”# 
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الحياة الدينية فى المدينة الاسلاميه 


الفباسير ( الاسواقٌ المتخصصة ) والساجدالصغيرة والدكاكين حوله من كل جانب بالمصاين 
٠ )85(‏ 


أما عن قرطبة فى منتصف القرن الرابعالهجرى » فكانت دور العامة فيها تصل الى ؟١!‏ 
( مائة وثلائة عشر ) ألف دار » وبلغت عدةمساحدها ثلاثة الاف ؛ بينما ظل جامعها ااكيير 
مستاثرا باقامة صلاة الجمعة وحده . وهكذاافتتح الحكم المستنصر (اين الناصر ) خلائت» 
بالنظر ثي الزيادة فى المسجد الجامع ) فكان ذلا5تأول عهد انفذه ... «وكان قطر قرطبة قد كثر 
به الناس © 'فضاق الجامع عن حملهم ؛ وناليم التعب فى اردحامهم . فسارع امستتنصر الى 
الزيادة فيه ... وكان طول الزيادة من الثمالالى الجنوب 16 ( خمسسة وتسعين ) ذراعا . 
وعرضها من الشرق الى الغرب مثل عرض الدامعسواء )٠١٠١(6» ..٠‏ 


وعن بنداد التى زارها ابن جببر فى أوأخرالقرن السادس الهجرى ( 11م ) ؛ فان المساجد 
بحانبيها الششسر قى ( الرصافة ) والغربى ( الكرخ :الا لأخذها التقدير فضلا عن الاحصاء » » أما 
المساحد الجامعة التى تقام بها صلاة الجحمعةفكانت ١١‏ (أحد عششير ) مسحدا )١.1(‏ . وثى 
الاسكندرية التى بصفها ابن جبير بأنها كثربلاد الله مساجد » يذكر أن عدد مساجدها 
بتراوح مابين ؟١‏ ( اثنى عشر ) ألف مسجد و8( ثمانية ) آلاف » حسبما يلتهى تقدير المكثرين 
والمقلين من الئاس ٠‏ 


وهو فى وصفة اساجد الاسكندرية هلهيذكرنا بوصف ابن حوقل لمساجد بارم فى صقلية 
» فهو بكرر أنها كثيرة جدا ويفسر ذلك بأن الاربءةمساجد والخمسة منها تكون فى اللوضع الواحد ) 
وأن بعضها ربما كانت مركبة » اى مسجدومدرسة مثلا أو غيرها 4 مما يحبس عليها من 
أجل النفقة ؛ من دكاكين أو فندق أو حمام .ومن متناقب صلاح الدين أنه كان قد رتب لكل 
هذه المساجد ائمة مرتبين » فمنهم من له الخمسةدائير مصرية في الشهر » وهى تعادل عشرة دناثير 
من عملة بلاد المغرب وقتئذ © ومنهم من له فوق ذلك أو دونه )٠١1(‏ . هذا ولو أننا نظن أن دولة 
صلاح الدين لم تكن ملترمة بترتيب الأثنمذوالسدنة لكل هذه المساجد ؛ فقك كان الكثير 
منها لا بريد عن زوانا صغيرة » أشبه ما تكو ن بمصليات خاصة ملحقة ببعض المساكن » كما كان 
الحال فى بلرم بصقلية فى اواخر القرن الرابعالهجرى ‏ فهذا ما يفهم من وحجود الاربعة 
والخمسة مئها فى نفس الموضع . 1 

ولقد كان للمسجد الجامع ؛ من الطرارالعربى وهو طراز مسسجد النبى فى المدينة » أئره 
الذى لابنكر على تصميم الدار فى مدن الاسلامبشكل عام . 'فقد أصبحت الدار بناء مربع الشكل 
(99) نفس امرجم > ج ؟ ص ٠ 5١١‏ 
١..(‏ )ابن عذارى © البيان المفرب » ج ؟ ص 199 > 519 ل © 
١,١(‏ )رحلة ابن جبر » ص 516 ٠‏ 
(181 )نفس المرجع » ص 19 ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ اللمجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


بتوسطه فناء » أ مبه ما يكون بصحن الجامع . وعلى هذا الفناء تتفتح ابواب الحجراتث ؛ فكأن 
صحن الدار هو المتنفس لاهلها »> فهو بمدهمبالشمسن والضوء والهواء »؛ وهم فى داخل حرمهم 
بعيدا عن أعين الفرباء . وربما غرس الصحن ؛يالدار الكبيرة بأشحار الفاكهة أو الرباحين حتى 
بصبح جنة القاطئين فيها » تماما كما كان صحن المسجد » وخاصة فى بلاد الاندلس »© وعلى الأخص 
فى جامع اشبيلية الذى بصفه ابن سعيد بالبس.:؛ن» بزهو بأشجار البرتقال التى تعطره وقت الازهار 
وتشعله بقناديلها الحمراء وقث الاثمار ب ولهذاعرفه الاسبان المحدثون باسم «فناء البرتقال» : 
5 1859 عل مللوط 281 . 

ولقد سمح المجتهدون من فقهاء الاندلسيغرس الصحن فى الجامع بناء على مذهب امل 
الشسام » وهو مذهب الامام الاوزاعى ( دهين'يروت ) الذى عرفوه قبل مذهب أهل الحجاز 
المالكى . أما عن تربيع المنزل حول الصحن »بحيث بنقسم الى اربعة مساكن مستقلة حوله » 
فربما كانت له علاقة بامكانية تمتع الرجل المسام بالحد المسموح به فى الشربعة من الروجات » 
وهو أربعة . 

وهكذا تأثرت عمارة الدأر بعمارة الجامع »كما كانت المساحد نختلط بالمساكن فى المدينة » 
وصارت المساكن بدورها حرما بحكم الجوار ازلم يكن بطبيعتها » كما بدانا بالتئويه . ولا بأس 
اذن فيما بقوله على زاهرى من ان كل مكانشر يف طاهر كان يسمى مسحدا )١.*(‏ . اماما 
بضيفه الى ذلك من أن اسم المسجد قد ينطبق عاىالمنتدى الذى يلعب فيه الشطرئج »© كما ينطبق 
على المدرسة او السوق ؛ 'فهو الأمر الذى ستحو المراجعة ‏ على الأقل فيما يتعلق بالمنتدى والسوف 
. وعن هذا الطريق كان الدين بيتغلفل فى محياةالمسلم اليومية » وبتحكم إفي معظم 'نصر فاته العادرة 

صور من الحباة الرومية : ها بين العملو السادة : 
الأذان وتلظيم الوقت ف المدينلة : 

ان أهم الفوائد العملية لكل نلك المساجدالتى كانت تزخر بها المدبدة الاسلامية » تتمثل فى 
أنها كانت تنظم حياة المديئة بفضل الصاوات التى تؤٌؤدى خمس مرات فى اليوم ما بين. الفجر والعشاء 
٠‏ فالآذان من أعلى المئذئة كان يحدد الوقت لاه لالمدينة » كما تفعل أبراج الساعات فى الميادين 
الكبرى فى المدن الحديثة © أو كما تفعل محطانالاذاعة من مسسووعة ومرئيةئى أبامنا هذه . وذلك 
مع القارق الكبير الذى بتمثل في أن الساعا تالصغيرة التى لا تغادر موعاصم الئاس حاليا تكاد 
تغنيهم تماما عن الاحتياج الى ما ذكرناه من وسائل التو قيت القديمة ‏ الإ ان يتعلق الأمر بدقة ضبط 
الوقت ,. هذا ؛ بيئما كان الأذات ومعرفة وقنت الصلاة ضرورة حياتية بالنسسبة لاهل المدبنة 
حيث كانت الاعمال تبدآأ وننتهى »© واللقاءات تتم؛ والحاجات تنقضى ثبعا مواعيد الصلاة . وعلى 
وجه التفضيل بعد قضاء الفريضة » سواء كان صيحا أو مساء © حتى تكون هناك فسحة من 
الوقت فبل الصلاة التاليه , 
ا م ا 23333 
(؟10١‏ ) انظر الحياة اليومية للمسلمين .. » ص 15 , 
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الحياة الدينية فى المديلة الاسلامية 


وغلد سماع الأذان بردد ألناس التكبه والشهادة حسما تقضى به السنة 83 وق ذلك قان 
النى ( صلى الله علية وسلم : «اذا س.معتم الأذأن ققه لوا مثل ما شول اارُذن» )١.4(‏ ومم نط 
رك 20 د 20 1 ا لة نياك خغز ل 6 
عمارة المسجد » وبئاء أكثر من مئذنة فى الجاممالواحد » قد تصل الى أربعة ماذن فى الأركان 
الاربعة 4 'تطور الأذان فأصبح يؤدى جماعة فى ثيه «كورس» كما بقال الآن 8 أما من المؤّذن الدى 
الصعئ 2 أعلى المذنة ©» فكان من المستحب أن كون من العميان أثناعءم الهنار 6 وذلك حضى 
لا تكشد ف أسرار ما كان حرق عاى أسسطلح المناز ىأو ف وسط صحونها مما تعشر نوعا من التحسسس 
المنهى عنه ») وحتى لادهتك حومة النساء اللاتى دكن متحررات داخل بيوتهن » بدون حجاب (ه , )[١‏ 
والى حانب الأذان استخدمت القنادرل فوق اللآذن لبلا » للاحتفال بهلال الشيد البجاء 
01 ٍ- ةا حم - ٠‏ 7د سور 2 ارسي 5-5 
الجديد 04 أو يحلول موسدم من الموأا سم الدينيةالعروفة من المولد النيوى الى النصف من شعيان 
4 أو لارشاد الناس ليلا الى مو ضع الحامع وخاصة في شهر رمضان حين التردد على الجامع 
من أجل صلاة التراويح بعك العشساء . كذإكاستخدمت القناديل ق الممدذنة من أحل لعر بيعب 
الطعام قبيل اذان الفجر ؛ وهذا ما كان دارجا فىمكة على عهد ابن بطوطة » سنة "لاه (5. ل , 


وبفضل القناديل المستخدمة فى أعلى المئذنةظهرت تسمية جديدة للمئذئة » هى الثارة . 
ومع ارتفاع المآذن أصبحث فعلا مئارات يهتدىبها المسافرون برا فى قوافل الحج او فى طرق 
التجارة . كما كانت ترشد السفن فى المدن الواقء.ةعلى سواحل البحر » أو تنذر أهل المدينة بما قد 
بتهددها من خطر العدو البحرى »© اما بايقادالنيران واطلاق الدخان في اعلى المثذنة ‏ المثارة 
؛ وأما باستخدام المرايا فى التخاطب مع حامي#المديئة او المحارس المجاورة ؛ وما يعتبر بدابة 
لاستخدام الاشارات الضوئية فى التخاطب »© وهىالتى عرفت حديثا باسم «اشارات مورس» » 
والتى مازالت دارجة الاستعمال بين البحارة حتىاليوم . 


وبفضل اللمآذن ‏ المنارات التى كان تمنتشرة على ساحل البحر المتوسط كانت الرسالة 
أو الخبر يصل من الاسكئدربة الى طنجة فى ليلةواحدة » وهى المسافة التى كانت. يقطعها البريد 
العادى فى مدة شهرين ؛ الامر الذى كان مثشارالعجب من «تكنولوجيا» ذلك العصر نب عصر 
النهضة الاسلامية . 

ومع مرور الوقت تحولت بعض اللآذنالى خلوات بعتكف فيها العباد » كما حدث فى 
مآذن المغرب الكبيرة على عهد الموحدين حيثعرفت المئذنة هناك الى جانب المثارة ب باسم 
الصومعة . أما فى المشرق فى نفس هذا الوقت( أوآخر القرن السادس الهجرى /؟١‏ م ) فقد 


(5.١1)العقد‏ الغريد » ج لاص لا؟ , 1 
1١١6(‏ ) انظر علي مزاهرى »2 الحياة اليومية للمسلمين .. » ص 17 + الء 
(1.5)ابن بطوطة » الرحلة » ا , مصر هرم؟١ا‏ > ج 1 اص #,1. 
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غالم الفكر ب المخلد الحادى عشر ب العدد الأول 


نحولت المئذئة الى نوع من ملبر الخطبة أوكرسى الوعظ وقراءة القركن . وى ذلك يدول 
ابن الجوزى : ١‏ وقد رأينا من يقوم بالليل كثي اعلى المثارة فيعظ وبذكر . وملهم من يقرأ سورا 
من القرآن بصوت مرتفع » . والرأى عند الفقيهالحنبلى الكبير أن هذا منكر لأله « يمنع الشاس 
من نومهم ؛ وبخلط على المتهجه بن قراءاتهم ») (.1) . وهكنا تعددتث أغراضص 
الثذنة » وتنوعت منافعها »4 من : الدعوة الىالصلاة حتى خدمات الرق والهاتف © مما 


ذكرنا . 
اذان الفجر بدابة اليوم : 


0005 7 ل 05 أل15 1 ع الم 0 0 1 7 م 0 11 2 ١‏ 0 
قدا ولغف نور ازشأن شوق الاجر © را صصسبح ملك وقتا ميض لودى بالتلدين © وهو مأ عار ضه 


فى العصور الاسلامية الاولى بعض كبار الاثمة »مثل : مالك بن أنس » لأله يخرجه عن موضع 
التعظيم الى ما يشبه الفناء . وزاد الأمر فىآذان الفجر بما ادخل من التذكير والتسسييسم 
الراك سنا كن ربمقة وراقن يعن لان 1ن 


واللهم أنه على صوت الؤذن » يصحوالناس فى الفجر لاداء صلاة الصبح . وعندما 
يستيقظل رب البيت يصحو أهل الدار »وخاصة الخدم اذا كان الرجل متيسرا . وتاتى 
الخادم بالطست والابريق ليتوضاً ؛ وبعد أنتهاءالوضوء اما ان يصلى الصبح فى الدار » أو خرجح 
لصلذه فق المسسجد القريب ى نفس الدرب . ولاياس من الاشارة هنا الى أن بعض المدن 
الاسلامية »؛ وخاصة فى الاندلس »© عرفت لشّطةالحى المستقل الذى كان بغلق على سكانه ايلا » 
خشية السراق واللصوص . وق ذلك تقولالنصوص أن « بلاد الاندلس لها دروب بافلاق 
تغلق بعد العتمة ولكل زقاق بائت ( حارس ابلى ) فيه ؛ له سراي معلق » وكلب سنهر ؛ وسسلام 
معد . وذلك لشطارة عامتها ؛ وكثرة شرهم ؛واعيائهم فى امور التلصص ؛ الى أن بظهروا على 
المبانى المشيدة ؛ ويفتحوا الافلاق الصعبة . ويقتلوا صاحب الدار خوافا من أن يقر عليهم» أو 
بطالبهم بعد ذلك ((1.5) . 


0 كان من الممكن لرب الدار أن يذهب الى الحمام القريب اذا أراد الغسل ؛ وذلك أن 
موعد افتتاح الحمام كان يسبق صلاة الفجربما يقرب من ساعتين . والحقيقة ان الصلة 
كانت وئيقة ين أمُسحد والحمام ؛ فكألها الصلةبين ألوضوء والصلاة , 

ولا بأس من الاشارة هنا أضا الى ماحاولهالبعضص من اباد صلة 'احدنانية بين المساحد 


والحمامات 3 8 أو 1 دك اإلحجما 1 5-0 8 أ . : 3 : 
فرأو! ان م الو تمكن أن لخدم خمسة مساحد ٠‏ وعن هذا الطريق 


, 1698 2 ١١0 تطبيسن ابليس » ص‎ ) 1١/( 
. 1907 نفس المصدر 2 ص‎ )1:8( 


6 ) انظر السيد زير تاربخ 175 : 596 
بيد عبد العزبز سالم © تاريخ المسلوينواثارهى فى الاندلس » 1 0 نقله اكقر 
فى نفع الطيب ) . هم لس © ص 6,؟ ( نص لابن سعي ىو 
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الحياة الدبنية فى المديئة الاسلامية 


ضاعفوا عدد الحمامات خمس مرات ليتعر فواعلى عدد ما كان نى المدينة من المساجد وقتثل > 
وذلك عند اغفال الررخين لذكر عددها(,.١١)‏ . 


وبعد الصلاة يعود الرجل الى الداروالصيح لم ينبلج بعد . وفى هذا الوقت يكون 
أهل الدار حميعا قد بدأوا فى الاعمال المنزلية ؛وأولها اعداد العحين ثم خبزه فى فرن الدار ») 
اذا كانت الدار كبيرة أو اعطاؤؤه لصبى الخبازالذى بمر على الدور فى الصباح . وبعد أن 
بتناول رب الدار طعام الافطار تكون الشمسس قد طلعت فيستعد للخروج الى عمله : الى 
الديوان مثلا ان كان من خاصة الأمير 4 أو الىالمسجد الجامع أن كان قاضيا أو فقّيها عالما » 
لو الى متجره ان كان تاجرا . ويظل الرجليصرف عمله الى وقت الظهيرة © فيخرجٍ لأداء 
الفريضة ثم بعود الى بيته لتناول الغذاء . 

واذا كانت الصلوات بالنسبة للمتيسردنوف الدينة »؛ واجبات نؤدى فى أوقاتها » فانهسا 
كانت أوقفات راحة من عناء العمل بالنسسة للكادحين من صغار الناس . ولقد ترتبت على 
ذلك أمور غرسة فى بعض الاحيان : كاحتكار أهل الذمة » مثل اليهود » لبعض الحرف فى بعض 
الاقاليم . ففى القرن الرابع الهجرى كانتحرفة البئاء فى مديئة سجلماسة فى جنوب بلاد الغرب 
الاقصى »؛ وقفا على اليهود » وذلك لانهم كالواه بلازمون الخدمة دون خسروج لفرائض 
الصلوات ؛ ولا لغير ذلك من ملازم العبادات »؛ فتأتى خدمتهم موفرة سريعة )!١١(‏ . 


الاحتفال بصلاة الجمعة فى القاهرة : 


واذا كانت الصلوات اليومية تؤدى طوالالأسبوع فى مسجد الحى القريب من الدار ان لم 
بكن فى الدار أحيانا » فان صلاة الجمعة كانت تؤدى باحتفال عظيم فى المسجد الجامع فى وسط 
المدينة » فى حى السوق الكبير . 


ومن أبدع الاحتفالات بصلاة الجمعة ماكان فى رمضان على عهد الخلفاء الفاطميين فى 
مصر . فكان الخليفة بذهب الى الجامع الأنورالكبير ( الازهر ) فى هيئة المراسم بالمظلة»ولباسه 
ثياب الحرير البيض . ويفرش ف المحراب ثلاثطرحات من نسسيج الدبيقى الأبيض © وهى 
منقوشة بالحمرة . ويعلق ستران عن يمينالمحراب ويساره ؛ فى الآيمن منهما كتاية بالحرير 
الأحمر » واضصحة منقوطة »؛ أولها البسملة » والفاتحة » وسورة الجمعة . وف الستر الأسر 
مثل ذلك أيضا وسورة اذا جاءك المنافقون ©؛ قدأسسلا وفرشا فى التعليق بجانبى المحرا ب لاصقين 
لتسلمهة ٠‏ 


000 


ويصعو القافضى بمبخرة لطيفة الى أعلىالمنبر ليبخر القبة التى سيجلس فيها الخليفة 
للخطابة » وذلك بعود ند مثلث لا يشم مثله الاهناك » وبكرر ذلك ثلاث مرات . ويقوم قراء 


(.١1١1)انظر‏ مينز» الحضارة الاسلامية .., » ج ؟ ص 555. 
١11 (‏ (انظر كثاب الاستيصار » ص ؟,؟ . 
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عائع الفكر ب المجلد الحادى عشثير ‏ العقد الاول 


الحضرة من الجانبين يطربون بالقراءة نوبة بعدنوبة . وعندما يتقدم الخليفة نحى قاعة الخطابة 
من الجامع يقوم العساكر وصسييان الخاص بحراسة المقصورة من الخارج والداخل . وعند 
الأذن للجمعة بدخل قاضى القضاة فيسلم عل ىالخليفة » قائلا » « السلام على آم الؤٌّمنين 
الشريف القاضى ورحمة الله وبركاته » الصلاةيرحمك الله » ٠‏ فيخرج الخليفة وحوله رجال 
الحاشية والحرس »© فيصعد المثبر الى أن بص ل الى الذروة نحت القبة المعطرة بالبخور »4 فاذا 
استوى جالسا أشار الى الوزير الواقف قبالعلى باب المنبر بالصعود » فيصعد ويقبل يديه 
ورجليه بحيث يراه الناس ثم يررر عليه القبةالشبيهة بالهودج ثم ينزل فيقف ضابطا لباب 
المثبر . 

أما الخطبة التى يخطبها الخليفة بعدئذ »فهى قصيرة يقرا منمسطور بعده ديوانالانشاء ) 
وبقرأ فيها آبة من القرآن الكريم . وتشدتم ل الخطبة على ألفاظ جزلة »© ويذكر فيها من سلف 
من آبائه حتى بصل الى نفسه فيقول ؛ « اللهم وأنا عبدك وابن عبدك لا أملك لنفسى ضرا ولا 
نفعا » . ويتوسل بدعوات فخمة »ويدعو للوزيرو للجيوش بالنصر والتأليف » وللعساكر بالظفر » 
وعلى الكافرين المخالفين بالهلاك والقهر . ثم بختم بقوله : ( اذكروا الله يذكركم » فيطلع اليه 
من زو عليه ويفكك ذلك التزرير »؛ وينز[القهقرى. فينزل الخليفة ويصير فى المحراب على 
الطراحات وحده اماما » ويقف الوزير وقاضيالقضاة صفا ومن ورائهما الاستاذون المحنكون » 
والامراء المطوقون » ورجال الدولة . فاذا سمعالوزير الخليفة اسمع القاضى » فاسمع القاضى 
الؤذنين » واسمع اللمؤذنون الناس ٠‏ 


هذا والجامع مشجون بالعالم للصلاةوراءه . فيقرا ما هو مكتوب فى الستر الأبمن فى 
الركعة الأولى » وما هو مكتوب فى الستر الأبسرفى الركعة الثانية » وذلك على طريق التذكار 
خيفة الارتجاج . فاذا فرغ » خرج الئاس »وركبوا أولا فأولا » وعاد الخليفة طالبا القصر 
والوزير وراءه »© وضرلربت البسوقات والطبول (؟11) . 


ومن أجمل وصفاه لاحتفالات صلاة ا لجمعة بعد ذلك » ما دبجه براع الآد ب الفقيه؛ألر حالة 


الاندلسى ابن جبير » فى أواخر القرن السسادس الهجرى (؟١‏ م)6 سواء فى مصر على عهد صلاح 
الدين آم فى بغداد على عهد الخليفة الناصر . 


قغفى مساجد القاهرة الجامعة كانالخطيببأتى لابسا الثياب السوداء حيث كان السواد 
شعار الدولة العباسية . « وصفغة لباسه : بردةسوداء » عليها طيلسان شرب أسود (أى غطاء 
الرأس الذى ينزل على الكتفين من حرير الشربالمصرى الأسود ) » وهو الذى يسمى بالمفرب 
« الاحرام » » وعمامة سوداء » متقلدا سيفا . وعند صعوده المثبر يضرب بثعل سيقه المثير » 
فى أول ارتقائه » شربة يسمع بها الحاضرين » كأنها أيذان بالانصات »© وفى توسطه اخرى : وق 
أنتهاء صعوده ثالثة ٠.‏ ثم يسلم على الحاضرين بمينا وشمالا » ويقف بين رابتين سوداوين » 
فيهما تجزبع بياض »© قد ركزتا فى أعلى المثبر ») ٠.‏ 


(؟1١)الخطط‏ للمقريزى ») ج ؟ ص 181 . 
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أما عن الخطبة « فياخدذ الخطيب فيهاماخل سنى »© يجمع فيها الدعاء للصحابة رضى 
الله عنهم ‏ وللتابعين ؛ ومن سواهم 4 ولامهات الو منين 4 زوحات النبى | صلى الله عليه 
وسلم ب ولعميه الكربمين حمزة رالعياس رضىالله عنهما » . ومن حيث الاسلوب »© كان 
الخطيب « بلطف الوعظ »© © وبرقق التذكير »)حتى تخشع القلوب القاسية © وتتفحر العيون 
الحامدة »6 . 


وأما الدعاء فى نهاية الخطبة © فى ذلك التاريخ ؛ فكان للامام العباسبى ‏ بعد أن أتهى 
صلاح الدين خلافة الفاطميين ‏ أبىي العباساآحمد الناصر لدين الله 0٠.66‏ ثم لمحيى دولته 
أبى المظفر بوسف بن أبوب صلاح الدين ؛ تملأخيه »6 ولى عهده » أبى بكر سيف الدين 
ر اللك العادل ) ٠ )1١١5(‏ 


وق بفداد رأى أبن جبير الخليفة الناصرفى دحلة » أمام منظرته بالجائب الغربى »4 وهصورق 
بصعد فى زورقه نحو قصره بالجانب الشرقى »فوصفه : ( وهو فى فتاء من سنه » أشقر اللحية 
صغيرها » حسن الشكل »© جميل المنظار » أبيضاللون ؛ معتدل القامة © رائثق الرواء »؛ سئه نحو 
الخمسى وعشرن سنة »6 . 

وكان الخليفة برتدى الشنلوب الابيِض المفصل فى شيه قباء »6 والمرركش برسومالذهب. 
أما غطاء الراس فالقلنسوة المذهبة » المطوقةبالوبر الأسود الغالى الثمن ؛ مما يبلسه الملوك : 
كفراء الفنك » وما هو اشرف وأقيم . والخليفةكان بتزيا بهذا الزى التركى الطراز © للتمويه 
واخفاء شخصيته » ( ولكن الشمس لا تخفىوان سترت » كما يقول ابن حبير الذى أبصر 
الخليفة مرة أخرى فى اليوم التالى » وهو يتطلعمن منظرته بالشط الغربى » ٠. )1١١5(‏ 


الجمعة فى البيت الحرام بمكة » على عهد الملكالناصر » سلطان مصر المملوكى 4 وهى تقريبا 
على نفس رسم خطبة الجمعة فى القاهرة اياءمصلاح الدين . 


ففى يوم الجمعة كان المنبر بلصق الى صفح( واجهة ) الكعبة » بين الحجر الأسود والركن 
العراقى » مقابل المقام الكريم ( مقام براهيم ) .وباتى الخطيب لابسا السواد ل من كسوة الملك 
الناصر ب وهو بتهادى بين رايتين سوداوين 4وبين يديه أحد القومة فى بديه الفرقعة ( شبه 
السوط ) بشرب بها فى الهواء تنبيها الى حثورالخطيب . وعند الاقتراب من الملبر يقبل 
الخطيب الحجر الاسود » ويدعو عنده . ثم يقصد المنبر » ورئيسس الؤّذنين بين بديه لايسا 
السواد هو الآخر » على عاتقه السيف . 


وتركز الرايتان على جانبى المثبر + وعندماسدا الخطيب فى صعود درج المدبر بقلده المؤذن 
السيف » فيضرب بنصله ضرية فى الدرج يسمعبها الحاضرين ثم يضرب فى الدرج الثانى ضربة 


( 119 ) انظر رحلة ابن جبير » ص 19 - .؟ 
(114) نفس المصدر » ص 916 . 
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ثم فى الثالثة أخرى . وعندما بمصل الى أعلى الدرجات بضرب ضربة رابعة ©» ويقف داعيا 
بدعاء خفى ؛ ثم بقبل على النساس قيسلم عن يميله وشماله ؛ ويرد عليه الناس ثم بشعد . 
وعندئذ بوذن المؤذنون فى أعلى قبة زمرم فى حين واحد . فاذا فرغ الأذان خطب الخطيب خطبة 
بكثر بها من الصلاة على النبى ( صلعم ) » وعلىآله © ويترضى عن الخلفاء الاريعة وعن ستائر 
الصحابة . وأخيرا يدعو الى الملك [أناصر( سلطان مصر ) والسلطان تور الدين على بن 
رسول ( سلطان اليمن ) ثم للشريفين أميرىمكة : سيف الدين وأسد الدين ( من بنى 
قتادة ) ., 


وعند الفراغ من الصلاة بنصرف الخطيب والرابتان عن بمينه وشماله » والفرقعة أمامه 
اشعارا بانقضاء الصلاة . ثم يعاد المنبر الىمكانه الكريم )١14(‏ . 


مجالس الوعظ والتذكير : مجلس الخجندى فالمديئة : 

ومما شاع فى ذلك العصر : مجالس الوعظ والتذكير التى يعقدها مشاهير الفقهاء » والتى 
كان الناس يحتفلون بها احتفالا عظيما فى المساجد الجامعة ؛ فى : الحرمين الشريفين أو فى عاصمة 
الخلافة بغداد أو فى غيرها ٠‏ ومن تلك المجالسسىما شاهده أبن جبير ووصفه وصفا رائعا » فى 
المدبنة المنورة أ قْ بغداد ‏ ححيث كان الومظ بلقى أهثمام الجميع »؛ من ؛ عامة الئاس الى 
الخليفة الناصر وأهل قصره . 


ففى ليلة الجمعة المسابع من المحسرم( سنة 55 ه ) عقد رئيس الشافعية صدر 
الدين الاصبهاني » وهو محمد بن عبد الاطيف الخجندى »؛ الملقب برئيس العلماء » مجاس نوعط 
فى المسجد النبوى . وقد بدا المجلس بأن صعد الخجندى الكرمى الذى كان قد اعد له بازاء 
الروضة المقدسة »© بينما اصطف قراؤه الذين حضروا معه أمامه » فابتدروا ( فى شبه جوقة ) 
قراءة القرآن : « بلغفمات عجيبة © وتلاحينمطربة مشجية »© وهو بلحظ الروضة ااقدسة 
فيعلن بالبكاء » . واذا كان رئيس العلماء قد بدا خطبته باللفة العربية » فاله عندما أخد فى وعثل 
الحاضرين استخدم اللسالينالعربي والفارسي. وفى أثناء الوعظ كان العالم الخراساني يشير ما 
بين الفيئة والاخرى الى الروضة الشريفة ؛ويردد هذا البيت من الشعر : 


هاتيك روضته تنفوح لسسيما صلوا عليه وسلموا تسليما 


وتمادى رئيس الشافعية الاصفهانى فىوعظه الى أن أطار نفوس الاماجم خشية ورقة » 
فتهافتوا عليه » وهم يعلئنون التوبة وقد طاشتالبابهم » وذهلت عقولهم . وكان اعلان الثوبة 
يتمثل فى ججبز النواصى أى قصر شسعر مقدمالراس : اعلانا عن الخضوع والتذلل ‏ تماما كما 
كان يفعل العرب قديما عندما بأسرون الرجلالشريف »© فيكتفون منه بنْصُ شعر راسه قبل 
اطلاق سراحه ؛ مما يفهم منه أن العرب قديمالم يكونوا يتعممون . والمهم ان المنفعلين بالوعظ 
من العجم كانو يلقون برؤوسهم بين بدى الشسيخ فيحز نواصيها بالمقص واحدة بعد أخرى »2 


( 115 ) رحلة ابن بطوطة » ص 9ه ب ١,‏ 
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وبخلع عمامته ليكسو بها رأس الذى يجز ناصيتهتكريما 5 وهنا سرع بعض . الحاضر بن ليضيع 
عمامته على ر1 س الشيخ ٠‏ وهكذا تتوالى عملية قص الشعر وتادل األعمام م مرات ومر ات حلال 
الجلسة 6 وسط دهشة الحاضربن وذهولهم . 


وقبل أن ينهى الخطيب الخيير فى اثارةمشاعر مستمعيه » جلسة وعله » قال 
للحاضرين ؛ انه تكلم ليلة بالحرم المكى قبل هذهالليلة ؛ وانه لا بد للواعظ من كدية ( مكافاة او 
هدية ) ؛ ( وأنا أسألكم حاحة ان ضمنتوها أى »أرقت لكم ماء وجهى ») . وأعلن الجميع شاعقين»؛ 
استعدادهم لتلبية حاحته؛ فقال الداعية المدربعلى كسب قلوب جماهير المئين : « -حاجتى أن 
تكشفوآأ رؤوسكم »؛ وتيسطوا أنديكم ؛ ضارعين لهذا النبى الكريم » فى أن در فى عنى؛ وساتر ذى 
الله عر وجل لى » . واخذ الرجل فى تعدادذئوبه والامتراف بخطاباه حتى اطار النا 
عمائمهم » وبسطوا أيديهم للنبى ( صلعم ؛ داعين له » باكين متضرعين 8 


وبختم ابن جبير مجلس الوعظ العجيب ف الحرم النبوى الشريف »© فائلا : « فما رايت ليلة 
أكثر دموعا »6 ولا أعظم لحخشوعا»من تلك الليلة ». وهو يشير الى أن الخانون بنت الأعر مسسعود 
كانت بين الحافهرين © والها كانت تستمع الىوعظ صدر الدين وقد أزيل عنها السدر »4 مما 
سمح للرحالة الاندلسى الدقيق الملاحظلة ,أنيمعن النظر فيها » وهى وسط خدمها وكرائمها؛ 
متلفعة بردائها » وقول : م قعاينا من أمرها ىالشهرة الملوكية عجبا » ٠ )١١56(‏ 


الهبات والنذور فى صلاة الجمعة قى السحدالتثبوى ٠‏ 


واذا كان أن حير قد اخذته الدهشتة والعجب من مجلس الوعظ لبلة الجمعة » فان ما 
قابيله فى صلاة الجمعة تهارا فى نفسن المس حدالئبوى © من استغلال لخطبب للصلاة »6 رحلايه 
الكدبة ( المكافاة ) العينئية ‏ هذه المرة ب مرنالمصلين» قد أثار فيهشعور السخطوالاشمدزاز؛ 
وزاد من خشيته على الاسلام الصحيح فى تلك الأصفاع الشرقية » حيث رأى من البدع ما أم 
بر له مثيلا فى بلاد الوحدين بالمغرب والاندلس ٠‏ 


فلقد طالت جلسة الخطيب بين الخطبتينعلى غير العادة » وذلك بسيب انتسار عدد من 
الخدمة من أعوان الخطيب 2 الجامع ) بختر قو نالصفو ف ومتخطون الر قاب 4 وهم بلحمعون 
الهباث ( ( الكدية ) من الحاضرين © وخاص ةالاعاجم الذين كان مثهم من أعد لمر عدته »© 
كما سحل رحالتثنا الذى لا تفوته شساردة ولاواردة . « فمئهم من بطرح الثوب النفيس 
وملهم من يخرج الشقة الغالية من الحرير فيعطيها » وقد اعدها لذلك . ومنهم من بخلع 
عمامته فيئبذها ؛) وملهم من يتجرد هن بردهفيلقى بها » ٠‏ ومن الفقراء من كان يقدم القطعفة 
( الفضلة ) من الخادم © أو بدفع عض النقود ؛التى كالت تصل الى الديثار والد ارين , أما 
النساء فمنهن من كانت نطرح خلخالها » ومنكانت تخرج خاتمها فتلقيه ٠‏ 
ااا ملململللاا ذا ممم 


(115 ) رحلة ابن جبر » ص 141 - 140 ٠‏ 
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كل ذلك والخطيب يلحظ بعين النهمعملية الاستجداء المخزية » وابن جبير بتململ 
ضحرا » وبيخثى ان الوقت ينقغى » والصلاةتفوت 119) . 


الوعل والنذكير فى بغداد : مجلس الفزويني رئيس الشافعية : 

ولقد أعاد وعاظ بغداد من كبار المشابخ والفقهاء الى ابن جبير ثقته فى المشرق من جديد ) 
وى نفسه » بعد أن كان خطيب الجمعة قدزعزعها فى المسجد النبوى بما جمعه من المال 
والمتاع اثناء الصلاة » وبعدما صدم رحالتناالشديد التدين من احوال أهمل بغداد الذين 
وصفهم بالتصنع والتكبر والرباء » وبأنهملا يرعون حقا للغريب » ولا يغيرون مثكرا فى 
ذات الله . ففقهاء بغداد من المحدثين والوعاظالمذكرين لهم « فى طريقة الوعظ والتذكير ؛ 
ومداومة التنبيه والتبصير »؛ والمثابرة علىالانذاروالتحذير »؛ مقامات تستنئزل لهم ( لأهل بغداد ) 
من رحمة الله تعائى ما بحط كثيرا من أوزارهم »ويسحب ذيل العفو عن سوء آثارهم ... 6 . 


وابن جبير ينص على أن مجالس الوعظ فبغداد كانت جارية على مدار ايام الاسبوع » مما 
يفهم منه ان العصر كان عصر الوعظ والتذكير »وان ذلك قد بكون رد فعل من جانب فتهاء اهل 
السنة على حركة التصوف التى كانت قدانتشرت فى كل ارجاء العالم الاسلامى وقتئذ » 
حتى أصبحت وكأئها المظهر الحى للاسلام ؛ أوالمذهب الدارج لعامة الئاس مما ترجو أن يكون 
موضوعا خاصا نعود اليه فى المدينة الاسلاميآمرة اخرى , 


وأول من شاهده ابن جبير من وعاظ بغداد ؛ هو الشيخ الامام رفى الدين القزويئي ؛ 
رئيس الشافعية هناك ولقيه المدرسة النظامية)حيث كان مجلسه أثر صلاة العصر من يوم 
الجمعة الخامس لشهر صفر . وما يلغت النظرفى تلك المجالس هو التراتيب التى كانت تصاحب 
عقدها ) والتى صارت رسوما لا بحسن التخلىعتها . فبيئما يصعد الامام القرويئى المثبر » 
كان القراء يصطفون أمامه على الكراسى التىوضعت لذلك ؛ « وأخذوا فى القراءة » فنوقوا 
وشوقوا » وأتوا بتلاحين معجبة »ونفماتمحرجةمطربة » . وبعد الخطبة بدا توجيه الاسئلة الى 
الخطيب العالم » وذلك عن طريق البطاقاتالمكتوبة التى كانت تدفع اليه فيجمعها فى بده ) 
ويجاوب على كل واحدة متها . 


وقرب ثهابة المحلسن : « سرت حمياوعظه الى النفوس حتى أطارتها شتسوعا ) 
وفحرتها دموعا , وبادر التائون أليه سقو طاعلى بده ووقوعا ٠‏ وهكذأ بدأ جز النواصى » 
وتوزيع البركة على الراغبين(/١1١)»‏ كما شاهدناقبل ذلك فى المسجد النبوى فى المدنية . 


ال 70000وقتت:ت73ت#) 7 7 بياي_ا ا | ات 0606:5259595959696969906969050500990909ي596550060556565698 
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ل شعي ان عسوي يني ل مسي علي عدي ل ل عن لسن لتم جد مصعف نل ل جو 


2 دحيم عطول لال 


> > احم مي 


١ 


1 رع رامال ا« ع كر دي ايد افع ات 
الحياه الذاثية ف المدائة الأاسلامية 


رآى فى قراءة القرآن على طريقة التلحين : 

وتعدد القراء هنا » كما فى المدينة » بعتب رتجديدا فى القراءة وفن تلاوة القرآن مما لفت 
أنظار بعض الباحثين المحدثين الى أنه ربما كانتأثيرا من تأثيرا تالزرادشتية الفارسية القديمة. 
ففى ذلك بقول علي مزهرى © فى كتابه عن« الحياة اليومية المسلمين فى العصر الوسيط »© 
من : القرن العاشر الى القرن الثالث عشر » ؛أله منذ القّرن العاشر الميلادى ( ع ه ) ادخل : 
« التنغيم » فى الاذان وأصبح سنة دارجة ؛وزيد فى عدد الؤذنين الذين كانوا برفعون الأذان 
« ملحنا ) بالأصوات المجتمعة فى شكل «كورس» ( حوقة ) . وفى أبران الشرقية » حرت العادة 
على جمع المقرثين على الكرأسى أمام المابر »وانتشرت عادة قراءة القرآن منغفمة ©» وكدلك 
الصلاة » بسرعة كبيرة . وكما كان يفعل كهنةالجوس من قبل » من ترتيل الجاثا ( هاه ©) 
وهى ألشودة زرداشت » خمس مراتف اليوم » صارت الصلوات الخمس مناسبة للترتيل المنغم 
والملحن ؛ على طريقة الزئد ب ستاه أى كتابزرداشت ( البستاة © وووي4 ) وتفسيره 
( الزند : يروج ) وكذلك الحال باللنسبةالصلاة التى كان بها » فى أول الآمر » نوع من 
البساطة والخشونة » اذ بدات تشبه الاحتفالاتالدينيةفالعابد البوذية وبيوت الثار المحوسية» 
وهو الأمر الذى أثار دهشة عرب أسسبالياوافرشية من زوار المشرق (119) . 


والذى للاحثله هو أن الؤلف بنسب خطالى ابن حير أنه قال بهذه المناسبة ( أى مناسبة 
القراءة المنغمة الملحنة ) : ١‏ انه لا اسلام ببلادالمشرق » . والحقيقة ان ابن جبير كان مبهورا 
بسماع القرآن باصوات الغنام » فى غمابة من الانسجام والراحة ؛ ما الذى كان يشكو مد 
فهو التفتيش الجمركى ( فى الديوان ) الى جانبالمكوس فى مصر . ثم انه عندما عاين نفس الشىعء 
فى جدة » لم بستطع كبت غفضيه فقال فى أكثرمن مناسبة اشياء » مثل ؛ « واكثر هذه الجهات 
الحجازية وسواها فرق وشيع لا دين لهم ... )وهم بعتقدونفقالحاج ما لا يعتقده أهل الذمة), 
ومثل : « اله لا اسلام الا ببلاد المغفرب ... وماسوى ذلك مما بهذه الجهات المشرقة فأصواء 
وبدع ©» وفرق ضالة وشيع ؛ ألا من عصم اللهدعر وجل من أهلها . كما انه لا عدل ولا حق ولا 
دين » على وجهه الا عند الموحدين - اعزهم الله فهم آخر أئمة العدل فى الزمان . وكل من سواهم 
من الملوك فى هذا الأوان فعلى فير الطريقة ؛يعشرون تجار المسلمين كأنهم اهل ذمة لديهم ) 
وستيحلبون أموالهم بكل حيلة وسيب ....اللهم هذا السلطان العادل صلام الدين » الذى 
ذكرنا سيرته ومناقبه .... » . بل وبلغ به الغضب الى حد التصربح بأن من يعتقد من فقهاء 
الاندلس اسقاط فريضة الحج عنهم » فاعتقادهصحيح لهذا السبب ؛ وبما يصئع بالحاي مما 
لا يرتضيه الله عر وجل (١؟١) ٠‏ ا ال 0 
1١15(‏ )انظر على مزاهرى »2 الحياة اليومية للمسلسين  .,.‏ (بالفرنسية)» ص +1١5‏ 
(.؟1) رحلة ابن حبر » ص أه بام , 

0 


عالم الفكر ب الجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


لء ماته عه أناشضك لله راد شكيةه »© مما 
وغير ذلك فان على مزاهرى لا يشير الىمصدر معلوماته عن اناشيد الزرا 


ندقو الى النظر بق ومن الرافة الن تلك اللقارنةالغريبة » وان كنا لا نرى بأمسا فى أن بكون ابن 
الجوزى ؛ فى كتابه « تلبيس ابليس » هو المصدرالذى يشير الى ما يمكن ان يكون فى ايقاد 
الليرأآن الكثيرة ة ليلة ختمة القرآن » منالتشبه باللجوس »؛ وأن كان ذلك يأني عند أبن 
الجوزى بطريقة عابرة ( (؟١‏ ) . وشبيه بذلكما يسم به بعض المذاهب الاسلامية بالثدوية 
كالقدرية ( ؟!1 ) © أي بانها تعتقد فى مبدايالخير والشر على اساس انهما أصل الوجود ؛ 
وهو ما تقول به المانوية : أصل حركات الزندقةفى المسيحية والاسلام . 


فقن 3 الشلى شير تلن مزاعيي الزيعقالة ابن لوم “الت ,سف «نبينا التزاسة 
والفاطميين بأئهم ثنوبة 4 ليبا استخدامهم لتأويل القرآن 4 وقولهم أن لكل شىعء ظلاهر 
وباطن 4 وهو الامر الشائع عند الشيعة الذي بعر فون عند أهل السنئة بالباطنية . وهو لذلك 


1 1 الع الث سمس ايد لك ١‏ ذه م 5 ع أ !١‏ ناي اسن اتات 
بريه ان تتحعلهيي الوق 11 السام و . 9 9 0 


الحياة اليومية للمسلمين يريد ان بخرج من دراسته بأن كثيرا من عناصر الحضارة الاسلامية 
متأثرة بشكل مباشر بالحضارات الشر قيةالسابقة على الاسلام» سواع كانت ثنوية فارسية») 
او سنسكريتية هندية ©» او كولفوشيوسبآةصيلية . وفى ذلك بقول ان الخوارج اصلهم من 
جريرة « خارجم 6 الفارسية ؛ وأن الصو فية هي تحوير لكلمة « صوبحية » السنسكرنتثية الاصل 
والتي تعني الفردوس أي مديلنة السلطا ن السماوي » وان الالقاب الاسلامية النسسوبة الى 
الدين ؛ مثل ؛ محد الدين ومحيي الدين وصلاحالدين هي من التقاليد الصيئية الابرانية (155). 


أما عن قراءة القرآن بالحان التي رأى ألهامن تأثيرات الررادشتية » فان الذي كان 
بعارضها وقتئذ » هو فقيه بغداد فى ذلك العصر:الامام ابو الفرج عبد الرحمين بن الجوزي 
(5-5.8ؤه ها) . فهو يشير الى بدءالاختلاف فيها ملذ آيام ائمة السئة الاوائل . 
ّاء ابجاء أأزه أذيى مسي اشنا ند الل الصاو 1 ا ل 5 ل دروم > 1ا2 وس الى ب له أل 
ةا ان ايا جعي ل ا « لوال - ل 20 عن اا 1م احجان 7 اوسا 1 الصيو ب لذ با سال م 
حنيل ومن ذهب مذهبه ب وملهم أبن الجوزي ‏ بكرهوتها ٠‏ وهوق يعلق على مو قف الشافعي 62 
مذكرا بأنهم كانوا فى زمانه بلحنون سيرآ ) أماعن قرأء عصره « فقد صيروا ذلك على قالون 


ولم يكن التلحين وحده هو آفة القراءةااوحيدة على عهد ابن الجوزى . فقد كان برى 
فى الاشتغال بالشاذ منها آفة أخرى لا هدف منهاالا طلب الشهرة » وجلب مديم الناس . وصو 
يعترض أيضا على ما كان يجري من العجلة فىالقراءة » ومحاولة ختم القرآن بطربقة آلية 


(1؟1) طبيس ابليس » ص 11١95‏ . 
111 ) نففس المصدر » ص , ؟, 
(؟؟! ( انظر الحياة اليومية ,. ) ص 16 , 


(4؟11)نفس المرجع » ص 1١,‏ 6 24011 2 1ثى, 


بف 


ايا 
الوا 


الحياة الدبنية فى المدينة الاسلامية 


بأسرع وقت . فقد عاين بنفسه من « كان يجمعالناس »© ويقيم شخصا ؛ ويقرأ فى النهار الطويل 
ثلاث ختمات . فان قصر عيب »© وان أتم مدح , وتجمتع العوام لذلك وبحسئونه » . وهو يرى 
أن كل ذلك من تلبيس ابليس الذي بريهم ان فىكثرة القراءة ثوايا . والقراءة تنبغى أن تكون على 
تمهل ؛ كما تنبغي أن تكون لله تعالى4لا للتحسينبها . (5؟) 


مجلس وعظ ابن الجوزي فى بغداد : 

هكذا » وعلى عكس ما كنا نتوقع » فانمجلس وعفك شيخنا الحنيلى ابن الجوزى الذى 
كان لقيمه صباح كل لوم سيتازاء داره بالجانبالشر في من بغداد »6 على شاطيء دجلة ؛) غير 
بعيد من قصور الخلافة » لم يكن بقل فخامة عن مجالس روٌساء الشافعية من شيوخ خراسان » 
مم.. كه نأ ميجاأ لسيهم قْ مكة والمد 2 أو و الشلاد ا أ بك 


5-7 نجه ذا إ الى 5-2 8 الك 5500 أحما موأحا 5 
ما 3 060١‏ رتس سس افد نز تت 7ك 071 ١”:‏ 


- 


فقد جرى الرسم المعتاد من بدء قراءةالقرآن اثر صعود »2 على المثبر . وهنا يعدد ابن 
جبير أكثر من عشرين قارئا » كان على كل اثنينمنهم او ثلاثة قراءة آية : « يتلونها على نسق 
بتطريب ونشويق .فاذا فرغوا »4 تلت طائفة]خرى على عددهم آية ثانية.ولا يزالون يتئاوبون 
بات من سور مختلفات » الى ان بتكاملوا قراءة؛وقد أتو! بآبات مشتبهات ؛ لا كاد المتقد الخاطر 
بحصيها عددا أو سميها نسقا ) . 


وعلى نسق تسلسل الآبات المقروءة » دونتقديم أو تآخير 4 كانت تدور الخطبة ثم كملها 
على قافية آخر آية منها . 

وبذلك لم يكتف صاحب كتاب تلبيسابليس الذي خصصه لئقد البدع والمتدمين ؛ 
بأن يصطف امام منبره عشرون قارئا واكثر 4ينشدون القرآن بأصوات الجماعمة » وبقراءة 
التلحين والتطريب والتشويق »؛ بل انه يبربطموضوع الخطبة بقراءة جماعة المنشدين بطريقة 
فذة » جعلت الرحالة الاندلسي يتذكر قولهتعالى : « أفسحر هذا ام ألتم لا تبصرون » ) 
و« أن هذا لهو الفضل المين » . 

وبعد الخطبة تنهال عليه المسائل فى القرقاع » فيجاوب بأسرع من طرفة عين . وكانت تلك 

الاجابات تشغل معظم وقت المجلس .اما ما بلحقبها من الوعظ والآبات البينات 4 فقد « طارت 
لها القلوب اشتياقا ؛وذابت بها الانفساحتراماءالى أن علا الضحيج وتردد بشهقاته النشسيج ) 
واعلن التائبون بالصياح»وتساقطوا عليه تساقطالفراش على المصباح © كل يلقي ناصيته بيده 
فيجرها ) ويمسح على رأسه داعيا له » وملهممن يغشى عليه فير فع فى الاذرع أليه » , 

ويختم ابن جبير وصفه قائلا : ١‏ فشاهدناهو لا بملأ النفوس انابة وندامة » وبذكرها هول 
يوم ألقيامة » قلى لم تركب تبج البحر» ونلعتسفمنازات ألفقر » ألا لمشاهدة مجلس من مجالس 


(6؟1 ) انظر تلبيس ابليس » ص 119 س 116 ٠+‏ 
155 )رحلةآين جس » ص 5",؟ سالملى؟ .* 
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هذا الرجل » لكانت الصفقة الرابحة © والوجهةامفلحة الناجحة » والحمد لله ان من بلقاء مسن 
شهد الحمادات بفضله © ويضيق الوجود عن مثله (9؟1 ) 
هذا » وكان الرسم بقضي أيضا بانشسادأشعار من اللسيب : « مبرحة التشويق »© بديعة 
الترقيق ؛ تشعل القلوب وجدا ؛ ويعود موضعهاالنسيبي زهدا » . مثل : 
أبن فوؤادي أذاببه الوحسد وآأسن قلبي قما صحا بعد 


وكان الواعظ الخبير باثارة مشساعرالجماهير الدينية » يردد الشعر والانفعال قد اثر 
فيه هو الآخر » وفجأة ينزل عن المنبر ب خشسيةالانفحام # دهشا عجلا » « وقد أطار الثلوب 
وجلا ؛ وترك الناس على آحر من الجمر »؛يششسيعوته بالمدامع الحمر » فمن ملن بالانتحاب ) 
ومن متعفر بالتراب ... » . وهذا مما شاهدهاين جبير فى مجلس ابن الجوزي الذي كان يعقد 
صباح الخميس فى ساحة قصور الخليفة » حتىبتمكن أمير المؤمئين والسيدة والدته ومن حضر 
من الحرم »6 من سسماع الخطبة والوعظ المثيسر(7؟1). 


وبذلك تكون رسوم مجالس الوءعظ قداستقرت حسبما ادت نواميس تطور الحياة 
الدينية فى المشرق الاسلامي فى أواخر القرنالسادس المهجري (؟1م) . فالمنشدون بقرأون 
القركن بأصواتث الجماعة ( الكورس ) وبقرءاةالالحان والتطريب ( الاوركستر ) . وموضوع 
الحديث هو اهتمامات الحاضرين فى حياتئه واليومية مما يقدم للشيخ مدونا فى الرقاع ؛ اما 
خاتمة الحفل الديني المذهل » فهي ؛ مأساوبيةبحكم الفرورة » وهي من هذا الوجه تجحدد 
أعمال التوابين من الشيعة او تكرس اعمااللامتية من الصوفية ‏ وكل ذلك فى حظيرة أهل 
السئة » وتحت رايات الخلافة العباسية . 


النساء ومجالس الوعظ فى شيران : 

اما الجديد فى مجالس الوعظ مما يصفهابن بطوطة بعد حوالي ١6.‏ ( مائة وخمسين ) 
سنة » فكانفمديئة شيراز التي تكاد تبر دمشقفى حسن أسواقها وبساتيئها وانهارها وحسن 
صورة ساكئيها)ومس جد شيراز الاعظم والمسمىبالسجد العتيق هو « أكبر المساجد ساحة 
واحسئها بناء ؛) وصحنه متسع مفروش بالمرمر؛ويفسل فى أوان الحر كل ليلة » ويجتمع فيه 
كبار أهل المدبنة كل عشية ويصلون المفربوالعشياء ») . 


وأهل شيراز ‏ كما ركهم الرحالةالمغربي - هم أهل صسلاح ودين وعقاف »© 
وخصوصا تساؤها . فالشيرازيات « يلبسن الخفاف »© ويخ رحن ملتحفات متبرقعات فلا يظهر 
ملهن شىء »؛) ولهن الصدقاتث والابشار » . أماما اثار تعحجب ابن بطوطة فهو : اجتماعهن لسماع 
الواعظك فق كل يوم اثنين وخميس وجمعفة ؛بالجامع الاعظم . « فربما اجتمع منهن الالف 


( 0؟11)نفس الصدر “؛ ص 8,؟ ساكرىآ , 
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الحياة الديلية فى المدية الاسلامية 


انه لم بر اجتماع النساء فى مثل هذه الاعدادالكبيرة فى أي بلد من البلاد الني زارها ‏ و 
كثيرة (8؟ا ٠.)‏ 


مجلس وعظ ابن تيمية بدمشق » وشبهة التجييم : 

أما عن خليفة ابن الجوزي فى رئاسةالحنابلة فى دمشق على أيام ابن بطوطة © فهو ابن 
تيمية الذي يصفه بأله من كبار الفقهاء الحنابلةبالشام © وأنه كان معظما من أعل دمشق اإشد 
التعظيم » حيث كانت له مكانة كبيرة فى الوعظ والتذكير ؛ وانه بتكلم فى فئون العلم المختلفة . 
وبروي رحالتنا ما الكره الفقهاء من كلامه وكيفانتهى امره الى المحاكمة فى القاهرة والسجن ؛ 
حيث قضى عدة أعوام ؛ ولم يطلق سراحه الا بعداستر حام تقدمت به والدته الى الملك الناصر » 
فعاد الى دمشق . (155 ) 


وبقرر ابن بطوطة الذي يرى ان فى عقلالفقيه الكبير شيئًا ‏ ان ابن تيمية وقع مرة ثانبة 
فى مثل ما سبق ؛ مما ألكره الفقهاء . وصونقول : « وكلت اذ ذاك بدمشق قحصرته يوم 
الجمعة » وهو بعد الناس على مثبر الجامعوبذكرهم . فكان من حملة كلامه ؛ ان قال ٠:‏ ان 
الله بنزل الى سماء الدنيا كنرولي هذا . ونرلدرجة من درج المنبر» فعارضه فقيه مالكى يعرف 
ابن الزهراء ؛ وألكر ما تكلم به). وكانت النتيجةان قامت العامة الى الفقيه المعترض وضربوه 
غربا مبرحا بالابدى والنعال . وكان مما زاد ىيسخطهم على الفقيه ابن الزهراء انه ظهر ‏ عندما 
سقطت عمامته ‏ أن على رأسه شاشية حرير»فألكروا عليه لباسها » واحتملوه الى دار عز الدين 
ابن مسلم ؛ قاضى الحئابلة » فأمر بسجنئه © وعرره بعد ذلك . 

وكان رد الفعل قويا عند فقها المالكيةوالشافعية الذين الكروا ما كان من تعزير ابن 
الزهراء ب سسبب لبس طاقية الحرير الهينةالامر ب فرفعوآ القضية برمتها الى ملك الامراع 
بدمشق »© وهو سيف الدين تنكيز الذي عرفبالخير والصلاح . وكتب القائد السثول عن 
دمشق الى اللك النامر © بالقاهرة بكل ذلك 4وكتب عقدا شرعيا على ابن تيمية بأمور لم يوافق 
عليها الفتهاء فى الفتوى . من ذلك : ما كان يفتيبه من ان المطلق بالثلاث فى كلمة واحدة لا تلزمه 
الا طلقة واحدة » وان المسافر الذي ينوي بسفرهالقبر الشريف_زاده الله طببا ‏ لا يقصر الصلاة؛ 
الى غيرها . وهئا صدر أمر الملك الناصر بسسجنرئيس الحنابلة » فى وقته من جديد بالفلعة ع 
وبقى ابن تيمية سجن القلعة حتى مات .(.18) 

وهكذا كان ابن تيمية بثير فى أوائل القرنالثامن الهجري ( 15م ) » قضية الصفات ‏ 
صفات الله التي كانت قد اثارت بدورها مسألةخلق القرآن فى اوائل القرن الثالث البجري!؟م)!) 
ااا ممم ةك 
(118 ) دحلة ابن بطوطة » ص ٠ 1١!‏ 
(8؟1) تفس الصدر » ص لام ٠‏ 


.1 ) انظر رحلة ابن بطوطة » ص 658 ٠‏ 


و/ 


ف 


عالم الفكر ب الجلد الحادى عشير ‏ العدد الاول 


وهي المسألة التي عارضها الامام احمد بن حنيل فكانت سببا فيما نزل به من المحلة . وبذلك 
يكون أبن تيمية قد أظهر من التشدد فى تطبيقالشرع ؛ ومن الالتزام بتفسير القرآن تفسسيرا 
ظاهريا » ما جعل كلا من الشافعية والمالكيسةيقفون ضده ‏ باعتباره مجسما » على ما تظن » 
وهي التهمة التي كان يوجهها الموحدون فى بلادالمغرب الى خصومهم المالكية من المرابطين » قبل 
ذلك بمائة عام . 

النتشيع : فى كلف الاسماعبلية القرمطية : 


ولا شلك ان هذا المصراع الذي كان يدوربين أتباع مذاهب أهل السئة هو الذي دعا بعض 
الباحثين الى تصنيف تلك المذاهب على اعتبارهااحزانا سياسية؛ما بين اليمين التقليدي واليسار 
المتحرر » مما يعرف فى نم الديمقراطي ات الحديثة » كما سبقت الاشارة . هذا كما نظموا 
كل مذاهب اهل السنة فى حزب يمين موحد » فىمقابل حزب بسار موحد تمثله الشيعة بفرقها 
المعروفة © من : كيسانية وزبدية واسماعيليةوامامية » وهي التي تتراوح ل بدورها ‏ ما بين 
اليمين واليسار أي ما بين الاعتدال والتطرف . 


واذا اعتبرئا التطرف والاعتدال نسبة الىجمهرة أهل السئة »؛ تكون الشيعية الزيدية 
ممثلة لحزب اليمين التقليدي » من حيث انهمااقرب فرق الشيعة الى السئة . فالزيدية تجمل 
الامامة انتخابية بين الفاطمييين من العلويين( ابناء فاطمة) ») وبذلك لا نصر على عصمة الامام» 
كما انها تجيز امامة المفضول مع وجود الافضل 4وبذلك تقرر شرعية خلافة ابي بكر وعمر 4 على 
عكس بقية الشيعة ممن رفضوا هذا المبدا 4وعرفوا بالرافضة . 


اما الاسماعيلية ؛ ممن قالوا بالعصمة بلوغالوا فيها حتى ألهوا بعض الائمة » كما هو 
الحال بالنسبة للحاكي الفاطمي » فقد اصبحوايمثلون حرب اليسار المتحرر . وهكذا اعتبرت 
الحركة القرمطية التي وجهت اهتماماتها نح والاصلاح الاجتماعي فى اقليم الاحساء من الخليج؛ 
اول دولة علمائية فى الاسلام . وى ذلك قيل الهاجرت على سياسة يمكن أن تشسبه بالشيوعية © 
حيث كان على اهل المديئة ان يقدموا ناتج عملهمالى بيت المال ‏ وان يأخذ كل واحد منهم على 
قدر حاحته وأهله ؛ دون نظر الى دخله . 


استباحو! بقيادة ابي الجنابي © البيت الحرام 4وائتزعوا الحجر الاسود » ولم يعيدوه الا بعد 
تدخل عبيد الله المهدي أول خلفاء الفاطميين. فالمغرب . 


هذا » وان كان الحجر الاسود قد تعر صلا صابةاخرى فى سنة 419 ه / ٠١55‏ م عندما 
عمد أحد الحجاج من المصربين » ممن يظن انهمن الجهال الذين استفواهم الخليفة الحاكم بأمر 
الله »الى ضربه بدبوس كان فى بده فكسر قطعا منه . وعاجل الئاس ذلك الرجل فقتلوه قم 
اخذت القطع التي سقطت من الحجر » وعدت بالسك واللك » وحشيت بها المواضع التى 
'لقبيت ( ١|!‏ ). 


, 55 ميئل 2 الحضارة الاسلامية » ج ؟ ص‎ )1١+1( 


ف 


1 بها 


الحياة الدينية قى المدينة الاسلامية 


بل » وينسب الى الخليفة الحاكم ما هر أخطر من ذلك وأعظم »© وذلك انه بمناسبة بنائه 
لجامعه الكبير الذى أصبح رابع المساجد فىالفسطاط والقاهرة ( بعد جامع عمرو وابنطولون 
والازهر ) . فقد رأى ان بنقل جثمان النبي الشريف الى جامعة الجديد © واحتال لذلك » 
فبذل الاموال لرجال من شيعته » فمشوا الىالمدينة فاشتروا دارا تلاصق مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 4 وبذلوا فيها كثيرا »وأخذوا ذرع مابين الدار والقبر » واحتفرواسريا 
عظيمة حتى كادوا أن بصلوا الى القبر المكرم ؛فاطلع الله أهل المدينة على ذلك » 'فقتلوا اولك 
الفاة الفسقة © ومثلوابهم » وردموا ذلك الحف بالحجارة ) وافرغوا عليها الرصاص ؛ قلا بطمع 
فى الوصول الى مثل ذلك طامع أبدا ( ٠ ) ١159‏ 


وبرى البعض أن الحركة القرمطية كبرثواتسعت دائرة نشاطها فى كل المشرق الاسلامى 
حتى صار لها أعوانها فى كل المدن الكبرى . وفىذلك قيل ان صوقى بغداد الشهير » وهومتصور 
ابن الحسين الحلاج » الذى اتهم بالشعوذةوالزندقة وأعدم فى بغداد فى أوائل القرن الرابع 
الهجرى (.1م) 4 كان من دعاتهم , ( 119 ). 


كلف الاسماعيلية الفاطمية : 


المعتدلين حيث أنهم جعلوا من الاسماعيلية مذهبارسميا » فلم يعملوا على نتشره بين عامة الشعب ) 
مكتفين بمطالبتهم بتفضيل آَل على والبراءة ممن سوأه 8 واقيٍ ذلك لحكى أنه عندما أعلن القاضى 
محمد بن عمر المروزي ؛ الغاء صلاة الترأويم #على أنها مما سئه عمر بن الخطاب »؛ أتى أليه رجل 
محمق خليع فى جامع القيروان » وقال له : « لقداطفت لنا أصلحك الله فى قطع قيام شهر 
رمضان . فلو احتلت لنا فى ترك صيامه ؛ لكفيةنامؤوئته كلها » فقال له المروزي : ١‏ اذنهب عنى يا 
ملعون » »4 وأمر بدفعه ( "1 ) . واذا كان البعضالمتحمسين للامام المهدى قد غالوا فى مدبحه ؛ مل 
الشاعر محمد البديل © الذى قال فيه : 


حل برقادة اممسيح جحل بها ادم ولوح 
حل بها أحمد المصفى حل بها الكيش والذبيح 
حل بها الله ذوامعالى وكل شىء سواه ربحزهة؟١‏ 


أو ما الشده محمد بن هانيء الاندلسي فالمعز لدين الله » من الشعر حين يقول : 


ماشئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فأنت الواحد القفهار 


(؟19) كتاب الاستبصار » ص ١8م ٠‏ 

(*+1 ) انظر على مزاهرى » الحياة اليومية للمسلمين )ص 58ب ٠.3565‏ 
(194 )ابن مذارى» البيان المفرب » ج 1[ ص 155-1821 ٠‏ 

(ه19) نفس المصدر » ج 1١‏ ص .186 . 


/ا/ 
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عالم القكر ‏ امجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


'فمن المعروف أن سياسة الدولة الفاطمية في مصركانت سياسة متزئة » لاتعرف التعصب حتى 
بمكن فعلا وصفها بالتحرر ٠‏ 

فبدء الاحتفال بالاعياد الشيعية » مما كانمعروفا فى بفداد على عهد البويهيين » وقبل 
وصول المعن الى القاهرة بعشر سنوات ؛ مثل عيدالغدير » يرجع الفضل فيه الى جمامة مسن 
المصربين والفاربة الذين قاموا بالدعاء فتبعهم قومنى ذلك . وهو الامر الذى أعجب المعر لدين الله » 
« فكان هذا آول ما عمل بمصر » 16 ) . 


ومثل هذا حدث فى سنة 86" ه على عهدالعزيز بن المعز » عندما جلس القاضي محمد بن 
النعمان فى القصر لقراءة علوم ال البيت » فتزاحم الناس ‏ كما هي العادة فى مصر ‏ فماث في الزحمة 
أحد عشر رجلا » 'فكفنهم العزيز بالله (9؟1 ) . فكان الاحتفال بأعياد الفاطميين » وكذلك بعلو مهم 
أتى تلقائيا من جاب عامة أهل القاهرة من : مغاربةومصربين ‏ دون ترئيب مسبق من جانب الدولة 
الفاطمية , وما بمكن أن بنسب بحق الى التسامحجق احتفالات الفاطمين هو أنهم سمحوابقلب الاعياد 
الدينية الى احتفالات شعية تسعد الناس وتد خل البيحة الى القلوب © بعد أن كانت أعيادا جنا ثزربة 
تثبر التعاسة والانقباض فى النفوس . 

هذا » كما انتهج الفاطميور ن سياسةالتسام از اع اهل ألذمة » مما دعا عددا! من رجال الديبي 
ملهم الى الدخول فى الاإسلام 4 ولا بأس أن كو ن ذلك من الاسباب التي عجلت بما بدأه القيعطك مسن 
ترك لغتهم » واتخاذ العربية بدلا منها ؛ منذاواخرالقرن الرابع الهجرى ( ١٠م‏ ) (178) . 


ونظهر ذلك التسامح علىعهد الخليفةالعريرقى تقر ببه الشديد لوزبره اليمودى يعقوب سان 


كلس »© وكذلك لاطبائه من اليهود » ثم لاصهارهالمسيحيين » الذين جعل منهم بطريرك بي تالمقدس 
ومطران القاهرة . وفي ذلك قال الحسن بن يشرالدمشقى شعرا بعر ض فيه بهذه الحالة » وممه: 


تنصر فالتنصر دين حق عليه رزمائنا هذا يدل 
فيعقوب الوزير اب ومذا ال عزبز ابن وروح القدس فضل 


وظل العريز فى سياسة تقريب اليهودوالنصارى 4 فاستوزر عيسى بسن نسطورس 
النصراني ؛ واستتاب بالشام بهوديا أسمه منشا؛مما أثار مشاعر الناس 2 نكتب أهل مصر رئقعمة 
وجعلوها فى بد صورة عملوها من الورق » واقعدواالصورة فى طريق العزير والرقعة بيدها » وفيها: 
بالذى أعز اليهود بمنشا » والنصارى بعيسى بننسطورس ؛ وأذل المسلمين بك الا كشفث ظلامتي 


وتقول الرواية ان العريز عندما رأى تلك البطاقةعلم مااريد » فقبض علىالرجلين وصادرهمالة) 


:196 ) الخطط للمقريرى » ج ١‏ ص هم"# . 


(/197) نفس المصدر » ج ا اص .6؟ , 
( 198 ) ميتر » الحضارة الاسلامية ,., » ج ا ص مه 1586 


(5 ) تفس المرجع 2 ج ١‏ ص 56 2 155 , 


الى 


الحياة الدينية فى المدينة الاسلامية 


اما الحاكم بأمر الله فقد سار على سياسةدينية غريبة جمعت المتناقضات من تقريب الورراء 
من أهل الذمة ؛ والاستبداد باليهود والمسيحيينالذين أخذوا بلبس الفيار وحمل الصلبان وكرات 
الخشب الكبيرة فى الاعناق »؛ حتى لم بجد الكثير ونمئهم ملجاأ الا فى اعتناق الاسلام . وف الوق تالذى 
كان الحاكم يمارس بنفسه أعمال الووع والزهد »كان يستقيل أثباء انتشار المذهب الدرزى فى بلاد 
الشام » وهو المذهب الذى يدعو الى تقد يس الحكرنفسه »؛ بالقيول والرضى (.6١1)ء.‏ 


وعندما اختفى الحاكم أو « غاب » حسب المصطلح الشيعي ؛ سنة 96لا ه ») سار ابنسه 
الظاهر على سياسة مخالفة . وفى ذلك تقو لالرواية : « انه شرب الخمر ؛ ورخص فيه للناس 
فى سماع 0 الفقاع ( البوظة ) » واأك ل اللوخيا » وجميع الاسماك . فأقبل الناس على 
اللهو ») ( 1141 ) . وق سئة 218 ها ؛ عندماوقعت الهدنة مع الروع : ١‏ أذن من أظهر الاسلام 
فى أيام الحاكم أن بعود الى النصرالية » فرجععاليها كثير مئهم (؟14) نس رثم ماهى معروف من 
عدم حواز الارتداد عن الاسلام . 


وعلى عهد المستنصر ( ابتداء من سنة /ا؟ه ) ؛ انتشرت الدعابة الفاطمية فى العراق . فرغم 
ما صدر فى بغداد » سئة 556 ه ) من محاضي القدح فى لسب الخلفاء المصريين © ونفيهم من 
الانتساب ألى على بن أبي طالب 6 فألة لم نأتسئة. ه؛ ه )© حتى كان القائد التركي اليبساسيري 
بطرد الخليفة القائم العياسى » ويخطب لبفدادوهكذا كادت الاسماعيلية الفاطمية تصبح المذهب 


الرسمى لبغداد » لولا وصول السلاجقة برئاسةطفرك بك ( 16 ) ٠‏ 


ولاتكاد تتكرر هذه الحادثة بالئسية للغدادالا مرة أخرى »© ولكن بعد أكثر من قرئين © وبعد 
سقوط العباسيين بين ابدى المفول وقيام دولةالمغفول فى فارس . قعنئدما أسلم السلطان محمد 
خد ابئده » بمذهب الروافض ؛ كما ينص أبن بطوطه © أى بمذهب الشيعة 4؛ وذلك بناء على 
تصبعة حك نتسار بهن النتلسين 6 وهم الفقيه حفال الذين 4 الذى رن لناى الزتميل 
الحديث عهد بالكفر أن على بن أبى طالب هو ابنعم الرسول وصهره © وهو وريثه . وصدرت 
الكتب السلطانية بحمل الناس على « الرفض »الى كل من العراقين (العجمى والعربى) »وفارس 
وآذربيجان » وأصفهان وكرمان » وخراسان .وامتئع أهل بفداد من اليسئة فى « باب الازج » » 
وأكثرهم من الحنابلة ©» وقالوأ : لاس معولاطاعة ؛) وأتوا المسسحد الجامع بي يوم الجمعة © 
ومعهم السلاح وبه رسول السلطان ٠‏ 


وعقدنا معد القطك انين © اموا القسهةونعلفو انه اذلافى الخطية المقاذة > أنواة فبها 
ا 4 فانهم قاتلوه 4 وقائلوا رسولاللك » ومستسلمون بعف ذلك لا شساء ألله » . 


خاف الخطيب من القتل وخطب الخطبة العنادةفلم سقط أسماء الخلفاء وسائر الصحابة مر 
ع 3 وساف الإات : ع 5 ع د 2 عي ود 2 


(141 )انظر الخطط للمقريزي » ج ١‏ ص 06" , 
(؟41:١)‏ نفس المصدر » ج [١‏ ص هه" م 


(؟؛14 )الخطط للمقريزي » ج ! ص 5م 
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الخطبة »© ويكتفى باسم على ومن تبعه كعماء ( رضى الله عنهم ) . ومثل هذا فعل اهل شيراز 
وأصقهان , 

والذى بهم ابن بطوطة من كل ذلك هي الكرامة التي أظهرها قاضي شيراز : مجد الدين »: 
صاحب المدرسة المجدية » الذى أمر الساطانباحضاره اليه فى مصيفه بقراباغ » وبأن يرمى نه 
الى الكلاب الوحشية التي عنده حتى #فترسهافتراسا ‏ وهذامن أقسى ما يمكن ان يلقاه انسان 
من التعذيب . ولكن الكلآب عندما « ارسلت على القاضي ووصلت اليه بصبصت اليه » وحركت 
اذنابها بين بديه » ولمتهجم اليه بشيء » مما أذهل!اسلطان الذى خرج ؛ لهول الامر » حافى القدمين 
فكب على رجلى القاضي يقبلهما » وأخل بيده »وخلع عليه جميع ما كان عليه من الثياب » وعى 
أعظم اكرامات السلطان عندهم . 


وهكذا لم يكن من الغريب أن برىابن بطوطةرسول ملك العراق ابي سعيك علندما بصل الى 
حضرة الشيخ مجد الدين »؛ يبادر بنرع شاشبت4فعن رأسه ( وهم لسمولها الكلا ) ©» وتقيل رحصل 
الشييخ 6 ويقعد بين يديه ممسكا أذن نفسه بيدهوذلك حسب رسوم امراء التتر عند ملوكهم )١46(‏ 


وبذلك حافظت بغنداد على سنتها ؛ وكذلكالاقاليم الابرانية التي لم يغلب عليها التشيع ا 
فيما بعد فى العصر الصفوى . 


وخلال خلافة المستنصر الفاطمي التى لالث الى ستين عاما » عرفت الدولة الفاطمي 
والقاهرة ثلاثئة أحداث جليلة : أحدها سياسي ؛بتمثل فى استيداد الوزراء 4 وأولهم أمير الجيوش 
بدر الجمالي » بالخلفاء ٠‏ وثانيهما مذهبي يتلخدرن الانشقاق الذى عرفته الاسماعيلية الفاطمبة 
وظهورمذهب الئزارية الحشيشية بمعر فةالحسر اليصباح ؛) صاحب فلعة الموث فى فارس . أمسا 
الثالث فهو ديني الصبغة أيضا ؛ وبتمثل إفيتشييد المشهد الحسيئي فى عسقلان حيث كانت راس 
شهيد كر بلاع © التي نقلت بالمناسبة الى القاهرةحيث أقيم عليها أهم العتبات المقدسة فى مضر » 


الاثار المقدسة : من المشهد الحسيني الى المشهد العلوى : 
د 
ولعل ظاهرة التشار الاثار المقدسةعلى طول البلاد الاسلامية وعرضها » تمثل أهصم مظاهر 
الاستلام اى التقبيل ٠‏ هذا الى جانب تقدبي الهدايا والنذور مع طلب الشفاعة او الشسفاءم من 
المرض أو فك الكروب © وأمثالها » الامر الذي يعتير من أهم مظاهر التدين الشعبي ٠‏ 


والاتار المقدسة مثها القديم ممأ لرجع أاأىعصور ما قبل الاسلام 4 الى ادم ولوح وسائار 
الانبياء حتى توسى وعيسى ؛ ومنها الاسلاميالعريق مما يوجد فى الحرمين الشريفين فى مكة 
والمديتة » بل وما بوجد في غيرهما من البلدان منالاثار النبوية » وكذلك اثار كبار الصحابة » مما 


(>15 ) رحلة ابن بطوطة » ج ١‏ ص 198 , 
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تعرف أصالته او مما بعتقد فى بركته ‏ وهو منتشرة فى كل مكان ؛ ما بين الهند والمغرب ؛ رهى 


وتأتى بعد ذلك الاثار الشيعية المقدسة .ممابعرف بالعتبات المقدسة » الثى تنتشر فى كثير من 
الافاق : ما بين العراق » حيث النجف الاشر ف وكربلاء وكاظمة بغداد 4وابران ؛ حيثمتهد وقم 
والشام حيث ضربح رأس الحسين © ثم مصر :حيث مشهد الحسين ومشيد زين العابدين السى 
جائب مشاهد السيدة سكينة والسيدة زنب ثم نفيسة ؛ وغيرهم من السادات . 


واول آثار الفاطميين المقدسة فى مصر »© هي'لتربة المعزية » فيها دفن المعز لدين الله اباءهالذبن 
أحضرهم فى توابيت معه من بلاد المفرب ©» وهوالامام المهدى عبيد الله ؛ وابئه القائم يمر الله 
محمد » وابئه الامام المنصور بنصر الله اسماعيل , واستقرت هذه الترية مدافنا بدفن فيه الخلفاء ؛ 
واولادهم ونساؤهم . وكانت نعرف © كما شو لالمقريرى ؛ بتربة الزعفران ‏ وكان من جملتها 
ذلك الموضع الذىكان يعرف على عهده باس»( خط الزراكشه العتيق » . وكمان رسم زيارءها 
من جائب الخليفة : كلما ركب بمظلة » وعاد الىالقصر فلا بد ان يدخل الى زيارة آبائه بهذه الدربة 
وكذلك كان يفعل في كل يوم جمعة »4 وفى كل من عيدى الفطر والاضحى . وكانت الصدقات وزع 
على مستحقيها فى كل مناسبة من تلك المناسبات , 


وعلى عهد الفاطميين كانت العتبات المقدسةغنية بما بكرمها به الخلفاء والوزراء من الذخائر ؛ 
مما كان بنظر اليه فير المذهب بعين الفهم والطمع . فهذا ما حدث وقت الشدة على عمهمه الخليقةه 
المستنصر ؛عندما طلبالاتراك من العسكر رواتبهم فماطلهم الخليفة » فما كان منهم ألا ان هجموا على 
التربة المدفون فيها أجداده » فأخذوا ما 'فيهامن قناديل الذهب وغيرها من الالات الدفيسة ؛ 
مثل: المداخن (المباخر ) والمجامر» و حلى المحاريب وقيرها مما بلغت قيمته خمسين الف دينارا . 


وفى سنة ”١ه‏ ه عندما قبض على خمسآمن دماة النراوية » من الحششاشين ؛ الذىكانوا 
قد حضروا من فارس بالاموال لشراء الاعوان »وآمر الوزير ( المأمون البطائحى ) بقتلهم » رفض 
الخليفة قبول ما كان معهم من المال »> وهى ألفا ديئار » وأمر بتفريقه فى عبيده من السودان . 
وبهذه المناسبة امر باحضار نظير هذا المبلؤمن بيت امال » وبآن يصاغ به اربعة قناديل : 
اثئان من ذهب ؛ واثنان من فضة »© وأن بحملمنها قنديل من ذهب واخر من فضة الى مشهد 
الحسين بثفر عسقلان » وقنديل الى التربةالمقدسة » تربة الائمة بالقصر . هذا ؛ كما أمر 
الوزير المأمون » هو الاخر » باطلاق الفى دبنارمن ماله » على أن بيصاغ بها قنديل ذهبوسلسلة 
فضة برسم المشهد العسقلانى » كما يصاغذهبمن فوق الفضة التى تكسو مصحف على بن أبى 
طالب المحفوظ بمسجد عمرو بن العاص العتيقبمصر .(116) 
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أما عن رأس الحسين فقد دفن » بعدئقله من عسقلان سنئة مه ه فى قصر الزمرد 
عند قبة الديلم بباب دهايز الخدمة ؛ فكان كلمن يدخل من الماملين فى القصر يقبل الارض 
امام القبر . وكان من الطبيعى ان يكون اهوالاحتفالات التى تقام بالمشهد هو يوم عاشوراء) 
يوم استشهاد الحسين . وفيه كانوا ينحرون عند القبر الابل والبقر والغتم » ويكثرون النوح 
والبكاء »؛ وسبون من قتل الحسين ب ولمبزالوا على ذلك حتى زالت دولتهم . 


وعن اول احتفال بعاشوراء سنة 959 هعقب وصول العر الى القاهرة » فقد خرج فيه 
جماعة من ا'شيعة وانصارهم الى المشهدين 'قبر كلثوم ونفيسة © ومعهم عدد من فرسان 
المغاربة ورجالتهم : بالنياحة والبكاء على الحسين( ع ) »© وكسروا اوائى السقائين فى الاسواق © 
وشققوا الروايا ( قرب الماء ) » ولهبوا من فتحدكانه فى هذا اليوم من التجار . وهكذا اصبح 
تعطيل الاسواق سنة فى هذا اليوم » وكذلكخروي المنشدين الى الجامع الازهر ( جامع 
القاهرة ) » ونزولهم مجتمعين بالنوح والنشيدحيتكانوا بتكسبونبذلك من٠صحابالحوانيت»‏ 
قبل أن يوٌمروا بعد ذلك النزول فى الصحراءاى فى جبائة القاهرة المعروفة ب « القرافة » . 


وبعد أن آل الامر الى صلاح الدين جملبالمشهد الحسينى حلقة تدرس © وفقهاء » 
وفوضها للفقيه البهاء الدمشقى ٠‏ وعندمال آلأمر المشهد الى الوزير معين الدين حسين بن 
حموبه » جمع من أوقافه ما تمكن به من :وسيعمدرسة المشهد »© فبنى ايوان التدريس»ومساكن 
الفقهاء من المدرسين فى الطابق العلوى موالمدرسة . وعلى عهد الملك الصالح احترقالمشهد 
بعد سنة .54 ه 4 بسبب سقوط شعلة مناحد خزان الشمع »؛ ويرجع الفضل الى نائب 
الملك ©» وهو الامير جمال الدبن بن بعمر فوالاجتهاد فى اطفاء ذلكالحريق» قبل ان ستشرى 
ضرره )١15(.‏ 

أما عن السماط أى الأدبة الرسمية التىكانت نقام بمناسية يوم عاشوراء » فقد اختلفت 
عن اسمطة الاعياد الفاطمية التى كان يتفئن فيهافيما كان بقدم من الوان الاطعمة والحلاوات » 
وقصور السكر وتماثيله . فالسماط المختص بعاشوراء » وهو « سماط الحزن » على عهيد 
الافضل بن أمير الجيوش »؛ كان يعبى فى غيرالمكان الحارى به العادة فى الاعياد . كما كانث 
لا قستخدم فيه طاولات الخشب المدورة ؛ بل سفر الادم ( الحلد ) الكبيرة »© على الارض 
مباشرة ؛ دون مرافع النحاس . وكانت اصئافالمشهيات جميعا من الاجيان والسلائط 
والمخللات الموضوعة فى صحون الخرف المعروفة.ازبادى ٠.‏ وجميع الخبر من الشعير دون غيره. 
أما الاطباق الرئيسية فكانت من العدس الاسود»_العدس المصفى . وفى الختام تقدم صحونعسل 
النحل ؛ كحلو ؛ ليس الا(9ا16) . 


(165)انظر الخطط للمقريري » ج ١‏ اص 07؟؟ -م؟؟ 49,4 ب 5ع , 
( 140 ) نفس المصدر » ج ١‏ ص !90 »© وانظر آيضا صى,ةع 1 
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الحياة الدينية فى المدينة الاسلامية 


وعلى عهد الايوبيين انقلب عاشوراء منيوم حزن الى يوم فرح وسرور » يوسع قيسه 
الناس على عيالهم »؛ وبتبسطون فى اللمطاعم »ويصئعون الحلاوات» ويتخذون الاوانى الجديدة» 
وكتحلون © ويدخلون الحمام »؛ جريا على عادةاهل الشام التى كان سنها لهم الحجاج فى ايام 
عبد الملك © كابة فى شيعة على بن ابىطالب كرم الله وجهه .(158) 


هذا عن المشهد الحسميئى بالقاهرة ؛ اماعن مشهد الامام على بالنجف فقد دخله ابن 
رطوطة سنة 114 ه؛من الباب الرئيسى المعروفبباب الحضرة » وهو يوُدى الى مدرسة عظيمة 
سكنها الطلبة والصوفية من الشيعة . وكانالرسم فيها ان لكل وارد عليها ضيافة ثلائة 
ايام من الخبز واللحم والتمر فى أليوم . ومنالدرسة كانالدخول الى بابالقبة حيث الروضة 
القدسة. وعلى الباب كان يقف الحجابوالنقباءوالطواشية » وهم على اهبة الاستعداد لارشاد 
الزائد الى معالم « الحرم » © وما يلبسفى أن تكون عليه « شعائر » الزيارة » وهو الامر الذى 
ما زال دإرجا حتى ابامئا هذه . وفى ذلك يقولحوال العالم المغربى : « فعندما يصل الزائر يقوم 
اليه احدهم أو جميعهم » وذلك على قر والرزائر ؛ فيقفون معه على العتبة ) ويستأذنون 
له » ويقولون : عن أمركم يا آمير المؤمئين » هذاالعيد الضعيف يستأذن على دخوله الروضة 
العاية ؛ فان اذنتم له » والا روجع » وان لم يكن أهلا لذلك فأانتم أهل المكارم والستر » ثم يأمرونه 
بتقبيل العنية » وهى من الفضة ©» وكذك“ العضادتان ٠.‏ 


ثم بدخل القبة وهى مفروشة بأنواعالبسط من الحرير وسواه ؛ وبها قناديلالذهب 
والفضة »© منها الكبار والصفار . وفى وسطالقبة مسطبة مربعة مكسوة بالخشسب عليها 
صفائح الذهب المنقوشة المحكمة العمل »مسمرةبمسامير الفضة © قد غلبت على الخشب بحيث 
لا يظهر منه شىء © وارتقاعها دون القامة » وفوقها ثلائة من القبور يرعمون ان احدها قير 
آدم (ع ) 4 والثانى فبر نوح ( ع ) » والثالث قبرعلى ( رضه ) ١‏ 


وبين القبور طسوت ذهب وفضة 6 فيهاماع ااأورد والمسك وانواع الطيب 4 لعمس الزائر 
بده فى ذلك وبدهن به وجهه 'نبركا .. « وأهل هذه المدينة كلهم رافضية » , 


وللروضة كرامات نظهر فى شفاء المقعدين” فمنها أن فى ليلة السابع والعشرين من رجب»م 
وتسمى عندهم ليلة المحيا » يوْتى الى تلك لروضة بكل مقعد من العراقين ؛ وخراسان 
وبلاد فارس »© والروم » فيجتمع منهم الثلاثون والاربعون © وئحو ذلك . فاذا كان بعد العشاء 
الآخرة جهداوا فوق الضريح المقدس والناس ينتظرون قيامهم » وهم ما بين مصل وذاكر 6 
وتال » ومشاهد للروضة . فاذا مضي من الليل:صفه او ثلثاه او نحو ذلك قام الجميع اصحاء 
من غير سوء » لب تماما كما يقال عما بحدث ؤمديئة لورد بفرئسا ٠‏ 
(164 ) نفس المصدس » ج ١‏ ص .1595 . 
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واذا كان ابن بطوطة لم بحضر تلك الليلةى المشهد العلوى » فانه رأى بمدرسة الضياف 
ثلائة من الرجال احدهم من ارض الروء( الاناضول ) ؛ والثانى من اصبهان »© والثالث 
من خراسان مقعدون فاستخبرهم عن شأنهم »فاخبروه انهم لم يدركوا ليلة المحيسا »© والهسم 
ينتظرون اوانها من عام آخر . وهو يضيف الىذلك « ومن الئاس فى بلاد العراق وغيرها مسن 
يصيبه الرض فينذر للروضة نذرا اذا برىءومنهم من يمرض رأسه فيصنع رأسا من ذهب 
أو فضه »4 ويأتى به الى الروضة فيجعله النقيبفى الخزانة » وكذلك اليد والرجل وغيرهما من 
الاعضاء . وخزانة الروضة عظيمة فيها م,/الاموال ما لا بضبط لكثرته .(166) 


وهكذا نكون قد تحجولئا فى معرض ١الحياةالدينية‏ فى عدد من المدن الاسلامية ») وقدمنا 
صورا من هذه الحياة مما يتعلق بكل اسبابالعاش ٠‏ من ؛ المطعم والملبسس ؛ والمسكن »6 
والطهارة » والصلاة »4 والحج » والمزارات'لمبجلة ؛ مما يوضم كيف يتغلفل الدين فى كل 
حركات المسلم وسكناته. فاسم الله على الشفاه؛ق كل وقت وحين ©» سواع كان الواحد منا 
صو فيا عابدا أو مشحررا ( زنديقا ) : عند الطعام»؛والشراب ؛ والصحو © وآلثوم © الى غيرها ٠.‏ 
ولما كان المسلم من اهل أليمين » فهو بتيمنبذلك ؛ ويطلب البركة فى كل ما تقوم به يده 
اليمنى » وكل سعى يخطو فيه برجله اليمنى ف الفرح وفى الترح سواء . 


اما قراءة القرآن فهى بركة كل دام ؛ومقر 4 والمصحف الشريف اثمن هدية بمكن ان 
بقدمها انسان لانسان ٠‏ ولا بأس من الاشارة هناالى الهدية التى قدمها ابن خلدون الى تيمورلنك 
عندما التقى به فى دمشق سنة 12../8.5 م ؛اذ نكونت من : مصحف رائع الحسن فى جزء » 
وسحادة انليقة ©» ونسخة من البسردة الشهيرةللبو صيرى فى مددح النبى صلى الله عليه وسلم. 
ولم ينس ابن خلدون ب وهو صاحب الذوق'لرفيع ‏ ب « حلاوة مصر الفاخرة » » فاخذ منها 
« لفاتح العالم ) الثانى اربع علب . (.هة١)‏ 

وكان أن وضع تيمورلئك المصحففا عاىرأسه © وتناول السحادة فقبلها . اما الحلوى 
فبعد أن ذاقها أبن خلدون بصفته المهدى »كما تقضى بذلك الرسوم ب فقد قسمث بين 
الحاضرين . وهكذا اختلط المقدس بالدنيوى فؤالهدية ‏ وهذه سمة الحياة الاسلامية المميرة . 


(155 ) رحلة ابن بطوطة »اج ١‏ ص ثرا سس ,|1 . 
( 16.8 ) المقدمة » تقديم المحفق ( على عبد الواحد ) سي 1 ص 1١!9‏ . 
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الحياة الاجتماعية في المدينةالإأسلامية 


احتلت المدينة منذ أقدم العصور مكانةخاصة فى التاريخ البشرى . فييئما يمثل الريف 
والبادية مناطق الانتشار السكاني »© اذا بالمانتمثل مرأكز الكثافة السكانية . وتأتي هذه الكثافة 
السكائية مصحوبة عادة بيتنوع العناصر والفئات والطبقات والطوائفوامواهبوالامرجة ... التي 
يتألف منها البناء البشرى للمديئة ؛ مما بترك اثرهواضحا فى الحياة الاجتماعية داخلها . هذا الى 
أن المدن عرفت دائما بأنها مراكز المال والنشاط الاقتصادى والتجارى . ومهما يقال عن عمليات 
تجاربة 'نتم فى الريف والبادية فهي لا تعدو ذلكالنوع البسيط الملحدود الذى ستهدفه سد 
الحاجات الفردية » والذى غالبا ما اعتمد فىالعصور القدبمة والوسطى على المقايضة . 
أبدا تمثل امراكر الكبرى الحيوية للنشاط الاقتصادى تقصدها 
قوافل التجار ومراكبهم من بلاد اخرى بعيدة »وتئقل منها واليها مختلف ألوان البضائع والمتاجر) 
ونتم بين ربومها صفقات البيع والشراء بالجملةوعلى نطاق واسع ... فضلا عن أن تجار الريف 
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وألبادية يتجهون اليها للحصول على ما بلزمهممن ألوان البضائع التي يفتقدونها فى بيثتهم مسن 
ناحية 4 ولتصربف الفائنض من انتايم أقاليمهم من ناحية أخرى 8 حتى كدار ملاك الاراضي مستئمك ون 
من ضياعهم الاموال لانفاقها فى المدينة . 


ولا شك فى أن هذا الرواج الاقتصادىوالارتفاع النسبي فى مستوى المعيشة يساعدان 
على ظهور اوضاع حضارية أرقى » الامر الذىيفرى أهل الربف والبادية على الهجرة الى 
الدينة . ولعل هذا هو السبب أيضا فى أن المدبنة. بمعنى الحضارة )١(‏ نسبت الى المدينة . بضاف 
الى هذا أن سكان المدن ينعمون عادة بقدر م الحرية الشخصية لا بتوافر خارجها » حتى قيل 
أن جو المدبنة بخلق الحربة . وهنا نشير الىالبعض بعتقد أن الحياة فى البادية أو الريف أكثر 
انطلاقا وانفتاحا منها فى المدن »؛ ولكن علينا اننتذكر ما بصحب سلطة رؤساء ااقبائل والعشائر 
من ناحية » وقيود العرف والتقاليد من ناحيةاخرى »؛ من تحديد لافق الحرية فى البادية ) 
والريف . ولا شك فى أن جو الحرية الذى بحظىبه 1ه لالمدن يؤُثر ويتاثر بعديد المنشآت الاجتماعية 
التي نتوافر فى المدبنة والتي لا يوجد نظير لها غالباخارج أسوارها . 


وعندما نتكلم عن النشاط الاجتمامي فىالمدينة الاسلامية » نى العصور ١ااوسطى‏ علينا أن 
نمع أمامنا عدة اعتبارات : أولها أن الحضارةالعربية الاسلامية » كانت باعتراف الباحثين أعظم 
حضارة عرفها العاألم آأجمع فى تلك العصور “لامر الذى لا بد وان تنمعكس صورته فى المدن 
الاسلامية بوصفها مراكز الاشعاع الاولى لهسذهالحضارة . وثاني هذه الاعتبارات أن الحضارة 
العربية الاسلامية ؛ ‏ وان كانت قد تأثرت فىبعض جوائبها بالحضارات السابقة التي احتكت 
بها الا أنها لم تقف عند حد الاخذ والمحاكاة 4؛وائما الفردت بصفات معنوية وروحية ميزتها » 
واضافت الى القديم كثيرا من العناصر المبتكرة ؛مما أكسبها طابعا خاصا فريدا . من ذلك ما 
انصفت به هذه الحضارة من أمن واستقراروتسامح وعدالة ) مما أضفى على المجتمعالاسلامي 
مسحة فريدة من الانفتاح والتطور والمرونة . أماالاعتبار الثالث فهو أن الاسلام ليس مطللقا مجرد 
عقيدة وطقوس تؤدى بالمعنى الضيق للمصطاح »وانما هو أسلوب للحياة بكل معانى الكلمة © ولذا 
قفد حقق بتعاليمه وتقاليده توازنا فربدا بينالتمسسك بالقيم الدينية ومكارم الاخلاق من ناحية» 
وبين نزعة البشر نحو التجديد والاستمتاعبحياةاجتماعية نشطة من ناحية آخرى . وساعد على 
ذلك أن الاسلام نفسه لا ترمت فيه ؛ ولا انغلاقداخل اطاره » بل على العكس ثراه يطالب المسلم 
بألا نسى نصيبه من الدثيا بشرط أن بحصر متعتدق حدود ما أحله الله له ) وبأان براعى وبيعتدل 
ولا سرف فى تلك المتعة » حيث أن الله سبحانهوتعالى لا يحب المسرفين . 


وجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى ارتقتالحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية ؛ فى 
العصور الوسطى رقيا فريدا » شهدت المدبنةالاوربية فى العالم الغربي ذبولا ملحوظا » وذلك 


١ (‏ ) لا داعى للدخول هنا فى المناهات النى بحلو للبعضالخوض فيها للتفرقة بين الحضارة والمدنية , فمهما يقال 
من أن الحضارة أوسع أففا من المدنية فان الاشتفاق لكل من الكلمتين فى اللفة العربية أو اللفات الاوربية يشي 
الى تقارب المعنى ان لم يكن تطابقه , 


3م 


يت ا لع 


/ام 


الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية 


بعد سقوط الامبراطورية الرومانية فى الفربٍسئة 116 م (؟) وبيئما أخذ الغرب الآوربي يتحول 
تدريجيا الى النظام الاقطاعي » مما جعل النشاطالبشرى ينتقل من المدن الى الضياع والحصون 
الاقطاعي » بحيث لم تبق للمديئة سوى أهميتهاالدينية بوصفها مركزا لكرسى اسقفى يشر ف على 
ما حوله من أبرشيات وقساوسة فى القرىالمجاورة التابعة لذلك الكرسى ... فى ذلك الوقت 
نجد العالم من اللحيط الاطلسى والاندلس غربا الى حدود الصين والهند شرقا ©» وقد اكتظ بعديد 
من المدنالمزدهرة التي تنبض بحياةنشطةفى الجوانبالسياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية 
وغيرها » مما لم يكن له نظير فى أى ركن آخر منأركان العالم . ويكفى مثلا على ذلك مايقوله احد 
الباحثين الاوربيين من أن مديئة قرطبة فى ظ ل الخلافة الاموية احتوت ما يزيد عن مائتى ألف 
منزل سسكنها مليوننسمة ؛وكان اهلها يستطيعونالسير فى طرقاتها بعد فروب الشسن فى ضوء 
المصابيح العامة ) فى الوقت الذى ظلت مديئة لندنبعد ذلك بسبعة قرون أقرب ما تكون الى قرية 
صغيرة لايوجد فى طرقاتها مصباح واحد عام بضىءليلا . (5) 


وئمة ملحوظة أخرى لها اهميتها » هى أنهذا! التباين الواضح بين احوال المدن الاسلامية 
والمان الأوربية فى العصور الوسطى » انعكست صورته فى كتابة التاريخ . فتواريخ المدنلم تحظ 
بعناية فى غرب أوربا طوال العصور الوسطى » الاأن تكون بعض المرئيات التى دونت فى صدر تلك 
العصور عن روما ومجدها الغابر » وما كانت عليهايام ازدهارها ؛ وما صارت اليه بعد سقوط 
الامبراطورية الغربية فيها » ثم سقوطها نفسها فيد الجرمان البرابرة ؛ او تكون بعض الكتابات التى 
الفت فى اواخر العصور الوسطى وفى عصرالتهضة تمجيدا للمدن المستقلة ‏ التى عرفت 
باسم القومونات ب والتى ظهرت فى شك جمهوريات ذات نشاط حضارى وتجارى واسع 
» وخاصة فى ابطاليا وحوض الراين ٠‏ 


أما فى دولة الاسلام » فان كتابة التاريخعر فت منذ وقت مبكر لونا خاصا قائما بذاته اسمه 
تواريخ المدن ©» وظهرت موٌلفات بعضها بيقع فى عدةمجلدات عدبدة ضخمة © تعالج تارم مدبيئلة أو 
أخرى ٠‏ ولم يقتصر الأمر على العناية بالمدنالمقدسة ‏ وخاصة مكة والمدينة ‏ وانما ظهرت 
عنابة الؤرخين بالعواصم وغير العواصم من المدنالاسلامية . وهكذا تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 
4 وثاريخ دمشق لابن عساكر »© وتاريخ حلب لاب نالعديم ؛ وتاريخ اربل لابن المستوقى »© وتواريخ 
القاهرة وخططها المقريزى والسيوطى وابن تعرىبردى وغيرهم . ومهما تباينت المحاور التى دارث 
حولها نوارييم اللدن السابقة ‏ وسواء اتخْ3تالتراجم أو الخطط او الحوليات محاور لها فانها 
جميعا تحوى قدرا من المعلومات الدسمة عن الحياة الاجتماعية فضلا عن السياسية والاقتصادية 
والثقافية ... مما لانظير له فى أى ركن آخر مناركان العالم فى العصور الوسطى ٠‏ 


ولا شك فى أن الطابعالعامللمدينة الاسلاميةساعد الى حد كبير على ثكييف الحياة الاجتماعية 
فيها . ذلك انها اتصفت فى العصور الوسطى بكثرةمنازلها وضيق دروبها وطرقاتها » واكتظاظها 
”53 
( ؟ ) انظر للباحث كناب : حضارة ونظم آوربا فى العصورالوسطى ب باب المدن والتجارة , 


(»؟) ,29 .م2 ,01 - أتعتتجوماع9ع10 امنطععم !ءادآ آه وزمغ815 لح : «عمم1013 
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عاليم الفكر ‏ المجلد الحادى عششير .ب العدد الأول 


بالسكان .. وهى الصفات التى تبسدو فى كت بٍالخطط من ناحية وفى أوصاف الكتاب المعاصرين 
وخاصة الرحالة من ناحية ثانية © ثم فى الاحياءالاثربة القديمة المتبقاة من بعض تلك المدنمنناحية 
ثالثة . أما الرحالة الاجانب فى اواخر العصورالوسطى فقد أجمعوا على أن المدن الاسلامية التى 
شاهدوها فاق تفىمساحتها وكثرة سكانها أضعافما هو معروف عن أية مديئة أوربية معاصرة . من 
ذلك ما قاله جيهان تنود من أن القاهرة تبلغ ثلاثةأمثال باريس ؛ فى حين قال برنارد دى بريد نباح 
ان كافة سكان ايطاليا لايضاهون فى الكثرة عددسكان القاهرة وحدها .... (©2) 


ومع ضيق طرق المديئة فان الضجيج لم ينقطع منها لاكتظاظها بالناس وبالباعة الجائلين 
» وأصحاب الحرف الصغيرة كالحلاقين (ه) .يضاف الى ذلك كثرة الدواب كالخيول التى يركبها 
علية القوم » والجمال التى تحمل قرب الماء »ويطوف بها السسقاؤون على المنازل والأاسواق 
لامدادها بما تحتاج اليه من ماء . وقد قدر البلوىالغربى هذه الجمال فى التاهرة فى القرن الثامن 
الهحرى بمائتى آلف حمل (1) . اما الحمير فبلفٌتعددا كبيرا لالها قامت بدور سيارات الاجرة فى 
عصرنا » فعنى أصحابها برشمها وتطهيمها حتى ستأجرها الناس فى قضاء حاجاتهم وسفرباتهم 
نظرا لسرعتها ووداعتها (/) . وقد قدر ابن بطوطةعدد المكاربينفى القاهرة فىالقرنالثامن المجرى - 
الرابع عشر للميلاد # بثلاثين آلف مكارى (8) .وربما أدى ضيق الطر قات من ناحية » وكثرة من 
مارة ودواب من ناحية أخرى الى أن شددالمحتسب على آصحاب الدواب بأن « يشدوا فى 
اعناق دوابهم الاجراس وصفاقات الحديد والتحاس ليعلو جلبة الدابة اذا عبرث فى 
السوق ؛ فينحدر مئها الضرير والانسان الغاقلوالصييان . (4) 


وقد قسسمت المدينة الاسلامية الى أقساموحدتها الشارع أو الدرب أو النهج . وكان فى 
بعض هذه الشوارع ‏ فى المدن الكرى - خمسةعثر الف مسكن »؛ لكل مئها بابان وحارسان ٠.‏ وق 
الليل نضاء هذه الشسوارع بالمصابيح وتغلقابوابها » وتشدد الحراسة عليها 4 فيرتب لها 
حماعة من الطواف لكشف الازرقة وغلق الدروب »وتفقد آ[صحاب الارباع وتأديب المخالفين . ومن 
سار فى الليل لغير سبب مقبول قبض عليه )1١(‏ . 


(ع) عدن علق عا : أمعنعان فى 4 بر رعأموعظ دنه واتقع هع 5ه 17همم0ء أع وتتععوة ه170 ١‏ : عسوت 
3 .22 ,1 
(6) 5 ) ععذ معتزه كا ندل جتتمامعلزعء0 وعم قتزه؟؟ 165 قم الا تله ع1 ؛ ورمدل 


144 .م :23 عمنه1' (عأموو8: 1 
(؟) رحلة البلوى المغربى » ص 288 . 
(؟7 ) الرجع السابق 
(م) رحلة ابن بطوطة » ين ١‏ ص 1. 
(9) ابن الاخوة : معالم القربة فى احكام الحسبة 2) ص ,114 0 1)؟ ( طبعة كمبردج 1991 ) 
)١١(‏ القريرى : كئاب السلوك ج ؟ ص 15 
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الحياة الاجتماعية في الدهنة الاسلامية 


كذلك كان للمدن الاسلامية الكبرى - وخاصةالعواصم والثفور ‏ واسوار» بحيث يحيط بالمدينة 
سور ضخم مرتفع » بحميها من هجمات الاعداءوالعربان وقيرهم © وبه عدة أبوآب » قد تسمى 
بأسماء الجهات التي تتجه اليها » وتؤدى منهاواليها » مثل : باب البصرة © وباب الكوفة » وباب 
خراسان » وباب الشام » من ابواب بغداد (11) . وربما سميت هذه الابواب بآسماء المناسبات التي 
ترتبط بها ل أو غير ذلك من التسميات . مثل باب زويلة (؟1) » وباب التصر وباب الفتوح وباب 
العيد » وكلها من أبواب القاهرة (1) . وقرباسوار المديئة وابوابها كانت تكثر عادة امنشآات 
الاجتماعية والاسواق والباعة الجائلون » وذلكللوفاء بطلبات واحتياجات الغادرين للمدينة 
والوافدين عليها . هذا فى حين اقيمت القر!فات لد فنالموتى خارجالاسوار » وعمرت هذه القرافات 
بامساجد والزوايا وبعض المنشسآت » واكتظتبالناس وخاصة فى المواسم (16) ٠‏ 


واعتنى حكام المسلمين بتحميل مدثهم وخاصة الحواضر والعواصم ‏ فأمروا بكنس 
الشوارع والطرقات ورشها بالمياه » وطلب منارباب الحوائيت أن بشضعوا عند أبواب حوأليتهم 
أزياء مملوءة بالماء لتسهيل اطفاء ما بقع من الحريق © وقام عمال متخصصون تنزح أسربة 
البيبوت والحمامات وخراناتها وتنظيفهازه!) .كذلك حرصوا على اخراج البرصاء والجذومين 
من المدن ؛ وانذروا من بظل منهم داخل أسوارهابالقتل (11). هذا فضلا عن عنايتهم بتطهير المدن 
الكبرى من الكلاب » لانها من الحيوانات المكروهةلنجاستها (19) ٠‏ 


ولم تكن الاسواق العديدة المتبابلة فى تلكالمدن مراكز اقتصادية فحسب » بل كانت أيضا 
مراكر اجتماعية من الطراز الاول » اذ اتصفت بتلاصق حوانيتها الصغيرة»وأمام كل حانوت مكان 
بشبه الملصطبه يجلس عليه التاجر ومن بتر ددعليه من العملاء والاصد قاء للمساومة أو للحديث ») 
وعندئذ كان يتم تبادل الاحاديث والحكابات والنوادر . ومن الألوف فى مصادر تلك العصور 
أن نقرآ عسارة : ( وحدث ألنى كنت حالسا ببعض الحوانيت ...) (18) 4 أوععبارة(... وحكى 
ذلك لاصحابه فى دكانه ... ) (9[) 4 أو عبارة (... وكان يومافى حانوته فحكى اه 


0ك 


سمي ا مسي سس مم سم سمس ممم سس سس سس ص م مس سس 


(١١1)الخطيب‏ البفدادى ؛ تاريخ بغداد ج ١‏ ص 4لا ب هلا 

(؟1) نسبة الى قبيلة زويله » وهى من قبائل المغرب الثىاعتمد عليها الفاطميون ٠‏ 

(+1) المقريرى : المواعظ والاعتبار ج ؟ ص م١‏ > علىباشا مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ٠ 68١‏ 

(14) ابن الزيات : الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة فالقرافتين الصغرى والكبرى » خليل بن شاهين ١‏ زيدة 
كشف الممالك ص ١!‏ » السيوطي ؛ حسن المحاضرة ج ؟؟ ص 1١١‏ 

(18 ) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة فى محاسن مصر والقاهرةء ج 9 » ص م4 

(14) تاريخ ابن الفرات سئة ولا ه »2 العيثي : عفدالجمان سنة 516 ه 

(/إ؟ )ابن حجر : الباء الفمرج | ص 5؟! »© الكفريزى :السلوك ج 9 ص 09؟ ؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٠‏ 
ص 17١1؟‏ 

(18) السخاوى : الثبر المسبوك » ص 16 


(194) انظ سيرة الظاهر بببرس +٠‏ 
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عالي الفكر ل الجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


1 »4 مما بحعلئا نقدر أهمية الاسواق والحوائيت فى ذلك العصر بوصفها مراكز اخبارية 


لذن 


٠ 


أما عن البناء الاجتماعي للمديئة الإسلاميةفى العصور الوسطى »؛ فان اكتظاظها بالسسكان 
وبالمرافق من جهة ؛ وبألوان النشاط البشرى منجية أخرى ؛ جعل المديئة الاسلامية تجمع بين 
أسوارها نات متبابئة من الناس © بشسكلونطبقات متعددة » تشكل كل منها لبئة فى البناء 
الاجتماعي للمديئة ٠‏ 

وقبل أن نتكلم عن أولى هذه الطبقات _وهي طبقة الحكام س نصح أن نشير الى أنه مع 
بداية العصر الاموى أخذت الحياة فى المدبنةالاسلامية » تتخلى تدريحيا عن ساطتها الاولئ » 
وهي البساطة التي اتصفت بها حياة المسلمين _حكاما ومحكومين ‏ فى المدينة ومكة 4 وأخذث 
نتأثر فى بعض جو انبها بالطايع الرومائي الفارسمي ٠وظهر‏ هذأ الاتحاه أول ما ظهر قى بلاط الامو بين 


بدمشة » أذ أخذت مسمحة من الترفف تعلو حياةا لحكام » قلى كتف الخاما 
سس . 


أمعن بعضهم فى التثعم واللهو . من ذلك ما يقالمنان يزيد بن معاوية اشتهر بكلفه بالصيد » حتى 
اله كان بلبس كلاب الصيد الاساور من الذهب وااجلاجل » ويخصص ككل كلب عبدا يقوم على 


لش 2 ص | 00 1 .ع !1 , ألالام ب#ا, * 1 1١‏ !ا ليه 14 اماد 7 1 0 1 1١ ٠‏ امل 
خدمته 6 ثما بعال أن هشام بن عصف الملك كان أوزلمن أقام حلبات السساق © وقد أشترك ق السباق 


باتخاذ اله جاب 4 و ائما 


ِ 
ع 


ق عهدهة أربعة آلاف من خيله وخيول الإمراء ٠وكانتالاميرات‏ نتدرين على ركوب الخيل وبشتر كن 
فى السباق . اما الوليد الثاني فقد كلف بالغناءوااوسيقى »؛ فضلا عن شغفه بالخيل « وحبها 
وجمعها واقامة الحلبة » وصحب هذا وذاك نشبه!لحكام من الخلفاء والامراء بالروم 4؛ فصارتك لهم 


5 دمشة القصدد إلثاث ة أهت ‏ إزأشت هد اثمابااف نه 
3 ل عسسق 2 اليد 3206 الا الل اسىئرن2 سد جدرانهانا 


ماع وأعمدتها بالرخام والذهب 0 6 ٠‏ 


وازدادت مسحة الترف والتنمم عند الحكامعندما غدت بغداد حاضرة الخلافة العباسية »6 اذ 
كع ألف سن ثم الثر كك أى ١‏ 
07 


حا 5 بن حوعمام جاه ألممه حه دا ذلك أمى يه 


ثرا واضحا فى الجتمع بوجدعام وفى حيا لقصيون لوا جة حاص ٠‏ ذلك أن ل 
من الخلفاء العباسيين اتجهوا تحت تأثير اانفوذالفارسي من ناحية والثروة الواسعة التى راوآا 
انفسهم غارقين فيها من ناحية أخرى نحو بناءالقصور العظيمة وتاثيثها بفاخر الاثاث والرباش. 
ثم حذ! الوزراء والامراء والقادة وكبار رجا الدولة حذو !اخلفاء حتى غدت القصور سمة من 
أبرز سمات الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلاميةق العصر العباسي . حقيقة إلنا نسمع عن بعض 
الخلفاء العباسيين ‏ مثل الهتدى والمتقى ميلهم الى حياة البساطة ونزعتهم نحو التدين 
والخير » ولكن الغالبية نزعت الى حياة !لترف ؛#حتى غدت قصور الخلفاء العباسين فى بقشداد 
وسامراء محورا لكثير من القصص الذى امترجت فيه الحقيقة بالخيال 


1 
0 


# وخا ك.ء 1ليك!ا 
| ونعال أن الخليفة 


حا لا ل ص وت ست سوا سج سس تس سج سسجت ص جب واس بس مج تعس سس ع د سج جا و ا ص سه م مسو سس 2ط 
(0.؟) القريزى : السلوك ج ؟ ص ٠6٠6م‏ »؛ السخاوى ؛الذيل على رقع الاصر ص "الم دس 86 , 

( ١؟)‏ المسعودق ' مروج الذهب » ج ؟ ص 88م! ‏ هلما 

(]1) الطبرى ؛ تاريخ الامم والملوك » ج لم ص ,لاا 

( 9؟) المصدر السابق » ج 1١‏ ص ١٠.‏ 


وه 
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الحياة الاجتماعية فى المديتة الاسلامية 


قصوره وبساتينه وحدائقه . وكان المتوكل يجلسوسط هذه المنشآت الضخمة التي أقامها لنفسه 
فى سامراء » ويقول ( علمت الآن أنى ملك ) . وفداخل هذه القصور عاش الحكام عيشة تتصف 
بالبدخ والترف» فارتدوا الملابسالفاخرة المصنوعةمن الاقمشة ألوشاة بالذهب والفضة والمرصعة 
بالجواهر . وتفننت النساء داخل هذه القصورفى اختيار ازيائها الثمينة ذات الالوان المتباية 
امحلاة بخيوط الذهب والجواهر ؛ وعلى رؤوسهن العصائب المرصعة بالدر والياقوت والاحجار 
الكريمة ؛ مع التزين بالقلائد والاكاليل والتيجانوالمناطق والخلاخل الثميئة . واستوث فى ذلك 
قصور الخلفاء وقصور الوزراء والامراء والقادة .من ذلك ما نجده فى المصادر من أوصاف لقصر 
معز الدولة بن بوبه » وقصر محمد بن سليمان فىالبصرة . (؟1) 


وبعنينا فى هذا البحث بصفة خاصة مااتصفت به الحياة الاجتماعية داخل هذه القصور 
من نشاط وبذخ » الامر الذى ظهر فى الحفلاتالتي كانت تقام بين حين وآخر فى مختلف 
المناسبات » وفيها كانت تمد صواني من الذهبالخالص مرصعة بأصناف الجواهر » والخدم 
بأتون بزئابيل مملوءة بدراهم ودثائير يصبونهابين ايدى المدعوين » وهم يصيحون ( أن أمير 
المؤمنين بقول لكم : ليأخذ من شاء ما شاء ) .على أن أهم مأ تميزت يه حياة القصور فى بفدا 
العصر العباسي المتمددة الانواع » واشهرهامجالس الغناء والطرب والأوسيقى » ومجالس 
الشراب » ومجالس القصاص ومجالسالوعاظ(0؟) ٠‏ ولكل مجلس من هذه المجالس مناسبته وجوه 
الخاص المميز . واشتهرث مجالس الطرب والغناءيصفة خاصة بماكانيجتمع فيهامنمغنين ومطربين 
وموسيقيين > ذاعت أسماء بعضهم مثل ابراهيم!لوصلى واسحق ومخارق وزمام الزامر ومنصور 
زلزل وعريب »© فضلا عنالجوارى اللائى اشتهر نبالعزف على اآلات الموسيقية » مثل شاجيه - 
جارية عبد الله بن طاهر ‏ وعبيدة الطنبورية .(8؟) هذا مع ملاحظة ان أفراد الطبقة الحاكمة ‏ 
من وزراء وأمراء ونحوهم - كانوا بحرصون عادةعند بناء قصورهم على اقامة اماكن واسعة احفلات 
الفناء » تشبها بالخلفاء (1؟) . وربما اقيم الحفلفى الحريم » فتدعو نساء الطبقة الراقية الجوارى 
المفنيات الى بيوتهن لاحياء حفلات غنائية . وكثيراما كانت مجالس الغناء تقترن بالشراب © وان 
كانت هناك مجالس خاصة بالشراب “نفق عليهاالاموال الطائلة » وبحضرها الندماء » وربما دارت 
فيها مناقشات حول الخمر وانواعه وخصائصكل نوع والندماء ... وغير ذلك ٠‏ 


حكامها فى حياة الترف »© مستفلين ثروة البلاد .من ذلك أن أحمد بن طولون ما كاد يستقل بمصر 


(1؟) المسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص ؟1١5‏ 
(ه؟ )ابن طباطبا : الفخرى في الآداب السلطانية » ص ١١7‏ , 


(5؟ ) الجاحظ : التاج في أخلاق الملوك ص بم ب بر" ©المسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص 4لا) ب 59!؟ الاصقهاني : 
كناب الافانى ج ها ص ؟.؟ 6 361 سا ثره؟ 


(/1؟) ابن طباطا : الفخرى في الآداب السلطانية » ص 180 


(8؟ ) المقرى : نفح الطيب © ج ؟ ص ,هلاب 14م 
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عالم الفكر المجاد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


ويؤمسنى مديتة حديدة ل هي العسكر ‏ لتكوزنعاصمة له » حتى أقام فيها قصرا كبيرا تعددت 
أوصافه فى المصادر المعاصرة . وخلف خمارويدآياه أحمد بن طواون ليمعن فى حياة الترف » 
فأنشا لنفسه بستانا « زرع فيه أنواع الرياحينواصناف الشدجر وحمل اليه كل صنفا من 
الشجر الطعم وانواع الورد وزرع فيدالزعفران » وكسا النخيل نحاسا مذهبا حسن 
الصنعة » وجعل بين اللحاس وأجسام النخيم مزاريب الرصاص وأحرى فيها الماء المدير ...٠‏ 6 
(9؟) وبعد أن بذكرالمؤرخ أصناف الطيور الصادحةالتي عنى خماروبه بتربيتها ىق ذلك البستان 
والاستراحةالخاصة التي أقامها خمارويه لنفسهفيه » وسماها « دار الذهب » لان حيطائها كلها 
طليت من الذهب ») وصف الأسقية التي عملهاخمارويه وملها بالزئيق »2 لانه شكا الى طبيبه 
من الارق » فأشار عليه بأن ينام على سرير مسن الجلد المنفو بالهواء » ويوضع السرير على سطح 
من الزئبق ليهتز فى رفق ونعومة ١‏ وكانت هذهالبركة من أعظم الهمم الملوكية العالية » وكان يرى 
بها فى الليالي المقمرة منظر عحيب »؛ اذ تآلفب نورالقمر بلور الرئبق ... » (."؟) وناهيئا عن جهاز 
قطر الندى ‏ ابئة خماروية ‏ التي تزوجهاالخليفة المعتضد العباسي » فأوصاف هذ! الجهاز 
كثيرة فى المصادر المعاصرة » تعطى صورة واضحةعن الحياة الاجتماعية فى المدن الاسلامية ما بين 
مصر والعراق . 


ولم تليث أن غدت القاهرة ‏ بعد أن اسسسها!اقاطميون فى القرن اارابع الفيجرى ب العاشر 
للميلادت - ميدانا لنشاط اجتماعي حافل »© اذأسرف الحلفاء الجدد فى بئاء القصور فيها» 
وتأثيثئها بالستور والطئافس الحريرية المرركشةبالذهب »؛ حتى وصفف ابن للكان أحد هذه 
القصور ( بأنه ) لابوجد شييه له فى الشرق ولا فىالغرب ) (١؟)‏ . وف دآاخل تلك القصور هاش 
الخلفاء الفاطميون عيشة بذخ وترف . بسهدعيها اللابس الفاخرة التى كانوا يرتدونها والتي 
كانت تصنع خصيصا فى دار الكسوة . هفافضلا عن الاسمطة الفاخرة التى تمد فى كل 
منئاسبة ؛ والتي أفاض المؤرخون فى وصثها » وماكانت تحويه من لذيذ الطعام والشراب . وقد 
حكى المقريرى ان الخليفة المعر ألجب بنتين »احداهما رشيدة التي تركت ثروة منها مليسون 
وسيعمائة ألف ديئار من الذهب ؛ فى حين ترك تآختها عبدة عديدا من خرائن الحلى وصناديق 
الجواهر والثياب الفاخرة . أما ست الملك ب ابثةالخليفة العريز الفاطمي وأخت الخليفة الحاكم ب 
فقد تركت ثمائماثة جارية ») وثمان حرات مليئةبالسك © وقدر كبير من الاحجار الكردمة (**) , 


واذا كانت الظروف التي احاطت بالبلادوالعباد فى عصر الحروب الصليبية قد فرضت 
على الحكام من بنى أيوب قدرا من التقشف وعدمالاسراف »© فان سيطرة المماليك على الشريان 


(5؟ ) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج # ص #م ب 5 
(.؟) المقريزى ؛ المواعظ والاعتبار » ج 1 ص 1 ؟ 
(١؟‏ ) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ب ؟ ص 9م١1‏ 
(؟؟ ) المقريرى : الواعظ والاعتبار » ج اا ص 5,؟ -س 11 
( 96 ) المقريرى : الواعلف والاعتبار » ج ١‏ ص 5١6‏ هس ملم 
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الحياة الاجتماعية فى الدينة الاسلامية 


الرئيسي للتجارة بين ااشرق والغرب أمدهم بثروةطائلة ظهر أثرها فى حياتهم الخاصة والعامة ؛ 
واسهمت فى تشكيل الحياة الاجتماعية فى المدنالتي عاشوا فيها . ونسمع من المصادر كثيرا عما 
حفلت به القصور السلطانية قُْ عصر الماليك 0 ورباش ونافورات وصنايير للمياه الساردة 


!, الاخئة حسس !ا 
لو 


حسب الحاجة ‏ بل 8 بلغ التر قالهم ألم تغلمه إ هله حل إلثايم م حبال !ل* لشام 
23 6م لمم و! طرق جلب بت 3 اسل 


لتبريد الماء زمن الحر صيفا » وذلك « لكمالالرذاهية والابهة » (2؟) . وقد أمعن سلاطين 
المماليك فى لبس الفاخر من الثياب »4 وأبدلواملاسسهم ثلاث مرات فى اليوم الواحد » ومع ذلك 
فقد حكى بعض الرحالة الغربيين الذين زاروامسم ق ذلك المصر أن الرداء ؛الذى بخلعه السلطان 
لا يرتديه مرة ثانية مطلقا » وانما توضع الملاسس!1اخلوعة فى مكان خاص حتى بنعم بها على أمرائه 
وخاصته (ه؟) وبالاضافة الى ولع الممالي كبالصيد والرياضة 4 قان كثيرا من سلاط : 
وخاصتة . زر )١‏ وناك ى 23ج 2 عم ن ضيرا من زطيئهم 
وأمرائهم شقف با مو سيقى والغناء ) حتى جرت العادة زمن أنى المحاسن أن كرون لكل سلطان 


وهكذا يتضح من هذه العجالة ان الطبقةالحاكمة كان لها دوى نشسيط فى الحياة الاجتماعية 
التى حفلت بهاالمدنالاسلاميةق العصورالوسطى. ولا بخفى عنا أن هذا النشاط الذى بدا فى صورة 
كبيرة فى العواصم والمان الكبرى امتد فى صورةاو أخرى الى المدن الاقليمية ‏ كصنعاء وحلب 
والاسكندرية وفاس وغرناطة ‏ حيث انتشر عددمن الامراء وكبار الموظفين » وهؤلاء كانوا فى حياتهم 
الخاصة والعامة صورة مصغرة لما عليه الخلفاءوالسلاطين وكبار الامراء فى العواصم 


فاذا تركنا طبقة الحكام من خلفاء وأمراءووزراء وقادة 4 وجدنا المدبنة الاسلامية وتد 
حفلت بعدد كبير من رجال العلم والدين » معلمين ومتعلمين ٠‏ ولا يخفى عنا أن العصور الوسطى هي 
عصور الايمان 4 بمعنى أنها اتسمت بمسحة دبنيةواضحة ») جعلت للفكر الديني وأهله مكانة ممتازة 
فى قلوب الخاصة والعلمة . ولذا نجد جماعةالعلماء ورجال الدين ‏ وهم الذين أطلق عليهم 
فى بعض البلاد والمصادر اسم المعممين أو أهلالعمامة ‏ (/إ؟) يحظون بمكانة مرموقة فالمدينة 
الاسلامية » لدى الحكام والمحكومين . 


وكان احساس الحكام دائما بأنهم فى حاجةالى دعامة يستندون اليها فى حكمهم وستعيئون 
من قوة وسطوة 2 النفوس ٠‏ وهكذاعاشس العلماءق المدينة الاسلامية » فى سعة من العيش ؛ معرزين 


0ك 


( 7 ) الفلقشئدى : صبح الاعشى © ي ١4‏ ص 56ة؟ 


ره؟) صتاءللن8) معمف معزه1/1 ندل تتتحاسةءلاعه900 قتتععهتزه؟ 165 عنقم نا معنتو 16 : ورزهد1 
(23 عدحه العاصووة 0 .شق هل 


(6 ) أبو المحاسن ؛ اللنجوم الزاهرة » ج ه ص ١/8‏ 


(/؟ ) ابن حجر » أساء الغمرج ؟ ص /الا! ب ( مخطوط ) »تاريخ ابن الفرات ج ا اص /؟؟ »6 ابو المحاسن ؛ النسدوم 
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عالم الفكر ب الجلد الحادى عثير ب العدد الاول 


مكرمين © فسسمح لهم بركوب الخيل المطهمة ؛أسوة بالامراء وكبار رجال الدولة » وأضيفت 
عليهم القاب التشريف والتقدير والتفخيم ؛ مثل فقيه زمانه » وعالم عصره ؛ والذى انتهت اليه 
رياسة العلم .. (8؟) ولعل أقوى دليل علىاحساسس الئاس بمكانة العلماء أنهم صاروا 
بقصدونهم لقضاء حوائجهم ويتوسلون بهم للشفاعةلهم عند أهل الدولة . (9؟) 


أما الشواهد على ما 'متع به العلماء فوالمدينة الاسلامية © بقدر من البساطة وسعة 
العيش © فعديدة . من ذلك ما اشتهر به بعضهممن أنه «كثير التأنق فى مأكله وملبسه ومشربه » 
(.6) بل لقد شئف بعضهم باقتناء الخيولوالمسابقة عليها » حتى اشتمل اصطبله على كثير 
من الخيل والتعام والفزلان . (1]) هذا فضلا عنالدور الفاخرة التي شيدها بعضهم وزيئوها 


بالرخام حتى ١‏ حاءت 2 أحسسن قالب وأبمجزى » (؟؟) وبعض بوت العلماء اجتمع فيهامن 
الملجلدات النفيسة والاواني الثمينة ما يصعبب تقديره . (29) 


أما المصدر الرئيسي لهذه الثروة والسعةالتي تمتعت بها فالبية العلماء فى المدن الاسلامية 
فى العصور الوسطى »؛ فكانت الاوقاف والاحباش التي أوقفت على المؤسسات العلمية والدبنية 
كالمدارس وا مساجد والخائقوات » أو على الاشخاص انفسهم فيتوارثون امرتبات ابنا عن اب 
١ ) 54 (‏ وبالاضافة الى هذه الاوقافه » لم تضمنالدولة فى تلك العصور فى منم العلماء ذوى 
الوظائف مرتبات سخية » ولم تحرمهم من الارزاقالعينية » فكانت لهم انصبة شهرية منالغلة ويوميه 
من اللحم والتوابل والخبر والطيق . هذا عداالسكر والشمع والزيت والكسوة والاضحية فى كل 
سلة © مع زبادة تعيين الحاوى والسكر في شهررمضان . (ه؟) 


وبعد ذلك تأتى طبقة تالئة لها أهميتها فالمدينة الاسلامية » فى العصور الوسطى » هى طبقة 
التجار. وهنا ينيفي ان نفرق بين فئّة كبار التجارالذين مثلوا ارستقراطية المال » واختصوا غالبا 
بالتعامل فى السلع الثميئة ؛ كأنواع الرقيةقوالمجوهرات » ونحوها ... وهذا الفريق ارتبط 
بقصور الخلافة والسلاطين والامراء وكبار رجالالدولة ارتباطا مباشرا ... 4 وفئة صغار التجار 
والباعة الذين كان اتصالهم مباشرا بعامة الشعب. وفى جميع الحالات » فاله يبدو من القصص 


(م؟) 6 2١‏ ,15131110116 686 نتمعاءوطظ :1 : ومتقلد5 ستطة نط1 
(ة؟) السخاوى : تحنة الاحباب » ص 4؟ 

(.؛ ) ابن حجر : رفع الاصر ورقة م؟١‏ ب ( مخطوط ) 

(١؟)‏ ابن قاضى ششهبة ؛ الاعلام بتاريخ اهل الاسلام » ج اورقة 21 ( مخطوط ) 

(؟؛ ) المقريزى : المواعظ والاعنبار ج ؟ ص *؟1 ( الطبعةالاهلية ) 

( 49 ) ابن قاضى شهبة : المصدر السابق ( نفس الجزةوالصفحة ) 0 

(44 ) المقريرزى : المواعظ والاعتبار ج ؟ ص 66 ( الطبعةالاهلية ) , 

( 0 ) الصدي نقسه , 


؟5 


دو 
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الحياة الاجتماعية فى المديتة الاسلامية 


الشعبى المعاصر ‏ كقصص ألف ليلة وليلة # كيفعاش التجار فى المدينة الاسلامية فى سر ورخاء . 
(553) وكان بحدث فى تلك العصور. اذا أرادوا مدحشخص أن يصقوه بأنه من «بيت تجارة ووجاهة» 
(9؟) . كذلك يحكىعنبعض تجار الثاهرة فعصرسلاطين الماليك أنه بنى دارا » فصرف عليها 
خمسين الف دينار وزين قاعاتها وأروقتها بالرخامالمثمن وزخرفها بمختلف النقوش والزخارف 
٠‏ (58) 


ومع اتساع المدبئة الاسلامية وازدهارها »وكثرة سكانها ومرافقها ©» اكتظت بعدد كبير من 
الصناع وأصحاب الحرف للنهوض بمتطلبات ذلكالمجتمع . وقد جرى الوضع فى تلك العصور أن 
تكون لأهل كل حرفة ثقابة ذات نظام ثابت بحددعددهم » ومعاملاتهم قيمابينهم وبين بعض ؛ وفيما 
بينهم وبين الجمهور »© كما بيكون بكون لهم رئيسأو شيخ برأسهم ويفض مشاكلهم ويرجعون أليه فى 
كل مابهمهم » لاسيما الوساطة بينهم وبين الحكومة. ولما كان دخول اى فرد جديد فى حرفة من 
الحرف من شأنه أن بنافس أصحابها الاصليين ؛فانهم كانوا لابمرئون احدا على طرق صناعتهم الاأن 
تكون أتى ليحل محل أحدهم »؛ وفى هذه الحال ةيقبل بشروط خاصة , (45) 


كذلك اكتظظلت المدن الاسلامية فى العصورالوسطى بجمهور كبير من الباعة والسوقة 
والسقائين والمكاربين والمعدمين وأشباه المعدمين ؛وهؤلاء أطلق عليهم اسم العامة أو العوام . ولاشك 
فى ان هناك نسية من هؤلاء انحرفوا عن السلوكالقويم » وعرقوا بسوٌ الخلق » وصاروا مصدر 
فسساد واضطراب فى الجتمع ٠‏ ومن هذا الفريقظهرت في مدن العراق حماعة العيارين والشطار 
الذين تميرت حركاتهم بطابع ثورى ضد الحكام ؛والذين زاد من خطرهم أن صار لهم تنظيم مسلح 
بخضيع لرئاسة موحدة تراعى أمورهم . (.6)وسرعان ما احترف بعضهم السرقة والعدوان على 
تفوس الغير وممتلكاتهم ) حتى غدوآأ مصدر اللقلق والفوضى وعدم الاستقرار . أما فى 
مدن مصر فقد أطلق على هؤلاء المنحر فين والدهماءأسماء عديدة نصادفها فى المصادر المعاصرة » مثل 
البلاصية والزعر والحرافيش وغيرها . ( 5١‏ )وقد وصف الرحالة ابن بطوطة هؤلاء الحرافيش 
بأنهم « طائفة كبيرة اهل صلابة وحوهودمارة .» (05) 

ومع ذلك فقد داب الحكام ‏ من خلفاءوسلاطين ‏ فى الدول الاسلامية » فى العصور 
الوسطى على مديد العون ‏ بقدر ما سمحت بهالظروف ‏ الى الفقراء والمحتاجين فى المدن » 
ااا لومم 0ك 
(1) )آلف ليله وليله ‏ قصة مريم الزئارية , 
( 9ع ) السخاوى ؛ الضوء اللامع ج ,1 ص )1 © برجمةمحمد بن محمد الفارسكورى ٠‏ 
( 44 ) ذبل الاعلام بتاريخ أهل الاسلام » ج ؛ ص ا؟ ب( مخطوط ) ٠‏ 
(4غ ) سهير القلماوى : آلف ليله وليله » ص ؟؟1 


(مه)ابن الاثي : العامل فى التاريخ ب حوادث سنة !ع ه.ويقول نفس الؤدرخ فى حوادث سلة 6455 ها ( وعظلم أمر 
الميارين » وصاروا! يأخذون الاموال ثبلا ونهارا » ولا مانع لهم .,, والسلطان عاجز عن قهرهم ) , 


(١1ه6)ابو‏ المحاسن ؛ النجوم الزاهرة ج 5" ص ؟؟؟ 2 756 4ابن دقماق : الجوهر الثمين ص 8+* »© ابن اياس : بدائع 
الزهود 3 ص ؟1 » السخازى : الثدر المسسسوء ص 5أاء, 


(؟م) ابن بطوطة : تحفة النظار » ج ؟ ص 86 ( طبعةباريس ) 


و5 


سس سس 21111115566656 
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عالم الفكر ب الجلد الحادى عثير العدد الاول 


واذا كانت الطبقات والطوائف السابقة تعبرفى مجموعها عن المجتمع الاسلامي في المدينة » فان 
عليئا ان نذكر وجود أقليات لها اهميتها فى بناءالجتمع المدئي » وتفاوتت فى عددها ونوعيتها من 
مديئة الى أخرى ؛ حسب طبيعة كل اقليم م و الاقاليم او مصر من الامصار . وفى جميع الحالات 
فانه من الثابتأنتسامحالاسلام ساعد علىاضفاءجو اجتماعي خاص على المدن الاسلامية » تسوده 
روح الاخاء بين أهل المدينة على اختلاف طوائفهم ومللهم ونحلهم . وان المطلع على كتاب تاريخ 
دمشق لابن عساكر او كتاب المواعظ والاعتبارللمقريرى » يسترعي نظرة ذلك العدد الكبير من 
الكنائس والاديرة والهياكل الخاصة بأهل الكتابفى دمشق والقاهرة ؛ والتي سمح لهم بالاحتفاظ 
بها ومباشرة طقوسهم فيها ٠‏ ومن بين ثنايا الكتبالمعاصرة نخرج بفكرة واضحة عن مدى الحرية التي 
تمتع بها النصارى واليهود فى المدن الاسلامية » فىممارسة كافة الوان النشاط الاقتصادى وغير 
الافتصادى » حتى جمعوا الثروات الطائلة وتقلدواارقى المناصب في الدولة ( 6ه ) . وكان للنصارى 
بطرك فى عاصمة الدولة © ولليهود رئيس اوحاخام »6 يشرف كل منهما على أبثاء طائفته ) 
وبتمتع بنفوذ قضائي وديني كبير عليهم » فضلاعن أنه يحفى باحترام الدولة ويخلع عليه عند 
توليه ملصبه . (6ه) 
ويصف ابن الاخوة ‏ فى القرن الثامن المجرى ب حالأهلالذمةف المديئة الاسلامية » فيقول 
أن دورهم صارت تعلو على دور المسلمين ومساجدهيم © وصاروا بدعون بالنعوت التي كانك 
للخلفاء ويكنون بكناهم © فمن نعوتهم : الرشيدوابو الحسن 4وابو الفضل » كما « ركبوا مركوب 
المسلمين ولبسوا احسن ملبوسهم )(05) ومثل هذا يقال عنوضع أهل الذمة فالمفرب والاندلس 
٠ )69(‏ ثم ان المسلمين ‏ رجالا ونسام حتى مششابخ الصوفية ‏ اطمانوا الى اطباء اليهود 
والنصارى وتركوهم يتولون علاجهم ... (08) . 


وقد أدى كل ذلك الى كثير من التقارب بين عناصر السكان فى المديئة الاسلامية » مما 
أن ضفى عليها جوا احتماعيا أكثر مرولة وانفتاحامما لتصور الى لبعض 3 وحسيئا ما تصادفه فى 


( 01 ) العيئى : السيف الهند فى سيرة الملك الموؤيد ص 194 >ابن حجر : انباء الفمر ج ١‏ ص 4848 4 المفريزى : السلوك 
ج # ص 49١1ب‏ 9)؟ »2 اغالة الامة بكشف الغمة ص 0لا 


( 4ه ) رحلة شسامين التطيلى ص /ا؟ - 8؟ » 0؟١‏ » ابنخرداذبة : المسالك والممالك ص +16 , السيوطي : حسن 
المحاضرة ج ؟ ص 115 ب !!!| 2 ابو الفدا : المختصر : ج ؟ ص 8؟1 »6 ابن الاثر : الكامل ج ةا ص ١م‏ - ١م‏ , 


( مه ) مز الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى( ترجمة ع . أبو ريدة ) ص لمم ل ؤم 
(1م ) ابن الاخوة : معالم القربة » ص ؟؟ ب 9؟ 

( لاه ) الادريسى : صفة المغرب 2 ص 2.؟ 

( 4ه ) الشعرانى : ذيل لواقح الانوار » ص 959 4 ابنحجر : الدرر الكامئة ج ؛ ص .؟ 
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الحياة” الاجتماعية فى المديئة الاسلامية 


المصبادر من أن المسلمين واهل الذمة فى المدبن ةالواحدة كانوا بتبادلون التهانى ©» وبتهادون 


بالحلوى فى أعياد كل طائفة . ولا عبرة هناببعض الفترات التي تعرض أهل الذمة فيها لنوع من 
لاضطلهاد من جاتب بعض حكا المسلمين ؛ لانهذه الفترات كانت قصيرة ومتقطعة ؛ ولا تعبر 


عر عء ا و وسيم الاسلام وتعاليمه 4 أو عن الطايع العام للعلا قات بين المسلمين ) وأهل أ 
أئ حال د كد به 


داخل المدينة الواحدة(ؤم) . 


هذا عن البناء الاجتماعي للمدينة الاسلاميةنى العصور الوسطى . ولا شك فى أن تنوع طبقات 
الاجتمع وتباينها فى المستوى »© مع كثرة السكانواختلاف ميولهم ومشاربهم كل ذلك جعل المدينة 
الاسلامية » تحفل بالنشاط والحيوية » بحيث لميعدم الناس جميعا ما يشغلهم ويستنفد طاقتهم 
ووقتهم . فبالاضافة الى العمل والائتاج فى ميادينالتجارة والصناعة ومزاولة الحرف المتنوعة » 
شهدت المدن الاسلامية » نشاطا منقطع النظير فيالحيانين الدينية والملمية . من ذلك ما نلمسه من 
كثرة مجالس الدين وحلقات العلم »© التي كانتتعقد فى الجوامع » ثم فى المدارس والخانقاوات 
وغيرها . ( .1 ) كذلك داب المعلمون والمتعلموزعلى الانتقال من مديئة الى أخرى حيث يجتمعون 
بشيوخهم واخوانهم وتلاميذهم ؛ بلأخذونوبعطون . )1١(‏ وكثيرا ما كانت المدينة تشهد 
حفلا اجتماعيا كبمرابمناسبةانشاء مدرسة جديدةأو الفراغ من تصئيف كتاب مفيد ) أو ختم 
البخارى ... فيجتمع أهل العلم والدين - مس مدوسين وقضاة وفقهاء ‏ فضلا عن الاميان ) 
وتحشر « الحلوى والمخبون والتفاح والبخور » »ويمضي الجميع وقتا بين الترويم عن النفس مسن 
ناحية؛والنقاش فى مسائل دينية وعلمية مفيدةم ناحية أخرى .(11) هذا فى حين حظيتبجالس 
القصاص والوعاظ بقبول نسبة كبيرة من إهالي بعض المدن » فانتشر القصاص والوعاظ فى 
الاسواق والقرافات وغيرها » يرددون قصصهم 4أو يبئون مواعظهم ‏ التى رمم ما احتوته أحيانا 
من مبالغات وانحرافات ‏ فانها كانت ثمثل لونامن آلوان النشاط النفسي والفكرى - على 
المستوبين العام والخاصءفالمدينةالاسلامية(19) . 


والترويح عن النفس . ومن هذه الوسائل الخروجالى المنتزهات والحدائق » مثل الغوطة بالنسبة 


( ذه ) ابن اباس : بدائع الزهور ج ١‏ ص 4:؟ ©» 8 »السخاوى : الثبر المسبوك ص 55 © العيني : عقد الجمان 
حوادث سنة 519 ه ( مخطوط ) 

( .3 )ابن الحاج : المدخل » ج ١‏ ص ول ؛ ابن حجر : الدرر الكامئة جج ؟ ص ه/؟ 

(11) الدمشقى : ذيل تذكرة الحفاظ » ص 86 » العيدروسى : الئور الساقن ص 516 ١9‏ 


( ؟4) السخاوى : التبر المسبوك ص 15؟ »© الذيل على رفعالاصر ص ؟م ب 6 » المقريزى : السلوك ج ؛ ص 65م - 
43 ' 


( 88 ) المقريرى : المواعظ ج ؟ ص *0! ( طبعة بولاق ) ©“السيوطي : الاشياه والنظائن ٠ ١‏ 0 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


لدمشق ؛ وشاطىءالثيلوالبرك بالنسسة للقاهرة . ( 55 ) وقد أشار ابن عساكر الدمشقى الى 
« منترهات دمشدق » »© كما اشار ابن دقماق الى ان حزيرة الروضة غفدت ( فرجا وملترهات » 
( 15 )4 فى حين وصف الرحالة ابن بطوطة هذه الاخيرة بانها « مكان النرهة والتفرج » (55) . 
وى مثل هذه المنتزهات أعتاد أن بلتقى الرجال والنساء © فيختلطون فى غير كلفة أو حجاب »6 
ويتلعهم عدد كبير من الباعة . (/40) 


ومن وسائل التسلية الشسائعة فى المدن الاسلامية الفناء واموسيقى ؛ اذ لم يقتصر امرهما 
على المجالس التي كانت تعقد فى قصور الخلفاء والحكام ‏ كماسبى أن اشرنا_وانما شغف بهما 
الناس جميعاعلىاختلاف فئاتهم . وقد وصف بعض العلماء ورجال الدينفىمصادر التاريشبالميل 
« الى سماع المغاني »4 (إبة ) . وحكي عن أحد الفقهاء أنه سمع بمغئية شهيرة تغئي فى مكان ما » 
نترك شيخه بعد الصلاة وتسلل خفية لسماعها» فلما عرف شيخه سبسغفيابه قال له عند عودته 
« أمرها عندى خفيفا » (15) لذلك لم بقتصر الامر على كثرة أسماء المفنين والمفنيات التي 
ترددث فى المصادر المعاصرة © وانما نستطيع أن تندرك مدى ما صار لهم من نفوذىالجتمع ©» عند 
الحكام واللحكومين سواء . (./) وقد وصفتاحدى المفنيات فى القرن التاسع الهجرى بأنها 
كانت ذات حظوة كبيرة عند اهل الدولة (1/1) . بل ان موّرخا شهيرا مثل ابن الاثير بحرص على ان 
بذكر فى ختام كل سنة من حو لياته مشاهير منماتوا فى تلك السنة على الصعيد الاسلامىباكمله. 
اذا به فىخثام حوادثسنة اثنتين واربعين وثلثماثة للهجرةبنتقىأربعا من مشاهير منماتوافىتلكالسسة 
من جملتهم مغنيةذائعة الصيت »© فيقول مانصه« وفيها ‏ فى ذى القعدة ‏ ماتت بدعة المفنية 
الشهورة » المعروفة ببدعة الحمدونية»عن اثنتين ونسعين سنة (1/5) . اما الآلات الموسيقية التي 
استخدمت عندئذ ؛ فكانت عديدة ؛ منها الطبولوالزمور والكمنجة والقانون والعود والرباب 
والطنبورة والساحات والرق والنقارات ») .(##/) 


ا ا ا 


(5") وقد اشتهرت من هذه البرك بركة الجبس. وبركة الرطلى وغيرهما .. انظر القريزى : المواعظ ج * ص 97)؟ 
وما بمدها ( الطبعة الاهلية ) 1 


(168 ) ابن دقماق ١‏ الالتصادى ج 5 ص ١١١‏ 

(54) رحلة ابن بطوطة » ج اا ص ,لا 

( ام ) ابن اباس ؛ بدائع الزهور » سنة 55م هه 
(58 ) ابو المحاسن : اللجوم الزاهرة »؛ ج خا ص ١١4‏ 
( 59 ) الادفودى : الطائع السعيد » ص 04؟ 


( .ا )انظر كناب الاغانى لابى الغرج الاصفهائى ج ١‏ ص لالا؟ ب 8ا؟ ©» 1586 6 .14 . وكذلسك ابو حيان 
اللوحيدى ! الامتاع والمؤانسة ج ؟ ص 9ما 


(اا) السسخاوى : الضوه اللامع ج ؟١‏ ص *9 © ترجمة خديجة الرحابية 
(!/1) ابن الاثير : الكامل في التاريخ » حوادث سئة ؟)7 ها 
(؟0 ) سيرة الظاهر بيبرس ج 45 ص 8 ٠‏ 
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الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية 


ومن وسائل التسلية التي شاعت فى كثيرمن مدن العالم الاسلامي ‏ وخاصة مصر فى 
أواخر العصور الوسطى » خيال الظل . وفيككانت تعرض تمثيليات فى شكلعر ائس وصور من 
الجلد أو الورق المقوى © وتوضع خلف سستارةبيضاء ؛ ومن خلفها مصباح بحيث ينعكس ظلالها 
على الستارة ليراها الناظر من الوجهة الاخرى . بتلكالعر ائسثقوب ومفصلات تجعلهاسهلة الحركة 
وبحركها مقدم التمثيلية بعصا فى يده حس بالحوار الدائر فى القصة ٠‏ 


الفافضل . ( 76 ) وعرف عن بعض سسلاطينالمماليك . مثل قانصوة الفورى ‏ خروجهم الى 
المنترهات ومعهم خيال الفظضل وحوق المغاني ل لتسليتهم ٠‏ (5/!) وعد أن فتسم | لسلطان العثماني 
مصر » جلس بجزيرة الروضة ل فى القاهرة _حيث؛ أحضروا له خيال الظل « فانشرح السلطان 
سليم لذلك » وانعم على المخايل بثمانين دينارا »وخلع عليه قنطانا مذهبا » وقال له : اذا سافرنا 


الى اسدانبول امض معنا » حتى يتفرج ابئي علىذلك !1 » 7/51 ) 


كذلك تلهى الناس فى المان الاسلامية ؛أحيانا بعده العاب اتخذت طابع المقامرة » مقل 
تطيير ال<مام »؛ والمناطحة بالكباش »6 والمناقرةبالديوك » فيراهن الشخص على هذا الطير أو ذاك 
الكبش أو الديك 4 فاذ! فاز كسب الرهان (99). ويدخل فى هذ! النوع من آالالعاب ايضا المعالجة _. 
اى رفع الاثقال ‏ » والمثاقفة ‏ من الثقافه وهوالخصام والجلاد والطعان بالرمح - » واللملاكمة 
والمشابكة ... وكانت هذه الالعاب كلها نتم بطري قالمقامرة والرهان . (8/) هذا كله عدا العاب 
البهلوانات والحواة التى تسلى بها الناس فى المدن» والدبابة الذين يلعبون بالدب والقرادة الذين 


يلعبون بالقردة . (1 


واعتادت المدن الاسلامية أن تشهد كثيرا من الاحتفالاث والاعياد » منها الدينية التى يحتفل بها 
المسلمون »© ومنها الوطنئية أو شبه القومية التىبحتفل بها المسلمون وغسير المسلمين 6 ومئهسا 
العائلية . ومن الاحتفالات الدبنية الاحتفالبالمولد النبوى الشريف » والاحتفال باحياء شهر 
رمضان الكريم » والاحتفال بعيدى الفطروالاضحى ؛ وخروج موكب الحج . (.68) وف 
هذه الاحتفالات كأن الئاس يقيمون ''زباداتوكثرون من الافواء © ويعملون الولائم »© 


(1/1) 31-4 .م.م - أموظ هنا ببقاط 060هط5 عتطوعةق غ1" : والطفككا لنتوط 
(0) ابن اياس : بدافع الزهور ج ؟ ص 207؟ 
(71 ) المصدر السابق ج ؟ ص 6؟١‏ 


(//ا ) المفريزى : السلوك ج ؟ ص 4هلا » أبو الحاسن 'النجوم ج هم ص 4١‏ 
( 4ل ) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ؟ ص «ه ( بولاق ) »السلوك ج ؟ ص ؟54 » 4هللا 


(4/ ) سمة الظاهر بيبرس » ج 5 ص 641 
( .م ) الماوردى : الاحكام السلطانية » ص 1,7 ب 1.5 
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ءءأ 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشير ب العدد الاول 


ويتصدقون بأنواع الصدقات . اما الخلفاءوالسلاطين واللملوك والحكام » فكانوا يبالغون فى 
التوسعة على العلماع وتوز سم الصدفات على الفقراء والملحتاحين ٠‏ هذا 2 حين ستعد الجميع 
للأعياد بالملاسس الحديدة 2 واعداد الكعك والحلوى ٠‏ وبعد الاحتفال بصلاة العيد 0 جرع 
كثير الى المنتزهات . (1) وجاء كثير من هذهالاعياد مصحوبا بالمواكب الحافلة التى شهدتها 
حقل كبير قى أبهى صورة ©» وسط تهليل الناسوزغردة النساء ودعاع الرحال ٠‏ (كآما) 


وهناك نوع آخر من الاحتفالات انصف بمسحة اقليمية © واتخذ طابعا محليا فى مدينة 
دون أخرىمن المدن الاسلامية ؛ وخاصة حواضرالاقاليم وعواصم الدول المستقلة . ومن هذه 
الاحتفالات الاحتفال بتولية خليفة جديد اوسلطان » او ابلاله من مرض »؛ أو عودته ظافرا من 
حرب ... وفى هذه الحالات كانت المديئة تزينبمختلف الوان الزيئة » ونمد الاسمطة فى قصر 
الحاكم »6 وتضاء الدكاكين والحوانيت بالشموع والقناديل » وتجلس بها المفانى ندق بالدفوف » 
فيختالط صوتها بزغاريد النساء ودعاء الرجال... (*8) وقد شهد الرحالة المغربى ابن بطوطة 
افراح أهل القاهرة لمناسبة شفاء الناصر محمد سلطان المماليك في مصر من كسر أصاب بده ) 
فوصف تفنن تجار الاسواق فى تزيين اسواقهم »وكيف أنهم علقوا بحواليتهم الحلل والحلى وثياب 
الحرير «وبقوا على ذلك أياما ,» (86) 


ومن هذه الاعياد المحلية » ايضا الاحتفالبعيد النيرون او الربيع » وخاصة فى بغداد على 
عصر العباسيين » وكان ذلك من الؤثراتالفارسية الواضحة فى ذلك العصر (6.0) .. أما 
فى مصر 4قان الاصل فى عيد التيروز أنه عيد منأعياد النصارى »© ويكون فى أول شهر نوت ؛ أى 
راس السنة القبطية . ولكنه غدا فى اواخرالعصور الوسطى ‏ وخاصة في عصر سلاطين 
المماليك ‏ عيدا عاما يشترك فى احيائة المسلمونوالمسيحيون سواء © فيصنلعون الحلوى ») 
ويتبادلون فى شكل هدايا » وبخرجون الى الطرقات وأماكن النرهة »؛ يلعبون 'ويلهون »© فى 
حين تتعطل الاسواق عن البيع والشراء . (85) 


وثمة مناسبة محلية كان يحتفل بها احتفالاكبيرا فى القاهرة ومصر »؛ وهى الاحتفال بوفاء 


النيل . فاذ! أعلن أن ارتفاع ماء النيل بلغ ستةعشر ذراعا » أعرب الناس عن فرحتهم باشعال 
الشموع والقناديل » واستتجار المراكب وتريينها» ثم يحتفل بكسر الخليج فى موكب كبير بخرج 


)8١(‏ المسعودى : مروج الذهب ج ١‏ ص )!5 ؟1؟ 


(49) القلقشندى : صبح الاعشي ج ؛ ص ٠‏ »2 الثويرى : الالمام بالاعلام ج ؟ ص 945 24 الماوردى : الاحكام 
السلطانية ص ١١9‏ , 


( 89 ) ابو المحاسن ؛: حوادث الدهور فى مدى الايام والشهور » ج ١‏ ص 55 

( 86 ) رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص ,ا 

( 86 ) البرونى : الآثار الباقية » ص 2١؟ ‏ ؛)؟ (طبعة لييزج 14108 ) . 

( 5م ) ابن الحاج : المدخل ج ١‏ ص 65 وما بعدها » ابناياس : بدائع الزهور » حوادث لإؤلاا ه 


1٠+ 


٠١1 


الحياأة الاحتماعية ى المديية الاسلا: ٠‏ 


فيه السطان الى مقياس الروضه © حيث بمدسماط كبر حافل يحضره كبار رجال الدولة . 
(/1م) 

وكان من الطبيعى ان تحتل الحياة المنزليةوالعائلية ركنا هاما من أركان الحياة الاجتماعية 
فى المدينة الاسلامية ٠‏ وفى ظل الاسلام وتعاليمهومثله وروحه » وجد قدر كبير من التشابه في 


. الحياة العائلية والمنرلية بين شتى المدن الاسلامية. وانعكس ذلك بوضح على هندسة المنازل 


وتصميمها » فكان براعى فيها ‏ فى مدن امشرقوالمغرب جميعا ‏ عدم تمكين أى فرد بالخارج من 
رؤية مابداخل المنرل »© وفى الوقت نفسه توفير قدر من الحرية لاهل المنزل عن طريق الاحواش 
الداخلية . 


اما عن الحياة العائلية فان الطابع العامللاسرة الاسلامية » ظل هو السائد سواء مسن 
ناحية مركزر الاب ونفوذه على زوجته وآبئائه اواحترام الزوجة لزوجها والابناء لوالدهم . واعتاد 
الرجل أن بقضى معظم نهارة فى عمله خارج المنزل» حتى اذا ما كان غروب الشمسس ؛ عاد الى 
منزله «حيث يتصاق مع زوحته ويتم نهاره فوبيته» (/م) اما الروحة فتهوم شثون منزلها ) 
وريما خرجحت الى الاسواق لاستحضار مطالب لأسرة » حتى اذا ما اقترب موعد عودة زوجها 
» ارندت الثياب الرقيقة المذهبة او المصنوعة منالحرير الفاخر »© لتظهر أمام زوجها فى صورة 
فائلة . وقد اكثر بعض فقهاء المسلمين من نصح النساء باستكمال زينتهن داخل المنازل © وذلك 
بتسرتبح الرآاس وتزبين. الشعر © والتطيببالطيب أمام الروح «حتى يطيب قلبه» (45) ٠‏ 
كذلك اخذ الفثهاء المماصرون على النساء عنايتهنبالزينة عند الخروج من المنازل » واهمال انفسهن 
داخلها أمام الازواج )1١0( ٠‏ 


وعنى الآباء والامهات بشربية أبنائهم وتعليمهم 2 المدن الاسلامية . فاذا ولد المولود في 
بيت بسر تسلمته المراضع والمربيات حتى بشب» وعندئذ يقوم بتأدييه وتعليمه أحد مؤدبى 
الاطفال . وتمتع هذا المؤدبباحترامومهابة تفوقمهابةالوالدييفنفس الطفل »حتىاعتادت بعش 
الامهات أن بلجأن الى مؤدب الاطفال لشكوةابنائهن اذا أخلوا بالآدب فى المنزل ٠‏ (11) واحيانا 
يقوم الوالدان بمهمة تعليم أولادهما بالمئزل ؛ فيحفظون القرآن الكريم ؛ ويتعلمون الخط 
والحبباب والفئون والآداب » دون أن «يحتاحاالي معلم » . )1١5(‏ 
ا ماوعا اممو 
ر/لم) القلتشندى : صبح الامش ج 6 ص !)»ابن دقماق ؛ الاننصار ج ؟ ص ١١5‏ 
(48 ) سيرة الظاهر بيبرس ص +٠ 1١‏ 
( هلم ) السيوطي : الايضاح فى علم النكاح ص ٠ ١-28‏ 
( ,)ابن الحاج ٠‏ المدخل ج 1 ص 45؟ - ١145‏ 
)9١ (‏ ابن حجر : الدرر الكامئة ج "# ص 186 ( ترجمةعين بن أبى الفتوح ) ) ابو المحاسن ؛ النجوم ج ه ص 8١‏ » 
السخكاوى : الثبر اللسبوك ص مه »> سرة الظاهربيبرس ج .؟ ص 51 ٠‏ 
ر ؟ه) الف ليله وليله ‏ قصة قمر الزمان » ج 4 ص 518 0 


(؟ؤا) ,6 .م ملتتقصفط1 قعل 0*0 مققلزه17 مذ : عه أ]ملاعهة 


التنويرى السكتدرى : الاكام بالاعلام ج ؟ ص ٠ 1١‏ 
لحل 


و ل 
٠‏ *ا 


عالم الفى . امجلهة الحادى عثير ب العدد الاول 


وثمة ظاهرة ملاحظة فى المدن الاسلامية »هى أن الغالبية العظمى من أهاليها اعتادوا عدم 
طهى الطعام فى منازلهم » الافى حالات الضرورة .وكان الوضع السائد هو شراء الاطعمة المطهية 
التى نفيض بها الاسواق والطرقات . اما تناولالطعام فكانت له آداب تمسك بها المعاصرون ) 
منها التسمية » فى أول الاكل » والحمد والشكرقيٍ آخره 4 ومنها الاتكاء عند الجلوس للأكل على 
الفخذ الاإسر » ويكون الاكل بثلائة اصابع معمراعاة تصغير اللقمة ونطويل المضفة » وعدم 
الكلام حين الاكل .(57) 

كذلك امتازت الحياة المنرلية » فى المدنالاسلامية » بظاهرة لانجد لها شبيها فى المجتمع 
الاوربى فى العصور الوسطى © هى كثرة الولائهالمنزلية . فكل مناسبة من مناسبات الفرح 
مترونئة بوليمة للاهل والاحباب © واهم هلهالمناسبات الزواج والولادة والختان والانتهاء من 
بناء دار جدبيدة © والاحتفال بعودة مسافر او حاج . (54) 
ووضعكت لهذه!11دباللمنزلية]دابو قواعد » منهااله يحب على صاحب البيت أن بدا بالاكل ايئاسا 
للضيوف ويعزم عليهم » ولا بمعن فى الاكل حتى اذا شبع الضيوف ‏ أو قاربوا ‏ فحيئئذ ياكل 
بانشراح . كذلك يجب عليه أن يقدم لهم قبل الاكل وبعده ‏ ما يفسلون به أيديهم » ويحسن 
أن يتولى ذلك بنفسه ؛ على أن يبدا بالفسيل1فضلهم 6 ويكون صاحب الدار آخر من يفسل 
بديه . (114) 


ومن الخصائص البارزة التى اتصفت بها الحياة المنزلية فى المدن الاسلامية كثرة الاحتفالات 
والافراح العائلية » والتفالخر فى احيائها . واولهذه الأفراح العائلية الاحتفال بالرواج . وتفيض 
الصادر المعاصرة بأخبار أفراح الحكام ب من خلفاء و سلاطين وملوك ‏ ب وما كانت تنطق به هذه 
الافراح من بذ واسراف . أما على المستوى الشعبى فكالت الخاطبة تنهض بدور كبير فى 
انمام مهمة الخطوبة » حيث كانت تتظاهر ببيعالطيب والبخور .... وفير ذلك من لوازم 
النساء . وبذلك بتاح لها دخول البيوت والاطلاععلى اسرار الحريم ؛ فتستطيع ان تأتى للعريس 
بالعروس التى نتفق مع رغباته وميوله (15) . والغالب ان الفتاة لم يكن لها أى راى فى اختيار 
شريك حياتها » بل ظل الراى الاول والاخي لوالدها » وربما شاركته فى ذلك الام , (15) 


فاذا انتهت مرحلة الخطوبة جاء دور عقدالقران © فتكتب خطبة صداق تتراوح بين الطول 
والقصر حسب مكانة صاحب العقد (59) . وربما فضل كثيرون عقد الالكحة فى المساجد طلبا 
للبركة » فيجتمعون ومعهم المباخر الفضضة التى بحر قون قيها البخور» وبعد كتابةالمقد ينصر فون 
فى حفل كبير (88) ٠.‏ 


(98) ابن حجر : الدرر الكامئة ج ؟ ص 24 ( ترجمة عثمان بن علي بن عمر ) »4 التوبرى : الالمام بالاعلام ج ؟ ص 15؟ 
(914)ابن الحاج ! المدخل ج !ا ص 8؟؟ 5١١‏ . 

(16) ابن دائيال الموصلى ؛: طيف الخيال 2» ص 8؟ ب ,؛ 

(95) السخاوى : الشر المسبوك ص ١5؟‏ , 

( ا ) القلقتشندى : صيعح الاعشي ج ؟١1‏ ص ..؟ 

(58 )ابن الحاج : المدخل ج 7 ص 514 


٠١ 


كل 


الحياة الاجتبامية فى الدينة الاسلامية 


وبعد ذلك تاتى الخطوة الثالثة بعد عقدالقران » وهى اعداد الشوار ونقله الى بيت 
والسلاطين والأمراء » تحمل الجهاز أحياناقوافلالدواب والجمال ومئات الحمالين . وقد افاضت 

١‏ المصادر فيما فعله الخليفة المهدى علد زواعاينه هاروت الرشيد من السيدة زبيدة » وما 
ا أنفقه المأمون على زواجه من بوران بنت الحسس بن سشهل (59) »© وما قدمه لخمارويه حاكم مصر 


ٍ وفى ليلة الزفاف تقام وليمة كبيرة للاهل والاصد قاء تسمى وليمة العرس ؛ وهما فى الواقع 
ا وايمتان احداهما للنساء وتقام فى بيت العر وس والاخرى للرجال تقام فى بيت العريس » وربما 
اقيمت الوليمتان في بيت واحد , وبعد الطعام آي فى الساء ب يخرج العريس قاصلدا بيت 
العروسفموكب كبير بحف به الاهل والاصدقاء(؟.1) 4 ويوصول العريس الى متزل عروسه 
يبدا حفل الزفاف الذي تحييه عدة جوف منالمفائي » فيختلط فيه العناء يضرب الدفوف 
وزغاريد النساء . وكثيرا ما تباهي [ادعوونوالمدعوات بالمبالفة في تقديم النقوط الى المفاني» 
فضلا عن الهدايا من الشمع والخراف والسكروالتحف الفاخرة الى اصحاب العرس ٠) 1٠١1(‏ 


ومن الاحتفالات العائلية ذات الشأن الكبيرفى ذلك العصر تلك الخاصة بالولادة ©» فاذا وضعت 
ام مولودهااقبلتعليها النساء يزفردن ويرفعناسواتهن بذلك مع ضرب الدقوف والرخص 
واللمب واللهو » فى حين تدوي المزامير والابراقعلى أيواب المنزل « لتعمل مافي وسعها من الهرج 
والشهره » )٠١4(‏ . ويتضامف الفرم اذا كان!اولود ذكرا »6 ففي هذه الحالة بتعين على والده 
أن نقيم « وليمة ذكر ) ( ١.6‏ ) 4 بدعو اليهاالاهل والاصدقاء »© ويفرط فى عمل ألوان الطعام 
الفاخر » هذا عدا مظاهر التكريم التي تضاعفلام المولود فى هذه الحالة . وتستمر هذه الافراح 
عادة سبعة اياء لا تنقطع طوالها وفود المهنشينوالمهنئات © وكل من جاءت للتهنئة جددوا لها 
اللهو واللعب والرقص . )٠.5(‏ وعندما تح لالليلة السابعة ‏ وهي ليلة السبوع ل يقام 


5-5959 دجت لجف ني شد مقت لظ جمد رقص سعد د + حك - - 


002020202020 ليه سس لهي ل ل يح ملعماي سيم تمي 


) 9) ص‎ ١ مخطوطة دار الكتسالمصرية ) > ابن خلكان : وفيات الاعيان ج‎ ( ١ 1! (5؟) الشابشتي : الديارات ورقة‎ ١ 
. "") السعودي : مروج الذهب ج ؟ ص‎ 

٠ ١١ ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار ج وم‎ )١..( 

1١.1(‏ )ابو المحاسن : النجوم ج م ص 4ل) » المفريزى 'المواعظ ج ؟ ص ه.1 


(؟,1 )ابو المحاسن : حوادث الدهور » ج ١‏ ص 31-55 


( ع1 ) العيني : عقد الجمان ‏ حوادث سنة *+؟/ا ه( مخطوط ) 

ا١؟5 ص‎ ١ تاريخ ابن الفرات ج‎ )١.4( 

(1.8 )ابن حجر : أنباء القمر ج ١‏ ص .1م 

(1.5 ) السخاوى : التبر المسبوك ص 7 » المقريزى : السلوك ج ؟ ص "15 
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عالم الفكر ب الجلد الحادى مثير ب العدد الاول 


احتفال كبير » فتلبس أم المولود الثياب الجديدةوتطوف بانحاء الدار فى موكب كبير .تحيط بها 
الشموع من كل جائب »؛ والقابلة امامها تحمل واود 4 وامام القابلة امرأة اخرى.معها طبق به. 
شىء من مخلوط الملح وبعض الحبوب »© تنشرهيمينا ويسارا . هذا كله عدا احراق نوع مسن 
البخور انع الحسد والجان )1١1/( ٠‏ ولم يخالف1هل العلم والمشيخة بقية طبقات الشعب فى 


الك اء + روات 1! عمدلها ذد! سئة مم لم بي 04 
الاحتفال بهذه المناسبات 00 و نتحدت السخاوىعن نفسه عندما رزقق مولود! سرسسةة ال ثم طا ا ع 


فأقام وليمة كبيرة دعا اليها الصالحين وطلبةالعلم والفقراء ( أي الصوفية ) وغيرهم ممن 


كذلك كان بحتفل بختان الطفل احتفالاكبيرا يدعى اليه سائر الاهل والاصدقاء ؛ ولا 
بد للمدعوين فى هذه المناسبة من تقديم النقوطلاهل الطفل « فى الطشثت الذي يطاهر فيه 
الولد » . قاذا كان الختان خاصا باحد أبناءاتلحاكم © نادى المنادي بذلك فى الطرقات ؛ حتى 
بحضر كل من يششساء ابنئه ليختن محانا بعد اب نالحاكم ؛ وبذلك تعم الافراح المدبلة . )١.9(‏ 


٠. 1)11١٠١( على بابه‎ 


أما عن نصيب اللمرأة فى الحياةٌ العامة فىاألدينة الاسلامية » فكان كبيرا سستدعى الالثباه, 
ذلك أنه رغم القيود الاجتماعية التي فرضتهالتقاليد على المرأة » فائها أسهمت بدور بارز بدل 
عليه ذلك العدد الضخم من تراجم اللساء الذي تحتو به تواريخ المدن الاسلامية فى العراق والشام 
ومصر وغيرها . هذا فضلا عما فى كتب التراجم والطيقات من ذكر لنساء شهيرات أسهمن فى 
مختلف ألوان التنشساط السياسى والفكرىوالديني والاجتمامي »؛ وخلدن اسماءهن ضمن 
مشاهير العصر . وحسيئا وحده أفرد حزءاكاملا فى كثابه ١‏ الضوء اللامع » للنسساء » ذكر فيه 
ما بزيد عن الالف ترحمة لامرأة من شهيرات النسيام اللاي توفين فى القرن التاسع المفجحري. 


وهناك آدلة واقعية » كثيرة تثبت تدخل نساء الحكام ب من خلفاء وسلاطين وامراء ‏ فى' 
شئون الحكم والمشاركةىتوجيه سياسة الدولة. وحسبنا ان نشير على سبيل المثال لا الحصر ‏ 
الى عائشة أم المؤٌُمنين » وعكرشة بنت الاطرشى؛وآم البئين زوجة الخليفة الاموى الوليد بن 
عبد املك » والخيزران زوج الخليفة المهدي وامالهادي والرشيد ؛ والسيدة زبيدة زوجة 
الرشيد وام الامين » وقبيحة زوجة المتوكل واءالمعتر » والسيدة :ام الخليفة المقتدر » والسيدة 


ةرام إليج؟ دن فل أل - الثاما هه الأائب] » وست الللى أشت الخلقة العدب 
وسصدكث الحملكت إاححدلثاه | ِ 


صبع أع ةا ان اسمس 7 عيفد أ تل تور العا صر ىل الاند لسن 12 اس اك 


( ,1 )ابن الحاج : المدشل »اج ”ا ص .55 س 159١‏ 
(8.١1)السخاوى‏ : الثير المسبوك ص 49؟ 
(9.١)ابن‏ دقماق : ال<وهر الثمين » ص 1١7‏ 


9١5 ابن الحاج : المدخل مس ؛ ص‎ )1١!.( 
١١١ ع ل يج © كحضن‎ 7 


ل 


م 
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الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية 


الفاطمي ) وشجرة لدر أولى سلاطين المماليكنى مصر . )١١1(‏ وبيروى المقريزي كيف تطرفا, 
بعض الولاة فى القاهرة سئة /الا/ا ه فى مصادرةالتجار » وانزال المظالم بهم © فقام كثير من كبار 
الامراء ليشفعوا للتجار ؛ ولكن السلطسان لم بسمع لهم قولا » حتي اذا ما قامت ست حدق 
زوج السلطان النامر محمد فى رفع الظلم ع نالتجار »6 وعندئف استجاب لها السلطان (؟11 ) 
وعندما أدرك الناس سلطة نساء أهل الدولةونقوذهن ©» صاروا يوسطوهن لقضاء حوائجهم . 
وقد حكى السخاوى عن العلم البلقينى أنه توصلالى منصبه عن طريق زوجته « امريد اختصاصها 
بخوند العظمى . » ( 1١‏ ) 


ولم بقتص نص أل أةة المدينة 8 
شاركت ايضا مشاركة أقمالة فى الحياتين العلميةوالدينية . ويسجل التاريخ اسماء كثيرات ممن 
اشتفان بالنحو وحفظن فيه الشىء الكثير » كمانظمن الشعر )١14(‏ . أما من اشتفان بالفقه 
والحديث فعددهن لا بحصى . ودابت كثيراتتمئهن على التنقل بين بغداد ودمشيق والقاهرة 
وغيرها منالمد نالاسلامية_شان فتهاء ذلكالعصر- للسماع منكبار العلماء والمحدثين . (110) 


55 مم كنا أل ين والفقهاء 53 كاء 0 5 5000 وأ جه حر حاق الاعة عتراف نألف لسهدة | 
وكير من لباز اللمحد لفقهاع إن عسما ثر وابن جر لم بروأ بأنهم سمعوا 


من فلانة وفلانة من المحدثات © وان بعضه نآحرن لهم . فالحافظ بن عساكر فى دمشق 
بروى أنه سمع عن ملكه بنت داود »؛ وأنها اجازثله جميع حديثها » وابن حجر فى القاهرة يذكر 
انه حصل على اجازتين الاولى من شمس بنتناصر الدين محمد والثانية من خديجحة بنت 
القماد الصالحية . )1١1(‏ كذلك اقلت النساءفى المدن الاسلامية على مجالس العلم والدين ؛ 
فحرصت كثيراث منهن على الذهاب الى المساجد والجوامع حيث بجلسنؤمكان منفرد عن 'الرجال 
لسماع الدروسالديئيةأو للوعظ والتعليم .17 !)من ذلك ما ذكره ابن عساكر من ان فاطمة 


بنت سهل بن بشر ‏ المدعوة ست العجم ‏ « كانت 'نعظ النساء فى بعض المساجد . » (8ط!!) 


ة الاسلامية»على التدخل فى بعض شئون الدو 
٠‏ كا يك فب سول 


(111) مسكوبه : تجارب الامم ج 1 ص !4" ب ١5648‏ »#السيوطي : تاريخ الخلفاء ص "#ه؟ » الصولى : اخبا 
الراضى الله والمتقى لله ص مهب "5 © 75 )© يحيى بنسعيف : صلة تاريخ الطبرى ج ؟ ص 12-154 * المقرى 
نفح الطيب ج ١‏ اص 156-154 ,+ 

(؟١١)القريرى‏ :السلوك ج ؟ ص 41١5‏ 

, ) الساخاوى : الضوء اللامع ج ؟١1 ص ٠0؟ ( نرجمةخديجة ابئة أمير حاج‎ ) 11١19( 

(114) ابن حجر : الدرر الكامئة ج ) ص 8860 ) السخاوى : الضوء اللامع ج 1١!‏ ص ؟ ( ترحمة فاطمة بئث سعد 
الخر بن محمد بن سهل ) » الكمسعودى : مروج الذهبج ؟ ص 7١5‏ . 

)1١1١6(‏ ابن عساكر : تاربخ دمشق ( ترجمة فاطمة بنك سعدالخير ) 3 العيثي ١‏ عقد الجمان سئة ه ذيل الاعلام 
بتاريخ أهل الاسلام ج ؟ ص ل/ا.؟ , 

(114 )ابن عساكر ؛: ترجمة ملكة بثنت داود »4 أبن حتجر ؛انباء الفمر يج 1 ص دوه 

(/111 ) ابن حجر : الدرر الكاملة ج ١‏ ص ,88( نرجمةأاسماء بنك الغخر ) ©» ج ؟ ص |5 ( ترحمة حثشبفة بنت 
المحدث وترحمة عانلشة بنت ابراهيو ) » ج ؟ ص 566 ( ترجمة فاطمة بشت عباس ) , 

(118) ابن عساكر : تاربخ دمشق © ترحمة فاطمة بلتسهل بن بشر , 
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عالم الفكر ب المجلد الحادىي عشر ‏ العدد الاول 


وعندما اشتد تيار التصوف فى أواخر العصورااوسطى »© سلكت بعض النساء فى القاهرة 
وغيرها من المدن الاسلامية طريق التصوف »فلبسن الخرق كما بلبسها المتصوفة من الرجال» 
واطلق عليهن الشيخسات . ولازمت هؤلاءالمتصوفات الزوايا والرباطات التى خصصت 
لهن تحت رئاسة شيختين (1195) . وقد عاباين الحاج على المتصوفات فى عصره رفع اصواتهن 


ل إ 
0 


١ 1‏ 1 
نالك تن 1 ل 1 


4 
١ 


أما عن نشاط النساء فى شوارع المدنواسواقها ومتنزهاتها فكان أوسع مما يظطلن . 
وقد لاحظ الفقيه ابن الحاج - فى القرن الثامنالهجرى ‏ أن النساء فى عصره بباشرن معظم 
أموو الشراء من الاسواق « بل الغالب أن ١اراةتشترى‏ لزوجها ما يحتاج اليه فى لباسسه 
لنفسه » (1؟١‏ ) 4 فاذا لم يكن لهن حاجة منالسوق ؛ فانهن يذهبن الى الحمامات العامة 
حيث يأنسن ببعض . وكثيرا ما خرجت النسماءالى أماكن النزهة_مثل فوطة دمشق أو شاطىء 
النيل ‏ وغيرها من أماكن الئرهة والفرجة .(؟؟١1)‏ 


ومع الثراء وازدياد النشاط وتعقد الحياةفى المدن الاسلامية الكبرى تنوعت أزياء النساء » 
فأسرقت نسبة كبيرة منهن فى لبس الفاخر منالثياب والحلى . وقد افرع هذا الاتجاه الحكام» 
فتدخلت الحكومات لتحديد ملابس النساء فى المدينة ومئعهن من الاسراف »© مثلما 
حدث بالقاهرة سئوات إهل/ا ه ) 59لا ه ).هلم ه >2 الإلم ه »؛ وفى هذه الحللات كان 
بطوف المنادون فى الطرقات والشوارع محدذرينالنساء من الاسراف فى لبس اللابس الباللع 
فيها »4 سواء فى الكيفا أو فى الثمن . (؟1)فاذا وحدث امرأة فى شوارع المديلنة خالفت 
هذه التعليمات ضربوها وجرسوها (؟؟١1)‏ . 


على أنه بدو أن عامة النساء كان لهنبعض العذر فى الخروج أحيانا عسن الألوف 
والمبالغة فى اللباس © لأن المدينة الاسلامية »© فىتلك العصور عرفت المستحدثات ‏ أو ما نسميه 
نحن اليوم الموضات ‏ فأولعت نساء كل طبقةبمحاكاة نساء الطبقة التى تعلوها . وقد شهد 
المقريرى أكثر من مرة بأن ما فعلته عامة نساءعصره فى الملسس ائثما كان من باب التش به بما 
فعلته نساء السلاطين والامراء . ففى حوادثسنة ؟4/ ه بعيب المقريزى على عوام النسساء 


( 114 )المقربرى : السلوك ج ؟ ص 5١4‏ ؛ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ص 741 » السخاوى : الثبر السبوك 
ص 66" »4 ابن عساكر : ترجمة ملكة بنت داود الصوفية . 


(.15) ابن الحاج : أمدخل ج 1١‏ ص 1550-1115 , 
(1؟١)المرجم‏ السابق ب نفس الجزء ص مه 
)نفس الرجع والجزء ص 1١7‏ ب ؟؟ 


( 9؟١‏ ) تاريخ ابن الفرات سنة 59/ا ه © العبني : عقفدالجمان سنة 9ثل/ا ها ؛ ابو المحاسن : ١م‏ الزاهرة 
58 بلي : بو المحاسن جوم الزاهر 
ج 2 ص .اهم , 


١11 (‏ ) ابن اباس : بدائع الزهور ج ؟ ص ؟؟١‏ , 


الل 


/و6 


الحياة الاجتماعية فى المديثة الاسلامية 


أنهن تشبهن فى اللملبس بنساء الوك والاعيان(0؟1) . وفى حوادث سنة .6 ها يصف 
المفريرى كيف أن نساء السلاطين استحدثنثيابا طويلة » تسحب أذيالها على الأرض © ولها 
اكمام واسعة » ( ثم تشسبه نساء القاهرة بهن فىذلك » حتى لم تبق امراة الا وقميصها كذلك » 
(5؟1 ) كذلك يلاحظ على ملابس النساء فالمدينة الاسلامية أنها لم تظل فى ذلك الطور على 
حال واحد من الطول والقصر »© وانما تطورت بتطور ( الموضة ) . ففى القرن الثامن المحرى 
اخذ ابن الحاج على نساء القاهرة « تلك البدعةالتى أحدثنهافىثيابهن من جعلها ضيقة وقصيرة» 
9؟1) هذا فى حين نجد المقريزى فى القرنالتاسع الهجرى عاب على نساء عصره افراطهن 
فى طول الثياب واتساعها . (؟1) 


واذا كانت المدن الاسلاميةؤمرحلة ازدهارهاقد اتصفت كثرة سكانها وتعصدد طوائفهم ©» 
واتساع ألوان النشاط البشذرى فيها 4 فان هذهالصفات بدت أحيانا نعمة مشوبة . ذلك أنه من 
الصعب على مديئة كبيرة فى أى زمان ومكان أن تضم أعدادا كبيرة من البشر ؛ المتبابئى الميول 
والمشارب 35 أن تعيش 2 ظل جو ثابت من الاساثمرار والمثالية ٠‏ ولذا لم تخل الحياة قَْ 
المدن الاسلامية من الاضطرابات وقلاقل حركتهاعوامل سياسية أو اقتصادبة . هذا فخلا مسن 
الالشقاقاث الديلية بين المسلمين وأهل الأمةحينا ؛ أو سن أتباع الذاهب الاسلامية بعضهم 
مع بعض أاحيانا , 


إ ومهما يقال من أن المجتمع ‏ الاسلامى داخلالمدن وخارجها ‏ كان بءيش في ظل مثل الاسلام 
وتفاليده وادابه ؛ فان هناك فارقا بين ما ينبغي ان يكون » وبين ما كان قائما فعلا . وعليئا أن 
نذكر أنه بمروو الوقت وتعاقب القرون الخديتطرق الى المجتمع الاسلامى كثير من الشوائب 
الخلقية وغيرها »؛ وظهرت ف المدن الاسلاميةبدرحات متفاوتة حسب ظروفها ب جمامات 
من اهل الفساد » وانتشرت بعض الرذائلالخلقية » والمفاسد الاجتماعية . وفى بعض 
الحالات كان الصالحون من الحكام يتعقبون هذهالشرور » ويعملون جاهدين على استئصالها . 
وفى حالات أخرى كان الحكام هم أصل البلاء ؛ومنهم ومن قصورهم تنتشر الرذائل فى المجتمع 
فابن مساكر يقول عن طفتكين فى دمشق أنه كان« شديدا على اهل العيب والفساد » »والسلطان 
الظاهر بيبرس حاول أن بحد من البغاء فى القاهرةومدن الشام ( 114 ) . ومن جهة أخرى فان 
بعض الؤرخين المعاصرين عناما بتعر ضونللامراض الاجتماعية التى فشت في عصرهم ) 
ا فائهم يعبرون عن ذلك بتولهم « وفشى فى أهلالدولة ...© (.18) 
اس سس سس سس سس 
/ (ه؟١)‏ المفريزى : السلوه » حوادث سنة “ولا ها . 

(4؟1 ) اللصدر السابق » حوادث سئة .6م ه 

(/؟1 ) ابن الحاج : المدخل ج [ا ص ,)5 - 128 ء 

(8؟1) القريزى : السلوك ج ؟ ص 886 ٠‏ 

118 ) تاريخ ابن الغراث » ج 1١8‏ ص 19 © السيوطي : حسن المحاضرة ج ؟ ص 5١5‏ 

١1, (‏ )المفريزى : المواعظ والاعتبار ؛ ج ١‏ ص 148 ( الطبعة الاهلية ) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


وهكذا » فانئنا عنلما نتصفح الصفحاتالبيضاء الناصعة فى تاريخ المديئة الاسلامية ) 
علينا الا ننسى ‏ من باب الامانة التاريخية ‏ 'نهناك اسطرا قد تكون قليلة ؛ ولكن لا يمكن 
اغفالها » عما تطرق الى الحياة فى تلك المدن _وخاصة فى أواخر العصور الوسطى ب سواء فى 
الشرق أو المغرب » من أمراض اجتماعية متعددةق مثل الشذوذ الجنسي والبفاء وشرب الخمر 
والرشوة وتعاطى المخدرات ‏ الامر الذى حالتدون ظهوره على سطح المجتمع تلك المسحة 
البراقة من التدين والحرص على احياء شعائرالدين ٠. )1١81(.٠.‏ 


قاذا نظرنا الى الحياة الاجتماعية فى المابنةالاسلامية من زاوية أخرى ‏ غير زاوية النشاط 
الفردى ‏ وحدنا جانيا خطيرا من النشاط الاجتماعى بتركز فى الؤسسات العديدة التي 
ذخرت بها المدن الاسلامية . ذلك أنه كان براعىدائما عند تأسيس مدبنة اسلامية جديدة وفرة 
المرافق العامة فيها . من ذلك أن أحمد بوطولون عندما وضع أساس مدبنة القطائع فىمصر 
فى القرن الثالت الهجرى © فانه « عمرها عمارةحسنة » ؛ وتفرقت فيها السكك والازقة »؛ 
وعمرت فيها المساحجد الحسان والطواحين والحمامات والافران والحوانيت والشوارع 
.)١795(» ...‏ ولا شك فى أن بغداد ‏ وهىعاصمة الخلافة ‏ فاقت غيرها من كثرة المرافق») 
حتى غدت « مجمع المحاسن والطيبات »ومعد نالطرائف واللطائف » بها أرباب الغابات فى كل 
فن » وآحاد الدهر فى كل نوع .( 189 )وعندماتطرق ابن حوقل فى الكلام عن مدينة سمر قند 
بالمشرق قال « وفيها ما فى المدن العظام من المحالوالحمامات والخانات والمساكن . » (1*5)أما 
فى الاندلس فقد حرص الخافاء الامويون ») علىان بجعلوا من قرطبة صورة جديدة لدمشق مثلما 
كانت أيام عظمة الاموبين » ومنافسا لبغداد أيامعظمة الخلافة العباسية 'فاأكثروا من تجميلها 
واقامة المرافق العامة المتنوعة فيها 4 حتى قالبعضهم فى قرطبة : (ه*١‏ ) 


دع عنلك جه م ص لاد ووه جحته ١‏ ولا 1 تعظلم بلاد الفرس والصين 
فما على الارض قط مثل قرطبة وما مشى فوقها مثل ابن حمدين 


ومثل ذلك يقال عن القاهرة التى ما كاد جوهرالصقلى بضع أساسها حتى اخذت فى نمو مطرد» 
واكتظطت بالمنشاآات الدينية 35 الاجتماعيبةوالاقتصادية مق جوامع وحمامات وفئادق 


(!؟! ) الذهبى ؛ تاريخ الاسلام ج 1؟ ص  "‏ 7 2 الكنبى : عيون التواريخ ج مومه ص (98 المقريزى : السلوك » 
حوادث سلة 5514 ع2 65 » ابن قاضى شهبة : الاءلامج ؟ ص 958 وانظر للباحت ابضا كتاب المجتمع ااصرى في 

عصر سلاطين المماليك , 

(1؟1) سييرة ابن طولون ص 8ه ل 26 » ابن تعزى بردى : اللجوم ج © ص 16 ١٠١‏ 


(؟؟1)الخ لخطيب البفدادى : تاريخ بقداد ج ١‏ ص 59!ا ل عم ( طبعة القاهرة 1581 ) . باقوت ؛ ممجم الملدان ب مادم 
بقداد , 


( 15 )ابن حوقل : صورة الارض » ص 6,: ( طيعةبروت ) 


( 0؟! ) المقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص ١66‏ ل 50؟ ( طبعةبولاق 1459 ) 
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الحياة الاجتباعية فى المديتة الاسلامية 


الهحرى بأنها ‏ آم البلاد المتناهية فى كثرة العمارةالمتناهية فى الحسن والنضارة ...» ( 1956 ١‏ 


ونلاحظ على المٌّسسات التى حفلت بها المديئةالاسلامية فى العصور الوسطى ان منها ما كان 
ذا صيفة اجتماعية بحتة ‏ كالحمامات والاسبلةوالبيمارستانات ‏ ؛ ومنها ما كان ذا مسحة 
تحارية أو دينية ») ولكنه احتوى نشاطا احتماعباملحوظا »؛ وأدى رسالة ذات صبنة اجتماعية 
واضحة ‏ كالفنادق والوكالات والجوامءوالمدارس ومكاتب الايتام وغيرها . ويبرز الطابع 
الاجتماعى لهذا النوع الاخي فى أنه استهد فالتقرب الى الله تعالى بفعل الخير » سسواء 
بالعناية باليتيم والضعيف أو بالمسافر والتاجراو بطالب العلم والمريض ... 


ولعل الظاهرة الواضحة فى التاريخ الاسلامىهى أن هذه الؤسسات الاجتماعية التى حفلت 
بها المدينة الاسلامية » استطاعت البقاءوالاستمرار طوبلا » دون أن تتوقف عسن أداء 
رسالتها عقب وفاة مؤؤسسيها . ذلك انه منالملاحظ فى كثير من حلقات التاريخ وعديد من بلاد 
العالم نوقف المؤسسات الخيرية عن اداء رسالتهابعد فترة منالزمن بسبب وفاة مؤسسيها ونضب 
مواردها وعدم توافر الامكانات المادية التى تمكنهامن الاستمرار فى أداء الرسالة » مما يضطرها الى 
طلب مساعدة الخيرين بين حين وآخر » حتسىتتو قف تماما عن العمل . أما ظل الحضارة 
العربية الاسلامية 4 'فائه قل أن تصادفنا هذهالظاهرة » وذلك بفضل نظام الاوقاف الذى 
ازدهر مع ازدهار هذه الحضارة ٠.‏ 


ذلك ان مؤسس المنشأة ‏ حاكما كان أوثريا من الخبرين_كانيو قف علىمنش]تهغالباو قفا 
بدر عليها موردا ثابتا يضمن لها البقاء وكفل لهاالاستمرار فى أداء رسالتهاء دون حاجةالى طلب 
المعونة بين حين وآخر » أو دون التهديد بالافلاسوالتوقف ولم تقتصر هذه الاوقاف على الاراضى 
الزرامية ؛ والما شمات الدور والقصوروالاسواق والحوائيت والحمامات والافران 
ومصائع الصابون ومعامل ترقيد الفروج .. . وغيرها مما يمكن أن يدر موردا أو دخلا منتظماً 


تستعين به المؤسسة . 


والمعروف أن الاوقاف بمعناها الدقيق شرعتف الاسلام ليكون ريعها « صدقة جارية » ٠‏ ومن 
هذا الملطلق فانها نهضت برسالة ضخمة فى رعاي ةالو سسات الاجتماعية والخيرية »؛ الامر الدى 
ساعد عليه عدم وجود سياسة محدندة ابتةللدولة فى تلك العصوى فيما يتعلق بالمسائل 
والامور المرئبطة بالرعاية الاجتماعية ‏ أو ما نطلقعليه اليوم أسم الضمان الاحتمامى ‏ وأئما تركت 
هذه الامور كلها لاحكام الشربعة الاسلامية » ومائصت عليه من فرض الزكاة على القادرين مسن 
جهة » والراغبين فى فعل الخير وعمل الحسناتوتقديم الصدقات من جهة أخرى . ومن هنا 
برزت أهمية الوقف فى توفير الرعاية الاجتماعيةق المدن الاسلامية » للطبقات الفقيرة والمحرومة 
والضعيفة ٠‏ 
اس يبيب 
(؟؟١‏ ) رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص !1 ٠‏ 


ل 


لل 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثير ب العدد الأول 


ومن أبرز المؤسسات والمنشآت الاحتماعيةالتى حفلت بها المدن الاسلامية تلك الخاصة 
برعاية الابتام . ذلك أن الدبين الاسلامى عنىعناية خاصة ؛ بأمر اليتيم » نأمر بعدم قهره 
والاحسان اليه والحفاظ على أمواله ورعايته , وقد جاء فى ذكر أخبار أصفهان أن أحد الصالحين 
كان يذهب بالايتام يوم الجمعة الى منزله وبدهن رؤوسهم . وهكذا حتى انتشر نظام الوقف فى 
الدولة الاسلامية ؛ فحرص كثير من الخيرين علىوقف الاوقاف على الابتام وتعليمهم وكسوتهم . 
(/171) من ذلك ما نصت عليه وثيقة من حججالاوقاف التى ترجع الى عصر سلاطين المماليك 
بالقاهرة» من أن « يكسى كل من الايتام المذكورينق فصل الصيف قميصا ولباسا وقبعا ونعلا فى 
رجليه » وفى الشتاء مثل ذلك . ويزداد فىالششتاء جبة محشوة بالقطن ... » 


وتجلت العناية بالايتام فى المدن الاسلامية :بانشاء مكاتب لتعليمهم ورعايتهم (188 ) . ذلك 
انه اذا كانت عملية التعليم فى صدر الاسلام قلدارتبطت بالمساجد ؛ فان تعليع الصغار والصبيان 
داخل المساجد كان امرا مكروها لم يستسفهالفتهاء . وقد جاء فى كتب الحسية انه 9 لا يجوز 
تعليم الاطفال إفي المسجد » لان النبى ( ص ) أمربتنزيه المساجد من الصبيان والمجائين ©» لانهم 
يسودون حيطائها ولا بتحرزون من النجاسات :بل يتخذون للتعليم حوانيت فى الدروب واطراف 
الاسواق ... » كذلك روى أن الامام مالك سثلعن تعليم الصبيان ؛ فى المسحد فقال ؛: لا أرى 
ذلك يجوز لانهم لا يتحفظون من النجاسة (5) 


ولا كان الميسورون يعلمون اطفالهم فىالبيوت على ابدى مؤدبين ومعلمين مأجورين » 
فان المشكلة تمثلتفىتعليم فقراءالاطفال والابتام. ومن اجل هذا الفرض تسابق الخيرون فى انشاء 
مكاتب لتعليم هذا الفربقمن الصبيان وو قفواعلىهذهالمكات بالاو قاف الكبيرة.وبيدو أنهذ هالظاهرة 
2 ظاهرة انلشاء المكاتب لتعليم الصفار والاإيتام والعناية بأمرهم' ب كانت أكثر التشارا فى المشرق 
منها فى المغرب الاسلامى » لانها استرعت أنظارالرحالة المفاربة ؛ حتى أن ابن جبير ب فى القرن 
السادس الهجرى اعتبرها « من أغرب ما يحدثبه من مفاخر قى هذه البلاد ..٠‏ ) وقد ذكر هذا 
الرحالة أنه من مآثر صلاح الدين المصرة عي عنابرته بأمور المسلمين ) أنه أمر بعمارة محاضر 
( مكاتب ) الزمها معلمين لكتاب الله عر وجل ؛ تعلمون أبناء الفقرام والايتام خاصة »© وبجرى 
عليهم الجرابة الكافية لهم 0 كذلك ذكر نفس الرحالة أنه شاهد فى دمشق محضرة كبيرة للايتام 
لها وقف كبير يأخد منهالمعلم لهم مايقومبه) وينفق منه علا ىالصبيان ما يقوم بهم ولكسسوتهم ... » 
(.؟5١)‏ 


( 119 ) ابن تعؤى بردى : النجوم الزاهرة ج م ص .,6 » ج لا ص 1]١‏ . النويسرى ؛ نهاية الارب ج 04 ص ,م 
( مخطوط ) . 


( 198 ) القريزى ! المواعظ والاعتبار ج ؟ ص 119 ( الطبعةالاهلية ) , 


( 184 ) انظر كتاب ممالم القربة في طلب الحسبة لابنالاخوة » وكذلك كثاب نهاية الرتبسة في طلب الحمسبة 
للشيزرى ٠‏ 


( .14 ) أنظر رحلة آبن جبير . 


1١١ 


ل 


ألحياة الاحجتيامية فى المديثة الاسلامية 


وق أواخر العصوي الوسطى التشرث فالوطن الاسلامى ظاهرة انشاء مكاتب للصبيان من الايتام 
والفقراء » فاقيم فى عصر سلاطين المماليك الكثيرمنها » واهتم منشئوها بحيس الاوقاف عليها 
للعنابة بأمر الايتام وتعليمهم وتوزيع الغذاءوالكساء عليهم . )١51١(‏ من ذلك مكتب السبيل 
الذى أنشذه السلطان الظاهر بيبر سر القاهرة_بجوارمدرسته (وقرر من فيهمن أيتام المسلمين 
الخبز فى كل يوم © والكسوة فى فصلى الشتاءوالصيف » . كذلك إنشأ السلطان قلاون مكتبا 
لتعليم الايتام ؛ ورتب لكل طفل بالمكتب جرايةفى كل يوم » وحامكية (؟15 ) في كل شهر» 
وكسوة فى الشتاء وأخرى فى الصيف . ( ١4‏ )هذا م عملاحظة أن الاآمر لم يقف عند حد توفير 
الطعام والكساء ب فضلا عن معلوم شهرىللايتام ب وائما تعدى ذلك الى توفير أدوات 
الكتابة لهم من أقلام ومداد وأوراق ..٠‏ 


ومن المؤؤسسات الاجتماعية التى عر فتها المدنالاسلامية ثى العصور الوسطى ؛ تلك الخاصة 
برعاية الفقراء والمعدمين . ذلك أن المد نالاسلامية ‏ شأنها شأن المدن الكبيرة فىكل زمان 
ومكان -. اكتظت بأعداد كبيرة من المعدمين وأشباهالمعدمين ‏ كما سسق أن أشيرنا . وهؤلاء كانوا 
مو ضع رعابة الحكام والقادرين ؛ وخاصة فىأوقات الغلاء والازمات الاقتصادية . من ذلك أن 
السلطان الظاهر بيبرس أوقف وقفا لشراء الخبزوتوزيعه على المعدمين »© كما اعتاد أن يتصدق كل 
سنة بعشرة الاف اردب من القمح على المساكين .(1544)أماالسلطان اليد شيخ قداب على 
ارسال بعض مماليكه للسؤال عن المحتاحين لسدحاجاتهم ٠‏ واف آثناء المجاعات اعتاد بعض 
السلاطين أن يكثروا من توزيع الاموال فى سخاءعلى المساكين والمعدمين » كما يأمرون بجمع 
الفثراء وذوى الحاجات وتوزيعهم على الاغنياءوالامراء 4 بحيث للترم كل منهم باطعام عدد 
معين , )١56(‏ 


على أن الامر لم يقتصر على رعابة هؤلاء الفقراءوامعدمين فى حياتهم » بل أيضا عند وفاتهم . ذلك 
انه كان بحدث أن يموت الفرد ولا بوجد من يتكفل بد فله . واتضحت هذه الظاهرة فى أوقات 
انتشار الاويئة والطواعين »© عندما يتساقطالناس بالمشرات فى الطرقات © وعندئك تصبح 
,0 الاموات على الارض لا بوجد من يدفنها » » على حد تعبير المقريزى ٠‏ ولهذا السبب اهتم الخيرون 
من الحكام والاثرباء بانشاء مؤسسات :نهض بتفسيل الاموات من الفقراء وتكفينهم © ثمدفنهم 
بعد الصلاة عليهم . وحتى تتمكن هذه المنشآتاو المؤسسات من النهوض برسالتها » وقفت 


(161) المقريزى ؛ المواعظ والاعتبار » ج * ص 118 ( الطبعةالاهلية ) 


ا (5غ1 ) الجامكية هى الراتب امربوط لشهر آد اكثر » وجمعها جوامك ‏ انظر ؛ 
(58ههة أعلط .رصنم : 10023) 


( +14 ) النويرى : نهاية الارب ©» ج 4؟! ص .؟ ( مخطوط ), 
(1414)ابن تعزى بردى : النجوم الزاهرة » ج لا ص 1١١8‏ 


(6؟1 ) امقريرى ؛ اغاثة الامة يكشف الغمة ص ه؟ » ابن حبيب ؛ درة الاسلاك فى دولة الاتراك ج 1١‏ ص ؟؟ 


ليل 


1 
1 
١ اك‎ 


الخلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


عليها الاوقاف الكافية . دمن 0 هذه الاوقاف” وقف الطرحاء » الذى جعله السلطان الظامير 


وقد أطلق على هذه المؤسسات الجنائربةالخاصة بتفسيل الموتى فى المدن وتجهيزهم للدفن 
أسم « مغاسل الموتى ») و « مصليات الاموات ».ومن الواضح ألها نهضت بخدمة احتماعية كبرى 
فكان الموتى من فقراء المسلمين يحملون الى تلك المفاسل ليفسلوا فيها حسب الشريعة »© ويتم 
تجهيزهم بها للدفن من ريع الوقف الموقوفعليها » ثم بصلى عليهم صلاة الجنازة فى مصلاة 
صغرة ملحقة بها ») خصصت فالبا للصلاة ع لىالامواتعنك تشبيع الجنائز . وتتكون المغفاسل 
عادة من عمارة كبيرة تضم مغسلا للموتى ينقسم قسمين أحدهما خاص بالرجال والاخر خاص 
بالنساء ؛ 'فضلا عن حواصل أو مخازن لحف ظ محتوبات المفسدل والادوات المستخدمة فى تجهيز 
الموتى . أما المصلاة الملحقة بالمفسل فكان بهاميضاأة بها فسقية للمياه » فضلا عن حوض لسقى 
دواب المشيعين . (7؟١‏ ) 


وقد وجد بالقاهرة فى القرن التاسع الهجرى- الخامس عشر للميلاد ‏ ما ينيف على الخمسة 
عشر من هله المفاسل والمصليات » على قول عبدالباسط بن خليل فى الروض الاسم .. وجرت 
العادة أن تقام هذه المفاسل والمصليات فى أطرافالمديئة أو خارج أبوابها لتكون على مقربة من 
القرافات التى تقوم خارج أسوار المدينة . ولذائقرأ عن أحد هذه المغاسل على باب النصر وآخر 
خارج باب زويلة » من أبواب مدينة القاهرة .على أله ببدو أن أشهر هذه المفاسل كان الذى 
مدينة القاهرة وذلك سئة #للثم ه (1531 م) ؛وقد أشار اليه كل من السخاوى وابن تعرى 
بردى وابن اباس ٠‏ 


ولم يكن اليتامى والفقراء والمساكين وحدهمموضع رعاية المجتمع فى ظل الحضارة العربية 
الاسلامية » وانما حظى المرضى أيضا بقدر كبي من الرعابة الاحتماعية فى المدن الاسلامية » فى 
العصور الوسطى ٠.‏ والمعروف عن الاسلام أندنادى بالتخفيف عن المريض ورعانته ؛ كما حث 
على الاشتغال بالطب واجادته » حتى أنه روى عنالرسول صلى الله غليه وسلم أنه قال « العلم 
علمان »؛ علم الاديان وعلم الابدان » . (8م6١‏ )وحاء ذلك فى المديئة الاسلامية مصحوبا باشراف 
دقيق من جانب الدولة على كل من يسمح لهبمزاولة مهنة الطب نع الادعياء وغير الاكفاء من 
التلامب بصحة الئاس وحياتهم وأرواحهم .وبقال ان الخليفة المقتدر العباسى عملم سسنة 


(146) المقريزى : كناب السلوك للمعرفة دول اللوك » ج اص 578 . 


( 159 ) استقيئا ا معلومات الخاصة بهذه الفقرة من عشراتالحجج الشرعية التى ترجع الى عصرى الايوبيين وامماليك » 
والحفوظة فى القاهرة أما فى أرشيف وزارة الاوقاف واما فى محفوظات المحكمة العليا الشرعية , هذا وفت فام الجلس 
الاعلى لرعاية الفئون والآداب والعلوم الاجتمامية بالقاهرة . الذى ننشرف بعضوية لجنة التاريخ والآثار فيه ب 
بتصوير هذه الحجج الشرعية على شكل ميكروفيلم حفاظا عليها من ناحية ©» ولتسهيل مهمة الرجوع اليها والافادة 
منها من ناحية اخرى . 

(148) دسائل اخوان الصفا » ج ؛ ص ,6" ( طبعة القاهرةم191 ) 
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الحياة الاجتماعية في البمدينة الاسلامية 


8 ها (!1 59م ) ان رجلا مات نتيجة لخطاطبيب » فأمر بمنع أى طبيب من مزاولة المهنة الا 
بعد امتحانه . وكان أن عهد الخليفة الى أشهراطباء زمانه ب سنان بن ثابت ‏ بامتحان الاطياء 
فى مديئة بغداد» فتقدم للامتحان أكثر من ثمائمائةطبيب ؛ وهو أكير عدد من الاطباء شهدتهة مدينة 
فى العالم أجمع طوال العصور الوسطى . ١531‏ ) 


وجاءت هذه الرعاية الطبية مصحوبة ياقامةمؤسسات لداواة المرضى وعلاجهم في الدن » 
وهى التى أطلق عليها اسم بيمارستانات و.روكىالمقريزى أن أول دار أسست لداواة المرضى فى 
الاسلام بناها فى دمشق الخليفة عبد اللك الامو سنة 4/6 ه »© وجعل 'فيه الاطباء واجرى عليهم 
الارازق . أما المجدومون والمصابون بأمراضمعدية خطيرة ؛ فقد امروا بمفادرة المدن ٠‏ 
وخصصت لهم أعطيات رعاية لهم » فى حينأعطى كل مقعد خادما يهتم بأمره » وكل ضرير 
قائدا بسهر على راحته . (.16) 


وى عصر الخلافة العباسية اقام البرامكةبيمارستانا فى عهد الخليفة الرشسيد » اسندت 
رياسته الى ماسويه ثم الى ابنه يوحنا بن ماسويهويحكى عن طاهر بن الحسين ‏ قائد الخليقفة 
المأمون ‏ انه كتب الى أينه عبد الله « وانصب مرضي المسلمين دورا توقيهم ©» وقواما يرفق 
بهم » وأطباء يعالجون اسقامهم ... » 


ولم يلبث آن ازداد عدد البيمارستانات فىالمدن الاسلامية . ويرجع الفضل الى الطبيت 
الشهير سنان بن ثابت وهو غير مسلم فىانشاء بيمارستانين كبيرين فى بغداد أحدهما 
سمى البيمارستان المقتدرى ‏ نسبة الى الخليفةالمقتدر الذى نهض بالائفاق عليه من ماله الخاص 
» والثانى كان نحت رعاية السيدة أم المقتدر .ثم كان أن أسسس الوزير ابن الفسرات مارستانا 
آخر فى بغداد سئة ١م‏ ى (8؟؟ م ) حتى أذاما استولى بحكم على بغداد » اكرم الطبيب سئان 
بن ثابت وعظمه » فأشار عليه سئان باقفامآمارستان جديد سنة ها(|94م)2) فوق 
ربوة جميلة على الشاطىء الغربى لدجلة » كانت:نحمل قصر هارون الرشيد من قبل . وظل هدا 
الارستان قائما حتى جدده عضد الدولة سنة754 ه (91م) وزوده بالاطباء والمعالجين 
والخزان والبوابين والوكلاء والناطوريين ٠‏ 


وبالاضافة الى بغداد ومدن العراق » فان المدنالكبرى في الولايات والامصار والدويلات التى 
تفرعت من الدولة العياسية مغل شيرازواصفهان ودمشق ‏ شهدت قيام بيمارستانات 
على مستوى كبير من العظمة والاتسباع . وقدشيد لور الدين محمد بن زنكى بيمارستانا فى 
دمشق اعتبره الرحالة ابن جبير بمثابة « مفخرعظيم من مفاخر الاسلام » وله قومه بأيديهم 
الازمة المحتوية على أسماء المرضى» وعلى النفقاتالتى يحتاحون اليها من الادوية والافذية وفسير 
ذلك . والاطباء يبكرون اليه فى كل بوم ويتفقدونالمرضى ويأمرون باعداد ما يصاحهم من الادوية 


(149) ابن أبي أصيبعة : طبقات الاطباء ج ١‏ ص ؟؟؟ © الففطى : اخبار العلماء باخبار الحكماء ص 151 
(.,16) ناريخ ابن الفرات » سلة 46لا ها »6 العيتي : عقدالحمان » سلة 514 ها 


1117 


114 


عالم القكر ‏ المجلد الحادى عثير ب العدد الاول 


والاغذبة حسبما يليق بشأن كل منهم ... )ويضيف ابن كثير أن نور الدين محمود وقف هذا 
البيمارستان على الفقراء دون الاغنياء » اللهواذا لم بجد الاغنياء دواء مسقما لعللهم الا فى هذا 
البيمارستان »؛ مما يؤٌكد الاهمية الاجتماعية لمثلهذه المؤسسة . ومن هذا المنطلق » شسرب نور 
الدين نفسه من دواء هذا البيمارستان . 


وكان أن اكتملت أروع صورة للبيمارستاناتف المان المصربة بالذات . ومن المعروف أن أحمد 
بن طولون أقام فيعاصمته القطائع أول بيمارستانكبير فى مصر سنة 501 ه (1/5م م) . ومن 
الانظمة التى وضعت لهذا البيمارستان أن العلي لكان اذا دخله تنزع ثيابه ونفقتهوتوضععند أمين 
البيمارستان » ثم بلبس الثياب الخاصة بالمرضى ويفرش له فراشا خاصا به » ويعالج حتى يبرا 
أما علامة شفائه 'فهى أن يأكل فروجا ورغيفا غفاذا فعل ذلك واستقر الطعام فى جوفه دون الم 
أو رد فعل 4 أعطى ماله وثيابه وسمح لهبالانصراف . وني حالة وفاة اللريض »؛ قانه يجهر 
وبكفن على نفقة البيمارستان . ( 151 ) وفى ذلكيقول سعيد القاص 4 وهو أحد المعاصرين  :‏ 


ولا تنس مار سستاته واتساعه» وتوسعة الارزاق للحول والشير 
وما فيه من قوامه وكفاته ورفقهم بالمعتفين ذوى الفقر 
قللميت المقسور حسن جهازه وللحى رفق فى علاج وفى جير 


وبالاضافة الى البيمارستانات الايوبية الثلاثةالتى أشار آليها ابن جبير والحنبلى وابن واصل 
والمقريزى » فان أشهر بيمارستان عر فته القاهرةفى العصور الوسطى هو بلا شسك البيمارستان 
المنصورى الذى أنشأه سلطان المماليك المنصور قلاون سئة 183 ه ( .151 م) وقد ذكر الرحالة 
ان بطوطة هذا البيمارستان فقال عنه « يعجرالواصف عن محامنه » (؟6١)‏ 4ثى حين وصفه 
البلوى المفربى بأنه « قصر عظيم من القصورالرائعة حسنا واتساعا ؛ لم بعهد مثله بقطر من 
الاقطار . 6 (167) وقد جاء فى وثيقة وق فالسلطان المنصور قلاون عن هذا البيمارسثان أن 
السلطان خصصه « لمداواة مرضى المسلمين. »الرجال والنساء » من الاغنياء المثرين والفقراء 
المحتاجين © بالقاهرة ومصر وضواحيها . من القيمين بهما والواردين اليهما من البلاد ؛ والعمل 
على اختلاف اجناسهم وأوصافهم وتبساينآمراضهم .. يقيم به المرضى والفقراء من الرجال 
والنساء 6 لمداواتهم الى حين بروثهم وشغائهم .ويصرف ما هو فيه معف للمداواة » ويفرق للبعيد 
والقريب والاهلى » وللغريب والقوى والضعيف:والدنى والشريف » وللملى والحقتير وللغنى 
والفقير .. .» (65١ا)‏ 


م سس ضْ 
(191 ) ابن تعؤي بردي : النجوم الزاهرة » ج لا ص 16 ب 1١‏ »2 البلوى : سيرة ابن طولون ص 8م ب 6م , 

(؟6١1)‏ رحلة ابن بطوطة » ج ( اص .لاب 1لا 

( 15 ) رحلة البلوى المغربى ص 01 ! ( مخطوط ) 


( 154 ) انظر أيضا بالاضافة الى الحجة المذكورة ب وهىمحفوظة بارشيف المحكمة العليا الشرعية بالقاهرة ب ما كتبه 
أبن الفرات في تاريخه » ج 1١6‏ ص 8 , ش 1 
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الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية 


وائو ضح حجة وقف السلطان المنصور قلاونالخدمات التى كانت تقدم للمرضى فى ذلك 
البيمارستان » وهى خدمات لم تقتصر على توفيرالفرش والدواء والفذاء لهم » وانما تعدت ذلك 
الى صرف مراوح منالخوص ليستخدمها المرضىفى التخفيف من حدة حرارة الصيف . كل ذلك 
مع مراعاة القواعمد الصحية الدفيقة » مف لالحرص على تغطية غذاء المرضى حتى لايتاوث ) 
وآنية مستقلة لكل مريض بستعملها في غذائهوشرابه » لا يشاركه فيها غيره ؛ فضلا عن 'فراشه 
امستقل . 


واتماما لرسالة البيمارستان الاجتماعية » فانالمريض عندما يبرآ ويصرح له بالخروج كان يعطى 
احسانا ستعين به على الحياة حتى يباشر عملهالذى يتقوت منه فضلا عن كسوة كان ينعم بها 
عليه أما اذا قدرلاحدتزلاء البيمارستانالنصورىآن يموت » فان حجة الوقف نصت فى هذه 
الحالة على أن « يصرف الناظر ما تدعو الحاجةاليه من تكفين من يموت بهذا البيمارستان من 
المرضى والمختلين » من الرجال والنساء »فيصرفما يحتاج اليه برسم غسله ؛ وثمن كفنه وحنوطه؛ 
وأجرة فاسله » وحافر قبره » ومداراته فى قبرهعلى السئة النبوية ©» والحالة المرضية ..٠.‏ 14 .ء 
ولعل فى هذا ما بدل على أن هذا النوع منالموّسسات ف المدن الاسلامية لم يففل الجائب 
الاجتماعى فى رسالته ٠‏ 


وكان للمصابين بأمراض عقلية نصيب من الرعاية فى المدن الاسلامية » فخصصت لهم 
اقسام فى البيمارستانات الكبرى © تسهر على رعايتهم وعلاجهم وربما أنشئت مصحات خاصة 
بهم . من ذلك ما ورد فى العقد الفريد وفىجغرافية اليعقوبى من وجود بمارستان خساص 
بالمجانين فى جنوب بنداد ‏ هو دير هزقلالقديم ‏ على مرحلة فى طريق واسط ٠‏ وق 
بيمارستان احمد بن طولون فى القطائع بمصر كان هناك قسم خاص بالمجانين . وقد أشسار 
الرحالة ابن جبير الى أن بيمارستان دمشق كان به قسم للمجانين ٠‏ «لهم ضرب من العلاج»). 
كذلك أشار نفسن الرحالة الى أن البيمارستانالذى عايته بالقاهرة كان به « موضع آخر متسع 
الغناء » فيه متقاصير عليها شبابيك الحديد »اتخذت محابس للمجانين » ولهم من يتفقد كل 
يوم احوالهم » وبقابلها يما بصلح لها . والسلطان( صلاح الدين ) يتطلع هذه الاحوال كلها بالبحث 
والسؤال © وبؤكد الاعتناء بها والثابرة عليهاغانة التأكيد .. » (هه١)‏ 


ومن امثلة الرعاية التى لفيها هؤلاء المجانينانه خصص ككل واحد منهم مرافق يأخذه باللين 
والرفق »© يصحبه فى الحدائق بين الخضرةوالزهور » ويسمعه ترتيلا هادثا من آى الذكر 
الحكيم ؛ تطمئن به القلوب » وتهدا النفوس .ولا عجب © فقد أدرك علماء المسلمين خطورة 
الامراض النفسية » ووضعوا لها علاجا وطبا . وقد جاء فى وسائل اخوان الصفا ما نصه « اعلم 
أن لمرض النفوس علاجات وطبا تداوى به » كماأن لمرض الاجساد طبا يعالج به وعقاقير يداوى 
بها .. » (165) 
سس سس سس سس سس سس سج 
١66(‏ ) رحلة ابن حبر 
( 104 ) رسائل اخوان الصفا » ج 6 ص !1 ( طبعة القاهرةم؟15 ) 


حل 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشير ‏ العدد الأول 


ومن المؤسسات الاجتماعية التى حفلتبها المدن الاسلامية السبل والسقابات لتوفير 
ماء الشرب لعابرى السبيل . وقد انتشرتالأسبلة فى مدن العالم الاسلامى ب مشرقه 
ومغربه ب جميعا . من ذلك ما قاله ابن حوقل« وقل ما رأيت خانا أو طرف سكة أو محلة 
أو مجمع ناس الى حائط بسمرقند يخلو منماء جمد مسبل . وذكر لى من يرجع الى خيره 
أن بسسمر قند » قى المديلة وحيطالها © فيما بشثمل عليه السور الخارج »© زيادة على ألفى مكان » 
يسقى فيه ماء الجمد مسبلا ؛ عليه الوقوف 4من بين سقابة مبنية وحباب نحاس منصوبة ؛ 
وقلاقل خرف فى الحيطان ... 4 . (لاه1) 


وكان الحرص على توفير ماء الشرب للعطتى بزداد فى الاماكن والمان المقدسة طلبسا 
لحسن الثواب من ذلك ما يقال من أن السيدةزبيدة س زوجة الرشيد وأم الامين ب أدركت 
عندما ححت الى بيت الله سنة للمْما ه »6 مايعانيه أهل مكة من مشاق فى الحصول على ماء 
الشرب »© وعتدئذ أمرت خازن أموالها أن بدعوالهندسين والعمال من أنحام البلاد » وفالت له 
« اعمل ولو كلفتك ضرية الفأس ديثئارا » ٠‏ وكانأن وفد على مكة أكفا المهندسين والعمال »© 
ووصلوا بين منابع الماء فى الجبال 4وشقوا طريقاتئحت الصخور من عين حنين الى الحرم » مما 
خفف عن الحجاج عناء العطش على مر العصور حتى اليوم . 


كذلك حفى القدس الشريف بعناية الخيرينمن حكام المسلمين » وخاصة أن مدينة بيت 
المقدس قليلة المياه ؛ تجلب اليها عن طلريؤقعين العروب . ولذا كثر انششاء الأسبلة فيهيا 
لتوفير ماء الشرب لاهلها من ناحية 4 وللوافدينعلى المسجد اقصى من ناحية أخرى . والملاحظ 
على معظم الاسبلة المقامة فى ساحة الحرءالقدسى أنها أقيمت على آبار تتجمع فيها مياه 
الامطار . ومن أشهرهذه الاسبلة ©» ذلك الذىأقامه سلطان المماليك آأبئال (0مم ب مكثلم ه 
116597 - 11351 م ) 4 وهو السبيل الذى قامباصلاحه وتجديد عمارته فيما بعد كل من 
السلطان قايتباى ثم السلطان عبد الحميدالثثانى . (م5١)‏ 


وقد عدد الحافظ ابن عساكر ب صاحبتاريخ دمشق ‏ السقايات الموجودة على أبامه 
فى تلك المدينة . ولكن يبدو أن اعظم نمائج للاسبلة فى المدن الاسلامية كان فى القاهرةبالذات» 
حيث اخذت ظاهرة انشائها تنتشر منئذ القسر نالسادس الهجرى ؛ وأقبل السلاطين والامراء 
ونسساؤهم ‏ فى عصرى الابوبيين والمماليك على أقامتها على الطرق العامة المطروقة © لتعصم 
فائدتها » ويتضاعف ثوابها ويتيسر « تسبي لالماء وشرب المارين والواردين » . وما زال كثير 
من مبانى الاسبلة الأثرية قائما بالقاهرة ؛نسترعىالدظر بفنها وجمال عمارتها » وعلى واجهتها 
آلات قرآنية بخط جميل »© تنتفق وسياق المعلى) مثل « وسقناهم ربهم شرآابا طهورا ») » أو «بسقون 
من رحيق مختوم ختامه مسسك »؛ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » ٠‏ أو « أن الابراريشربون 
من كأس كان مزاجها كافورا » عينا يشرب بهماهباد الله يفجرولها تفجيرا » . 

مت 


زر/اه1ا)» ابن حوقل : صورة الارض » ص 586 ( طبعة بيروت ) 


( 158 ) انظر وثيقة وقف السلطان قايتباى ب ارشيف وذارةالاوقاف بالقاهرة رقم /ام8م . 
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الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية 


وهنا نلاحظ فارقا واضحا بين الأسبلةالقامة في مصر والقاهرة وتلك التي أقيمت فى 
بقية مدن العالم الاسلامى » وخاصة القدسودمشق والحجاز . ذلك أن الاخيرة كان معظمها 
يقام على آبار تجمع لها مياه الامطار » وهى بذلا: تختلف عن أسبلة القاهرة » حيث كان يوجد 
صهريج تحت السبيل » ينقل اليه ماء نهسرالنيل عن طريق السقائين . وقد نص يوضوح 
فى حجج الاوقاف الموقوفة على هذه الاسملة علىأن تكون ماوٌّها عذبا » من « بحر الثيل المبارك »)2 
بمعنى عدم ملثها من مياه الآبار . 


وكان يتولى تسبيل الماء وتوزيعه علىطالبيه المزملاتى الذى اشترطت قيه شروط 
حجسمية وخلقية خاصة :© كأن يكون سالا من العاهات والأمراض «( وأن سهل الشرب على 
الناس »؛ ويعاملهم بالحسئى والرفق » ليكونابلغ فى ادخال الراحة على الواردين » صدقةدائمة 
وحسئة مسثمرة » . حسيما حاء فى وثيقةوقف السلطان فريم بن برقوق . وكان على 
الأسيلة بأدوات متنوعة » مثل سلب الليف أوالكتابة » وسفنج لمسح ارض السبيل ؛ وبخور 
لتبخير الاوانى » ومكانس . هذا فضلا عن الادليةالجلد والبكر وآنية الشرب والكيزان والاباريق 
والقلل الفخار والطشوت والاسطال النحاس وغيرها . (ؤومأ) 


كذلك بلاحظ أن ثمة مواقيت ‏ معينةحددت لتسبيل الماء » فكانلت عملية التسسبيل 
نستمر غالبا طوال النهار ب من شروق الشمس حتى غروبها ب » وربما استمرت فى بعض المدن 
من بعض الغروب الى أن تمضى حصة من الليل»عندما « بأوى الئاس الى مساكتهم »© وتنقطع 
الرجل عن الطرقات » . أما فى شهر رمضان » فكان تسبيل الماء ستمر من وقت الغروب الى 
ما بعد صلاة التراويح « ثم من وقت التسبيحالى الفجر . » 


وبالاضافة الى الاسبلة التى بشرب الئاسمنها مجانا » اكنظت المدن الاسلامية بأناس 
محتر فين يتكسسبون من وراء سقايا المارةبالاسواق 4 وهؤلاء هم سائقو الكيزان وأرباب 
الروايا والقرب والدلاء . وقد خضع هؤلاءجميعا لاشراف دقيق مباشر من قبل المحتسب؛ 
مما حقق رقابة صحية تضمن عدم انتشارالعدوىوالامراض . وفى ذلك يقول ابن الأاخوة فى كتابه 
معالم القربة ما نصه « أما سقاة الماء فى الكيران فيوٌمرون بنظافة أزيارهم وتغطيتها » وافتقادها 
بالفسل بعد كل قليل من الوسخّ المتجمع فيها »وبغسلوا الكيزان ويجلوها بشقفها وبالأاشنان 
فى كل يوم » ويبخروها » فائها تتغير من أفماءالناس وتنكهتهم ... وينبغي ان بتخذ للازيار 
أغطية من خوص وصلبة بجريد . ولا يسقى|احد من كوز الزير » ولا يدخل بده فى الزير وهى 
زفرة » ويحتهد فى نظطافة حصالنوته وبدتدوثيابه ... »© )11١(‏ 


(1059 ) وثيقة وقف السلطان الفورى سئة 51١‏ ه ( رقم880 ) أرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة . وقد نشر هدم 
الوثيقة مع دراسة علمية دقيقة زميلنا الاستاذ الدكتورعبد اللطيف ابراهيم » استاذ علم الوثائق بجامعة القاهرة , 


(1) ابن الاخوة : معالم القربة ص 165 , 


1١11 


0920لا ساس 
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وفيما عدا هذا النوع من الموّؤسساتالاجتماعية الذى عرفته المدينة الاسلامية لتوفير 
مياه الشرب للناس » وجد نوع آخر موالئنشآت قصد به الخيرون توفير ماء الشرب 
للدواب » مما بدل على اتساع افق النظلرةالاجتماعية للحضارة الاسلامية . وقد تعددت 
أحواض المياه التى أقيمت فى الدن الاسلامية _وخاصة قرب أطرافها وأبوابها ‏ لسقى الدواب» 
وحبست عليها ‏ هى الأخرى - الاوقاف لتمكينيامن تحقيق أهدافها . من ذلك ما جاء فى وثيقة 
وقف السلطان قايتباى « ... ووقف حوض السبيل المذكور أعلاه » بالقرب من الجامعالمذكور 
فيه 4 وفسسلقية الحوض اللمذكور المجاور له ؛لاستقرار اللماء الذى بجرى اليها من بير الساقية 
الذكورة المعلقة بذلك » لينتفع به فى سقى الدوابالمارين على ذلك والمترددين اليه » وفى شير ذلك 
من الانتفاعات الشرعية على العادة فى ذلك )وجعلهسميلا لله ... » 


ومن المؤّسسات الاجتمامية التى اشتهر بها مدن العالم الاسلامى فى العضون الوس 
الحمامات العامة » التى قصدها الناس منمختلف الطبقات رجالا ونساء ‏ للاستحمام . ذلك 
أن الناس لم يألفوا فىتلك العصور الاستحمامفى منازلهم » ولم توجد الحمامات الخاصة 
الا فى قصور الحكام والأمراء . ويذكر الفقيه ابنالحاج أن ١‏ الواحد بشترى الدار أو يبئيها بنحو 
الالف ؛ ولا يعمل بها موضعا للوضوء أوللغسل » (111) . لذلك طالب بعض المماصربن 
الحتسب بأن يأمر بفتح الحمامات العامة وق تالسحر ١‏ لحاجة الناس اليها للتطهر فيها قبل 
وقت الصلاة » . (؟5!) 


دما كان الاسلام قد جعل النظافة ركنا منأركان الإبمان ©» ونادى القرآن الكريم بأن الله 
عز وجل يحب المطهرين والمتطهرين » فانذلك أدى الى انتشار الحمامات العامة فى المدن 
الاسلامية » فى المشرق والمفرب سواء ٠‏ هذاعدا الحمامات الملحقة بيمؤسسات متبانبنة »© 
كالوكالات والخانقاوات وغيرها . من ذلك ما ذكرهاليعقوبى من أن الجائب الشرقى فى بغداد وحده 
كانت به فى القرن الثالث الهجرى ‏ التاسعللميلاد ‏ خمسة آلاف حمام ؛ فى حين جاء فى 
تاريخ بغداد أن تلك المديئة كان بها فى القسرنالرابع للهجرة عثرة آلاف حمام . اما المقربزرى 
فقد ذكر أن قل ما كانت الحمامات فى بفداد سف أيام الخليفة الناصر احمد بن المستنصر ‏ لحو 
الالفى حمام . ومهما بكن فى بعض هذه الأرقاممن مبالغات » فهى تدل على أن الحماماتث كانت 
فعلا ظاهرة لها خطورتها فى المجتمع الاسلامى .وقد قال ابن جبير عن هذه الحماماث أنها كانت 
تطلى بالقار » وتسطح به حتى يخيل للناظر انهامبئية من رخام » وآن هذا القار كان يجلب من 
موضع بين القصرة والكوفة . 


(1651) ابن الحاج : المدخل » ج ؟ ص ١.‏ 
لوي ) ابن الاخوة : معالم القربة ص +10 
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الحياة الاجتماعية فى المديئة الاسلامية 


ومثل ذلك يقال عن دمشق التى اشتهرت بصناعة الصابون الممتاز والعطور الطيبة » مما 
ضاعف من جودة الخدمة فى حماماتها . وببدومما ذكره مؤرخ دمشق ابن عساكر عن حماماتها 
أن كل حمام كان بنسب الى منششئه أو الى طائفةبعيئها من طوائف المجتمع ©» أو ريما نسب الى 
الحى الذى به الحمام . وقد حدد ابن عساكرعدد هذه الحمامات فى دمشق على أيامه ب ى 
القرق 'التتاسن البحرى نا بسيمة :وحمي كيان حي ,دكن ابن سبي اف فسن العمير 
تقريبا ‏ انها بلغت مائه حمام . وثمة اشاراتف المصادر المعاصرة الى أن كثرة الحمامات فى 
دمشق أحدثت وعا من الثئنافس بين أصحابها » فحرص كل حمامى على ابراز محاسن حمامه © 
وتقدم أكبر قدر من الخدمات لعملائه . وم: الثابت أن حمامات الشام بوجه عام استرعت 
دهثة الفرنج واعجابهم على عصر الحسر وبالصليبية » فتردد بعضهم عليها للاستحمام © 


وى الأى اليم أك ل.ء أل 4 أسامة منقذفى كتابه الاعتبار طاة ألف ب انتقلت هذه 
امسا" 0 لس | لصمسا ياه ان عق دز عسيال * وعن 25 الفرئج ال ا سمي لارام 


الظاهرة الى الغرب الاوروبى ٠.‏ 


فاذا انتقلنا الىمصر 4وجدنا هذا النوعمن المؤسسات الاجتماعية ‏ اعنى الحمامات ب 
بلغ درجة من الجودة جملت عبد اللطيفالبغدادى ‏ فى كتابه أخبار مصر ‏ يقرر أنه لم 
بشاهد فى كافة البلاد « أتقن منها وصفا »© ولاأتم حكمة ولا أحسسين منظرا » (155) كذلك روى 
أبن اياس أن السلطان سليم العثمانى عندما دخل حماما ببولاق سئة 311 ه عقب غزو مصر )فانه 
انعم على الحمامى « وأعجبته الحمام وشكره » (115) أما المقريرى فقال ‏ ثقلا عن 
السبحى فى تاريخه ‏ ان أول من بئى الحماماتبالقاهرة ؛ كان الخليفة العزيز بالله الفاطمى » 


وأن الحمامات آخذت تلتشر بعد ذلك التشارأسريبعا فى مختلف أحياع الفاهرة والفسطاط »© 
حتى بلغت فى الاخيرة على آيامه ‏ فى القرنالتاسب الهجرى س ألف وماثئة وسبعين حماما . وقال 
المقريرى أن بعض هذه الحمامات كان خاصابالر حال ؛ وبعضها خاصا بالنساء » فى حين كان 
قسم يفتح للرجال قبل الظهر وللنساء بعدذلك . 


ولم متعر ضى اتلد لفات التار دخية لو صف الحمامات العامة ف المدن الاأسلامية ) ولكىم م. 


لوصف ن الاسلامية » ولكن من 
الممكن أن نحصل على صورة واضحة لت ك4 الحمامات بمقارئة ما جاء فى الوثائق والحجج 
الشرعية المعاصرة بالبقايا الاثربة التى ما زالت شاخصة فى عديد من المان . ومن هذه المقارنة 
تقول ان باب الحمام كان يؤدى الى مسلخ ٠١‏ مرخم به ثلاثة اواوين » وهصكه الاواوين 
كالمصاطب مكسوة بالرخام » حيث يستريمطالبالاستحمام . ومن المسلخ ينتقل المستحم الى 


بيت أول حيث بنزع ملابسة ٠.‏ وتتنصف فرفةبيت أول هذه بالدذفاء » وسميت كذلك لانها 


(119 ) عبد اللطيف البقدادى : اخبار مصر » ص 1155 . 
( 154 ) ابن اياس : بدائع الرهور ج ؟ ص 5١ا‏ 
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أول الغرف الدافئة . وعندما بخلع الممسستحمملاسه بضع حول وسطه فوطة قصل الى 
الركبتين »© ثم بنتقل الى الغرفة الرئيسيةالمسماةببيت حرارة ( وبه أربعة أواوين بكل واحد منها 
حوض حجر ؛ وبه أبضا خلوتان ؛ وطهر » وبي تنورة » (1540) . وف بيت الحرارة هذا يقوم 
عامل الحمام بتدليك جسد المستحم وغسسلهبالماء الساخن الذى يوجد بالمفطس . وبعمد 
الاستحمام يحفف المستحم جسمه بالمناشف ؛ويتقدم للبلان الذى يزيل الشعر من بعض 
اللمواضع ‏ اذا لزم الأمر ثم ينصرف المستحم الى غرفة بيت أول حيث بقضى بعض الوقت » 
فلا بغادر الحمام مباشرة معرضا نفسه لهواءالبارد . أما المياه اللازمة للحمام فكانت تحلب 
بواسطة « ساقية خشب مركبة على فوهة بير ». فترفعها الساقية الى « مستوقد الحمام )») » 
حيث يسخن الء فى مرجل كبير (15) . 


وقد جاء فى تاريخ بغداد أن الحمام كانيقوم بخدمته خمسة نفر على الأقل؛ هم الحمامى» 
والقيم » والوقاد ) والسقاء » والزبال بحيثآن الوقود فى الحمامات كان غالبا من الزبل 
الياسس . هذا فضلا عن الحلافٌ الذى كان يقوم بحلاقة الشعر وتهذيب اللحية . وقد اشسترطت 
فى هذا الحلاق شروط معينة »© منها ما جاء فىكتب الحسبة من ١‏ أن بكون المزين خفيفا رشيقًا 
بصيرا بالحلاقة» وتكون الأمواس جديدة قاطعة. . ولا بأكل ما بغير نكهته كالبصل والثوم والكراث 
ب فى بوم ثوبته © لثلا يتضضرر الئاس برائحة فيدعند الحلاقة ,., » )١58/(‏ 


على أن أهمية الحمام فى تلك العصور لمتقتصر على كونه مؤؤسسة لنظافة البدن مع ما 
لذلك من معان ودلالات اجتماعية » وانما كانالحمام ايضا مركزا اجتماميا على جانئب خطير 
من الأهمية فى المدينة الاسلامية ٠‏ فالمريض اذادخل الحمام اعتبر ذلك ايذانا بشفائه (/5) » 
والعريس أو العروس يتعين على كل منهما أنيدخل الحمام قبل حفل الزفاف » فيعتبر ذلك 
من الأعياد العائلية الرائعة » وبكون الخروج من الحمام عندئذ فى زفة مشهورة ؛ أشبه بمظاهرة 
اجتماعية بحضرها الأهل والأحباب . وفىالحماماعتادت أن تجتمع النساء والصديقات فيتناقلن 
اخبار الحى والناس » ويقصصن على بعضهن كثيرا من اخبارهن وحياتهن المنرلية . (144) 
والى الحمام تتجه المرأة ألتى لا يراها الئاس الامحجبة فتكشف عن عورتها للبلائة لتمالجها 
بالتحفيف « والنساء فى هذا المقام أشد تهالكامن الرجال » © على قول ابن الأخوة (./ا1) . 
مس سس ل 
( 18 ) وثيقة وقف السلطان الغورى أرشيف وزارةالاوقاف بالقاهرة رقم 1م 
( 15 ) نفس الوثيقة السابقة , 
(111 ) اين الاخوة : معالم القربة 6 ص 6م١1‏ 
(118 )ابو المحاسن ؛ حوادث الدهور » ج ؟ ص 005 -ل/ا؟؟ , 
( 1819 ) سيرة الظاهر بيبرس ج ١‏ ص 54 
( .17 ) ابن الاخوة : معالم القربة » ص /م| 
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وتكون المرأة فى هذه الحالة قد استصحبت معهاافخر ثيابهاوانفسحليها لتلبسها بعد الاستحمام) 
حتى براها قّيرها «فتقع المفاخرة والمباهاة»)(1/!١)لذلك‏ لا عجب اذا أكثر الادباء والشعراء فى المدن 
الاسلامية من وصف الحبيب فى الحمام . (؟/!1)ويبدو أن كل ذلك دفع بعض الفقهاء المماصرين 
فى المدن الاسلامية الى النفور من الحمام »فالسيوطى أباحه للرجال بشروط © وقال أنه 
مكروه للنساء الا فى حالات خاصة . وابن الحاجعاب على المعاصرين من الرجال كشف عغاناتهم 
للبلان فى الحمام لازالة الشعر منها » كما نصح معاصريه من العلماء بعدم السماح لتسسائهم بدخول 
الحمام « لما اشتمل عليه فى هذا الزمان منالمفاسد والعوائد الرديمة . , . » (ع/ا!) 


وتسترعى نظرنا فىدراسة المدينةالاسلامية»كثرة الؤسسات والمرافق الخاصة برعاية الأغراب 

والعميان والقواعد من النساء . ونلاحظ علىهذه المؤسسات جميعا أنها لم تتخذ شكل منشآت 

قائمة بنفسها وانما اتخذت من المرافق الديئية _كالزوايا والمساجد والريط والخانقاوات ‏ مقرا 

ظ لها » بوصفها منشآت دبنية تستهدف الخي والبر ومسامدة الضعيف والتقرب الى الله عن 

ٍْ طريق فعل الخير . ومرة أخرى نوٌكد أن هذهالمنشآت جميعها وجدت فى نظام الو قف خير دعامة 

مكنتها من الاستمرار فى أداء رسالتها الخيرية .من ذلك أن صلاح الدين أوقف على الأرامل 
والابتام قربة نستروبين دمياظ والاسكندرية »)وقيمة ضمائها خمسون الف ديئار . 


ولم بتمالك الرحالة ابن جبير نفسه من الاعجاب بمدئ ما لمسه فى مدن المشرق الاسلامى 
هذه الظاهرة ملموسة على نطاق واسع فى مدنالمشرق عامة وفى مصر خاصة »© وأن هؤلاءالفرباء 


كانوا موضع رعاية الحكام الذين حبسو االاوقاف الواسعة على المرافق ألتى أقاموها لهم . 


والعروف أن أعدادا كبيرة من المفاربةنزحوا الى المشرق ؛ أما للحج , واما خلاصا 
من الأخطار التى تعرضت لها بلاد المفربوالاندلس اواخر العصور الوسطى وهؤلاء وجدوا 
رعابة كبيرة ‏ وخاصة فى مصر والشام ‏ تحت حكم صلاح الدين . ويتحدث ابن جبير عنالمحارس 
التى صادفها فى مدن مصر ب ومفردها محرسآى الأوى المخصص للدارسين والرصاد 
والمسافرين والفقراء ‏ فيقول : 


(1!/1 ) ابن الحاج : المدخل » ج + ص 1# , 


(؟11 ) أبن حبيب : درة الاسلاك فى دولة الاتراك » ج ا ص ,8؟ ؛ ابن دائيال : طيف الخيال ص ١1١8‏ 


(؟!1 ) السيوطي : منتقى الينبوع ورقة ؟ ( مخطوط ) ,ابن الحاج المدخل ج ؟ ص !1١8‏ , 
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« ومن مناقب هذا البلد » ومفاخره العائدةفى الحقيقة الى سلطانه ( صلاح الدين ) المدارس 
والمحارس الموضوعة فيه لأهل الطب والتعبد . يفدون من الاقطار النائية » فيلقى كل واحد منهم 
مسلكنا بأوى اليه ؛ ومدرسا يعلمه الفن الذى يريد تعلمه وأجراء يقوم به فى جميع احواله . 
وافسسع اعتناء السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حمامات ستحمون فيها متى 
احتاجوا الى ذلك ٠‏ ونصب لهم مارستانا لملاجمن مرض منهم ... ومن أشرف هذه المقاصد 
أيضا أن السلطان عين لابناء السبيل من المفاربة خبزتين لكل انسان فى كل يوم » بالغا ما بلفوا . 
ونصب لتفريق ذلك كل يوم انسانا أمينا من قبله » فقد ينتهى فى اليوم الى ألفى خبرة أو 
أزيد » بحسب القلة والكثرة » وهكذا دائما . ولهذا كله أوقاف من قبله » حاشا ما عيئه مسن 
زكاة العين لذلك ... » 


كذلك أشار ابن جبير الى أن صلاح الدين خصص للغرباء من المغاربة جامع ابن طولون ىق 
مصر « سكئونه وبحلقون فيه أى شيمون حلقات العلم والدرس والعبادة ب واجرى عليهم 
الارزاق فى كل شهر » . أما فى دمشق فقدخصص نور الدين محمود للمغارية الغرباء زاوبة 
المالكية بالجامع الاموى» وأوقف على ذلك أوقافا. وبعد أن أسهب ابن جبير فى وصف الرعاية التى 
بلقاها الغرباء » قال « وهله البلاد المشرقية كلهاعلى هذا الرسم » . 


وبخصوص السسات العلمية والديئبيةف المدينة الاسلامية » تلاح ان نشاطها لم يخل 
من أوجه اجتماعية » لها دلالتها واهميتها .فالمدرسة فى باطنها وظاهرها مؤّسسة علمية 
واضحة المعالم » ولكنها فى عنايتها بطلاب العلم _وجلهم من الغرباء ب وحرصها على توفير حياة 
آمنة كريمة لهم » وامدادهم بالأوى والأكلوالمشرب والملبس 4؛وما كان يقام فيها من حفلات 
لاحياء مناسبة دينية او علمية ب كالانتهاء من تأليف كتاب أو ختم صحيح البخارى .. تعبر 
عن نشاط احتماعى لا بمكن اغفاله , 


آما الجوامع والمساجد » فكانت دائما أبدامراكز لنشاط متعدد الالوان . فبالاضافة الى 
وظيفتها الأساسية فى الصلاة واقامة شعائر الدين » كانت تقام فيها حلقات الدرس 2 ويلتف داخلها 
المتعلمون حول المعلمين » وفيها كان بجلسالقضاةوحولهم المتخاصمون للفصل بيهم ٠‏ ومن فوق 
منابرها كانت قذاع بلاغات الحكام وتعليماتهم »وعلى أبوابها توزع الركاة والصدقات »؛ واليها 
يتجه الغريب الوافد اذا ما أدرك مدينة من المدن... مما جعل منها مراكز اجتماعية لها خطرها . 

ومثل هذا يقال عن الربط والخوائق التىلم تعد بيونا للصوفية يباشرون فيها حياتهم 
الخاصة فحسب ؛ بل فدت أيضا دورا للضيافة» تستضيف المغتربين القادمين من انحاء العالم 
الاسلامى ؛ بحيث لا تزيد اقامة الضيف الواحدعن ثلائة أيام » يلقى فيها كل ترحاب من امل 

فل 


11 


الحياة الاجتماعية في المديئة الاسلامية 


الرباط 4 ويقدم له طوالها الطمام وغيره منمستلزمات الضياقة . وفى نفس الوقت مدت 
بعض هذه الربط ‏ داخل المدن ‏ ملاحىءمستديمة لفريق من الناس الذين يستحقون 
الرعاية وخاصة أصحاب العاهات وكبارالسن والعميان . من ذلك ما يذكره 
القريرى عن رباط بيبرس الجاشتكير بمصر منانه ١‏ خصص لائة من الجند وابناء الناس الذين 
قعد بهم الوقت » . ويقول ابن الفوطي عن رباطالشيخ محمد السكران بالعراق انه كان مأوى 
للمسافرين والمحتاجين وكانت له رسوم فى توزيعامال والطعام على الفقراء فى كل عام . أما الربط 
الخاصة بالنساء فكانت لها رسالة اجتمامية أعمقمن ذلك بكثير . ذلك أنها لم تستهدف مجرد 
العادة فحسب »؛ وانما استهدفت أبضا أنتكون « كالودع للنساء المطلقات والارامل 6 © 
أى ملاجىء لهن » . (1//2) ومن أمثلة ذلك ما قالهالمقريزى عن رباط البغدادية فى مصر « . . وأدركنا 
هذا الرباط وتودع فيه النساء اللاتي طلقن أوهجرن حتى يتزوجن او يرجعن الى أزواجهن 
صيانة لهن ... وفيه من شدة الضبط وغايةالاحتراز والمواظبة على وظائف العبادات » حتى 
أن خادمة الفقفرات كانت لا تمكنأحدا من استعمالابريق بسزبوز » وتؤدب من خرج عن الطريق بما 
تراه (ه/ا١)‏ » ٠.‏ 


ومثلهذا يقال عن الؤسسات التجارية التىانتشرت فى أنحاء العالم الاسلامى » مثل الخانات 
والوكالات والفنادق . واذا كانت الخانات تقامغالبا خارج المدن على امتداد الطرق التجارية 
فان الغالبق الوكالات والفنادق انها أقيستداخل المدن ذات النشاط التجارى . 
والفرض من هله اللؤسسات لخدم ةالتاجر الركاض » الذى ينتقل من بلد الى 
آخر » وبقيم فى كل بلد للبيع والشراء ؛ ويرجوان يتوفر له فى كل بلد قدر من الراحة والحياة 
الاجتماعية الطيبة ؛ فضلا عن الامن والسلامة .ولذا نجد كل مؤؤسسة من هله اللؤسسات مكتملة 
المرافق من حيث أماكن مخصصة لخزن البضائعوابداع الاموال » وللراحة والنوم والاستحمام ) 
فضلا عن تاعة لعجن العجين » وفرن لخبز الخبر»واماكن لاقامة التجار العزاب واخرى للعائلات ) 
ومواضع تسمتربح فيها الانعام ... (19/5) وقدوصف المقريرى وكالة قوصون »؛ فقال ( يعلو هذه 
الوكالة رباع تشتمل على ثلثمائة وستين بيتاادر كناها عامرةكلها وبحزر الها تحوىنحو اربعة 
آلاف نفس؛ما بين رجلوامرأة وصغير وكبير...)مما يدل على أن مثل هذه الؤسسة كانت مركرا 
اااا صم 


(1!/5 ) أبن حجر : انباء الفمر ج ١‏ ص 90/4 ©» السخاوى : الضوء اللامع ج 1١‏ ص م؟ ترجمة خديجة ابئة أمي حاج » 
ص 46 ب مغ »6 نرحجمة زينب ابلة العلاء , 


( 10 ) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ؛ ص 556 ( الطبعةالاهلية ) 


ث١‏ )2 6 .7 ,تناع امف 0 و6 تنك معنأمطعلة : مده اعفن أن ساةا 
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احتماعيا نشطا . أما اذا كان الفن دق خا صسابجالية من الحاليات الاحنبية 4 فاله كان يستميح 
لهم باقامة كليسة ؛ صغيرة لتجار تلك الجالية »فضلا عن السماح لهم باستحضار ما بلزمهم من 


خمور تستهلك داخل الفندق »© وبقيمون داشلهفرنا لعمل الخبز وفق ما اعتادوه ... بحيث 


بتبسر للتجار داخل الفندق لونا من الحياةالاجتماعية يتفق معماألفوهفى بلادهم ... (11(/9) 


واخبرا ؛ فانه مع انساع الدولة الاسلامية »عرفت المدن نوعا من المنشآت الاجتماعية اطلق 
عليها اسم السجون . والمعمروف فى اللفة انالسجن هو الحبس »© وقد روى عن ابى هريرة 
أن الرسول صلي الله عليه وسلم حبسن فىتهمة. والحيس الشرعى معئاه تعويق الشخص ومئلعه 
من التصرف بنفسه 4 وليس حجزه فى مكانضيق . )١/8(‏ وكان هذا الحبس الشرعى بتم 
ف أول الامر فى بيت أو مسجد » على أن يقومالخصم او وكيله . بملازمة الشخص ١احتجز»)‏ 
ولذا أسماه النبى صلى الله عليه وسلم أسيرا . واستمر 
الصديق رضى الله عنه ؛ اذ لم يكد هناك محبس معد لحيسنى الخصوم . ولكن حدث عئدما اتسعت 
الدولة فى عهد الخليفه عمر بن الخطاب رضى اللهعنه ‏ وكثرت الرعية أن ظهرت الحاحة الى مبنى 
قائم بذاته » يستخدم سجنا ‏ يحتجز فيه منيراد حبسه . ولهذا الغرض ابتاع الخليفه من 


استمر الامر على ذلك فى عهد الخليفة أبى بكر 


صنوان بن أمية دار! بمكة بأربعة آلاف درهم .ولم يلبث أن تطور الامر فى عهد الخليفه معاوية 
سن أبى سفيان ؛ عندما ازداد خصوم الدولة 6 وتعددت مشاكلها » حتى قيل أنه أول من و ضع 
السسجن بمعثاه المعروفه ؛ وخصص الحرس لحراسة المسحونين ٠.‏ 


وفى أول الامر كانت هناك نرعة نحو الرافة بالمسجونين ورعابتهم وتوفير أسباب الحياة 
الكريمة لهم داخل الجن 6 وعدم التطرف فىايذاثهم أو حرماتهم ء من ذلك ما جاء فى كتاب 
العيون والحدائقمن أن الخليفهعمر بن عبد العريزكتب الى عماله حوالى سلة ..1اه (.,ل/ا م) 
أ 


بألذ ‏ *1 م 530 ا 1 11 هه 4 جلث ل قث 4ر1 ون ا اع أن 0 0 
لعل مسسجكون ٠ه‏ زوق عيهف شار ون الرسيث را الفعهام أن أهل الذعارة والفسساذ والتلصص 


ذأ 
أخذوا فى شىء من الحئايات وحيسسوا » فلآ بد أن بجرى عليهم من الصدقات أو من بيتك المال ما 
بقوتهم »4 ويجرى على كل منهم عشرة دراهوف الشهر » تعطى له فى بده » دفعا لظلم السجان 
لهم » او حرمانه اياهم من طعامهم وشرابهم .كذلك جاء فى كتاب الخراج لابي يوسف أنه لا بد 


ا 


م /الا؟ ) امبو جره ومره 
-16506 اء عقتدء؟؟ عل عسوتاط م86 112 عقامة ومتعصسسه© عل وماتوذل' : ملعل بن 20 .م 
0 ,م ,6أط859 0*8 دعن ه[إعتمقاة قمملاند وممتو 

المقريزق : السلوك ج ؟ ص 51954 , 


(8/ا! ) محمد مصطفى زيادة : حاشية !ا ص كاه 


0-3 نب 5عايه 
طلا ١‏ 0 
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من كسوة الساجين صيفا وشتاء » وذلك اغناءلهم عن الخروج فى السلاسل لطلب الصدقة ٠‏ 
كذلك جاء فى كتاب الوزراء أن الخليفه العتضدالعباسى (4!؟ ‏ 141 ه ) جعل فى ميزائيته 
الف وخمسمائة ديئار فى الشهر لنفقات السجونوثمن أقوات المحبوسين ؛ وما يلزمهم من ماء 
ومؤن . بل لقد ذكر القفطى فى اخبار الحكماء أنالوزير علي بن عيسى خصص بعد الاطباء للتردد 
على السجون كل يوم » وعلاج المرضى من ززلائها »واعطائهم ما يلزمهم من أدوية وأشربة . ويبدو 
اله كان يسمح للمسحونين بتعلم بعض الحر فالنافعمة » وذلك لشغل الوقت . ومن ذلك قول 


ابن المعتن ٠‏ 
وقيدت بعد ركوب الجيساد وماناك الابدورالششلك 


على ان هذه الصور الطيبة لما كانت عليه السجون لم تستمر دواما فى الدولة العسربية 
ْ الاسلامية » اذ ساءت احوال السجون والمسجونين فى أواخر العصور الوسطي » حتى بلغت درجة 
من السوء والبشاعة لا مزيد عليها . ويصف القريرى فى القرن التاسع الهجرى نزلاء السجون 
ا فى عصر سلاطين المماليك © وهم ( بخرجون معلاعوان فى الحديد حتى يشحذوا ) وهم يصرخون 
ْ فى الطرقات : الجوع . وهم مع ذلك يستعماون فى الحفر وف العمائر » ونحو ذلكمن الاعمال الشساقة) 
والاموان تستحثهم . فاذا انقضى عملهم » ردواالىالسجنق حدبدهم من غير أن يطعموا شيثا. .) 
وزاد من الحيف الذى نزل بالمساجين فنرضغضريبة او مكس على المسجونين »؛ فصار كل من 
سجن ولو لحظة واحدة ‏ يدفع رسما معيناء قدره أبن تغرى بردى بماثة درهم >4 وقدره 
اللقريزى « بستة دراهم سوى كلف اخرى .. »أما السجون نفسها فقد .وصف بعضها المقريرى 
ْ على آبامه ب بأن آمرها مهول ١‏ من الظلام وكثرةالوطاويط والروائح الكريهة والقبائح المهولة ١٠؟‏ 
ا وجملت هذه السجون على انواع » منها ما هوخاص سحن الامراء والمماليك والحند ©» ومنها 


ما هو خاص بأرباب الجرائم من اللصوص و قطاءالطرق ونحوهم ؛ فى حين خصصت بعض السجون 
للنساع المذنيات ٠‏ 


كذلك بذكر المفريزى أن السجون فى الدنعلى أيامه تبعت سلطات متلوعة بسبب تمييز 
القوانين الشرعية بين الحبس ‏ وهو تعويق الشخص ومئعه من التصرف بنفسه ب © وبين 
السجن وهو الاعتقال فى مكان حرج ضيق . يضاف الى ذلك ما هناك من تفاوت فى انواع الجريمة 
والعقوبة » فضلا عن اختصاص كل سلطة بنوعممين من الجرائم ٠‏ 


يا 
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على أنه عندما نذكر ما آل اليه أمر السسجون. وئزلاثها فى المدن الاسلامية » فى أواخر العصور 
الوسطى ©» فان علينا أن نشير الى أن هذه الاوضاعكانت أخف بكثير مما كان عليه الامر عندثد فى 
بلاد العالم المسيحى » سواء دولة الروم فى الشرق؛أو الدول الاوربية فى الغرب ٠‏ 


وبعد 6 فان المان الاسلامية فى العصور الوسطي امثازت بحياة اجتماعية متعددة الالوان ©» 
واسعة النشاط ومتباينة الؤسسات والمنشات ؛مما أضفى على الحياة داخل أسوان هذه المدن 
قدرأ من الحيودة ) ليبس له مثيل قى نقية أنحاءالعالم المعاصر ٠‏ ومن الوا ضح أنه مهما 'تلوعت 
ظرو فمختلف المدن الاسلامية » باختلافجذورهاالحضارية » قبل الاسلام » وتباين أوضاعهيا 
عنصرأ واضحا من عناصر الوحدة ؛ استمد أصو لهمن روح الاسلام وقيمه وتقاليده من ناحية » ومن 
ناحية اخرى ٠‏ 


4د عاد بيو 


تهنا 


يفل 


احمد مختارالعيادى 


الحياةالاقتصادية في المدينة الإسلامية 


(( الصناعة والاأصئاف )» 


المديئة كلمة آدمية الاصل » ويرجح انهاكانت تطلق خاصة على المكان الذى يكون فيه 


4 


القضاء ؛ إذ أن المقطع « دين » فى الكلمة بدل علىمعنى العدإلة © وهذا! نعني أن المدينة هى اللمكان 


الذى يتوفر فيه العدل والامن أكثر من أى مكان1خر »؛ لكونها مقر السلطة الحاكمة )١(‏ . فالمدبنة 
اذن »؛ لا تسمى بالمديئة الا اذا كالت مقرا لصاحبالسلطان أو من يمثله . فان كان صاحب السلطان 
هو الخليفه نفسه » كانت المدينة عاصمته أواحدى عواصمه ؛ وان كان والى اقليم أو كورة » 
فالمدينة عاصمة هذا الاقليم أو الكوره » وان كان قائدا على الثغور » فالمديئة قاعدة لهذا الثفر أو 
حصن استراتيجي فيه . 


وقد فسر أبن خلدون هذأ الوضع عندما قاب ل الحضارة بما أسمام بالملك» أى سيادة الدولة) 
لأن الحضازة فى رايه ) لا كفن ان 'كون ق الحشراق الديئة © .وائما تدبفى ان فلازهها سيسيادة 


رظنا)١(‎ 
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ادارية 4 انى نظام واستثرار 5 وكانت المدينةالكيرة بالعربية شسهى مصرأ ( وكان هذا اللففل 
بطلق فى عصر الفتوح الاولى على عواصم الاقاليمخاصة . وعلى هذا الاساس كانت الكوفة والبصرة 
تعد أمصارا © قيقال المصران ٠‏ 


ولقد اختصت هذه المدن والامصار بمؤؤسسات ديليةودنيوية تميزها عن القرى والارياف» 
كالمساحد الجامعة » والحمامات © والاسواق ؛والصنائع والحرف المختلفة التي تعتبر من آاهم 
معالم المدينة والعمران الحفرى ٠‏ ومن هنا كانالفارق الكبير دين المدن والامصار من جهة © وبين 
الريف (؟) والقرى الزراعية من جهة أخرى .وهذا الاختلاف نلمسه لى نظام الوظائف © وى 
طبيعة السكان بل وفى اختلاف اللهجات التي يتحدثون بها . فأهل القرى والارياف » يشتغلون 
بالزراعة » والرعى وتربية الماشية » ولهوتنظيماتهم المحلية التي يشرف عليها أشخاص 
محليون مثل الدهاقين فى الولايات الشر قية » ومثلعمد القرى ورؤسائها فى مصر . أما أهل المدن 
فيشتغلون بحر ف غير زراعية مثل التحارة ؛والصناعة ؛ والعمارة » والادارة » والثقافة ») 
والخدمات العامة ... الخ . 


فالفرق اذن » بين المدينة والقرية 6 ليس مسألة مساحة أو عددسكان 2 بقدر ما هوق مسألة 
وظائف وسلطة آدارية . 


ووظائف المدينة الاسلامية فى العصر الوسيط؛ متعددة النواحى »© وقد تناولها بالدراسة عدد 
من السادة الزملاء فى هذا العدد من مجلة « عالمالفكر » واقتصر بدورى فى هذا المقال » على جانب 
اقتصادى منها وهو الصناعة واربابها » وهوموضوع واسع متشعب تناوله علماء كتسيرون 
بالبحث والدراسة من مختلف جوانبهوجزئياته »؛ وعلى مناطق جغرافية محددة من 
مختلف العالم الاسلامى » وهذا يبين أن الكلام عنالصناعة فى المدينة الاسلامية بشكل عام » رغم 
التفاوت الكبير بين كل مدبنة واخرى »4 فيه شىعمن المحازفة التي قد بخفف من حدتها انني 
سأحاول بقدر الامكان عرض المظاهمر العام ةالشتركة » فى صورة موجرة . 


الموارد المالية فى المدايئة : 
كانت المدينة الاسلامية غالبا ما تكون قصبةاقليم بختلف اتساعا وضيقًا » ويكون اعتماد 
الاقليع عليها أدناريا ؛ بيئما يكون اعتمادها عليهبما دمولها به من مواد غذائية ٠‏ وكان يوجحدك 


بالمدينة عمال لجباية الضرائب منها عيئنا أو نقدا »ويمتد نشاطهم الى سوادها اى الى الريف المجاور 
لها فقط , 


وكانت هذه الضرائب تنقسم الى قسمين : ضرائب شرعية أو مشروعة »4 وضرائب ضير 
مشروعة تعرف بالمكوس . 


(؟)الريف فى اللفة » الارض القريبة من الماء , وتطلق كلمة ريف فى محر على الاراضي الخصبة الداخلية الممندة على 


ضفتى النيل , أما فى المقرب والاندلس » فتطلق على الاراضي التى تحف بالبحر أو المحيط . وكلمة ريف ايضا أسم علم 
للمنطقة الجبلية المندة فى شمال الفرب الاقصى , 
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أولا : الضرائب المشروعة وهي آلتي أباح الشر عجباينها وتشمل ٠‏ 
قرار عمال الحباية الذين يزورون الاهراء والمخازنأو يقدرون المحصول المنتظر اثناء الزرع أو بعد 
الحصاد . 


فيها 8 وتقدر الضريبة عليه بلحو الخمس.ن أوالعشر ٠.‏ 


" ب الزكاة أو الصدقة » وهى من فرائض الاسلام 6 وتعلى الطهارة لانها تطهر المال مسن 
الجزء الخصص منه للفقراء شرعا 0 وكانت تحبى بطر بقتين * 


أ زكاة الاموال الباطنة كالذهب والفضة » فتترك الى الفرد المسلم أن يفرقها بنفسه . فكان 
عليه أن بدفع ريع العشر )١/(‏ عن ماله الذى حل عليه الحول . وكانت بعض الحكومات تتدخل 
أحيانا فى جمعها مثلما حدث بمصر فى عهد الدولةالايوبية وبعض عهود سلاطين المماليك ٠.‏ 


ظ ب زكاة الأموال الظاهرة كالمواشى والمنتحات الزواعية » وبضائع تجار الكارم اذا دخلت البلد 

٠ وحال عليها الحوال , وهذه الزكاة كان عمالالمدن شومون بحبايتها‎ ١ 

ا ؛ ‏ الجزية : وتؤخذ من اهل الذمة كاليهود والنصارى » وتجبى مرة واحدة فى السنة من 
العقلاء والاحرار البالفين من الذكور , وكان!اخليفة عمر بن الخطاب قد قسم الجزية ثلاث 
درجات وفتا لحالة الذمى الاجتماعية فجعلها ٠‏ 


10 درهما على الموسرين © 15 درهما علىمتو سطي الحال » ؟1 درهما على الفقراء . وقد 
أقر آبو حئيفة هذا التقدير بينما تركه مالك!لى تقدير الامام . أما الشافعي فيجعل الحد 
الادني اثنى عشر درهما ويترك مافوق ذلك الىالامام . ولفظ الجزية مشتق من الجزء على أعتبار 
أن الذميين بدفعونها جراء ما منحوا من الامن .وكانت الجزية تسمى احيانا باسم الجوالى ؛ وهى 
تد تعنى فى الاصل جاليات الذميين الذين أجلاهم الخليفة عمر بنالخطاب من أوطانهم فى شبه جزير' 
العرب © فلزمهم هذا الاسم © ثم صارت الكلمةتطلق على نفس الجرية ٠‏ 


معو حم 


المواريث الحشرية » وهى مال من يموثوليس له وارث ٠‏ 


١‏ - العشور » وهي المال الذى بحبى من تجار الفرئج الذين يفدون ببضائعهم الى ذار 
١‏ الاسلام » فكانوا يدفعون عشر قيمتها مثل الضريبةالجمركية على الستوردات ف لد ٠.‏ الحاضر . 
وقد أباح الشافمى للحاكم أن يزيد فى هذه النسبةالى الخمس أو ينقصها الى نصف العشر اد يزه 
نهائيا . 

ل التعتيب » وهي غريبة جديدة فرضتق الاندلس فى عهد المرابطين وعلى يد أمير امسلمين 
على بن بوسف بن تاشفين سنة 9.ه ه ( 1116م ) . وكان الغرض منها ترميم .سي وى .م 
التى حول المدن الرئيسة © ويقوم سدادها أه ل هذه المدن المنتفعة بها . وسدو أن هذه الفرببة 
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استمرت حتى أواخر الحكم الاسلامى بالالدلس .وهى وان كانت خارجة عن الضرائب الشرعية » 
الا أن فقهاء الاندلس أجازوها لآن المصلحة تقضىبذلك ؛ بدليل قولهم : 


( وكان خراج السور فى بعض مواضع الاندلس فى ذلك الوقت على آهل الموضع »© وقد أجاز 
ذلك الفقيه أبو اسحاق الشاطبي معتمدا علىقيام المصلحة التي ان لم يقم بها الناس فيعطون ») 
ضاعت عليهم » . (؟) 

ثانيا : المكوس : وهى ضرائب اضافية غيرمشروعة نشات عن حاجات وظروف جديدة 
اضطرت الدولة الى فرضها ٠‏ ونس مى أبضابا مال الهلالى لأنها تجبى مع هلال كل شهر عربى © 
بعكس المال الخراجي الذى بجبى كل سنة . (4)وكان فقهاء المسلمين لا بنظرون اليها بعين الرضا 
لانها ضرائب غير شرعية ») ولكن الضرورة لها أحكامها بعد أن قلت موارد بيت المال وازدادت 
النفقاث وارتفعث المرتبات © فكان لابد من ابحادموارد جديدة لسداد هذا العجز عن طريق هذه 
المكوس التي اتسمت بالكثرة والتنوعوعدم الثباتعلى حال دائي حسب أهواء المسؤولين . وقد 
شملت أغلب المتاجر الواردة من الخارج» كماشملت أغلب السلع التي كانت تباع وتشترى 
فى الاسواق. ومن الطريف أن اللمآصر ( جمعمأصر )وهي السلاسل الحديدية الثي كالت تشد فى 
البحر عند مداخل اموانىء لحمايتها من فاراتالسفن المعادية » صارت تستخدم أيضا لغرض 
جمع المكوس ؛ كما امدث عبر الانهار فى الداخللتمنع مرور السفن قبل أن تجبى الضريبة منها 
لدرجة أن كلمة مأصر صارت تطلق على الشر ببةنفسها . (ه) 


ولا شك أن هذه المكوس كانت تشكل مورداخصبا للدولة ؛ ولكنها فى نفس الوقت كانت 
تسبب ارهاقا للناس »© ولهذا كثرث الظلاماتوعمت الشكوى والفتن فى الاسواق » خصوصا 
وأن طرف الجباية كثيرا ما كانت تتسم بالعنفوسوء المعاملة . وقد اشتكى الرحالة ابن جبير 
حينما زار مصر فىأوائلعهد صلاحالدينالايوبيمن قسوة الاجراءات الجمركية فى الموانىء 4 وسوء 
معاملة التجار والحجاج القادمين الى البلادوالخارجين منها . (1) غير أن شكوى ابن جبير لم 
تمنع من أن بلاده الاندلس كانت هى الاخرى تعانىمن هذه الضرائب الاضافية غير المشروعة المسماة 
بالمكوس . وقد كان خطرها كبيرا لانها كانت تعطى التزاما » وكان ملتزموها من غير المسلمين أحيانا. 
وقد عرف هذا الالتزام وصاحبه باسم القبالةوالمتقبل © وانتقل الى اللغة الاسبانية بلفظضه 
ومعتاه واوطوتع . (لا) 


(؟ ) الحميرى : الروض العطار ص "؟7 , 

(؟) المقريزى ؛: الخطط جح ١‏ ص 11١‏ © حلمى سالم : اقتصاد مصر الداخلى فى العهد المماليكى ص 5م؟ , 
( 5 ) عبف العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن اأقرن الرابع الهجرى ص ؟19 , 

(1) رحلة ابن جبر ص 7١8‏ هم وب »؛ عطبه القوصى : تجارة مصر فى البحر الاحمر ص 5؟1؟ . 

( 7 ) ليفى بروفنسال : محاضرات فى آدب الاندئنس وتاريخها ص ؟8 . 
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هذه الضرائب المشرومة وغير المشروعة التيكانت تجبى من المان الاسلامية » كانت تمشل 
موردا ماليا هاما لبيت المال بجانب الاموال الخراجية التي تصله من الاراضى والقرى الزراعية . 
ومن حصيلة هذا الرصد المالى فى بيت امال اأركرى » كانت الدولة تقوم بأوجه النفقات اختلفة 
مثل : نفقات القصور الخلافية أو السلطانية »وأرزاق الجند ©» ورواتب الوظفين » والانفاق على 
الحملات العسكرية والمعدات الحربية » ونفقاتالشروعات العامة مثل حفر الشرع والقنوات 
ونطهيرها > واقامة الجسور 4 وبناء المستشفيات( ال مارستانات ) ومئح العلماء والادباء » والنفقة 
على المسجونين واسرى الحرب من المشركينودفن موتاهم . 


على اننا اذا 'نساءلنا : ماذا كان نصيب المدينة من أوجه هذه النفقات ؟ الجواب : فى أغلب 
الحالات أقل نسبيا عما كانت تساهم به المدينةمن أموال فى ميزانية الدولة » كماآن نسية 
الإستفادة منها كانت نتفاوت من مدينة الى أخرى؛وقد حرت العادة أن العواصم الكبرى كانت 
تستائر بالنصيبالاكبر منالخدمات الحكومية؛وهىالتى سماها ابن خلدون؛بالدنالمتوسطة فى الاقطار 
التي هي مركز الدولة ومقرها ؛ وما ذلك الالمجاورة السلطان وفيض أمواله فيهم » كالماء 
بخضر ما قرب منه من الارض ٠‏ (4) 


وكيفما كان الامر 4 فانه يمكن عموما حصرالائفاق الحكومي فى المدينة فى الاوجه التالية : 
كانت الدولة مسؤولة عن انشاء وصيانة بعضالمنشآت العامة فى المديئة ؛ كدار الامارة ؛ 
والمسجد الجامع ؛ والدواوين » ومركز الشرطة »والسجن ( الطبق أو المطبق ) » والمستش فى 
احيانا . وهى مسؤولة كذلك عن العناية بماءالشرب ف المدينة وتوفيره لاهلها . وترتيب أناس 
يكنسون الازبال والاتربة من الاسواق ورشها بلماءكل يوم » وازالة الاوساخ من المسالك والاناييب ٠‏ 
وترتيب الخفراء والعسس والدرابين لحراسةالاسواق ومراقبة الامن فى المديئة طوال الليل ٠‏ 
ويروى الأؤدخ الالدلسى أبن سعيد المفربى فى هذا الصدد » أن بلاد الاندلس كانت لها دروب تغلق 
فى اول الليل بواسطة الدرابين » وكان كل واحدمتهم معه سلاح وكلب وسراج . ومن الطريف أن 
عادة غلق الابواب ما زالت متبعة فى اسبانيا منذالساعة العاشرة ليلا وبواسطة درابين يعرفسون 
باسم سير ينوس ومنعةةة فعلى كل من يربدالخروج او الدخول فى منزل أثناء الليل ؛ أن 
بنادى هذا الحارس الليلي بطريقة التصفيق . 


غير ان هذه الخدمات الحكومية لم تكن لها أو لبعضها صفغة الدوام فى كثير من الاحيان مما 
اضطر الدينة الى الاعتماد على نفسها فى سدحاجاتها . ومن هنا ظهر لها مورد مالى آخر لعب 
دورا هاما فى اقتصادها » الا وهو نظام الوقف اوالحبوس . وهو نظام اسلامى مازال موضوع 
دراسته من وثائقه الرسمية فى حاجة الى امزيدمن البحث فى العالم الاسلامى . والمراد بالوقف أو 
الحبوس هو الاراضى أو الؤسسات التي تكوزملكا لشخص حر التصرف فى ماله ثم يتنازل عن 
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حقه فى عائدها أو دخلها ؛ ويجعل هذا الدخ لو قفا محبسا وبصغة دائمة على جهات اليبر 
والاحسسان ؛ وصيانة المؤسسات الديئية والعلميةكالمساجد والمدارس والخوانك (4) والمستشفيات» 
واعانة الفقراء والمعوزين والمجذوبين والابناموالمساجين . كذلك كان بخصص دخل الوقوف 
للعناية بماء الشرب بالمدينة وما يتصل بها من سقايات وسبل . وكذلك لتنظيف المدينة وانارتها» 
الى غير ذلك من المنافع العامة التي تشبه حالياخدمات اأجالس البلدية , 


الصشاعة 2 المدبنة الاسلامية : 


حض الاسلام على العمل ؛ وأكد على حرمته ؛ وجعل من الانتاج عبادة وتقربا الى الله 
بل جهادا فى سبيله . قال تعالى : « وقل اعملوافسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون » . وقال 
تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » »فالمقصود هنا القوة فى الحرب والقوة فى العمل 
والانتاج . وق الحديث الشريف : ( ان الله بحباذا عمل أحدكم عملا أن بتقنه » . 


ولقد اعتمد العرب فى حياتهم بالدرحة الاولى على أعمال التجارة والتقل وثربية الماشية 6 
كما اشتهروا سعض الصناعات المحلية كالمتسوحات والجلود والاسلحة وعلى الاخص فى أليمن وعمان 


ومع اتصال الفتوحات العربية مشرقا وغرباء وانتشار الاسلام بين الموالى أو أهالى البلاد 
المفتواحة »؛ واختلاط العرب بهم عن طريق الجوارأو المصاهرة » نشأت الشعوب الاسلامية والعربية 
التي حافظت على ترائها الحضارى القديم فىميادين الزراعة والصناعة » وعملت على تطويره » 
لأن طبيعة التطور الحضارى نحتم أستفادة الخلفمن تراث السلف 83 


ودضاف الى هؤلاء المسلمين من العرب والموالى » أهل الذمة من الصناع وأصحاب 
الحرف الذين استوطنوا البلاد الاسلامية ) مسسشفيدين من الحماية النى تقدمها لهم الدولة , 
ولم يكن عليهم ألا أن يعترفوا بسيادتها ويطيعوانظمها »؛ وبدفعوا الضرائب لها , 


والواقع أن الحكومات الاسلامية بصفةعامة ؛ كفلت لعمالها من أرباب الحرفه 
والصناعات حرية واسعة فى ممارسة أعمالهم »ولم تتدخل الا فى بعض الصناعات المحدودة التى 
كان يتطلب ممارستها الحصول على اذن خاص مثل انشاء الحمامات » وصنع الاسلحة » وسك 
النقود © وتركيب الادوية») والعملفى دور الطرازوهذا راجع بطبيعة الحال الى أسباب تتعلق 
بالمصلحة العامة أو الآمن العام )١١.(‏ 
لت لا 2 2ش ا 


( 5 ) الخوانك جمع ذايكام دهي كلمة فارسية الاصل معناها بيت © وهي تعنى فى الاسلام الاماكن التى يختلى فيها 
الصوقية لعيادة الله , 


١١ (‏ ) صالح احمد العلى : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الاول الهجرى ص ؟.” , 
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فى المادن لاسلامية . على أنها ظلت مع ذلك فىمستوى الصائع اليدوى »© وبقيت السلع تصنع 
فى البيوت أو المحال والحوانيت . وقد تطلبهذا العمل اليدوى من العامل أن يبدى مهارة 
وحذقا وصيرا هما أعطى انتاحه 6 رغم قلمه » صفة الاتعان وطابع الطلاوة )١١( ٠.‏ ولهذآا كانت 
حالة العامل الاقتصادبة متواضعة ؛ وتكفى لضروريات عيشه فقط منطبقا عليهالقول المأثور 
«صنتاعة فى اليد أمان من الفقر وأمان من الغتنى» ؛ واعتس أهل الحرف فق عداد العامة أو الطبعة 
اللدنيا من المجتمع الاسلامى . ولهذا كله » كانت الصناعة وأرنايها مو ضع عطف وتقدير عدد من 
ما نجده فى رسائل اخوان, الصفا » وفيما كته المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون عن الصنائع فى 
مقدمة تاربخه . 

واخوان الصفا جمعية سرية سياسيةدينية شيعية » بدا نشاطهافى البصرةثم انتشرت 
فى مختلف البلدان ف القرن الرابع اليجرى (٠ام)»‏ وكانت غايتها السعى الى اسعاد اللنفوس 
ف مختلف تواحى العلوم والمعرفة التى بحتاج (أيها الفرد المثقف فى ذلك الوقت . 

على أن الذى بهمنا فى هذا الصدد هو أنرسائل اخوان الصفا ©) وجهت عناية خاصة الى 
متكر مثل اولاد الملوك ؛ أو كسول جاهل »؛ اوزاهد ورع لاتعنيه امور الدنيا . كذلك يلاحظ 
أنهم فى تصنيغهم لطبقات المجتمع » صنفوا الناسعلى آساس مادى حسب مملهم ودخلهم » وبيس 
على اساس انسابهم واحسابهم وذلك كما بلي ٠:‏ 

* الصناع : هم الذين يعملون بأبدانهم وأدواتهم وبعيشون من بيع ماينتجون‎ ١ 

؟ ‏ التجار هم الذين بتبايعون بالأاخد والعطاء وغرضهم طلب الزيادة فيما بأخذلونه 
على مايعطون 8 

م _ الأغنياء وهم بملكون المواد الأوليةوبشترون المضائع المنتحة ٠‏ وبيدخل أغنياء 
التجار فى هذه الطيقة . (؟١)‏ 

أما من جهة الصنائع نفسها » فقد صتفهااخوان الفصا تصئيفات عديدة منها : 


المكملة لها ( كالحلج والغزل والخياطة ) ٠.‏ 


م تي 


(11 ) جاك ريسلر : الحضارة العربية ص 118 ترجمة غنيم عبدون ٠‏ 
(؟1) رسائل اخوان الصفا ى اص !2119/5 عبد العزيز الدورى © ناريخ العراق الاقتصادى فى القرن 
الرابع الهجرى ص 46 ومابعدها ٠‏ 


لخر 


اث ا 


1 


1" لو قل لاط اع 1 الا 
عالم العثر المجحلق الحاذى عسر م زنتشكات امزرنا 


كالماء ( كالسقائي والملاحين والسباحين الخ ) 
والتراب ( كحفارى الآبار والترع والانهار الثم ) 
واضال 3 عالتفاطين: والزقانين: و يلين ) 
والهواء ( كالرمارين والبواقين والنفاخين ) 
واللدوالعرات كمكافة الفغازين والتقار ين 


ب ت الصنائع التى بكون موضوعها مركباوهى : 
المعادن ( كالصقارين والحدادين والرصاصين 
والصواغين ) 
النباتنات ( كالتحارين والحصريين والخواصين 
والكتانيين ) 
الصناعات ( كالصيادين والدبافين والطباخين 
8 1 
الثامن: كمتكافة الاطناء و لان شين 6و شري الناسي 


كصناعة المعلمين ) ٠.‏ 


ولا شك أن هذه التصئيفات تلقي ضوءاعلى الفكر الاقتصادى فى هذه الفترة )١8(‏ 


أما الموُّرخ الفيلسوف عبد الرحمن بسنخلدون (ت8.مه/11.5م) 24 فقد أفرد هو 
الآخر للصنائع والحرف عدة فصول فى مقدمته »وملق عليها بملاحظات خلاقة تستحق التنويه . 
فهو برى أن الصناعة بمهنها المختلفةرمز للحضارةولا توجد الا فى أهل الحضر ؛ ولا تكمل الا بكمال 
العمران الحضرى وكثرته ؛ لانها مركبة وعلميةتصرف فيها الافكار والأنظار » بيئما الفلاحة أو 
الزراعة فى نظره من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو . )١6(‏ كذلك يرى ابن خلدون 
أن العمل هو المقياس الاساسي للقيمة أى أنهابرز أهمية العمل ودوره فى تحديد قيمة السلع 
والمنتجات »؛ وغير أنه لم بغال كما غالى كار لماركس ( 1818 - 1888 ) م فى ابراز أهمية 
عنصر العمل »© فلم بجعل مئه المقياس الوحيد للقيمة . (ه١)‏ هذا » وسدو أن ابن خلدون قد 


(؟1 ) داجع ( رسائل اخوان الصفا ب ج ١‏ ص 117 ب 4118 عيف العزيل الدورى : المرجعالسابق ص8م؟ ب 156), 
(15)المقدمة ص 9م18 , 


(186)المقدعة ص 1خم؟ ل آم؟ , 


11 


لبإ بيبا)بصص ص ص 0070 12010101 


يردا 


من مظاهر الحياة الاقتصادية في المديتة الاسلامية 


تأثر بتصئيف الصنائع عند اخوان الصفا »؛ اذنراه يتحدث عنأمهات الصنئائع حسب ضرورتها 
؛ غير أنه اتبع فى تصنيفها وتوزيعها الملهج الذىرسمه فى مقدمته والذى يقوم على طبيعة 
العمران الحضرى ؛ مثال ذلك قوله : ففى كلمصر توجد الصنائع الضرورية © كالخياط 
والحداد والنجار وآمثالها 4 أما ما يستدعى لعوائد الترف وأحواله » قانما يوجد فى المدن 
المستبحرة فى العمارة »؛ الآخذة فى عوائد الترفوالحضارة مثل الزجاج والصائغ والدهان 
والطباخ وامثال هذه وهى متفاوتة . وبقدرما تريد عوائد الحضارة وتستدعى احوال 
الثرف ©» تحدث صنائع لذلك النوع فتوج 1د بذلك المصر دون غيره . (15) 


ثم يضرب ابن خلدون أمثلة على كلام هالسالف الذكر » ببعض الدولة الاسلامية على 
أيامه بقوله : «فعلى قدر عمران البلد تكون جودةالصنائع والتأنق فيها » كما بلغنا عن أهل مصر 
ان فيهممن بعلم الطيور العجم 4 والحمر الانسية» ويتخيل أشياء من العجائب بايهام قلب 
الأعيان وتعليم الحداء والرقص »© والشي علىالخيوط فى الهواء » ورفع الاثقال من الحيوان 
والحجارة ؛ وغير ذلك من الكصنائع التى لاتوجدعندنا بالمغرب لأن عمران أمصاره لم يبلغ عمراي: 
مصر والقاهرة أدام الله عمرانها بالمسلمين )1١7(»‏ 


الطوائف الصناعية او الأصئاف : 


سيقت الاشارة الى أهمية المدن فى نشسأةالحضارات وازدهاى الحرف والصناعات ٠.‏ قفى 
مساحتها المحدودة ؛ بتجمع عدد كبير من العمالمن مختلف الاجناس والاديان » متقاربين فى 
السكن ومتصلين بعضهم سعضف حياتهم اليوميةبالاسواق »© تجمعهمروابط اقتصادية واجتماعية 
وفكرية ؛ كل فى مجال تخصصه . ومن هنا نشانظام الطوائف والتكتلات الصناعية التى عرفت 
باأسماء متمددة مثل الأصئاف (/1) »© واربابالصنابيع »4 وأصحاب المهن ؛ وأهل الحرف © 
وهى كلها تعابير تعطى معنى الجماعة لأبناء الصنعةالواحدة » وان كنا لانحد ذكرا لاصطلاح بطلق 
على أهل حرفة بعيئها ٠‏ 

ومع نمو المدن واتساعها » وتطور الحياةالاقتصادية وتعقدها فى العالم الاسلامى » قوى 
الشعور الشثرك بين أصحاب كل حرفة »وصارلهم فى نطاقها نظام أو عرف خاص يكفل 
لهم الحماية من المنافسة 4 ويرفع من مستواهم الفنى والمادى » ويعملعلى تدريب الابناء الجديد 
او المبتدثين فى الصنعة . )1١9(‏ 
سس سس سس 


. القدمة ص //ا‎ )١5( 
| ٠ 1.١ المقدمة ص‎ ) ١0 ( 
“كسزك,, انث ,30 1ذآ له ملعم : «امسونأدقة81 قتنامآ‎ )168( 


(19 ) راجع ( برنارد لويس ؛ الثقابات الاسلامية ولانه© عنمرواة1 » ترجمة عبد العزيز الدورى » مجلة الرسالة 
سنة ,)19 > الاعداد ممم » جوم 2 لم0 » 041 . وكذلك سعيد عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك 
ص كم ), 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


وكان لكل حرفة رئيس أو شيخ اختلففى تلقيبه من بلد لآخر مثل الآمين ( فى المغرب ) 
والمعلم أو الأوسطى ( ولعلها تحريف استاذ ) فىمصر © ومثل لقب العريف الذى استخدم فى 
بلدان كثيرة . وكان تعيين شيخ الطائفة يتم بالاختيار أو الانتخاب وبموافقة المحتسب ممثل 
الحكرية » كه كان سارنه اشيانا مطليي هج عن مولس الفيينة يمرت ن بالنفياونة © ان القابرة 
ا انين )0 وكانف مهمة ذا اليم أوالسوت هو 0 يدوو الكبير الفنئفى الخلافات 
التى تقع بين أهل الحرف وعملائهم حول سلعةمن السلع . وكان رأبه مقبولا لدى القاضى أو 
المحتسب , كذلك كان هو الذى ببلعٌ المحتسبرأي طائفته حول تكاليف السلع ألتى يصنئعونها 
وتحديد ثمن بيعها . (.؟ ) 


وقد حجرت العادة أن 5 الفرد فىالحرفة من مبتدىء أو صبي صغير الى صائيع 
مدرب . وكانت هذه التر قية تعتبر ثقلة هامة فى حياة الصائع لانها تمكنه من الاستقلال بنفسسه 
فى حانوت خاص » اه نك ذلك الى الرئاسةوالمعلمة ٠‏ ولهذا كان بصحب هذه الترقية 


احتفالبهذه المناسبية تثلى فيه الفائحة » وتنشد الامداح النبوية 26 ثم تقام مرأاسيم تعرف بالشيد 
شد المحتفل به . وتتلخص, فى أن نقوم شيخ الطائفة بشد وسط المحتفل به بحزام مم عقّده 


6 
ال 5 ٠‏ و تتلحص ق الى يآ به 1-0 ل سه 


بقوم كبار المعلمين الحاضرين فى الحفل بحلها ل لس اسيل يه لاني كيبا عماة 
بالسروال 4 ويوضع فى كتفه شال ؛ وبعر ف بواحباته الجديدة » ويؤخذ عليه العهد والميثاق 
بأن يلترم بها ولا يخرج عليها وآن بلل مخلصالها » وهى كلها مبادىء تقوم على التتحلى بمكارم 
الاخلاق مثل القناعة بالقليل » والصبر عا العمل »© والتواضع ممع الآخرين ؛ والاخلاص 
للمعلم واسرته . وفى آخر الاحتفال بتثاولالجميع طعام وليمة يقدمها لهم الصبى المحتفل 


0 


بترقيته . (١؟1)‏ 


وعلى هذا الاساس بمكن تلخيص وظائفهذه الاصناف أو الطوائف المهنية فى المديلنة 
الاسلامية ؛ بالامور التالية : ب 


| ل تعليم الصبيان أسرار اللمهئة وتحديدالعلاقة بين المعلم والصبى بشسه تعاقد أو 
التزامات بين الطر فين 5 


؟ ‏ المراقبة الفنية على المشستغلين بالصنعةالواحدة © وحماية المستهلك من الغشى وسوء 
الصلعة . 


ايت المشاركة ف اتتحد دك الاجور وأاسعارالسلع 0 


؟ - فض الخلافات التى تنشساً بين افرادالطائفة الواحدة . 


5٠١ (‏ ) ليفى بروفتسال : م<اضرات فى آدب الاندلس دتاريخها ص كم , 


(١؟)‏ راجع ( برنارد لويس ؛ الكرجع السابق ؛ حلمى سالم ‏ اقتصاد مصر الداخلى فى العهد المماليكى ص 195 ) 
وكدذلك : ' 55800“ أكنة رمسقاكط 1ه تإعهكظ1 : ومممواوقة]1 كلنامآ 


1 


ع 
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من مظاهر الحياة الاقتصادية في الدينة الاسلامية 


المحتسب . (؟؟ ) 


ولقد شبهت هذه الاصناف أو الطوائفالصناعية الاملامية بنظام نقابات الصناع أو 
انحادات العمال التىكانت تسمى قى أورويا ولانن© أو وطههروورهم© © ولكئها فى 
الواقع كانت تختلف عنها فى انها لم تشارك فىادارة المصالح العامة فالمدينة » أو تقوم بدور 
غبر دور التحكيم الخالص فى المشكلات المهئية )أو تنتزع بعض الامتيازات البلدية للمدينة » أو 
تتخذ لنفسها حاميا أو راعيا دينيا من الاولياءوالقديسين كما حدث فى العالم المسيحى . ثم 
أن الاصناف الاسلامية لم تعرف الالقسام الذىظهر فى أوروبا الفربية بين أصحاب العمل 
والعمال الذى انتهى الى نشأة جماعات اصحاب العمل وجماعات العمال . ( م؟ ) 


وكيفما كان الامر » فان موضوع التشابهوالاختلاف بين الاصئاف الاسلامية والنقابات 
الاوروبية » ما زال موضع نفاش بين ااؤرخين . 


على أن موضع الاهمية هنا » هو ان هؤلاءالحر فيين والصناع » بحكم كونهم من طبقة 
العامة فى المدبئة الاسلامية 4 فقد لعبوا دوراهاما فى حياتها العامة ؛ اذ شاركوا فى ثوراتها 
الشعبية » وجمعياتها السربة » وفرقها الدبليةوفى احتفالاتها ومواكبها العامة فى المواسم 
والاعياد ؛ فى وقت لم يكن يوجد فيه على نطاق شعبى ذلك التنفيس الرياضى أو الاجتمامى 
الموجود حاليا . 


ففى المدن المغربية » انخرط أكثر اهل الحرف فى صفوف الطرق الصوفية التى كانت 
منتشرة بكثرة فى شمال افريقيا . كذلك انتشر هذا النوع من الفتوة التصوفية فى خراسان 
شرقا ولا سيما فى مدينة نيسابور التى قال فيهاابو بحفص عمر الليسابورى الحداد (ات بعد 
سنلة .6؟ ها سئة 18م م ) معبرا عن هذلهالئرعة الصوفية : ه وسئل بعضهم من يستحق 
اسم الفتوة ؟ فقال ؛ من كان فيه اعتذار آدم »وصلابة نوح » ووفاءابراهيم » وصدق اسماميل 
واخلاص موسى ») وصير أبوب »6 وبكاء داود »)وسخاء محمد ( صلعم ) ؛ ورآافة أبى بكر ») 
وحمية عمر » وحياء عثمان » وعلم على » ثم معهذا كله بزدرى نفسه ويحتقر منا هو فيه ) . 
(514؟) 


والى جانب هذا النشاط الصوف التقشفىكان للحر فيين ‏ ولا سيما العقراء منهم ‏ أوجه 
نشاط اخرى اتسمث بطابع العنف أو السرية. ومن أملثة ذلك » اقبال بعضهم على اعتناق 


لا اهاقلت 3 لانت سكن ةلا اللتمقة لالت 1 


('؟ ) راشد البراوى ؛ حالة مصر الاقتصادية فى عيد الفاطميين ص 1554 . 
(595 )انظر 4 مر 1165© مامه 8610612 : سبلرم ها .لز را 
وكذلك ليعى بروفاسكى : المرجع السابق ص 4م 


( 6 ) ورد هذا اللص ل كتاب اللامئية للسلمى ء مخطوطة ببرلين . عن ( جرالد زائنغر : الدتوة » هل هى 
الفروسية الشرقية ‏ دراسات اسلامية ص ,.'؟ ؛ بيروتث ء دار الاندلس .1952 ؛4, 
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عالم الفكر ‏ الجلد الحادى عشر العدد الاول 


دعوة القرامطة السرية التى قامت على يدحمدان قرمط بالعراق فى القرن الثالث الهجرى 
ننيجة لسوء التوزبع الاقتصادى ثم امتدت بعدذلك الى البحرين على بد أحد دماة قرمطا وهو 
سعيد الجنابى » وكانمن مبادئها تطبيق المساواةعلىالجماعة الاسلامية . (ه؟ ) 


كذلك انضم الحرفيون فى بنداد الى جماعةالعبارين أو الشطار أو الفتيان ( 56 ) © الذين 
كان أول ظهورهم ابان الفتنة بين الامين والمأمونوابلوا بلاء حسنا فى الدفاع عن بفداد ضد 
حيوش الأمون سنة /ا9! ها . 


وعلى الرعغم من الصفات المذمومة التىوصفوا بها مثل : الرعاع ؛ العراة »2 الانذال » 
اللصوص »؛ الا أن هؤلاء الشباب تميزوا بصفاتتبعدهم عن اخلاق اللصوص العادبين مثل : 
الشجاعة والشهامة » والصبر على اللكارهوالشهوات ؛ والمحافظة على المحارم وعلى شرف 
الكلمة ؛) وعدم التعرض لاي شخص استسلم لهم . وكان شعارهم ؛ الثورة على السلطة » 
وأصحاب امال » أي رفض الاوضاع الاقتصاديةالسائدة . ولهذا انحصرت اعمالهم فى مهاجمة 
رجال الشرطة والافنياء وكبار التجار ؛ ولي سالصناع بطبيعة الحال لانهم ينتمون اليهم ؛ 
بدليل أن التنظيم الداخلى لجماعة العيارين »كان جوهره تنظيما حرفيا » وكذلك كانت 
مراسيم الانتماء لطائفتهم والطقوس المتصلةبها » تشبه مراسيم وطقوس الاصئاف 6 مثل 
لبس السسراويل » وشد الحزام ؛ وشربالائخاب بماء الملح احتفالا بالعضى الجديد . 
ذلك كان لهم تنظيم فروسى مثل اتخاذ الرؤساءوالقواد والنقباء والعرفاء » والمحلات المختلفة فى 
بغداد . وكان مثلهم الاعلى هو على بن أبى طالب فتى الاسلام الاول . (!؟ ) واغا .بالظن أن 
كلمة عيار بمعناها البذىء ( لص »؛ نذل ) كانتلا تعدو أن تكون شتيمة يلقى بها الخصوم فى 
وجه خصومهم ؛ وقد قيل فى هذا الصدد “« والعرب تمدح بالعيار وتدذم به ») (8؟ ) : 


ولا تشعبت قرق العيارينى وكثر عددهاواشتدت خلافاتها » عمل الخليفة العباسى 
الناصر لدين الله ( هلاه ل ؟؟5” ه ) 118٠.(‏ 0؟؟! م ) على استقطابها واعادة تنظيمها وبعثها 
تحت قيادته فى نظام فردوسى نافع ومفيد تحتاسم ( الفتوة ) وهى التى أطلق عليها الباحثون 
الاوروبيون خاصة اسم الفروسية . وكانهدف الناصر من وراء ذللك »© تنظيم الشباب 


(6"") راجع النفاصيل فى ( الدورىي ؛ دراسات فى المعصور العياسية المنآخرة ص 18١‏ ) , 


(11) العيار فى اللفة هو الشخص الذكى الكثير الحركة . والشاطر هو الشخص الملصف بالدهاء والخبائة , اما 
الفنيان فجمع فتى وهو تعبير كثيرا ماترجم الى اللغات الاوربية بمعئى فارس ؛ بالامانية 101666 وبالاتجليزية غراع نم1 
وبالفرنسية 0065211612 ١‏ 
(0؟ ) راجع ( حسين أمين : العبارون ونقاطهم الشعبى فى بغداد » مجلة التراث الشعبى سنة +195 العمد الثانى » 
بدرى محمد فهد : العامة بيفداد فى القرن الخامس الهجرى ص 85؟ ) , وكذلك 
7 .381 ,تمقاكلا 01 .وعمسا : عتسمل مهعم 


(18)تاج العروس ج ؟ ص 296 , 
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من مظاهر الحياة الاقتصادية في المدينة الاسلامية 


وخلق جيل جديد بتحلى بالمبادىء السامية والاخلاق الكريمة والعادات الحسنة ©» فضلا 
عن أعادة هيبة الخلافة العباسية التى فقدتهامنذقرون . (9؟) 


رت 1685 ها/ 1115 م) قد وضع كتابا عن منظمة الناصر سماه الفتوة » جمع فيه كل 
قواعد الفتوة والروة على حد قوله . (.” ) 1 


والجدير بالذكر » أن مراسيم الانتماء لحركةالفتوة هذه » مثل لبس سراويل الفتوة » وشرب 
الانخاب بماء الملح »؛ وحلق جزء من الرأس » وشد امريد بمنطقة أو حرام »© كانت مستمدة 
من طقوس العيارين والحرفيين من قبل » كمااستمر آثرها باقيا فى نقايات الحر فيين بعد ذلك 
الى وقت متآخر . هذا ويلاحظ فى فت وةالئناصر » أنها تتكون فى أساسها من صثناع المدن 
وغيرهم من العامة ؛ الا انها قبلت أيضا عددا منأمراء الشام والعراق وآسيا الصغرى وغزنة . 
كذلك درج سلاطين المماليك فى مصر فيما بعدحتى القرن الرابع عشم الميلادى » على منيح 
مراويل الفتوة للامراء والاعيان المصربين فىبعض الاحيان . ولعل منح السراويل للامسراء 
هو الذى أدى الى تنشسبيه الفتوة بالفروسيةالاوروبية على أساس المطابقة بين مبدا التبعية 
1 فى الغرب » والرباط الجامع بيناكريد واستاذه فى الشرق . وان كان هناك تحففل 
هام حول هذه المقارئة يقوم على أن المجتمعالاقطاعى الاوروبى »© لا يمكن أن ينشا صين 
علاقات التبعية فقط © فقد كان من الضرورىآيضا أن بمئح الملوك تابعيهم قطعا من الارض 
بالتظام #١ ( ٠‏ ) 


وكيفما كان الامر »6 فالمهم أن هذه الح ركاث الشعبية التى انخرط فيها الحرفيون ©» لم 
تقتصر على بغداد والقسم الشرقى من الخلا فةالعباسية © بل امتدت غربا الى الشام ومصر 
أيضا ٠‏ فيرى بعض المؤرخين أمشثال الدورىوسو فاحجية أن هناك ارتباطا وتداخلا ين 
حركة العيارين فى العراق ؛ وبين نتوة الاحداث التى ظهرت قى المدن الشامية منذ أواسط القرن 
ذلك على أن هؤلاء الاحداث كانوا ب مثل العيارن ب أشيه بميليشيا شعبية تحسب لها 
( 19 ) تشبفى الاشارة هنا الى أن الؤرخ التونسى المعروف أبن خلدون »© اتننقف فئوة الناصر واعثبرها لهو أمير لاخطر 
له » وذلك عند قوله فى كنابه العبر ج 8 ص هلاه : (( وان الناصر همع ذلك كثرا مايشتفل برمى البندق واللعب بالحمام 
المناسب © وبلبس سراويل الفئوة شان العيارين من أهلبقداد ,.. وكان ذلك كله دليلا على هرم التولة وذهاب 
الملك عن أهلها بذهاب ملاكها منهم ) , والواقع ان ابن خلدون » كما هو معروف » قف جاء بعد الناصر بنحو قرئين من الزمان 
وهى مدة طويلة قد البعده عن تفدير الوزن الصحيح لقيمة هذا العمل بالنسية لوقته , 
(,” ) نشر هذا الكناب ( الفثوة لابن العماد ) مصطفى جواد ©» ثقى الدين الهلالى » عبد الحليم النجار » واحمد 
ناجي القيسى ( بقداد 568ا ب ,198 ) . 
(1 ) راجع ( زالنغر : الفتوة » هل هى الفروسية الشرقية ب دراسات اسلامية ص ؟١١؟‏ ) . 
وكذلك 
10381 مم10 ,1250-1900 تامسقطعة عط فهه عسمملة2 رمتدرك رأررع1 صذ سدتلق0ده7 : علة1امط 
9 500167 مواقم 
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عالم الفكر المجلد الحادى عثير ب العدد الاول 


الدولة حسابها ؛ وكان لها رؤساع وثقماءومقدمون ومحلات فى المدن الشامية التى 
تسيطر عليها ولا سيما فى حلب ودمشق © حيشكان رئيس فرقة الاحداث هو السيد الفعلى 
فى المديئة » ولا يستطيع أي شخص أن يفرضنفوذه فيها الا بموافقته والتعاون معه . ( 98 ) 


أما فى مصر ؛ فيبدو أن الفاطميين » منذالقرن الرايع الهحرى ©» قد أدركوا ب مدى 
ازدداد اهمية العامة »؛ وخطورة دورهم فى الحياة الا قتصادية بالمدن المصرية 4 ولهذا عملوا على 
تلافى هذه الحركات الشعبية اللعارضة » باجراءاصلاحات اقتصادية شاملة تقوم على سسيادة 
الامن والنظام والعدالة 4 وعلى مياسة تحدبدالاسعار ومقاومة الغلاء والاحتكار ؛) وافساح 
المجال للنشاط الحرقى والتجارى © ومعاملةالاقباط 4 وهم عماد الصناعة في مصر » فى ذلك 
الوقت »© معاملة سمحة تقوم على مبدآ التسامحالدبنى » كى بيتفرفوا لاعمالهم . وقد ادت هذه 
الاصلاحاث الى تحسين احوال المعيشة كما هوواضح من كتابات المعاصرين أمثال المقدسى 
وناصرى خُسرو ء 


لكن الهم هنا » أن الدولة الفاطمية اتبع فى القاهرة سباسة تربوية عسكرية ربها سسبقت 
بها فنوة الناصر فى بغداد » وذلك بتجنيدهاللحرقيين وغيرهم من شباب مصر فى فرقة 
عسكرية عرفت باسم الفلمان آو الصبيانالحجرية » نسبة الى الحجر أو الثكنات التى 
أقاموا فيها بجوار دار الوزارة عند باب اللصرفى شمال القاهرة . ويفهم من كلام المقريرى فى 
هذا الصدد » أن أفراد هذه الفرقة كانوا فى البدابة منذ عهد الخليفة المعر لدين الله الفاطمى 
من مهرة الصنساع وأولاد الناس ( 9" ) من مخلتف الولابات والاعمال الصربة »© وألهم 
شاركوا مع الجيوش الغاطمية فى الحروبالصليبية بالشام »4 ثم اضطر الوزير الفاطمى 
الافضل بن بدر الجمالى » بعد هزيمته معهمامام الصليبيين فى عسقلان »؛ الى حل هذه 
الفرقة ؛ واعادة تكويئها من أبناء الحند فق ط سئة لالم ه , وقد علق المستشرق الالجليرى 
كاسلز كاى على التنظيم الاول لهذه الفرقة 4بأله أول محاولة لتجنيد المصربين فى مصير 
الاسلامية . ( 6" ) وينص المقريزى كذلك علىآن هذه الفرقة كان لها قيادة خاصة بها يتولاها 
أمير بقال له الموفق كما كان لها لقباء واستاذون وخدام برسمها ٠‏ ويبدو أن هؤلاء الغلمان كانوا 
بعدون اعدادا خاصا للقيام بالاعمال الفدائيةالسريعة التى تتقدم الجيش الرئيسى لتفطية 


(؟؟ )عبد العريز الدورى : تقدمة فى التاريخ الاقتصادية العربي ص ١لا‏ 2 وكذلك : 
80 ننه عملم أموعع0 ,عممعتعموك عالت؟ علسويع عمسن ل أمعسرمماعع0 عل عمد تدكة1 ,دعلة : غعم 2 الاوك 
(1941 وتعوط) 97 ,م عاععزع 
(8؟) سستعمل المفريزى دقلا عن أبن أبى طى عمارة اولاد الئاس تعلى هنا عامة النأس من المصريين , اما مفهوم أولاد 
الناس كمصطلح مملكوكى بمعنى ابثاء اماليك الاتراك فقد جاءمناخرا بمدة طويلة فى غصر دولة الماليك . راجع ( المقريزى ؛ 
الخطط ج ١‏ ص «؟) ») 


(1؟)انظر 4 ١.‏ رتنقم0 نزحا لإره)115ظ [ولع1لعط! لزأيوع 115 مممتصقلا : :133 واعوقة) 
(1931! مملوهط) 50 م101 
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من مظاهر الحياة الاقتصادية في المديئة الاسلامية 


تحركاته بدليل قول المقريزى : « وكانوا يبيتونفى حجرهم بعدتهم وسلاحهم وخيولهم بحيث 
اذا جردوا » خرج كل لوقته لا بكون له ما يمنعه فكانوا فى ذلك على مثال الذؤابة ( أي المقدمة ) 
والاستار ( ه؟ ) ( أي الغطاء والستر ) . ولاشك أن هذا الوصف يذكرنا بفرق الفتوة 
والاحداث التى كانت تعمل منفصلة عن الجيش الرئيسى ولها قيادتها الخاصة بها . 


أما زمن الايوبيين والمماليك » فتحدثناكتبالتاريخ عن منظمات شعبية مسلحة من الرجالة 
اطلق عليها اسم الحرافيش . وقد وصفهم البعضبما وصف به العيارون فى بغداد بأنهم كانوا 
من الرعاع وزعز العامة . غير أن ابن منظور فىمعجمه لسان العرب يعطيئا تفسيرا واضحا 
لهذه التسمية عند قوله : « واحرنفشت الرجالاذا صارع بعضهم بعضا . واحرنفش الديك أي 
تهيأ للقتال » . (6” ) وهذا التفسير أبدتهالصادر التاريخية عنف الكلام عن الحرافيش فى 
جيش صلاح الدين » فوصفتهم بألهم فرقة منالمتطوعة »2 لها قيادتها الخاصة »© تتقدم الجيش 
النظامى فى الهسجوم دون أن تكون جزءا أساسيامنه . ومثال ذلك الهحوم الذى شئوه على قلعة 
بيت الاحزان وهم يصيحون ؛ ٠‏ الله اكبر » ممااوقع الرعب فى قلوب الفرنجة الذين شيل لهم 
أن المسلمين معهم بداخل الحصن فاستسلموافى الحال قبل وصول صلاح الدين بالجيشى 
الرئيسى . (0 ) وهذا الوصف يذكرنا من غيرشك بفرق الفتوة والاحداث والغلمان من قبل. 


كذلك بروى لنا اللؤرخون امثلة حية من القاومة الشعبية التى آبداها هؤلاء الحرافيش 
المصربون ضد حملة لويس التاسع على دمياط سنة !6 ه ( 11145 م) 4 وكيف انهم كانوا 
يتحايلون فى اختطاف الفرنج بكافة الطرق التىتثير الدهشة والاعجاب » مثال ذلك أن مجاهدا 
من الحرافيش قور بطيخة وأدخل راسه فيها توغطس فى الاء الى أن قرب من الفرئج نظنه 
بعظهم بطيخة سائبة فى الثيل »؛ ولما نزل لاخذهاخطفه ذلك الحرفوش واتى به أسيرا الى معسكر 
المسلمين . وهناك قصة صياد السمك أحمدالدمياطى الذى كان يجد الجماعة من الفرنج 
على ساحل البحر ( النيل ) خائرين من الجوع؛ فيطرح عليهم شبكته ويبادرهم بالذبح . هذه 
الامثلة وغيرها تدل بوضوح على المفهوم الاسلامى للجهاد فى العصر الوسيط حيث كان عامة الئاس 
وحتى رجال الدين قادرين على حمل السلا والقتال به الى جائب أعمالهم وحرفهم الى 
يكتسبون منها . 


( 5 ) المفريزى : الخطط ج | ص 1444 
(6؟ )ابن منظود . لسان العرب ج 8 ص 58١‏ ( طبعة بروت 1565 ) , 


(/ا؟ ) انظر : 85 162225 حتة 16م 1*8 06 5لاه ةا بطتاوصة 5ع[ : ومأعطء8 181 طقلدة 
156-49 ,زر 1065ط تووم 


(18 ) احمد مختار العبادى والسيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية ق مصر والشام ص لم١١‏ » ؟)؟ . 
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عالمع الفكر المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


نماذج لبعض الصناعات فى المدن الاسلامية : 


تعددت الصناعات فى المدن الاسلامية حتى صارت مظهرا من مظاهر ازدهارها الاقتصادى. 
ويكفى لتأكيد هذه الحقيقة أن نقفسرآ ما كتبسهالر حالة والأؤرخون ق وصفها » أو أن لشاصد 
ما بقى منها فى المتاحف الاسلامية والدولية .وحسبى فى هذا المجال أن أقدم نماذج لبعسض 
الصناعات الحيوية التى كان للاسلام فضل فيها »6 والتى تتعلق فى تصليفها بمعيشة 
من ناحية كسائه وقذائه وشسمابه وثقافتهوالدفاع عن نفسه . وأعنى بذلك صناعة الملاسس 
وجر المياه » والسكر ؛ والورق © والاسلحة . 


اليذه ا 
الانسان 


أولا : صناعة المنسوجات : 


اشتهر المصسريون والفرس من قديم بصناعة المنسوجات ؛ ولما فتح العرب هذه 
الثلاة #تعملوا عل منة وتطوير هده المسشافات الساساتية والفظية وتسرها فى التلاف الكنن 
فتحوها . وبؤيد ذلك كتابات الجفرافيين والؤرخين التى ندل على وجود اتصالات وثيقة 
وتشابه كبر بين صناعات النسيج فى المدنالاسلامية الى درجة المنافسة . فالنسيج * 
الحريرى العتابى الذى كان يصنع أصلا فى محلةالعتابية بغفرب بغداد » لم يلبث أن انتقلت 
مناعته الى مصر والاندلس بنفس الاسم . والاثواب الدببقية المصرية الموشاة بالحسرير 
والذهب والتى كانت تصئع فى بلدة ديبق قر بدمياط » لم تلبث هى الاخرى أن صارت تصنع 
فى العراق وفارس بنفس الاسم أيضا . والمقاطعالكتائية الرقيقة التى كانت تصنع بمدينة 
الاسكندرية » صار الصناع فى البلدان المختلفةبقلدونها ويبيعونها على انها من الاسكندرية . 
والمنسوجات التى اشتهرت أصلا بأصبهان و جرجان فى أيرأن © ثم تلبث أن صارت تصنئع 
فى الاندلس وغيرها باسم الاصبهانى والجرجانىايضا . والقماش المعروف باسم بوقلمون والذى 


كان يصئع فى مديئة تئيس بجوار دمياط ») صار يصنع أبيضا فى مديئة ان 5 


الابرانية بمدينة دمياط المصرية فى صنع الثيابالكتانية حتى صارث ل ١‏ لل العجم )) 
مما يبدل على وحود صلة بين الصناعتين فى مصروفارس . هذا بالاضافة 000 اللا 
خم أمرم عاي 1 السب بن ينه ألل.ء.و ك ِ.. م افيه . 5 
اللا ا تاس ا اوصي قر لشي الوا صمل يمر 2 ست 0 د ع 02 الب م 
المدن الاسلامية شرقا وغربا . 
وهذا التشابه فى الانعاس أن دل عل , شرع فائمايدا 

نتااجم أن دل على ضيع فالمايدل على 

وصناعى الى جانب كونه عامل توحيد دينى وثقافى بين بلدان العالم الاسلامى . 


(9؟) قيل فى تفسير بوقلمون أنه اسم الحرباية بالببونانية لانه يتغير مثلها فى ألوان شتى متغيرة . وقيل كذلك انه 
اسم دابة بحربة لها وبر ف المحيط الاطلسي فى غرب الالدلس » وآنها كانث تحثئك بحجارة الشاطى فيقع مئها وبر فى لين 
الحرير ولون الذهب فيجمع وتننسج مله فى مدينة شنترينثياب تثلون فى اليوم الوانا , ( المقدسي : احسن التنفاسيم 
ص 4556 24 زكى حسسن ؛ كئول الفاطميين ص 20١‏ ) , 


بقل 


كل 


من مظاهر الحياة الاقتصادية في المديئة الاسلامية 


على أن هذا التشابه فى صناعة المنسوجاتلم يمنع من وجود أوليات فيها بكل اقليم حسب 


فالمشرق الاسلامى بصفة عامة امتاز بزراعةوصناعة القطن الذى انتقل اليه من الهند من 
قدبع ») وصارت أهم مراكره فى بلاد ما وراءالنهر ( تركستان ) وشرق فارس . ففى كتاب 
تاريخ بخارى للترشخي (ت 568 ه ) » نحجدوصفا لسيج قطنى اشتيرت به بخارى 
وقراها ؛ وهو الكرباس ويسسمى ايض الزندفيجى لانه ظهر أول الامر فى قربة من 
أعمالها تسمى زندنة ٠‏ وكان هذا القماش يحملالى العراق وفارس ومصر والشسام والروم 
وغيرها » ويتخذ منه الملوك والعظماء ثياباويشترونه بثمن الديبايج . وكان منه الاحمر 
والابيض والإاخضر ٠‏ وكان سخارى صناع مهرةمخصصين لهذا العمل 4 ودأر صناعة ( بيت 
الطراز ) لعمل هذه الثياب والبسط والسرادقات وسجاجيد الصلاة . وفى كل عام كان يذهب 
اليها عامل خاص من بغداد ويأخذ من هذهالثياب ما يقابل خراج بخارى . ( .18 ) 


كذ لك اشتهرت مرو وليسابور ومعظم مدن خراسان بثياب القطن اللينة الفاخرة 8 
وى ذلك بقول الثعالبى : ١‏ وقد علم الناس انالكتان لمصر . » (41 ) 


ومن شمال فارس انتقلت زراعة الفط الى العراق والجزيرة » ومن أهم مراكز زراعته 
البصرة جنوبا » ومجدل ورأس العين وحران وعربان فى الجزيرة شملا . ويقال أن 
الحمدانيين عملوا على نشره هناك بين النهرين. ومن ثم قامت صناعات قطئية فى المراق » 
فاشتهرت البصرة بالبر وهو نسيج قطنى ثمين تصنع مله القوط والمآزر والطيالس . كما 
اختصت الموصل وحران بصناعة أقمشة قطنيةرفيعة نعرف بالشاش . بينما بلدة حربى 
ومدينة بغداد وقراها أمثال باقدارا والحضيرةبصنع الثياب القطنية السميكة . ( 45 ) 


ولم تلبث زراعة القطن أن النشرت فوالشام ) وصلعت مله دمشق أقمشة مشسجرة 
سميت باسمها « الدمشقيات » . ثم التقلتزراعته بعد ذلك الى الاندلس فى القرن الثالث 
المجرى » حيث اثتهرت مدينة أشبيلية 86068 برراعته وصناعته وتصديره » 
لدرجة أنها نجحت فى انتاج نوع من الاقمشةيقى من بلل الامطار . ( 6# ) 


أما فى مصر فيبدو ان انتاج القطن كانضئيلا بحيث لم يعمل منه فيها نسيج من القطن 


( ,14 )ابى بكر محمد الترشخي : تاريخ بخارى ص .” »© ا" , عربه عن الفارسية آمين عبد المجيف بدوى وتصر الله 
مبشر الطرازى ( مجموعة ذخائر العرب رقم .؛ »2 مصر 1558 ), 


( ١؟‏ ) التعالبى : لطائف المعارف ص 90 » آدم مئر : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ©» ترجمة 
عبد الهادى أبو ريده جح ؟ ص ,#6 , 


(؟4) ياقوت ؛ معجم البلدان جى ؟ ص ؟؟ » الدورى : الرجع السابق ص 71 , 
(؟: )ابن حوقل : صورة الأرض ج ١‏ ص 1١١5‏ , 
(2:) .5 .م وهعلتسلنة قعا : تتققق8 للة2 
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فى ثهابة القرن الثامن عشر حين هجنوا هذالنبات على أنواع محلية فى عالمهم الجديد ( 50 ) 


وكيفما كان الامر © فانه يكفى العرب فخرا أنه عن طريقهم عرفت أوروبا هذا النبات 
الهام » وابقت عليه اسمه العربى فى لفاتها ؛ ثم,أصبح القطن هو والفحم » فيما بعد »اهم 
مادتين من المواد الخام التى قامت عليها الثورةالصناعية . 


أما الكتان فقد كان له الصدارة فى صناعةالمنسوحات المصرية بسبب انتشار زراعته فى 
جميع انحاء مصر حتى قيل أنه فى أيام المجاعاتكان الناس لا يجدون شيئًا بأكلونه سوى بذر 
الكتان ٠‏ 


ومن ثم قامت على الكتان فى مصر صناعةالمنسوجات التيلية بانواعها الرقيقة والسميكة. 
وقد اخئصت مدن شمال الدلقا مشل تنيسودمياط وشطا وديبق والاسكندرية » يصناعة 
الانسجة الكنائية الرقيقة التى كانت تصنع منهالملابس الداخلية وتلف بها العمائع وتعمل منها 
الخمر التى تغطى رؤٌوس النساء . أما الاقمشةالتيلية السميكة » فكالت تصنع فى مدن مصر 
الوسطى كالبهنسا » والاشمونين » والفيوم .ومنها كانت تعمل السستور والمضارب والخيام . 
(6ع ) 

كذلك اشتهرت الالدلس بصنامة المنسوجات الكتانية البديعة الفالية التى لا يفرق 
بينها وبين الكاغد ( الورق ) الجيد الصقل فىالرقة والبياض . وقد اشتهرت كل من سرقسطة 
21602 ولارده 16 وباجحة ووو بصتاعة الكتان فى الاندلس . (97؟ ) 
هذا » ويشير المقدسى الى أن الكتان كان يزرعبالعراق وتصنع منه اللابس الكتانية الرقيقة 
المطرزة والبسيطة ولا سيما فى الابلة واليصرة .وكذدلك انتشرت صناعته فى اقليم اذربيجان 
بايران ٠‏ (18 ) 


أما فى أتقصى المشرق الاسلامى 6 فى بلاد ماوراع النهر ( حجحيحون ) »© فكان بيندر وحلود 
الكتان ؛ حتى يحكى أن اسماعيل الساماني أميربخارى »© أهدى لكل قائد من جيشه شوبا مسن 
الكتان كهدية قيمة نادرة . (5:؟) 


أما صناعة الحرير »؛ قالممروف أنها انتقلت قديما من الصين شفمقا») وييزنطة غريا ) 
وانتشرت على شواطىء بحر قزوين » وفى اقليوطبرستان جنوبه ؛ وفى أرميئية مينية وخوزستان 
( الاهوال) ؛) ولم تلبث هذه الصناعة فى العصورالاسلامية أن عمثت الاأراضى الابرانية كلها »© 


( 5؟ ) كوك : التطورات الاقتصادية ( تراث الاسلام » القسم الاول ص .1)1١.‏ 

(6) )ابن حوقل ؛ صورة الارض ص .| »> راش البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ص 156 . 
(!؛ ) الادريسى ؛ نزهة المناق » طبعة دوزى » ص 155 . 

(18) القدسى : احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليمي ص ٠1158‏ 

(44) كآدم متز : المرجم الشابق » بج ؟ ص 00" , 

ل 


الاطمامشةتسسسسسسسسسس بت ب 


١5م‎ 


من مظاهر الحياة الاقتصادية في الدبنة الاسلامية 


وحملها العرب أينما ذهبوا » فالتشرت على|بديهم تربية دودة القز » وانتشرت معها صناعة 
الحرير 6 حتى أصبيحوا زعماء تجارة الحريرق العالم خلال العصر الوسيط 3 


والابريسم »© وهو حرير خالص ؛ والديباج وهونسيج حريرى موشى بخيوط من الذهصب أو 
الفضة بأشكال الحيوانات ونتحوها . (.ه) 


وقد اشتهرت سمنئان بحمال طبرستان بصنعالمناديل المنقوشة والسينيات العحيبة الصنعة 
التى كانت تباع السبئية منها بمائتى دينار فىئذلك الوقت ( القرن الرايع الهجرى ) © ونثال 
أن الراة تعمى من دقة الصلعة وكثرة العمل )6(١(.‏ 


واشتهرث الششسام بالثياب الحريرية الموشاةالثميئة ( البروكار إنووم:8 )»4 ونسب الى 
دمشق نوع مشهور منها حمل اسمها فى العالمالفربى وهو الدماسك . كذلك اشتهرت العراق 
بانتاج الحرير أيضا » فصنعت بغداد الثبابالعتابية » وصنعت الموصل أقمششة من الحرير 
الموشى عرف باسمها فى أوروبا وناقن/13 »كما صنعت الكوفة عمائم من الخز »؛ وافطية 
للرأس والرقبة سميت باسمها حتى اليومم« الكوفية ) . 


اما الحرير فى مصر » فكان استعماله محدوداأول الامر لعدم العناية بتربية دودة القر ؛ وان 
كان يبدو من بعض النصوص التاريخية والاثريةآن مصر بدات تصنع الحرير مئذ أيام الفاطميين 
ويؤيد ذلك أبضا وجود صناعته فى بعض البلادالتى خضعت لهم مثل جزيرة صقلية وقاعدتها 
بالرمو التى اشتهرت بصناعة الحرير الموشىبالذهب على أيامهم . ( ؟ه ) 


وكيفما كان الامر » فاله من الثابت انالمناسج المصرية #خرحجت قماشا سداه ولحمته 
من الحرير الخالص فى عصر دولة المماليك .ولعل ذلك بيرجع الى هجرة الصناع المثسارقة 
صينية الطراز على بعض الاقمشة الحريرية التى كانت تحمل أسم السلطان النامر محمد بن 
قلاوون . وقد كانت الاسكندرية من أهم مراكزهذه الصناعة » واشتهرت بصناعة الوشى 
والسقلاطون والمثمر ) اللخطط كجلد النمر ( )والطردو حش والاطلس 3 0 1 ( 

( .2 ) انود الرفاعي : الاسلام فى حضارته ونظمه ص ؟.؟ ( ادار الفكر "لإا ) . 

(1ه) آبو دلف مفر بن المهلهل الخزرجى ( القرن الرابع الهجرى ) : الرسالة الثانية ص ا نشرها وتنرجمها ابي 
الروسية بطرس بولفاكوف » وانس خالدون (موسكو ,1556), 

( 29 ) راشف البراوى ؛ المرجع السابق ص 14 » جاك كديسلر ؛ الحضارة العربية ص 5؟١‏ وكذلك كثاب 
جامع الكنابات الكوفية [اأعروف باسم : عدوأع هاه سوعط0)_ععتم مودعم 

(1931 فعته0 6ل) ,آلا عه "1 رعطفعة عتطرهءوامه*0 


( 8ه ) الفلقشندى : صيح الاعشى ج ؟ ص ؟م با ام © زكى حسن ؛ المرجع السابق ص !ةا ©» حلمى سالم : 
المر جع السابق ص 1,6ااس لا,١آ‏ , 
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وتعتدر الاندلس من أهم البلاد التىازدهرت فيها صناعة الحرير بأنواعه المختلفة ©» 
وذلك بفضل عنابة أهلها بتربية دودة القفز ©)ووفرة أشجحار التوت التى تتغذى القر على 
أوراقها ٠‏ ودشير الؤرخ الإندلسى عريب بعنسعد زت .لال ه ) الى دور اللسساء فى انتقاء 
الشؤاتق يورعاية نيك دودة اللو من تضهن فيرابر الى أن ايفتقن 3 اع مارس :مجن كل كه ب 
(4ه8) 


ومن أهم مراكز تربية دودة الغفز فوالاندلسس * ٠‏ البيرة ( غرناطة ) 4 ومالقة ك1 
وجيان 10608 4 وبسطة_ وروص © وحبالشلير 7217808 وبجرمزةو © ولورقة 10 


وغيرها . وكان حرير البيرة أجودها »؛ ولذا كانيصدر الى داخل وخارج اسبانيا ٠‏ (68) 


وكانت مديئة المرية «زتومام الواقعةعلى شاطىء البحر المتوسط © من أهم مراكز 
صناعة الدسوجات الحريرية فى الاندلس .ويقال انه كان يوجد بها نحو تمائمائة حرفة فى 
نسج الحرير »4 كما بقدر عدد الانوال فيهابحوالى ..8مه لول . (5ه) ومن أمثلة 
منسوحاتها ؛ الديباج الموشى والسقلاطون ؛والاصيهانى والجرجانى » والعتابى المموج » 
والثياب المعيئة أي التى تردان بنقط صغيرةنشبه عيون الوحش أو برخرفة هندسية على 
هيئة العين . ( لاه ) 


!1١ 11 1. 


كذتلك اشتهرت مدنة أشبيلية بالح لل الو شية ذات أالصور العجحيبة والمنتحة بر سم 
الخلفاء فمن دونهم . وبالمثل يقال بالئسةللثياب الحريرية السر قسطية فى شمال اسبائيا . 
(48ه ) وحينما زار الرحالة العراقى ابن حو قلبلاد الاندلس فى القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م) © 
أشاد بأنسجة الديباج الاندلسية »© وبالسروجالحريرية 4 وقال انها فاقت فى صنعها أى مكان 
فى العالم > كما انها تزبد فى كمياتها على ما ينتجهالعراق . (5ه) واقد حظيت المنسوجات 
الاندلمية بشهرة كبيرة فى الاوساط الاوروبيةالراقية » ونجد ذلك واضحا فى سير الملوك 
والبابوات والقادة وغيرهم ؛ الذين حرصوا علىاقتناء هذه اللابس الثمينة . (.5) كذللك 
تحتفظ المتاحف الدولية بقطع عمديدة موالمنسوجات الاندلسية مشل متحف فيجو 
بفطالونيا » ومتحف الفن الزخرفى فى بروكسل ؛وكاتدرائية أوتون بفرنسا ؛ والاكاديمية الملكية 
بمدريد وغيرها . )1١(‏ 


(21 ) عريب بن سعد : تقويم قرطبة ص 58 + 11 » نشرة دوزى كملحق فكتاب البيآن المفرب لابن عذارى نحت 
عنوان (1961 عمعصصح*1 عل عده لم00 عل معنم معاهك 6 

( 06 ) الحميرى : الروضي المعطار ص ؟؟ ) 52 , 

(5ه ) المقرى : نفح الطيب جا ١‏ ص ؟5 1, 

( م ) عبه العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية ص 92 . 

(58 ) الشرى : ترصيع الاخبار ص ؟؟ نشر عبد العزيز الاهوانى : اللقرى : نفح الطيب » ج ؟ ص 5١١‏ , 

( 5ه ) ابن حوقل : صورة الارض جا ١‏ ص 116 . 

(.11()5)راجع .18 .2 عقلةقتتاتاقتتتم عاعمف : صممع 841 وماوقو 
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اما صناعة الالسجة الصوفية » فقدانتشرت كذلك فى العديد من المدن الاسلامية ) 
ولكن منتجات فارس وآرميئية وبخارى » حظيت بشهرة عالمية لجودة الصوف فيها. ونخص 
بالذكر منها سجحاجيد أصبهان » والبس طالارمينية القرمزية التى تجلب بلونها الاحمر 
الفرح والسرور . وبروى أنه ( ؟1 ) كان لأمالخليفة العباسى المستعين » بساط عليه صورة 
كل حيوان من جميع الاجناس ؛ وصورة كلطائر من ذهب » وأعينها يواقيت وجواهمر . 
وكان لليمن شهرة كبيرة فى صناعة المنسوجاتالصوفية » ففى عدن كانت تصنع الحيرات © 
ومفردها حبره » وهى ضرب من الثياب الصو فيةالموشاة أو المخططة . ( 59 ) 


كذلك اشتهرت كل من الحيرة والنعمانيةفؤىالعراق بصناعة البسط والطئافس . ويبيدو 
أن كلمة طنافس العربية تقابل كلمة «هزومو”” البيزنطية أو مأخوذة منها . ( 4 ) هذا ) ويرد 
ذكر السيجان ضمن الاقمشة الصوفية العراقيةوهى طيالس ضخمة غلاظ تكون مادة خضراء 
وسوداء اللون ©» ويدعى الصلف الخشن متهالبت , ( 6" ) 


أما الاقمشة الصوفية فى مصر كالشيلانوالبسط والعمائم والملابس © فكانت تصنع على 
وجه الخصوص فى مدن الوجه القبلى مشلاسيوط واخميم لكثرة تربية الافنام هناك » 
كتذلك امتازت المدن المغربية بغزل الصوف وصنعاللابس والفرشس الصوفية لوفرة الششياه فيها » 
فروى الحسن بن محمد الوزان » الممروفبليون الافريقى ( القرن العاشر الهجرى ) فى 
كتابه وصف افريقيا » (11 ) ان الثياب الصو فيةالمصنوعة فى جيل زرهون وبنى بازعة بنواحى 
فاس » كانت فى مشل ليونة الحرير ؛ بيئماالانسجة الغليظة تصنع فى جيال الريف والهبطك 
شمالا » وأنه كان يوجد بمديئة فاس خمسمائةوعشرون منسجا يعمل فيها ما لا بقل عن عشرين 
ألف عامل »؛ وثلاثمائة وستين طاحونة . فكانالصوف المغزول يعالج فى المبيضات التسى تبلغ 
عددها فى فاس خمسين مبيضة »© وى خارجهانحو مائة على ضفة النهر ( وادى فاس ) . وكان 
هذا الصوف المفزول مما يبيعه النساء فى سوقالغزل بالمديئة » ويندر أن تجد مديئة اسلامية 
فى المغرب ليس فيها ميدان يسمى سوق الفرل.( /589 ) 


ولعل الصوف الاسبانى الذى اشتهر باسممارينو مم24 يلسب الى قبائل بتى مرين 
الزناتيين الذين حكموا المغرب وجلوب الاندلسسفى القرئين السابع والثامن الهجرى © وكانت لهم 


(؟1) جورجى زبدان : التمدن الاسلامى جى ؟ ص 1١6‏ 

( 19 ) عبد الله غنيم : جزيرة العرب من كتاب المسالك لابي عبيد اليكرىق ص 119 . 
(54) متز : الحضارة الاسلامية جى ؟ ص "2٠‏ , 

( 12 ) صالح الملى : التنظيمات الاجتماعية دالاقتصادية فى البصرة ص 2١0١‏ , 


(51) كناب وصف افريقيا للحسن الوزان نرجم الى عدة لغات اوربية كالانجليزية والفرنسية والاسبانية , أآما 
الاصل العربي فللاسف مفقود . 
( 89 ) عبد المزيز بن عبد الله : معطيات الحضارة المفربية ج ؟ ص /28 » ليفى بروفتسال : المرجع السابق 
ص 1١‏ وكذلك , 
49 تعطق اط 0252 ,334 .م رخةدمغعمامءظ ع1 أهسهة9ة 165 : 10172063105 ع1 رمع 10 
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مراعى خاصة لتربية المواشى والاغنام » أشاراليها الوزير الغرناطى لسان الدين بن الخطيب 
قَْ كتابه نقاضة الحراب فى علالة الاغتراب )الذى قمت بتحفيقه ٠‏ 


وما بقال عن المغرب »6 يقال أيضا من شقيقته الاندلس بصدد اللابس الصوفية © ولا 
سيما وان قسوة المناخ فى اسبانيا يحتم اهتمامهابمثل هذه الملابس . ولهذا استخرجوا قراء 
السمور ( حيوان مشل ابن عرس ) » كمااستخدموا فراء القنلية موزعومح ( الارنئب 
الجبلى ) © والمرعزى المصئنوع من شعر الماعر »؛الى جانب الملابس الصوفية . وقد اشتهرت كل 
من سرقسطة »© وقوئقة وعوويت . © وجنجالهة هنطوم بعمل ذلك . أما صناعة السسحاد 
والبسط والحصير © فأهم مراكزها تقع فى شر قالاندلس مقل مرسية هممرن16 4 وبسرطة 
ل ؛ وتنتاله واعغومع” © واآليها لسب أجود ألواعها فيقال البسطى والتثنتالى . 
ولعل كلمة الفوميرأ 2:طبوم|م الاسيانية التىتعنى سحادة أو بساط حاءث من الكلمة العربية 
الخمرة أي الحصيرة أو لعلها من الحمرة ؛ لان'للونالاحمر كان بلعب دورا رئيسيا فى الوانها على 
غرار البسط الفارسية والمصرية فى المشرق . 


كلمة أخيرة بصدد صناعة المنسوجات 4؛وهى أن حكام المسلمين شرقا وغربا » كانت لهم 
مصائع رسمية خاصة تشتفل احسابهم لصناعة ملابسهم وملابس الطبقة الخاصة بهم . 
وقد أشير الى هذه المصائع احيانا باسم دورالصناعة واحيانا أخرى باسم دور الكسوة ) 
واكنها اشتهرت عموما باسم دور الطران » أيالتطرير على الاقمشة بالكتابة المطرزة فى نسيج 
القماش نفسه . وقد شرح ابن خلدون اختصاصهله المصائع بقوله : 


« من ابهة الملك والسلطان ومذهب الدول أنترسم أسماؤهم أو علامات “ختص بهم فى طراز 
اثوابهم المعدة للباسهم من الحرير أو الديباأو الابريسم » تعتبر كتابة خطها فى نسج الثوب 
الحاما واسداء بخيط الذهب أو ما يخالف لون الثوب من الخيوط الملونة من غير الذهصب ) 
على ما بحكمه الصناع فى تقدير ذلك » ووضعهنى صناعة نسجهم فتصير الثياب الملوكية معلمة 
بذلك الطراز قصد التنويه بلابسها من السلطان فمن دونه » أو التنئويه بمن بختصه السلطان 
بمليوسه اذا قصد تشريفه بذلك أو ولابتهوظيفة من وظائف الدولة » . (م") 


والجدير بالذكر أن صناعة كسوة الكعبةفى كل عام »© كانت تصنع فى دور الطراز المصرية 
فى تليس أو سبدى شطا أو دمياط أوالاسكتدرية 3 


انيا : استنباط موارد المياه الجوفية : 


هذه الصناعة تنتعاق بعئاية المسلمين بماءالشرب وتوفيره لاهل المدن عن طريق شبكة من 


03 


لسمسمم 


(58) ابن خلدون : المقدمة ص 555 ب ه15 , 
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من ماهر الحياة الاقتصاديه في المديه الاسلاميه 


القنوات أو المجارى الظاهرة فوق الارض 4( 59 ) أو الحوفية التى تحت الارض بطريقفة 
هندسية محكمة بلغت حدا عظيما من الاتقان .وكان بشرف على سلامتها وتوزيعها حفظة 
وقوامون مهمتهم السهر عليها بالتناوب ليلاوئهارا ٠‏ وكانت هذه القنوات تصلع من الخزف 
أو الفخار المصمت المتماسك »© وأحيانا تصنعمن الحجر وتوضع فى جوفها انابيب الرصاص 
لتحفظه من كل دنس . 


وكان نظام القنوات الجوفية منتشرا فىبعض اللمدن الايرانية بالمشرق الاسلامى مثل قم 
ومرو وليسابور (٠‏ ) كذلك عرفته الحريرة لعربية فى الحجاز واليمن حيث كانت هصذه 
(١ا)‏ 


وفى الاندلس بنى الامير محمد بن عبدالرحمن الاوسط الاموى فى القرن الثالث الهجرى 
مديئة مجريط ( مدريد الحالية عاصمة اسبانيا ) فوق مستودعات من المياه الجوفية . وقد ثبت 
أن اصل اسمها مشتق من كلمة مجرى »؛ بالالفالممدودة بالكسر أى بالامالة »؛ التى هى لهجة أهل 
الاندلس ؛ ثم بالمقطع الاسبانى بيطا م الذىنى آخر الكلمة الذى يدل على التكثير ٠‏ فالاسم 
مجربط بدل على مسجموعة المجارى والقنواتالجوفية التى ما زالت آثارها باقية فيها حتى 
اليوم . (؟787 ) 


كذلك يروى ابن عذارى أن الخليفة الاموىالحكي الستنصر » أجرى الماء العذب الى سقايات 
المسجد الجامع بقرطبة سنة .ه" ه » وأنهاحرى هذا الماء من عين بحبل قرطبة » خرق له 
الارض © واحراه فى قئاة من حجر متقنة البناءمحكمة الهندسة »؛ أودع فى حوقها ابيب 
الرصاص لتحفظله من كل دنسن »6 وفى ذلك دو لالشاعر الاندلسى ابن شخيص : 


وقد خرقت بطون الارض من نطف من أعذب الماء ندو البيت تجر بها 


وفى المغرب ايضا وجد هذا النظام وان كانالاسم المستخدم للدلالة على القناة الجوفية هناك 
هو لفظ «١‏ الخطارة » مشتقا من الخطر( سكون الطاء ) بمعنى اهتزاز الماء وتذبذيه , 
قد طبق هذا النظام:فى مدينة نراكش بعدتاسيسها بقليل فى عهد على بن يوسف بن تاشفين 
فى اوائل القرن السنادس الهحرى . اذ برو الادرينى أن اللمهئتدس فيد الله بن توئسن تعد 
البحث والتنقيب توجه الى طرف من أطرافالمدينة بعلو فيه مستوى الارض »© ثم حفر فيها 


_- 


(15) راجع وصف الأئاة الضخمة التي حفرت فى مدينةميافارقين أيام الحمدائيين فى القرن ١انخامس‏ الهجرى فى 
( احمد بن الازرق الفارقى : ناريخ ميافارفين. ص 150 151 تحقيق بدوى عبد اللطيف ) , 


( علا ) تاصرى خسرد 4 سفر ثامه ص م" “ مثز : اللتحضارة الاسلامية حه 9 ص !لا , 
( الا ) راجم اسان الدرب لابن منظون فى مادتى كلم وقان ٠.‏ 


(؟ا) انظر ( خابحمه اوليثر أسين : تاريخ مدريد ص 6 ( بالاسبانية ) ©» محمود على مكى : مدربد العربية 
ص ؟8 )هه 


شي كه 
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3-3 .أيه شه لم :1 


بثرا كبيرة ) ثم اوصل من قاعها قنوات تسير تحت الارض فى الحدار حتى توصل ألماء الى مختلف 
أحيائها قريبا من سطح الارض . وقد اعجبالامير المرابطى بهذا الابتكار وأغدق على صاحيه 
العطايا والصلات »© ولم تلبث المدينة أن اتسسععمرانها واكتنفتها الخضرة والحدائق بفصل هذه 
الشبكة الواسعة من القنوات الجوفية التى مازالت باقية فى مديئلة مراكش حتى اليوم . (9/) 


كذيك نذكر قصبة المهدبية التى بناه الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على سنة 060 ه 
على ساحل المحيط الاطلسى فى مكان هدينةالرباط الحالية عاصمة اللمملكة المغربية » واجرى 
لها الماء النقى فى مسرب تحت الارض من عينفبولة التى تقع فى جنوب غرب الرباط بنحو 
عشرين كياو مترا . وما زالت آثار السسقايةالمتفرعة مئها باقية الى الان . وبالمثل يقال عن 
مديئة مكناس التى أجروا لها الماء من عين تاكماعلى بعد ستة أميال ؛ الى فير ذلك من الامثلة 
التى يضيق المجال عن ذكرها . (054 ) م 


هذه العبقرية الاسلامية الهيدروليكية فىاستنباط موارد المياه الجوفية »؛ تجرنا الى 
التعليق على عبارة وردت فى كتاب الحضارةالاسلامية لآدم متز »© تقول ٠‏ « وقد ثالت مياه 
الشرب فى المملكة الاسلامية عئابة كبيرة » ولكنمجاربها ؛ رغم هذه العنابة » لم تبلغ من الكبر 
ما بلفته مجارى الاء عند القدماء ©» وذلك لانالمسلمين كانوا بشفقون من الاسراف فى العنئاية 
بالابدان © اشفاق أهل العصور الوسطى قوالغرب » . ( 9/5 ) هذه العبارة الاخيرة يمكن 
تطبيقها فنعلا على اهل الغرب فى العصورالوس طى ؛ الذين كانوا يرون فى الاستحمام 
والنظافة ©» نعومة أو ترقا لا بتفق مع ما تقتضيدميادين القتال من خشونة وشراسة وقذارة . 
بينما كان الاستحمام والنظافة عند المجاهدالمسلم جزعءا لاا بتجزأ من ابمانه ولا سيم فى 
مواطن القتال والاستشهاد . وقد يوّبد ذلك مافعلته محاكم التفتيش وهمولوزوننوم 1‏ فى 
أسبائيا بعد زوال الحكم الاسلامى منها ؛ اذعمدت على هدم الحمامات وتحريم الاستحمام 
الذى صار عندهم شبهة اسلام . 


فالمسلمون »؛ على عكسن ما قاله آدم متر »قد أسرقوا فى العئابة بنظافة ابدانهم » بدليل 
هذه الكثرة من الحمامات الني أنشأوها فى مدنهم( 3 ) »؛ والتى كانت عند هم بمثابة السينما أو 


(؟7 ) الاأدريسى ؛ نزهة بالمشائاق ص 58 © محوودمكى : مدريد العربية ص 629 , 


(؛/ا ) ابن صاحب الصلاة : المن بامامة ص 4!|؟ © 1248 © نشي عبد الهادى الثازى : احمد مختار العبادى : 
دراسات فى تاريخ المغرب والالدلس ص 9؟؟ ؛ محمد الملوثي : العلوى والاداب والفنون على عهد الموحدين ص ؟2؟ , 


مع ده اء الأرث 1 9 افة كط 3 :5 افع يه 11 الى الأمه مم << ومهالئا م ى اللأراءم, أبن ا ل 0 8 00 
ذم مير . الحتصارة السازميت ق الغرن الرانئع اتهجرى ترجحهت خشبف اتهادذى أبنو ريئدة جد ١‏ صن 1١١‏ . 


(ثا ) ضرب ابن خلدون فى مقدمنه مثالا ببغداد التىبلم عدد الحمامات فيها على عهد الخليفة العباسى المأمون » 
خمسة وسنين ألفا حمام ! وييدو أنه نقل هذا الرقم منكتاب تاريخ بغداد للخطيب البندادى رت 518؛ ها ) ( ج 1[ 
ص )/ نشس وترجمة سامون > باريس 19,4 ) وبيرى 6آدم مثئز أن فى هذا العدد مبالغة وتخيل وآن الرقم الصحيح 
لايتجاوز العشرة آلاف حمام فى الئرن الرابع الهجرى ( الحضارة الاسلابية ج ؟ ص ١5‏ حاشية ؟ ) وهو عدد ليس بالقليل 


عا خا ها؟ 
ع*دى سن سال + 
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من مظاهر الحياة الاتتصادية في المديئة الاسلامية 


واذا كان الرومان من قبل قد برعوا فىاقامة القئوات المائية الضخمة قوق سطح الارض 
11 كالتى ما تزال فى مدينةشقوبية واموه5 باسيائيا » ثان العرب 
أيضا تدين لهم المدنية بأمثال تلك القنواتالجونية المحفورة فى باطن الارض . 


الثا : صناعة السكر 


بذهب بعض الوّرخين الى ان كلمة سكر ؛وجدت ف اللفة السنسكربتية الهندية القديمة » 
على شكل ساركارا مسبصوطءءوة © ومئها التقلتالى اليوثائية باسم سكارو هبوطية5ة ‏ 4 
واللائيئية سكارم مهاج شم استعملهاالفقرس باسم شكر »© والعرب سكر . قير أنهم 
بعتر فون فى لفسى الوقات ؛ بصمت المصادر القديمة فى ذكر زراعته . ولهذا برححون أن 
زراعة قصب السكر »؛ لم تظهر على الاطلاق فىالامبراطورية الرومانية » بدليل أن الرحالة 
اليونائى القديم سترابون ( القرن الاول قبلاليلاد ) فى وصفه للمنتجات الاسبائية الصدرة 
الى روما » لا بذكر اسم السكر بينها . كذل القديس ايزيدورو الاشبيلي (ات 595 م ) فى 
كتابه المعروف باسم أصول الكلمات وونهه1مصةعلا يذكر اسم السكر . يل أن هموسى بن تصصير 
بعد فتحه لاسبائيا سنئة 0 ه ( 16م ) » لابذكر اسم السكر ضمن المنتجات والفنائم 
الاسبانية التى اعدها للخليفة الاموى الوليد بنعبد اللك . (// ) 


ولا شك أن صمت المصادر القديمة عنذكر اسم هذا النبات الهام » حثى بدابة عصر 
الفتوحات العربية » سين أصالة الدور الاسلامىبعد ذلك فى زواعة قصب السكر وعصره واتصنيعه 
ثم تصديره الى العالم الخارجي . ويقهم مس كتابات المرخين الالدلسيين المتقدمين امشال 
الرازى وعريب بن سعد » أن محصول قصبالسكر كان كبيرا فى الاندلس فى القرن الرابع 
البهجرى ؛ وان من أهم مراكز انتاجه وتصئيعهالبيره ( غرناطة ) 4 ومالقة » والملكب »© وحليانه» 
وشمخاله ثم اشبيلية ولا سيما فى حنوبها الشر قىعند جئة المصلى . (178) 


اسباليا » ولكنهم رفضوا مما ترتب على رحيلهم تضاول كمية انتاجه , (( 1/5 ) 


( الاهواز ) فى القرن الثانى للوجسرة ؛ وأنمحصوله كان على درجة عالية من الكثافة 


(//ا) انظر ( تراث الاسلام ج ١‏ ص 7,5 وكذلك : (12 - 6 .22 ,لتوعتاة ع0 هصون) هك : قاع ة81) 
( 78 ) الحميرى : الروض المعطار ص !؟ » ؟؟ 6)باقوت ؛ معحم البلدان جه «# ص .؟١‏ , 


رحبا) ‏ 05 و«1115]0 لتسطاادت© اسه عتسروهمع15-من50 عط 04 وأععدوقة4 عسرمهة : ملل تتسقصل 
88-59 ,م (711-1492) ستقمك 
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والجودة ولا سيما فى مديئة أصيهان ٠.‏ ( .م )أماتى مصر ؛ فان قصب السكر كان ولا بزال مسن 
الحاصيل الزراعية الهامة ولا سيما فى اراضىالوجه القبلى ٠.‏ ونسمع عن أول زراعته بها من 
بعض أوراق البردى التى يرجع تاريخها الى القرن الثالث الهجرى . وقد توسع المصربون 
فى زراعته لشدة الطلب عليه . وقد ذكرالادريسى فى أواخر العصر الفاطمى أن زراعته 
كانت منتشرة على جانبى النيل من الصعيد حتىمصب النهر شملا ( 41 ) . بل ويذهب 
القلقشندى الى أن شهرة سكر مصر كانت تفوق شهرة سكر الاهواز فى العالم الاسلامى . (6م ) 
وكانت مراكز صناعته تعرف بالمعاصر والطابخوالسابك » وقد انتشرت فى مختلف المدن 
الصرية ولا سيما فى الاماكن القريبة من زراعته»نذكر مثها : الفسطاط ؛ والمنيا 4» والفيوم؛ 
والبلينا ؛ وأسيوط » ثم قفط التى كان فيهاوحدها » فى القرن الثامن الهجرى ؛ اربعوت 
مسبكا للسكر » وست معاصر للقصب ؛ وأصبحالسكر الجيد بنسب اليها وسسمى قفطى . 
( 89م ) 


هذا ») وتطئنب المصادر المعاصرة فى وصفاكميات السكر الضخمة التي كان حكام مصسر 
يستهلكونها فى عمل الحلوى التى توزع على الئاس فى الاعياد والمواسم . أما فى العراق » 
فيذكر الثعالبى أن قصب السكر كان ينتج بوفرةقيه » ولا سيما حول البصرة وفى سئجار . 
(86/) 


وبعد ؛ فانه يمكتنا أن نختم الكلام عنهذه الصنعة الحلوة بعبارة حاوة كذلك أوردهما 
المستشرق كوك علد قوله : « ولهذا يمكن أنيقال بحق أن تراث الاسلام » من وراء كوبا فى 
عهد كل من باتيسثا وكاسترو ؛ لان العرب كان لهم نقطة الالطلاق فى زرامة قصب السكر ») . 
(886) 

رابعا : صناعة الورق : 

صئاعة الوراقة ب على قول ابن خلدون امن توابع العمران واتساع نطاق الدولة حيث 
كثرت التاليف العلمية والدواوين » وحرص|لناس على تناقلها فى الاناق » فانتسخت وجلدت 
وجاءت صنامة الوراقين المعائين للانتساوالتصحيح والتجليد وسائر الامور الكتبية 
والدواوين , ,كتبون فى الرقوق ؛ وى القراطيسأو الطوامير التى تصئع من البردى »© وكلها كانت 
أدوات رفه ( ترف ) نادرة الوجود وغالية الثمنثم طما بحر التاليف والتدوين وكشر ترسيل 
جا ا ا 23333333 


)8١(‏ أبودلف الخررجى : الرسالة الثانية ص ؟) لشر بطرس بولغاكوف وأنس <الدون » ( دار اللشر للآداد. 
الشرقية » موسكو ,196 ) , 


(81 ) راشد البرادى : مرجع السابق ص ,لا , 

( 85 ) صيح الاعشى جه ١‏ ص ؟/؟ , 

(86) المقريزى . الخطط ج ١‏ ص 180 ع حلمى سالم : اأرجع السابق ص ١لا‏ 01 . 
( 84 ) عبد الوزير الدورى : اكرجع السابرق ص ,ل , 

( 85 ) تراث الاسلام جا ١‏ ص |8" , 
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مى مطاهر الحياة الاقتصسادية فى المدينة الاسلاميه 


السلطان وصكوكه » وضاقت الرقوق الجلديةوالقراطيس البردية عن ذلك » فأشار الفضل 
بنداد سنة 11/4 ه / 16لام . 


ومن المعروف أن هذه الصناعة فى الاصلنقلت من الصين الى سمرقئد ( 9م ) 4 وعندما 
احتل العرب هذه المديلة على بد قتييآةبن مسلم سنة 16 ها / 7/17 م »4 عملوا على 
تطوير هذه الصناعة وتنقيتها من الشوائب بحيث صارث سمر قنئد أكبر مركز لصناعة الكافد أو 
الورق 4 ومنها انتقل الى بنداد ثم انتشر فىجميع البلاد الاسلامية لرخصه ونعومته وسهولة 
استعماله » بيئما أخذ الرق الجلدى والبردى!اصرى فى الاختفاء ٠‏ 


ولا شك أن صناعة ااورق وانتشياره بينالمدامين منذ القرن الثالث ارهجرى أو التاسع 
الميلادى » يعتبر حدثا حضاريا كبيرا سبقوا بهاوروبا قرونا عديدة » اذ أنه من المعروف أن أقدم 
المصانع التى انشئت لصناعة الورق فى كل من فرنئسا وايطاليا والمانيا » ترجع الى أواخر القرن 
الثالث عشسر والرابع عشس الميلادى . أما فىانحلترا فحاءت بعد ذلك التاريخ ,. (88 ) 


والى جانب سمرقئد التى ظلت وقتا طويلاالمدينة الممتازة للورق الجيد »4 ظهر الورق 
اللفدادى كما رآننا 6 لم الورق الشامى الذى كان بصئع فى دمشق وحماة وطرابلس ثم قَّ 
طبرية بفلسطين ثم ظهر الورق المصرى وأن كانباأنى فى مرئية عالية من حيث الحودة والقطع . 
(85 ) 


أما فى الاندلس » فانه من المحتمل أن تكو نصنامة الورق قد وجدت بها لخلال العصر 
الاموى »؛ وأن كان أول ذكر لهذه الصناعة أوودهالادريسى فى القرن السادس الهجرى عند كلامه 
على مديئة شاطبة و6:ور فى شرق الاندلساذ يقول : « ويعمل بمدبنة شاطبة بالاندلس من 
الكاغد ما لا بوحد له نظير بمعمور الارض »© والديعم المشارق والمغفارب . ») (1.0) 


كذلك قامت صناعة الورق في مدينةبلنسية 111 الوا قعة : شمال شاطبة 


(86 )ابن خلدون : المندمة ص 51؟) س ؟]؟ , 

( لم ) نفع سمرقئد فى بلاد ماوراء النهر ( جيحون ) وهي حاليا مديئة فى الجمهورية الازبكية السوفياتية , وكانت 
فاعدة للماهل المفولى تيمورلنك وفيها فبرة , 

(8م) من مقال نشرء المرحوم عثمان الكماك فى مجلة المساحث التونسية عدد 18 , 

(4 ) القلقشمدى ؛ صيح الاعشى جح ؟ ص 88) س /(4؟ ٠‏ 

(,9) الادريسى ! نزهة ااشئاق »© طبعة دوزى ودىخولة ص ؟ذا , 

(91)انثار 3 ,47-48 ,م رآ[ ,قلاع ع 111560818 ١‏ موتعسم) ١‏ 
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عالم الثعر ‏ الجلد الحادى مشير ب العدد الاول 


أما فى المغرب » فقد كانت كل من مدينتىسبتة وفاس فى طليعة مراكز انتاج الورق على 
عيك الموحدين فى الفرن السادس الهجرى .٠(؟9)‏ 


خامسا : صناعة الاسلحة : 

استخدم المسلمون جميع أنواع الاسلحةالمعروفة فى العصر الوسيط . استخدموا 
السيوف والرماح والنشاب أي السهام ذاتّالفصول المثلئة » كما استخدموا أقواس اليد 
والرجل »© وأقواس اللولب التى تشد بواسطةلولب »© وأقواس الركاب التى تنشد من ركاب 
الخيل . كذلك استخدموا ما سمى باللتوتكوهى أعممدة ذات رؤّوس حديدية مستطيلة 
ومضرسة ؛ والدبابيس وهى نشيه اللتوت الا أنرؤوسها مدورة ومضرسة » والطبر أو الطبرزين 
وهى الفاس © والدرق اللمطية لاتقاء ضرباتالعدو وسهامه » وهى مغطاة بجلد اللمطٍ وهو 
حيوان بعيش فى الصحراء . كذلك لبسو االخوذات أو البيضات الحديدية لحماية رؤوسهم 
كما لبسوا الجواشن التى تحمى صدورهم ؛والدروع المسبلة ذات اللمغافر الملثمة التى تغطى 
جمميع أجزاء الجسم ٠‏ 

هذأ ؛ وكأن الحصان بعتبر سلاحا هأمامن أسلحة الجيش ؛ ولذآ أهتموأ بتربيته 
واعداده وتدريبه © كما أهتموا يسلامته وتغطيةجس مه بدروع فولاذية أو بجلدية تسسمى 
التجافيف . ويشير العذرى على سبيل المشالالى أن ساحل تدمير ( مرسيه ) بشرق الاندلس» 
كان مركزا لتربية الخيل حتى أنه كان بخرج لأف فرس من كل ألوان الخيل فى كل عام . ( 17 ) 


كذلك استخدم المسلمون اسلحة الحصارالثئقيلة مشل المنجنيقات المدمرة للحصون 


كل هذه الاسلحة صئعها المسلمون فوبلادهي الممتدة شرقا وغربا » معتمدين فى ذلك 
على ما لديهم من مواد خام وايدى صناعيةماهرة . وقد امدتنا الكتب الجغرافية والمعاجم 
اللغوبة » بمادة غريرة عن المعادن المختلفة ولاسيما مئاجم الحديد التى كانت منتشرة فى 
فرغانة »؛ وكابل »© وكرمان 4 وآأذربيجان ؛وأرميئية » ولبئان والشام ») وصقلية »6 والمغرب 
والاندلس . هذا الى جانب الحديد المستورد منالهند وسيلان وروسيا وبيزنطة . 


وعلى اساس هذه الخامات الحديدية ؛قامت صناعة الاسالحة التى اشتهرث باسم 
أماكن صنعها فى العالم الاسلامى مثل : السيو ف الفارسية » والسيوف اليمئية » والسسيوف 
الشامية والمشرفية والدمشقية 4» والسيوفالحنيفية التى كانت تصنع فى الحجر عاصمة بئى 
حنيفة فى اليمامة ٠.‏ ومثل الرماح الخطية التىكانت تصئع فى الخط بين البحرين وعمان على 


(41 )عبد العزيز بن عبد الله : المرجع السابق ج ؟ ص ١م‏ ؛ محمد الملونى : المرجع السابق ص 5م؟ , 


(1) العثرى : ترصيع الأخبار ص ؟ نشر عبد العزيز الاهواني . 


؟6ا 


مه 


من مظاهر الحياة الاقتصادية في المديئة الاسلامية 


صناعته : طليطلة » وغرناطة وأشبيلية ومرسيةوالمرية » » حيث كانت تصنع السيوف والدروع 
والخوذات وغيرها من الالات الحربية . 


كذلك اشتهرت مديئة فاس فى امفرب بصناعةالسيوف والسكاكين معتمدة فى ذلك على 
الحديد المجلوب من مناجم بنى سعيد المجاورة . 


والى جانب هذه الاسلحة التقليدية »توصل المسلمون الى اختراع أسلحة متطورة ) 
مثال ذلك أنهم صنعوا قدورا خرفية فى حجمالرمانة محشوة بالجير والنشادر والبول ») 
وأطلقوا عليها اسم القدور الكفيات »؛ لانها تلقىعلى العدو باليد أو الكف مثل القنابل اليدوية ) 
فاذا اصطكت بحسم العدو المدرع بالحديد »اتكمرت وخرجت رائحتها فى خياشيمة وسست 
له اختناقا . (591) 


كذلك استخدم المسلمون قدورا أخرىوهى قوارير النفط أو نيم النفط التى تحتو ىو 
على مادة حارقة أساسها النفط » فاذا القيتعلى هدف من الأهداف اشعلت الناى قيه . وهذا 


ولهذا وجه المسلمون عنابتهم نحو استغلالآبار النفط التى فى بلادهم ؛ والتى كانت تكثر 
فى ايران والعراق وصقلية . فيحدثنا الرحالةابو دلف الخزرجى ( القرن الرابع الهجرى ) عن 
عيون أانفط التى فى باكويه من أعمال شروان فىاقليم طيرسبتان ©» وكيف أن قبالة ( ضمان ) كل 
عين منها بلغ الف درهم فى اليوم . ( 15 ) كذلكيصف لنا ابن الشباط التونسى ( القرن السابع 
الوجرى ) طريقة استخراج زيت النفط من الابارالقريبة من سرقوسة وويمهمبوو على الساحل 
الشرقى لجريرة صقلية » وكيف أن الرجل الذىينزل فى البئر كان عليه أن يغطى راسه وبسد 
مسام أثفه والا هلك لساعته . (55) 


وفى أواخر القرن السابع الهجرى ( 18م )توصل مسلمو المفرب والاندلس الى اكتشاف 
خاصية آخرى للنفط كمادة هادمة متفجرة اذااختلطت بماح اليارود أو النشادر ؛ وحصى 
الحديد فى درجة حرارة عالية . وهذا الاكتشافآدى الى ظهور المدافع والاسلحة النارية ٠.‏ وفى 
هذأ الصدد يروى أبن خلدون أن سلطان المغرب يعقوب المرينى عندما هاجم مديئة سجلماسة 
( تافيلالت الحالية فى الجنوب ) سنة ؟لا هر( اام ) نصب عليها هندام ( 5آل3 ) النفط 


ب لمع ب ب ص د ا عسي سسا عه تي ووب صب ود ع مده سي ص مس ممعي ب 


(14 ) الثويرى السكندرى : كثاب الامام لما جرت بهالاحكام القضية فى وقعة الاسكندرية ورقة .؟ مخطوظ دار 
الكلب المصرية , 


(98)أبو دلف الخزرجى ؛: الرسالة الثانلية ص ؟١‏ , 
(91 ) ابن الشباط : وصف الاندلس ص 180 نشر احمد مختان العبادى . 
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6 ممسع دما ان 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الأول 


الى قدرة باريها ٠‏ ( 


1# ام آى هس ث1 راهلا.٠‏ ثاطلة إسماعا ب الاحمر هن1 السلام الجديد ق حصا 
اناب ناا أستخدم سلطان غرئاطة أسشاعيل إن هذا السسداح ١‏ 2 


أشكر عوووونتة فى جنوب الاندلس . وى ذلكيقول الوزير الفرناطى لسان الدين بن الخطيب : 

« وفى سئة 7/94 ه (1894 م)نازل السلطانبلدة أشكر © ونشر عليها الحرب © ورمى بالآلة 
العظمى المتخذة بالنفط » كرة محماة ؛ طاق ةالبرج المنيع ©» فعاثت عياث الصواعق السسماوية 4 
ونزل أهلها قسرا على حكمه ؛ ولى ذلك بيقولشيخنا ابن هذيل : - 2 


مديئة 


14 
- 


وظنوا لء ال عن ءألمه «» !1 ما فحاق لبجم ههه دونمأ أالص ع وال عل 
بأن الرعد والصعق فى السما ثا بهم من دؤلها الصعى زؤائلر 
الا انها الدنيا تربك م 0 ومافى القوى منها فلابد أن ببدو(ة؛) 


ومن الطريف أن المصادر الاسبانيةالمعاصرةقى وصفها لاحداث هذه الحرب » أشارت الى 
هذا السلاح الجديد . ففى حوليات ؛وريتاالاسبانبة » نجد العبارة التى تقول ما معناه : 


« وانتشرت الاشاعات أن ملك غرناطة بمتلك سلاحا جديدا منيدا » . )١١٠.(‏ 


واضح من النصوص السابقة ومن توارشأحداثها » ان مسلمى المغرب والاندلس توصلوا 
الى استخدام الاسلحة النارية قبل ظهورها فىأوربا لاول مرة فى موقعه كرسى لدت 
سنة 1886 م )فى حرب الائة عام بين الجلتراوفرنسا ؛ والتى انتصرت قيها انجلترا سسبب 
توصلها الى هذا الاختراع . كذلك نلاحظ أنالمسلمين استعملوا كلمة « النفط » بمعنى النار 
الأغريقية الحارقة © كما استعملوها أيضا بمعنى المد فع المدمر الهادم الذى بحدث فرقعة مثل 
الصواعق السماوية . ولا بزال بوجد فى المفربوفى مديئة العرائش بالذات »© مدافع أثرية يرجع 
تاريخها الى بداية العصر الحديث فى عصرالسعديين ( القرن العاشر الهجرى ) قد نقش 
عليها ما بفيد ذلك : ١‏ أمر بصئع هذا النفطالسعيد > السلطان كذا ..... »6 )١١[(‏ 


8 ث© هه 


زلاة ) أبن خلدون : العبر ج لأا ص 188 , 


(58 ) هرمس و5ع200ء1آ1 الاسم البوناني للاله إل وماف ‏ متروعحيه ]آبل اله الفصالة والتحارة والسرقة > ولذ! 


اي سي :يي سات 000( لو 101 #اا اال مم0 لي ١‏ شاي 
اطلق اسمه على معدن الزئبق 21610116 الذى لابعرف كيفيمسك , ويرى اين خلدون فى مغدمته ص 21١‏ أن هرهيس هو 
أول من ابتكر صناعة الحياكة او الخياطة وأنه هو نفسه الثبىادريس عليه السلام اقدم الانبياء . وسواء أكان هرمس مثل 
الزئيق أو مثل الخياط الاهر » فالتنشبيه هنا يرمل لغرابة الاختراع , 


(14 ) ابن الخطيب : اللمحة البوربة ص ١‏ , 

٠٠.(‏ )انظر ؛ .م 11 رى فعلقهط : 1182نات .ل 
٠١١1 (‏ ) داجع ما كتبناه فى هذا الموضوع فى : 611 ا 4 - 3 ,1959 روتعفممع13 
مدال 


باه آ 


من مظاهر الحياة الاقتصادية في المديئة الاسلامية 


سوق المدينة : 


قد سمت 


لاشك ان سوق المديئة ؛ هي مرآة حياتهاالاقتصادية » ومنوأن نشاطها التجارىوالصناعى 
بل والاجتماعى أيضا . وقد تشابهت الاسواقالاسلامية فى مظهرها العام تقريبا » فأغلبها 
مسقوف كى لا تتعرض لعوامل الطبيعة »والبعضالآخر مكشوف . وكان لاهل الصنائع والحرف 
محلات فيها » واكل صنعة أو سلعة أو تجارة» سوق مفردة خاصة بها . وقد أشار اليعقوبى 
زت 45؟ ه ) الى هذه الظاهرة فى وصفهللسوقالعظمى ببغداد وهى الكرخ التى تقع فى الجانب 
الغربى منها » يقول « ولكل تجارة شوارعوحوانيت معلومة ؛ ولا يختلط قوم بقومولاتجارة 
بتجارة ؛ ولا يباع صنف مع غير صلفه »ولابيختلط| صحاب المهمن من سائر الصناعات بغيرهم ©» فكل 
أهل نجارة منفردون بتجارتهم » وكل أهل مهنلةمعتزلون عن غير طبقتهم 2١‏ (؟١٠)‏ 


أو صلعة أو تجارة على حدة 4 لدرحة أنها سميت باسم هذه السلع فى كثير من الاحيان 8 


ولا يبتسع المجال هنا لحصر جميع السلعالمعروضة فى الاسواق » ولكن نكتفى بذكر بعضها 
مثل سوق البزازين المكتظة بتجار الاقمشةومن يتصل بهم من أصحاب الحرف مثل النكاجين 
والحلاجين والصباغين والخياطين والكوائين »وكلمن لهم علاقة بصناعة المنسوجات . ومثل سوق 
الوراقين أو الكتبيين الذى تباع فيها الكتب . وقدذكر اليعقوبى أنها على ايامه فى بفداد كانت 
تحتوى على مائة مكنبة . ومثل سوق السلاححيث تباع القسى والسهام والدروع وفنائم 
الحرب أحيانا . وهناك سوق الكفتيين الذىاشتهر بصناعة قطع النحاس المكفت )4 وهى 
الاوعية النحاسية الجميلة المطعمة بالذهب والفضة كالاباريق والمباخر والصوانى ٠.‏ وسوق 
النجارن حيث تباع المحفورات الخشبية ومن اشهرها الشربيات . ومثل سوق الحلاويين فى 
القاهرة التى كان بباع فيها السكر والعسل »والحلوى المصنعة منهما » ومئها الحلوى اللونة 
التى تصنع فى هيئة بئات ( عرايس المولد )أو فرسان أو فى هيثة حيوان كالحصان والاسد 
والقط )١٠١(.‏ 


فيسارية » وتباع فيها المنتجات الصناعية وسلعالترف وغير ذلك . ولا يزال يوجد فى مدينة 
المسجلات الشعرية والادبية فيها على عادةاسواق العرب القديمة ؛ مشال ذلك سوق 
امم امك 
(1.01) اليعقوبى : كتاب البلدان ص 95؟؟ . 
( ؟.١‏ ) المقفريزى : الخطط ج ! ص 49 ب ..! © جاسئون فييت : القاهرة مديئة الفن والتجارة ترجمة : 
مصطفى العبادى » ص 1١١‏ , 
/ام1 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


باقامة المهرجانات الشسعرية بالبصرة من بابربط الماشى بالحاضر . 


كذلك تميرت السوق الاسلامية » بوجودنوع من التآزر والتماسك بين آفراد أصنئافها 
وطقّاتها كما لو كانوا جسسما واحدا أو مجتمعاقائما بذاته . وقد وصف الحسن الوزان المغربى 
هذه الظاهرة عندما زار سوق القاهرة بقوله :7 واذا ما حدث وانتج أحد الصناع عملا جميلا 
ماهرا لم بر مثيل له من قبل 4 كان برتدىرداء من الحرير » وبطاف به بين الحوانيت ») 
يصحبه الموسسيقيون فيما هو أشبه بموكب النصر »© ويعطيه كل شخص بعض المال . ولقد 
رأبت فى القاهرة أحد هذه المواكب التشريفقيةرجل صنع سلسلة لبرغوث احتفظ به مقيدا 
على قطعة من الورق . كما رايت أحد أعمالالقوة اعظيمة قام بها احد السقائين الذين 
يسيرون فى الشوارع حاملين قربا من الجلدتتداى فى أعناقهم . فقد تراهن مع شخص آخر 
ان بحمل قربة عجل مملوءة بالماء ء نشد اليسهبساساة من الحديد . وفسلا استمر هذا الرجل 


طليلة 7 بعة أنام متتاء 4 5 الصناس ! الى | اع يبحمل هل القر ب التى علقت ِ |24 سآ 
: 8 لال 2_0 مسشاع تحمل علعت سلسلة عللم 


كتفه العارى © ففالن ال هان » وحاو شرق مو باصي مقي تصحبه الموسيقى وجميع السقائين 
فى القاهمرة الذين بلغ عددهم ثلائة الافاسقاع » , )١٠.5(‏ 


ظاهرة عامة أخرة لميزرت بها السو قالاسلامية ؛ وهى وحودها بالقرب مسن المسسجد 
الجامع الذى يعتبير القلب النابيض للحياةالاقتصادية فى المدينة الاسلامية . 


الرقابة على الاسواق : 

كانت الرقابة على اللسوق منلف أيامالخليفة عمر بن الخطاب فى بد موظف خاص 
يدعي العامل على السوق ٠‏ وكان من واجباتهمراقبة الاوزان والمكابيل » والتحكيم فىالخلافات 
التي تنشأ بين أصحاب المهن » وجمع ضريبةالاسواق أحيانا . ويمكن اعتبار هذه الوظيفة 
أصل وظيفة ال محتسب ألتى ذكرت فى التاري الاسلامى لاول مرة فى عهد يزيد بن هسيرة عامل 
مدينة واسط ( حوالى ١.‏ ه ) حيث كانمهدى بن عبد الرحمن تم اباس بن معاوية » 
محتسيين فى واسط »؛ ثم كان عاصم الاحوالعلى الحسبة فى الكوفة ؛ ثم اكتسيت الحسسية 
أهمية كبيرة بعد ذلك فى العصر العباسى وفى بقيةأنحاء العالم الاسلامى )١.0(.‏ 


وهكذا نرى أر, نظام ١‏ لحسبة يعد من أوائل النظم الاسلامية ظهورا » لهذأ كانت له صفة 
دينية فى اساسه الاول ويقوم على تنفيذ النصيحة التي وردت فى القرآن : ١‏ ولتكن منكم إمة بدعون 
الى الخير وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» . فوظيفة المحتسب أذن > هي الامر والنهيو تغيير 
آث ْ 
1٠١5 (‏ ) جاستون فييت ؛ المرجع السابق ص 18 ب 154 , 


( 1.8 ) صالح أحمد العلى : التنظيمات الاجتماعية الاقنصادية فى البصرة فى القرن الاول الهجرى ص 8؟؟ , 


مها 


ذم | 


هن مظاهر الحياة الاقتصادية في المدبنة الاسلامية 


اللمنكر فى المشاكل اليومية الواضحة التي لانزاع فيها والتي لا تحتاج الى حلف بمين أو سماع 
شهود أو اقامة حدود © قهذه كلها من اختصاص القاضى ولا دخل للمحتسب فيها » 
أما التعزيزات أو الاحكام التأديبية السريعة فهىمن اختصاص المحتسب . 


لهذا كانت وظيفة المحتسب تتولى الاشراف على العمال والتجار والصتاع وكل من بصسيح 
أن بخدع عملاءه بأى صفة كانت مما يؤٌّدى الى الاضرار بالحماعة الاسلامية . فالمحتسب هو 
المنظم الحقيقي للحياة الإقتصادية 2 الدينئة 5 


ومن القضايا التي ينظر فيها المحتسب : 


أولا : منكرات الاسواق : مثل بيع الخموروسائر المحرمات ونقص اأقياس وتطفيف الميزان 
والبيعات المفشوشة الى غبر ذلك من المعاملاتالجارية فى الاسواق . ويفهم من كلام المؤرخين 
ان أمسعار المبيعات كانت محددة ؛ وتوضععليها آوراق سعر كل سلعة بأمر من 
المحتسب ٠.‏ 


ثانيا : الاشراف على الآداب العامة :كان المحتسب بعتبر مشر فا على أخلاق المجتمع 
ومن ثم فان من واحجباته أن يراعى اقامةالصلواتفى أوقاتها » وهو مسؤول عن نظافة المساجد 
ومراقبة ما يقوله الخطباء والوماظ هذا الىجالب اشرافه على المعاهد التعليمية وعلى 
الحمامات وعلى الآدابالعامة فى الازقة والطر قات , 


وولابة الحسبة كان يطلق عليها فى الاندلسفى بادىء الامر اسم ولاية السوق أو احكام 
السوق »؛ وكان متوليها بدعى صاحب السوقالتى انتقلت الى الاسبانية وبدوهموم2ة5ة2 أما 
لفظ المحتسب الذى شاع فى المشرق » فقدانتقل الى الاندلس والغرب فى فترة متأخرة 
بمكن تقديرها بأواخر القرن السادس الهجرىثم انتقل بدوره الى اسبانيا المسيحية تحت 
اسم تععة]امصاة أو 1 


هذا » وقد تكلم الماوردى فى كتابه الاحكام السلطانية » والمقريزى فى كتابه اغاثة الامةبكشف 
الغمة » عن ولابة الحسبة فى المشرق » وهىلا تختلف عنها فى المفرب والاندلس ؛ الا أن ولاية 
المسبقف المغرب والاندلسكانتاكثر تحديدا منها فىالمشرق »© كما كانت تقوم على الضروريات التي 
تقتضيها الحاحة الحقيقية فى تلك البلاد بحيث بمكن ان يقال ان أظام الحسسبة فى المفربوالاندلس 
قد استمر بدون انقطاع طوال العصر الوسيط. ولمل احسن دليل على اهمية المحتسب فى 
الاندلس من الناحية العملية » أن ملوك اسبانياالمسيحيين » كانوا كلما استردوا من المسلمين 
اقليما » ابقوا فيه المحتسب ؛ولهذا نجد لفظالمحتسب بدخل ف اللغة الاسبائنية كما راينا 
ويطلق على الوالى المكلف بضبط الموازين والمكابيل. أما فى المفرب »2 فالدليل على أهمية وظيفة 

165 


عالم الفكر _ المجلد الحادى عشر .ب العدد الأول 


المحتسب وقكة الحاحة اليها 4 انها مازالت باقية مستمرة الى اليوم فى المدن المفربية » 


بيثما زألت من المشم 0م 


وبلاحظ ان اختصاصات المحتسب حاليانفى المغرب لا تختلف كثيرا عما كانت عليه فى 
العصر الوسيط . (1.5) 


نرى مما تقدم أن المدينة الاسلامية هيأساس التمدن الاسلامي لان الاسلام دين مدنى» 
نزل الجزء التوحيدى منه فى مديئنة مكة المكرمةالتى كانت من قديم مركزا دبئيا مقدسا ؛ كما 
كانت مركزا تجاريا واقتصاديا هاما » ثم نر لالجزء التشريعى منه فى بيئة حغرية أخرى ©) 
وهي بثرب التي سميت مندذ ذلك ١اوقت‏ بالمدينةالمذورة للدلالة على انها مقر الثبى ( صلعم ) بعد 


ىا كة ألغت حا ![ نيه »4 | 3 اتنشاء الده ألى اكه !إ الة الأاسلا ا م 
ومع ار الحم © اك بعر لي البمس سوير التييا خكان زاكر اكل لعمر انمه لم السكر عيبا ال 


المشرق والمفرب » لتكون مراكز اشعاع حضارى4وهو أمر طبيعى ؛ لان البناء والعمران مسن 
مستلزمات التحضر ؛ ولان كل حضارة لا تلحصرف الموطن فى الذى ننات فيه ؛ بل لابد لها 
من اختراق حدود هذا الوطن والانتشار فيماحولها كى تتواصسل وتتفاعمل مع حضارات 
الشعوب الاخرى ٠‏ 


فالحضارة الاسلامية اذن © لم تننشا من فراغ » وائما سسقتها حضارات هي مصادرها 
التي أثرت فيها ؛ اذ أن الحضارات أخذوعطاءوتاآثير وتأثر وتداه م وتفامل وتبادل وترابط 
بين القديم والحديد 4 أبمانا سئنة التطور . 


ولقد حاولنا أن نبين ب بشكل مريع _مدى أهمية الدن فى نشأة هذه الحضارات 
بمظاهرها المختلفة » وقلنا أن المدن تختلف عن القرى فى أساسها ووظائفها وطبيعة سكانها . 
فأهل المدن يشتفلون بحرف غير زراعية مل التجارة وما يتبعها من أعمال النقل والصيرفة » 
كما يشتفلون بالصناعة وحرفها المختلفة ؛وبالادارة والثقافة والخدماتالعامة , وقد قصرت 
كلامى فى هذا المقال على جانب واحد من جوانب الحياة الاقتصادية فى المدينة الاسلامية » وهصى 
الصناعة ؛ وأربابها »© وآلوانها » وأسواقها ؛والمشرفون عليها » واوجه نشاط عمالها فى 
خضم الحياة المدنية سواء أكانت دينية اوحربية » راجيا 'ن سمح لى الظروف لاتمام 
حوانب هذا الموضوع الاقتصادى الهام فى فرصةآخرى أن شاءالله . 


)١١85(‏ ليفى بروفنسال : المرجع السابق ص » انظر كذلك آخر عمل علمى صدر حول هذا الموضوع 
73 51530214 بقسدررو8 جه معم2 أعل «مدوة 281 : واأعستامط0 معلوةط) 
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كا 


محمد توفيق يلي 


المسجدوالحياةفي المدينة الاسلامية 


مدخل : 

فى دراسة سابقة لنا عن « المسجد فى الاسلام» (يد) انتهيئا الى أن هناك نوعين من المساجد هما 
المساجدالعادية أو غير الجامعةوالمساجدالجامعة» وذكرنا أن النوع الاول بدآ ظهوره بعد الهجرة 
الكبرى عندما اراد الرسول الكريم ( صلعم ) أنيسهل على القبائل العربية النازلة في أماكن بعيدة 
عن مركز الدولة الاسلامية فى المدينة المنورة اتامةالصلاة فصرح لها ببناء مثل هذه المساجد الخاصة 
الصغيرة من مضاربها » ولكن كان على مسلمى هذهالقبائل الالتزام بالشخوص الى العاصمة لاذاء 
فريضة « الجمعة » بالمسجد النبوى مع الجماعة , وتأسيا بما سنه الرسول ( صلعم ) حرص الخليفة 
الراشد الثانى » عمر ب نالخطاب ملى أن بأمر ولاتهق الامصار الفتوحة أن يتخدذوا مسجدا واحد 
للجماعة ) مع الاذن للقبائل ببئاء مساجد اخرى خاصة فى أحيائها وخططها بالمدن المختلفة » فاذا 
كان نوم الجمعة انضموا الى الجماعة لاداء الصلاةقى المسجد الجامع ؛ وقد ظل المسلمون متمسكين 
بهذا الالتزام فى العصور التالية ؛ ويحدثنا الرحالةالمفربى المعروف ابن بطوطة أنه عندما زان الهند 


بو نشرت فى العدد المتاز الذى اصدرنه مجلة عالواتفكر عن ( التجربة الاسلامية » , المجلد الفاشر العدد 
الثانى ٠‏ 


111 


حدمت 


م ا لت 
صسكر 


8م 


5-85 


ع 
35 


مذ محيي وات ا 0 0 
ا 


9-0 
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عالم الفكنر ‏ المجلد الحادىي عشر العدد الأول 


فى النصف الأول من القرن الثامن المجرى نزلحاضرة الدولة « هلى » والتحق بخدمة سلطانها 
محمد شاه الذى ولاه القضاء » ثم ندبه للاشرافعلى بناء ضريح لاحد سلاطيئها السابقين » فكان 
أول ما قام به ابن بطوطة خلال عمله الجديد ؛بناءدار له ومسجد خاص بجوارها يؤدى فيه الصلاة 
لعدم تواقر مسجد جامع ( ١‏ ) . ونلاحظ اناستعانة ملك الهند بالرحالة والعالم المفربى باسماد 
القضاء اليه يمثل عادة من التقاليد الشائعة والمعروفةفى عالم الاسلام؛ فكانتالحدود السياسية 
فواصل وهمية لاتحول دون اختلاط واندماجالمسلمين مع بعضهم البعض ولا تمنع العلماءوالفقهاء 
من شغل الوظائف والعمل في غير أوطانهم الاصليةمما يثبت الوحدة ويؤكد الرابطة بين اقطارهودوله 
المختلفة . وتحدثنا المصادر التاريخية أنه فى سنة7.1 ه قدم بغداد رسول السلطان المفولى يبحمل 
أمرا الى واليها بارسال كل من الشيخين شهابالدين السهروردى »© وجمال الدين العاقولى الى 
القصر السلطانى للاستفادة بهما وبعلمهما ٠‏ وكانهذ الاخير اشهر فقهاء الشافعية فى بفداد » وسيق 
له تولى الحسمسة والفتيا » كما عمل قاضيا للقضاةوشغل منصب كبير أساتذة الفقة الشافمى فى 
المدرسة المستنصريةالمشهورةببغداد عندما زارهاالسلطان غازان سنة 595 ه (؟ ) ولعرف كذلك 
أن العالم الفقيه التونسى ابن خلدون » قد ولاهالسلطان المملوكى برقوق قضاء المالكية بالقاهرة 
عندما قدم الى مصر » وظل يشغل هذا المنصبالكبير حتى وفاته بها سنة ,لمم ها 


ولا شك أن بعضا من تلك المساجد الخاصةكمسسجد ابن بطوطة الذى اشرنا اليه فيما سبق » 
قد لست دورا فى الحراة الاجتماعية والديئبةوالعملية » ولا نستبعد أن يكون الرحالة المفربسى 
قد اتخذق مسجدهالخاص مجلسا للتدر سن وتعليم أهل الملطققة التي عمل بها بالهئد مبادىع الاسلام 
وتعاليمه بجانئب مهمته كبيت للعبادة »؛ ومن قبله|نخذالعالم الفقيه والنحوىالمشهور أبوزكريا بحيى 
الفراء المتوى سنة/1.؟ هممجلسه العلمى فىمسجدهالخاص الذى بناه هو الآخر بجوار مئزله في بغداد» 
ويروى أنه ظل ست عشرة سنة بملى على طلابهكتابه المشهور 7( الحدود » وقد عرف عنه أنه كان 
يتفلسف (؟) من تأليفاته ومصنفاته » أى بتبع فىأسلوبه وكلامه الفافك الفلاسفة فيحتاي طلابه الى 
وقت اطول وجلسات عملية اكثر لاستيعابدروسه ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى القسم الاخر من المساجد »4الجامعة ؛ رأيثاانها كانت فى البلد الواحد » قليلة 
العددكبيرة المساحة كماتميرت بتخطيطهاوعنا صرهاالمعمارية » وهذا التوع من المساجد هو الى قام 
بالدور الاساسى وتحمل العبء الاوفى فى مختلف الانشطة التى قام بها المسلمون ؛ وقد أدى بحق 
وجدارة مهمته كاملة فى التطور الحضارى الذىواكب المسيرة التاربخية لعالم الاسلام 8 


والذى لاخلاف عليه أن مسجد الرسول( صلعم ) بالمديئة هو امام هذه المساجدة الجامعة» 
وبالرغم من بساطة بنائه الاول عند تأسيسه » الاانه لقى من الخلفاء والولاة على امتداد العصورتدرا 
ال تت 00000000010 


( 1 ) رحلة ابن بطوطة بي ؟ ص ام 


( ؟ ) رشيد الدين الهمداني ب جامع التواريخ . المجلد الثاني ب اج ١‏ ص56 2 أنظر كذلك : الاستاذ ناجي معمروف 
تاريخ علماء المستلصرية ؛ رج ا ص ص ,151214-72 , 


(؟ ) الفهرست لابن النديم ص ١,5‏ 


كيلا 
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امسعد والعياة قى المديئة الاسلامية 


عظيما من الاهتمام والعناية » فكلما ضافبالمصلينتناولته يد التعمير بالزيادة والتومسعة التى كان 
أهمها ؛ ما قام به الرسول نفسه ( صلعم ) بعد سبع سنوات تقريبا من بنائه » شكل )١(‏ » ثم 
زيادة عمر ب نالخطاب فسنة/! اه وبعدها توسعةواصلاحات عثمان بن عفان فى سنة5؟ ه ) وآأخيرا 
أعادة بنائه مع زيادة مساحته في خلافة الوليد بنعيد الملك حيث أدخل صالحبن كيسان »؛ الذى 
أشرف على عملية التجديد والبئاء « الحجرة الشريفة » أى قبر الرسول ب صلى الله عليه 
وسلم » فى الجائب الشرقى من بيت الصلاة ؛وفىهذا البناء الجديد أقيمست جدران المسجد 
وأساساتها بالحجارة © وارتفع السقف الخشسى على أعمدة حجربة خالية من العقود . 


ومنذ ذلك التاريخ احتوى المسجد النبوىالشريف بشكله وتخطيطه الجديدعلى العناصر 
الرئيسة للمساجد الجامعة » فششمل بيتاللصلاةيتكون من خمسة أساكيب تقطعها ثمالى عشرة 
بلاطة » كما أمر عمر بن عبد العزيز » والي المدبنةمن قبل الخليفة الوليد » أن يعمل فى جدار القبلة 
محرابا مجوفا لاول مرة فى هذا المسجد الجامع .أما الصحن فكانت تحيط به اللجئبات الشلاث : 
الشرقية وبها ثلانة أروقة » بيئما وجد فى كل من الغربية والشمالية أربعة أروتة . 


أما المآذن فعد اقيم تفىاركانالمسجه الاربعةو فتح 2 جداربه الشرقى والغربى اربعة أيواب »© 
اثنان من كل جانب »© كما تحد دت « المقصورة )فيبيت الصلاة بقطع من الخشب الساج »© ( شكل 
(؟) ) 


ونلاحظ اناستكمال المسجد النبوي 4رائدوامام المساجد الجامعة فى عالم الاسلام » للعناصر 
المعمارية الرئيسة التى ميزت هذا النوع م:المساجد الاسلامية ؛ وهى ؛ بيت الصلاة )الصحن 
الجنبات » لم تستكمل الافى عهد الوليد بن عبدالملك » وقد نتساءل هنا ولماذا عصر هذا الخليفة 
الاموى بالذاث ؟ 


الواقع انالاجابةعلىهذاالتساؤل؛ قد لاتفيدالتتبع لتاريخ المساجد الجامعة وتطور تخطيطها 
وبنائها فقط 4؛ولكن هذهالفائدة تمتد لتشملكلمن يتناول التارييخ السياسي والاجتماعى 
والاقتصادى والعسكرى »؛ بل التاريخ الحضارىعامة لعصر هذا الخليفة »لذلك نجد انهمنالمفيد فى 
هذه الدراسة القاء بعض الضوء على هذه الفترةالهامة من تاريخ الدولة الاموية ٠‏ 


نعرف انحكم هذا البيثالعربىوهذهالاسرةالقرشية؛ الذىوضع لبنته الاولىهو معاويةبنابى 
سفيان سنة 4١‏ ه » واتخذ له من بلاد الشاممركزا له » قد ظهر والمعارضة الشديدةتحيط به 
من كل جائب ؛ وكانت تمثلها اقوى ١‏ الاحزاب »فىذلك الوقت : الشيعة » والخوارج » بالاضافةالى 
العديد من المشاكل والثورات التى نشبت بعدوفاةمؤسس الدولة معاوية » فى اجزاء مختلفة من 
البلاد ؛ خاصة المناطق الواقعة فى الاطراف . وقداستمرت هذه المعارضة تشتد ويقوى عودهااحيانا 
وتضعف وتحتوبها الدولةوتلجح السلطة المركزية فىدمشق ف القضاء عليها احيانا أخرى »استمرالامر 


ااا 00000 
( 2 ) لزيادة التفاصيل عن تاريخ المسجد الثبوى » انظر : د. أحمف فكرى ب همساجد القاهرة ومدارسها المدخل - 
ص 159 ب 146 » أنظر ايضا كتاب وفاء ألوفا للسمهورى ج ؟ ص 511-2519 ٠‏ 
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الحادى قشر العدد الأول 


( شكل )١‏ 
مشروع رسم تخطيطى للمسجع اللبوى فى عهد الرسول 
( هن تصميم د , أحمد فكرى ) 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشير ‏ العدد الاول 


كذلك حتى جاء عبد الملك بنمروان (8555ه) ونجح فى وضع نهاية لحركة عبد الله بن الزبير بعد 
مابقرب منتسع سئوات ظل خلالها بنازعالخلا فةسلطائها على الحجاز والعراق »© وبذلك فرضت 
دمشق مرةآخرى سيادتهاالكاملةعلى هذين القطر ين كما تمكن رجالاتالخليفةمن ملاحقةثوراتالخوارج 
فى الاطراف الشرقية بصورة خاصة حتى انتظمعقد الدولة وبدا حكام الشام يشعرونبشىء كبير 


من الاستقرار وألقوة من حد بك 3 00 2 ُ ١ ! 0 8 5 ١‏ ! : ل 


كان من الطبيعى أن بحنى من بخلف عبداالكثمار هذهالحهود المضنية فلما تولى خلافةالمسلمين 
ابئة الوليد ( 485 15 ) عمل جاهدا على ا ستغلالهذه الظلروف والاحوال الجديدة للدولة العربية » 
فانصرف بحهوده الى الجهاد والفتح , وتحاثناالنصوص التاريخية أن الوليد كتب الى الحجاج 
ابن بوسف » عامله على العراق ينعى اليه والده» ويامره بتسيير الجيوش شرقا للجهاد ونشر 
الاسلام 4 فوجه الحجاج ©»؛ محمد بن القاسمالثقفى الى حوض نهر السند ؛ ففتح «١‏ الديبل » 
أعظم مدن الآعداء »> وكتب القائد المنتصر الىالوالي يستآذنه فى استمرار التقدم شرقا ») فأحابة 
قائلا ومشجعا ؛ «أن سر فأنت أمير على مافتحته» كما بعث فى نفس الوقت الى قتيبة بن مسلم 
الباهلى عامله وقائده فى خراسان بحنه على الجهاد والغزو 4 ويثير فى نفسه عامل المنافسة مع نده 
ابن القاسم قائلا : « أبكما سيق الى الصين فهوعامل عليها وعلى صاحبها » . (ه) 


وقدتمكن قتيبة بعد جهود شاقة وحروب طويلة ومعارك شديدة من الانتصار على الترك 
وشعوب بلاد ما وراء النهر وضمهم الى حظيرة الاسلام » فكان عبور جيوش قتيبة لنهر سيحون 
حدثا تاريخيا هاما وحاسما باعتبارهلا نهر جيحون»هو الحد الفاصل الطبيعي والسياسي والجنسي 
بين الابرانيين والترك » كما كان وصول قواته الىهذه المناطق يمتل أول تحد مباشر من العرب 
للشعوب المغولية » ومن الدين الاسلامى للدبانةالبوذية (58) , 


السند فى نثر الاسلام فى هذه المناطق وتثبيت!قدام الدولة الاسلامية وسلطانها فيها » فتمت 
على بديه أول الصلات الوثيقة بين الاسلام وبين الهند البوذية (/9) . 


أما فى امغرب الاسلامي » فنجد قادة الوليد بن عبد اللملك العظام » مثل موسى بن نصير 
وطارق بن زياد قد تمكنا من فتح المفرب الآ قصى وتأكيد سيادة الدولة العربية الاسلامية 
على هذه الاطراف البعيدة عن السلطة المركزيةفى دمشق »؛) ثم الوثوب عير «بحر الزقاق» الذى 
نسب بعد ذلك الى طارق ومازال يعرف الى الآنباسم « مضيق جبل طارق »© لجهود هذا القائد 
العظيم ضد مملكة القوط الغربيين » وفتح اسبانياوفرض سلطة الدولة ونشر الإسلام فى الالدلس . 
وقد استمرت « مملكة غرناطة » يعد ذلك تمثلالوجود الاسلامي فى تلك البلاد الاوروبية حتى 


(5) تاديخ اليعقوبى » جه ؟ ص م8؟ - 185 , 
(1)الظر ؛ د, فيليب حثى ‏ اربخ سوريا وثبئان وفلسطين ا جه ؟ ص 58 , 


( 0 )انظر ؛ د, سيدة اسماعيل كاشف ب الوليد بن عبدالملك بس ص 4؟1 وكذلك : يوليوس فلهوزن : تاريخ الدولة 
العربية ص 1١١‏ 


ا 


مع جد هل بسي يي جين ال ب 


أل 


اللسجاد والحياة فى المديئة الاسلامية 


قرب نهاية القرن التاسع المجرى ؛ ( الخامسعشر الميلادى ) . ولشدة حرص الخليفة الوليد 
على جلد الاسلام قبل عبورهم الى الاندلس وخشيته نشائيج القتال فى تلك البلاد المجهولة ) 
وبأعشساره ١‏ 1 

1 0 ول عن سلامة الجيش ل 
الحيوا شن القائحةه : يغرر بالمسلمين فى بحر شديدالاهوال ؛ ولا يخوض تلك البلاد الا بالسرايا حتى 
بحتبرها ويتعرف عليها 4؛ واستحاب موسى لتصيحة الخليفة »6 فوقع اختياره على أحد كبار 
قراده ؛ أبا زرعة طريف بن ملك المعافرى وبعثبه على رأس سربة من خمسسماثة مقاتل تنححت 
ف مهمتها الاستكشافية وعادت محملة بالغنائم والاسلاب»وغدت البقعة التى ) تزلها حند السدلينة: 


ادك 


لارل هرة فى بلاد الاندلس تعرف باأسسم القائدالعربي (( مدينة طريف » حتى وقتنا الحاضر(م), 


هكذا الصرفت حهود الوليد بن عبد الملك ومن وراثه رجال دولعه من الولاة ركادة الحيوش 
للفتيح والحهاد واعلاء كلمة ١‏ لا أله الا الله ) ونشر الاسلام بأن محمدا رسول الله ؛ وقد ساعد 
الخليفة الأموى على النهوض بهذا العمل الحليلاثر الدين الكير فى نفوس المجاهدين بطلب احدى 
الحسئيين : السهادة أو النصر » هذا بالاضافةالى وفرة الاموال الكندفقة على بيت مال المسلمين» 
الى شجعته فى الوقت نفسه على تبنئى حركةواسعة ونشطة فى الانشاء والتعمير » وهو المبدان 
الثانى الهام الذى مبز عهد الخليفة ١اوليد‏ بنعمد املك الاموى » فتحدثنا النصوص التاريخية 
أن عماله فى الامصار بعثوا اليه يعلمونه ان بيوت الأموال قد ضاق من كثرة أموال الخمس 
ااتدفقة عليها » فكنب اليهم بأمرهم باستفلالهافق بناء المساجد (9) , 


كما حصل قادة الجيوش على فنائع ضخمةوأموال وفيرة » فيحدثنا صاحب البيان 4 ان 
حسان بن النعمان الغسائي قائد عبد الملك بن مروان © قد أدى دوره كاملا فى فتوح المفرب » 
وعاد الى دمشق ؛ وقد تولى الوليد سنة 87 ه » محملا بالاثقال من الغنائم والأموال » قلما مثل 
فى حضرة الخليفة الجديد قال أن معه : ١‏ اثتونيبقرب الماء ؛) ففرغ منها من الذهب والفضة 
والجوهر والياقوت ما استعظمه الوليد » فدعاله الخليفة قائلا : «جزاك الله خيرا باحسان»( )١‏ 


اهداق و قوق :نولرا ا الإلداين: القى صوق علييا موف ون افو 4 ”نقد افاقيت 
النصوص بالحديث عن وفرتها وقيمتها الكبيرةحتى اختلطت الحقيقة بالخيال » ونظرا لضخامتها 
وكثرنها » فقّد وزع جائبا جيرا سباطي الات لغرب و تجزائدز الت الرلها و يها على اماد 
الطوية ولع )أن القيرف: كان تعيش لمن اقرز اق قلا : االجزادى الحباة ف نات مارك 
الروم والبربر عليهم الحلى والحلل ©» ولا مر بالفسطاط فى مصر ؛ لم بترك فيها فقيها ولا شريفا 


(8 ) انظر : د. السيد عبد العزيز سالم ب تاريخ المسلدينوآثارهم فى الاندلس س ص 54 ب ,لا . 
(؟) حسن المحاضرة للسيوطي ج ؟ ص 5 , 


١)إبن‏ عدارى المراكشى ‏ البيان الشرب »> ج ١‏ ص ١‏ 
1 أ'بن عدارى آخرث؟ الى لس البيان اككرلا 2 لد ١ح‏ 
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الا وصله وأعطاه » فلما بلغ العاصمة دمشق »كان الخليفة الوليد على فراش الموت قدفع اليه 
بالاموال والدر والياقوت والتيجان والذهب والفضة بالاضافة الى تلك المائدة الأسطورية (1) 


هكذا تدفقت كنول وأموال وغئائم البلاد المقتوحة على بيت مال المسلمين فى دمشق مما 
ساعد على اعداد الجبوش وتجهيزها فى عهد الوليد بن عبد أالك » فتضاعفت مساحة الدولة خلال 
السئوات العثر التى حكم فيها ؛واذا رأى بعض الباحثين ان هناك دوافع وأسبابا أخرى تقفوراء 
حركة الفتح والتوسع التى قام بها الوليد غير ماذكرنا » فان جهوده تظل ب دون جدال ‏ سمة 
مميزة لهذا العهاد. وعملا مميزا وبارزا ليس فى تاريخ هذا الخليفة فحسب وكن فى تاريخ 
الفتوحات الاسلامية كلها » حتى يمكن اعتبار خلافته اذ“رة التى تمثل بصدقعصر امبراطورية 
العرب الواسعة بعد أن بسطت دمشق سيادتهاعلى مناطق شاسعة فى الشرق والغرب ؛ ووصول 
الاسلامال شعو بٍجديدة كالترك والهنود والبربروالاسبان ؛ كان لها جميعا أثرها الذى لا بمكن 
انكاره او تجاهله على المسيرة الحضارية لعالم الاسلام (؟1) 


على الجانب الآخر؛ اذا نظرنا الى «الامامة)) باعتبارها خلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة 
الدنيا ‏ كما يقول الماوردى نجد أنها تتمشل بالدرجة الاولى فى حفظ الدين على اصوله » 
وتنقيف أحكام الشرع ؛ وحماية البيضة والذبعن الحريم » واقامة الحدود » وتحصين الثفور » 
وجهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسلمأو بيدخل فى الذمة »؛ وجباية الفىء والصدقات » 
وتقدير العطايا » واستكفاء الإمناء وتقليد النصحاءفيما يفوضه اليهم من أعمال »© بالاضافة الى 
السهر على مصالح الناس وتصفح احوالاارعية بنفسه (18) » اذا عر فنا كل تلك المهمات 
المتشعية التى كان على خليفة المسلمين مباشرتهاء لوجدنا أن الوليد بن عبد الملك لم يتوان عنها ؛ 
أو بقعد دونها ؛ لذلك كله بمكبنا أن نلحقه بعض ال رأاشدين سسبب اهتمامه الفائق بالجهاد والفتم» 
ونشر الاسلام ؛ وتعريب البلاد المفتوحة » معشقفة الكبير بالبناء والتعمير ©» الى فير ذلك من 
الاعمال التى قام بها لخدمةالدين وشعوبالمجتمع الاسلامي التي انضوت تحت لواء دولته الكبرى . 


فاذا كان لعمر بن الخطاب الجهد الاكبروالاساس فى اتمام « الفتوحات الكبرى » التى 
شملت العراق والشام ومصر » فان دور الوليد ‏ كما رأينا ‏ لا بقل اهمية ولا آثرا » فاستكمال 
هذه الفتوح وتوصيلها الى حدود الصين شرقاوبلاد الاندلس غربا » واذا كان عمر بن الخطاب 
صاحب الفضل الاول ى انشاء الدواوين » التي بدات بديواني الجند ( العطاء ) والخراج » فان 
الامويين قد زادوا منها » فكان عبد الملك بنمروان هو الذى عرب ديوانى الشام والمراق » 
بينما عربت دواوين مصر فى زمن الوليد ابنه فىحين تآخر تعريب دواوين خراسان الى عهد أخيه 
هشام بن عبد الملك , 
ل سك 


( !1 ) انظر : البيان لابن عذارى » ج ١‏ ص 66 ل 60 » د. سعد زغلول ‏ تاريخ المفرب العربى ج ١‏ ص 1م؛ ‏ 
215 © دى السيت عبد العزير سالم ب تاريخ المسلمينواثارهم فى الالدلس سا ص 1,5 . 


( 11 ) انظر : د. سيدة اسماعيل كاشف ب الوليف بن عبدالملك ا ص 114 ب ١16‏ » ص .ها . 


1 ) انظر : الاحكام السلطانية للماوردى ص 1ه ١‏ » الاحكام السلطانية فلقاضى ابن يعلى محمد بن الحسسين 
الحثيلى » ص ١11ب ,1١‏ 
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المسجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


زالع سمل.ء إل زى ثرا ااشلماء أالر. أسمعييكك! ١‏ الط ماء © أم الصحسفة )> ذ الكحعاية ) . آم 
ناب لما خا الو ابيكه ان التحلعاء الخملن ١‏ اسيعوايوق الصو ساق .كا وومةه دقع الحم مك 2 و ال 


بأن تعظم كتبه ويجلل الخط الذى بكاتب به 4وكان يقول « تكون كتبي والكتب الي خلاف كتب 
الناس بعضهم الى بعض »© )١4(‏ فكان بمثل هذاالعمل أول الذين ساهموا فى تمييز مراس الخلافة 
وأبرازها وتوكيد سلطان الحكم وأبهة الملك . 


وعلى الجانب الآخر » نلاحظ أن شخصيةالوليد بن عبد اللك لم تخل من مسحة دينية 
بارزة كان لها أثر فى حياته وسلوكه واعماله »حتى بمكن أن نصفه بالتقوى والتدين والمحافظظلة 
على احكام الشرع ومحاولة التقرب الى الله ؛عز وجل ؛ بالعمل الصالح والاكثار من فعل 
الخير بصوره وأشكاله المنعددة » فتحدثنا مصادر التاريخ انه خريج من الشام الى الحجاز ليقيم 
الحج للناس مرتين » الاولى سنة 6م ه والثانيةبعدها بثلاث سئوات » وهما كما نرى بعد توليه 
الخلافة )١(‏ وكان فى كل مرة يزور مدينة رسو لالله ( صلعم ) ويفرق الاموال والصدقات بين اهلها 
؛ ومما برى فى هذا الصدد أنه فى احدى ححتيهاتاه محمد بن يوسف من اليمن وحمل معه هدايا 
كثيرة وثميلة » فلغ الخليفة انه كلف الناس عملها واشتد عليهم وظلمهم » فسأله حقيقة الامر» 
فلفى أبن بوسف أن تكون أصاب هدأياه غصبامن أصحابها 4 ولكن الوليد لم يقنع إلا بعد أن 
اسلف محندا. ين الركن ولاقام خسين' ببعابالله حا حصب قينا متها ولا طلم اخدا ولا اضابها 
الا من طيب » فلما حلف قبلها الخليقة ودفع بهاالى أم البئين (15) . وى حجته الاخيرة سنة 11 
هجرية رغب فى معابنة الاصلاحات والتجديداتالتي كان قد أمر بتنفيذها فى المسجد النبوى ) 
ولكن سعيد بن الملسيب 26 » من تابعى التابعين » وأحد السبعة المعرو فين الذين كان لهم 

خا هأ 5 (( مدورسة اكد ئة العلمية )) والحركة الفقهية بها ؛ رفض مغادرة 


دور نشط وحهد كير فى ( نباك بكخ ا لبمسسة ١‏ اتويب 
اعتاد أن بغادر فيه » فلما قدم الخليفة الىالمسجد سألوا الشسيخ الفقيه ان يلقى امير المؤمنين 
للسلام عليه »؛ ولكن ابن المسيب رفض الدعوة ؛ فكان عمر بن عبد العزيز بحاول دون حدوى أن 
ببعد انتباه الوليد عن مكان جلوسه خوفا من غضبه »© فلما حانت من الوليد نظرة الى القبلة 
م 4 7 4] لعاادا! ؟ اه النسوة تتعيدك نه المسيب ؟ فاجابه 
رأى سعيد وعرفةه ©» فسأل عمر 4 من ذل 4‏ ّالجالس طق ا ام ا ا 
والى المدينة بالانجاب » وحاول أن يبخفف منالوقف ويصف للخليفة تقدمه فى السن وضعف 
بصره مما حالبيئه وبين لقاء أميرالؤمنين لتحيته)» فما كان من الوليد الا أن رق له وقدر ظروفه 
الصحية وحفظ له مكانته وقال : قد علمت حالهونحن لأتيه ونسلم عليه » ثم دار فى المسحد حتى 
علش لل 1١‏ لاب ( صلعم ) ثم أقل على إن المسيب حيث كان محلسى عند 
وفقا على ثبر الرسول الثركم [( صلعم ]أ ثم اخبل على كين اكسمي سين 
القبله » وسأله : كيف انت أبها الشيم ؟ فأجابه :بخير والحمد لله ؛ دون أن يتحرك من مكانه أو 


(؛14 ) الجهشيارى ‏ كناب الوزراء والكتاب ص 11 ٠‏ 
)1١6(‏ تاريخ اليعقوبى سا ج ؟ ص ٠, 515١‏ 
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عالم القكر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الارل 


كان يتوقع عمر بن عبد العزيز » وانصرف الوليدمتاثئر! لحال ابن المسيب مقدرا تعلمه وشيخوخته 


فاذا عرفئا أن سعيد بن المسيب كان قدرفض أن بابع للوليد وأخيه سليمان من بعده 
وعبد األك حي (18) » اذا عرنئا ذلك يمكننا أن نللمس مدى خشية عمر بن عبد العزيز من لقاء 
الوليد مع ابن امسيب ؛ ثم الى أى حد كانالخليفة الاموىمتسامحا كريما معالشيخ الفقيه» 
ومقدار مكانته وعلمه 4 عارفا فضله » هحتاكانت سيرته مع غيره من العلماء والفقهاء » فلا 
غرو أن برحر عصره بمجموعة من أشهر وأعلم وافقه أبئاء كبار الصحابة وتابعيهم مثل عروة 
ابن الزير بن العوام » احد فقّهاء المديئة السبعةالشهود لهم ويذكر انه اتصل بالوليد وكتب له 
أجابة عدد من الاسئلة التاريخية أخذها عنه فيمابعد المؤرخون 6 حتى أعشبره الزميل الدكثور 
المدينة المنورة خاصة فى بلاد الشام أضا » بماوضعه من حسور بين دراستى الحديرث والتاريخ 
(15) . ومن الفقهاء والعلماء الآخرين © القاسم بن محمد »6 حفيد أبي بكر الصديق © ورجاء 
أبن حيوة ©» وعلقمة بن فيس © وابراهيم بن بريد اللخعي وغيرهم كثير ممن لبع وحال الشهرة 
ميموئة بنت الحارث 4 ونافع مولى عبد الله بر عمرق 4 الذى روى عنه أكثر أحاديثه 2 وعكرمة 
من أشهر رواأة التفسير بمكة 2 بيئما كان أخودسعيد بن جبير مولى بلى والبه من علماء الكوفة » 
ومحمك بن سيرين فقيه البصرة الذدى كان أبوهمن سبى ميسان © وكانت أمه صفية مولاة أبى 
العلماء والفقهاء والمحدثين النابهين» والئبتةالاولىاليائعة من كتاب السيرة والمفازى والتاريخ من 
العرب والموالى على السواء »؛ فجنىالوليد وخلفاءالمصر الاموى عامة الثمار الاولى للنهضة العلمية 
التي بدات بذورها الاولى فى المساحد الجحامعةق الحجاز والعراق والشسام ومصر منذك عصر 
النبوة والراشدين » واخذت يعد ذلك تستوىعلى عودها وتشتد وتقوى وتنتسع داثرتها حتى 
شملت هالم الاسلام كله كما سنو ضحه فيمابعك . 


, 650 تاريخ الطبرى )» ج-" ص‎ ) ١7( 

((18/) الكامل لابن الأنى » ج © ص 16م , 

(15) أنظر : دء, شاكر مصطفى ‏ التاريخ العربى والؤرخون سا اج ااص ؟1 )» ص اماس 169 , 
( ٠؟‏ ) انظر ؛ الاستناذ أحمد امين ب فجر الاسلام ص 104/167 © وكذلك تاربخ اليمقوبى ج ١‏ ص ؟5؟ , 
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السجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


من ناحية اخرى نلاحظ أن الخليفة الوليدكان من الحريصين على تعميق الايمان فى قالوب 
الناس » فشدد عليهم فى حفظ القرآن لكى يصلهم ويقضى حوائجهم » ومما يبروى عنه فى هذا الشأن 
ان رحلا من بنى مخروم اتاه يسأله فى قضساءدين عليه » فقال له ' أن كنت مستحقا لذلك » 
فقال الرحل : وكيف لا أكون مستحمًا يأ أميراأؤمنين مع قرابتى منك ) فسأله الخليفة ان كان 
بحفظ القرآن ؟ فأجاب الرجل بالنفي 4 فما كانمن الوليد الا أن أمره ان بدنو منه ثم نزع عمامته 
من فوق رأسه بقضيب فى بده وقرعه به 4 ثوالتغت الى احد العلماء فى مجلسه وسأله أن يضم 
الخليفة » فقام اليه وقال : با أمير المؤمنين أن على دينا وأريد المسامدة فى قضاله ») فسأله الوليد 


نفس السؤال ؛ فأحابه عثمان بالالجاب © فأرادالخليفة أن يختبره بنفسه © فاستقرأه آبات 
م موعدةٌ الائفاا 4 .مثلم 5 دأمة ) فق أها ال صا »> ذ عله و حيّة له رعاله 
عن سوزل ا متكارل ومثلها من سورة براع لد م ا سكن قبرالوليد يوعد و حعق لذ متعلية 


قائلا : على هذا نقضى عنكم ونصل أرحامكم (1؟)؛ومما يويد شفف الوليد بالقرآن الكريم وحبه 
لغراءتةه » ما بروى عله فى هذا الشأن من اندكان يختمه كل نلاثة أيام » فاذا كان شهر الصوم 
المبارك أتم قراءتنه كل بوم (؟5) »4 هكذا اجتهدهذا الخليفة الاموى مع نفسه ؛ ومع الناس 
لثثبيت الاسلام فى النفوس » فجعل قراءةالقرآن الكريم وحفظه الاساس الذى يقوم عليه 
قضاء حوائتجهم »4 ومساعدتهم ونيل عطاباه )دون النظر الىقرابة الدم» أو قوةالصلة وحسسن 
العلاقة والتقربمن ولي الامرباى شكلآخر . وربماكانت الصفة غير المحمودة التي اخذها بعض 
الكتاب وامؤرخين على الوليد بن عبد املك أنهدكان « لحانا لا بحسن النلحو » (؟) 4 وان كنا 
من جالبنا لا نعدها مأخذا أو من النواقص التي تقلل من قدر الخليفة الوليد أو تؤثر فى سيرته 
أو فى حهوده المحمودة التى قام بها لنشر الاسلام ومجاهدة أعدائه وتدعيم سلطان الدين والدولة 
العربية بين شووب البلاد المفتوحة »4 بل علىالعكس فاننا نلاحظ أن رحالات دولسه وقادة 
جيبوشه قد تأثروا بسياسته الحكيمة فى نثرالدين الجديد والتمكين له ولمادئه فى البلاد التى 
فتحوها » والئاس على دين ملوكهم كما بقولون ؛ فتحدثنا النصوص التاريخية أن أهل بخارى 
كانوا فى أول اسلامهم يدون صلاتهم بلفتهم القومية لعدم معرفة العربية ©» فكانوا يحملون 
رجلا ممن يعرف اللغتين يقف فى وسط المصلين بصيمم فيهم بلفتهم عند الركوع ١‏ بكنيتا نكيت » 
وعلد السجود « تلكونبا لكوئى »4 حتى بمكنهم متابعة الامام في حركاته »2(6)) © لذلك واحه 
قتيبة بن مسلم بعد فتح بلاد ما وراء النهمر صعوبات عديدة ومشاكل حمة 7 لازالة آثار 
الكفر ورسم المجوسية » واظهار الاسلام ونشرهوتعريف أهل هذه المناطق باللغة العربية » لغفة 
(١؟‏ ) تاريخ الطبرى ج 5 ص 49594 , 

1١ (‏ ) الكامل لابن الاثر جه ه ص 1١‏ , 

( 78 )المصدر السابق ج ه ص ١,‏ » انظر كذلك : ابن طباطبا ب تاريخ الدولة الاسلامية ص //إ؟1 . 

(4؟ )انظر : ابو بكر الترشخي ‏ تاريخ بخاري » ص 76 , 


هن 


؟ ا 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عثير ب العدد الاول 


القرآن ؛ فكان بأمر سكان الحواضر بأن بقاسمهم الفاتحون العرب مساكنهم والاقامة معهم حتى 
يسهل عليهم تعلم لسانهم وفهم دينهم » وفىنفس الوقت يمكنهم من التعرف على عاداتهم 
وتقاليدهم وسلوكهم » كذلك عمل قائك الوليدالش هور على الاكثار من بناع المساجد 4 فأقام 
سنة م144 ه مسجد بخارى الجامع على انقاضبيت من بيوت الثيران المجوسية وآأخل يشجع 
الناس ويبحثهم على اداء الصلاة فيه خاص ةيوم الجمعة » حتى قيل أنه كان يطلق مناديا 
بقول : ( كل من يأتى لصلاة الجمعة يعطيه الوالىدرهمين » كما الزم الئاس بأحكام الشر بعةوعاقب 
كل من يخرج عليها أو ينتهج حدودها (ه؟)وبذلك وضع للشعوب التركية الاسس الاولسى 
والقواعد العملية لنشر الاسلام بينها ؛والئعر ف على قواعده »© والاخك بها . 


اذا انتقلنا الى أعمال الوليد الاخرى التىأبرزت عصره وميزته عن غيره من الخلفاء ف المبدان 
الاجتماعى نحد صاحب كتاب « العيون و الحدائق)» بمدنا بصورة فريدة وواضحة عن نشاط هذا 
الخليفة الأموى فى هذا الميدآن فيقول : < كانالوليد مححبوبا عند أهل الشام لاله صاحب 
عمارة وبناء » عمر الضيام ؛ ووضع المنار فىالطرقات »؛ واعطى المجذمين وافردهم » وقال 
لا تسسألوا »4 واعطى كل مقعد خادما » وكل ضرير ة'ثد! » ثم بين المؤلف جهود الخليفة فى البناء 
والتعمير فقال ؛ « وكان مما أحدثه الوليد المسسجدالحرام ومستجد رسو لاللةصلى الله عليه وسلم» 
ومسسجد قياء ؛ ومسجد دمشسق ؛ ومسسجدمصر »© وحفر المياه فى طربق مكة من الشام الى 
مكة 4 وهو أون من عمل الببمارستانات للمرضىؤة الاسلام : واول من أحرى على العميان 
والمرفى والمجذمين الارزاق ؛ واول من حمل طعاما الى المساجد ف, شهر رمضان ؛ وآول من 
أخذ بالقذف » . 


ولاحظ هنا أن كلمة « أحدثه » التىذكرها!لسوّرخ غير اللعمروف »؛ لا تعلى الشاء المبلنى 
واستحداثه ؛ ولكنها تدل على الجهود الكبيرةالتي بذلها الوليد لاعادة بناء وتعمير تلكالمدشكت 
اللمختلفة بصورة افضل واكمل عما كانت عليهمن قبل » أما بالنسبة لما استحدثه الوليد 
فنلاحظ أن الكاتب أشاء. اليه بعبارة « أول من عمل » كما حدث مع البيمارستانات التى لم 
تختلف عليها المصادر الاخرى 6 ولكي يبرز صاحب العيون والحدائق مدى اهتمام الخليفة الاموى 
بالعمارة الاسلامية » قارن بين ما بميز عصرهوخلافة كل من سليمان بن عبد الملك » وعمر 
أبن عيد العزير ) بطريقة لا تخلو من الذكاءوالفطنة والقدرة على شل انتباه القارىء لما قصده 
الكاتب وأراد ابرازه » فقال : « واحدث الناسالابنية فى أيامه والعمارات لاثه كان صاحب 
بثاء وكان الناس اذا التقوا انما بسأل بعضهي بعضا عن البئاء والضياع ؛ وكان سليمان 
أخوه صاحب نكاح وطعام » فكان الناس فى ايام سليمان يسل بيعضهم بعضا عن التزويج 
والجوارى ؛ فلما ولي عمر بن عبد العزيز » كانالرجل يلقى صاحبه فيقول » ما وردك ©» وكم 
تحفظ من القرآن » ومتى نختم ؛ وكم تصوم فىالشهر 5(6) 


( 8 ) المصدى السابق نفس الصفحة , 


( 16 ) العيون والحدائق في أخبار الحقائق . مجه ولالؤلف اج «# ص ١١‏ ا !| © أنظر كذلك » تار يسح 
الطبري ج 5 ص )١95‏ لب /91) . 
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املسجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


بين هذا النص متجلاءطبيعة العص : الحشاةف امه هؤلاء الخلفاء 1 الثلائة » وبهمئا بالدرجة 


شيعة العصر والحياةق زمن الثلائة » وبهمنا 
الاولى فى هذا المقام » عصر الوليد الذى كانبحق عص فاتوح ونثسر للاسلام ويئاء وتعمير 
وانشاء » نطورت فيه العمارة والفئون الاسلامية حتى بلفت درجة عالية من السوهو والاتقان 
لم تبلغها من قبل » لذلك لا الغ اذا قلنا آن تخطيط المسسجد الجامع قد تبلور واتخذصورته 
النهائية وشكله الخاص فى هذا العصر الذىشمالت فيه الاصلاحات والترميمات والزيادات 
العديد من المسساحد الاؤلى الجامعة فى الحواضرالاسلامية » كمسجد الرسول ( صلمم )بالمديئة» 
حيث استعان الخليفة بامبراطور الروم الذىبعث اليه بمائة ألف مثقال من الذهب وأربعين 


حملا فى ألف 5 5 لتحما !| عد ه. يتنان مهعم مكالئه »4 وم له منشيئه > كما بى خخ له أم 
حمار من 2 لمسجحميل السحد و يتناسسب مع ديك ومنزلة منسسية »© لها بعنا ل4 امبراطور 


اروم أيضا بمائة عامل من المتخصصين 2 لصق هذه الفيسيفساع 59) »6 لعمل التشكيلات 
الزخرفية المنلوعة بهذه القطع الخرفية الدقيقةالتى برع فى استعمالها « الروم » فكانت بحق 
من أبرل وأهم سمات الفن والزرخرفةآليز: 8 نطة 5 


كذلك أمر ألوليد قرة بن شريك ؛ وأليه علىمصر » بترميم مسجد عمرو بن العا صبالفسطاط» 
كما أعاد بناء المسحد الاموى بدمشق الذى مازالمحتففنا بعناصره وتخطيطه الذى يرجع الى هذه 
الفترة » فاحتل ‏ كما ذكر استاذنا الدكنوراحمد فكرى ١‏ مكانة بارزة فى تاريخ العمارة 
العربية الاسلامية ؛) سواء من ناحية تخطيطه اوبالنسبة لاهمية عناصرهالمعماريةوالزخر فية(م؟)» 
وقد بالغ الجغرافيون فى وصف هذا السجدوكتثرة الاموال والنفقات التى صرفها الوليد ' 
على انشائه » فذكر ابى حوقل انه جعلأرضه رخاما مفروشا وجعل وحه جدرانه رخاما 
مجزعا وأساطينه رخاما موشى وزخرف معاقدرؤٌوسها ( أى تيجالها ) 4 وسقف المسحد 
ومحرابه بالذهب والجواهر (9؟) أما صاحب« أحسن التقاسيم » فقكر أن الوليد جمع 
لبناء هذا المسحد الجامع حذاق فارس ى والهندوالروم والمغرب وانفق ) عليه خراج الشمام سبيع 
سنين مع ثمانى عشرة سفينة ذهب وفض ةةأقلعت من قبرص سوى ما أهدى اليه ملك 
الروم من الفسيفساء (.") 

لكل ما أوضحناه نجحد أن جهود الوليدين عبد الملك فى خدمة الاسلام ودولته »والمجتمع 
الاسلامى بأجناسه المختلفة »؛ وشعوبه المتعددة 4لا تقل أهمية واثرافى التاريش السياسى والحضارى 
عما قام به عمر بن عبد العزيز »6 ان لم ينفو ق عليه » لذلتك كله يمكتنا أن تلحقه هو الآخر 
ونعتبر عصره امتدادا لعصر الخلفاء الراشديندونان يكون فى ذلك وكما نرى ب اجحافبالحقيقة 
أو 'نجن على التاريخ ؛ لا سيما وأن العمر لم يمهل عمر بن عبد العريز » بعد وصوله الى 
الخلافة » لكى ينفذ كل ما كان بريده ويأمل فىاتمامه من أصلاح ٠.‏ 


(07؟ ) تاريخ الطبري ى 5ص 5" »> النظر كذلك : تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص 5864 2 الكامل لابن الأثير جص ؟؟١5.‏ 
(8 ) د.ء. أحمد فكري ب مساحد القاهرة ومدارسها المدخل ب ص 515 . 

(9) )انظر : آبن حوقل ب صورة الارض س ص 151 1115 , 

( .> ) المقدسي البشاري ب أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » ص 158 » انظر كذلك : الفزويني ب آثار البلاد 
واخبار المباد » ص كذما س هذا . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشير ب العدد الأول 


بعد ذلك العرض السريع لبعض الجوانب الهامة فى مسيرة الوليد بن عبد الاك وخصائص 
عصره »© بمكئنا القول بأن الاصول والقواعدالتى وضعها بناة الممساحد الجامعة فى تلكالفترة 
القصيرة من تاريخ العمارة الاسلامية » وأصبحتهاديا ونبراسا من جاء من بعدهم » فساروا على 
نتهجها مع اختلافات بسيطة حتمتها الظر وف الاجتماعية والاقتصادية والمكانية أبضا » ولكنها 
على آبة حال »© لم تؤثر على الترام المهندس والبناء المسلم بضرورة وجود العناصر الشلاث 
الرئيسية التى فصلنا الحديث عنها فيما سبق؛ وهي : بيت الصلاة بأساكيبه وبلاطاته المتعددة ) 
الصحن المكشوف »؛ المجنبات برو قتهاالتىتحيط بالصحن من جهاته الثلاث الاخرى »؛ وقد أوضح 
ذلك العالم الجليل دكتور أحمد فكرى » بعددراسة مستفيضة 4 فندفيها آراء عدد من 
المستشرقين الذين بحئوا فى تاريخ الممساجد الجامعة وعمارتها 4؛وحاولوا ارجاع معظمعناصرها 
المعمارية وتخطيطها الى البازبليكات والكنائس المسيحية أو المعابد اليهودية القديمة » وانتهىالى 
القول : « أن تخطيط المسحد الجامع نظام أصيل فى تاريخ العمارة وانه استحدث فى السئة 
الأولى من الهجرة ؛ فلم يكن معروفا قبل الاسلام ولا فى غير الدولة العربية(1؟) » . 


ولم بخف هذه الحقيقة الاستاذ مارتن بريجز ( 811885 2132ج1ة ) أحد الباحثين 
الانجليز الذين نخصصوا فى دراسة تاريخالعمارة الاسلامية عندما قال دون افتئاب على الاسلام 
وحضارة المسلمين « ربما كان الدين الاسلامي هو العامل الذى حور فى مجموعة أساليب الينام 
المختلفة وربط فيما بينها مخرجا أسلوبا ذا نمط واحد متمابر » ذلك أن الابنية التى شادها 
العرب فى أوائل سئوات حكمهم كانت مساجدو قصورا بالدرجة الاولى » وأهم أثر معمارى 
للعصور التى تلتها ظل أيضا لايعدو المساجد والابئية الدبنية كالمدارس والتكايا التي لم يخل 
أحدها من مسجد »)فالمسجد هو البئاية الاسلاميةالرئيسية والاصلية » نختلف الى درجة ما من 
ناحية الشكل باختلاف أمكنة بنائها ) على أنهامتحدة دائما بتخطيطها العام(") » . 


ذلك الاختلاف البسيط فى الشكل العام للمسجد ‏ كما نرى ‏ كان أمرا طبيعيا أوجدته 
متطلبات الجماعة الاسلامية وحاحة الصلين بعد ازدياد أعدادهم من جهة )؛ وقرب استكمال 
الفتوح فى عهد الوليد بصورة خاصة _وماترتبعليها من نمو فى اقتصاديات الدولةوامكاناتها 
المادية من جهة أخرى » وهي نفس الاسباب التي دعت البناء المسلم الى ايجاد المحراب 
المجوف لكى يفف فيه الامام لتوفير المسساحةالتى من الممكن أن يشغلها صف كامل من المصلين 
لو لم يكن هذا التجويف موجودا » وكذلك المنبرالذى بدا فى مسجد الرسول ( صلعم ) كبناء 
من طسين يتكون من درجتين 4 ثم اتنخذ من الخشب فى سنة 7 أو م ه » حتى سهل على 
المصلين سماع الامام أثناء الخطبة ورؤبته »و قدتطور بعد ذلك وصنعمن الرخامونقشتالزخارف 
على جوانبه ؛ والئذنة التى يقف عليها الموٌّذنمناديا للصلاة حتى يصل النداء الى أبعد مسافة 
ممكنة » وكرسى السورة الذى بحلس عليه قارىءالقرآن ويرتقيه فى كثير من الاحيان « المبلم » 


١ (‏ ) د., أحمد فكري ب مساجد القاهرة ومدارسها -المدخل » ص 705 4 ص 719 , 


(« الهندسة المعمارية » ب ص 509 . 


1/5 


و/اا 


السجد والحياة قى المديئة الاسلامية 


خلف الامام فى حالة اتساع مساحة المسحدوكثرة عدد المصلين » الى غير ذلك من العناصر 
المعمارية والمتطلبات التى صاحبت بناء السجدالاسلامى وتطوره (9؟) ؛ وكلها بدات باشكال 
مبسطة »© ثم نطورت مع الزمن على آبدى المهندس والفئثان المسلم لتصبح بجانب فائدتها الوظيفية 
ومهمنها المعمارية » من أهم المظاهر الجماليةق المسجد لاحنوائها على ,العديد من العناصر 
الزخرفية الني نميز أو انفرد بها الفن الاسلامىعلي امتداد التاريخ ٠‏ 

ولا شك أن عصر الوليد بن عبد املك يحتل . كما رأينا ب مكانة خاصة فى تلك الممسيرة 
المعمارية والفنية ؛ حيث بقى التخطيط المعمارى للمسجد الجامع الذى اكتملت صورته وعناصره 
فى خلافته متفقا عليه وسائدا فى عالم الاسلاء كله حتى زمن اماليك » فى القرن الثامن البجرى 
( الرابع عشر الميلادى ) © فيمكننا القول .ان مسسجد السلطان الظاهر بيبرس البلدقدارى 
الذى اخثار موضعه لضخامته واتساع مساحته خارج اسوار القاهرة المعرية » كان آخر 
تلك المجموعة الفريدة من المساجد الجامعةالكبرىالتى بنيت فى عالم الاسلام » وبقيت حتى الآن 
محتفظة بكل مساحتها الاولى دون زيادة أوتوسسعة »؛ كمسسجد سامراء ق العراق »© وابن 


طواون فى مصر » بعكس فيرها من المساج د الجامعة الاخرى التى تعرضت فى عصور متتالية 
لهذه الظاهرة ؛ كالملسجد النبوى ؛ والمسسجد الاموى الجامع فى قرطبة »والجامع الازهربالقاهرة 
وغبرها . ( انظر شكل؟ ) فقد اقيم مسجد بيبرس الجامع ؛ على مساحة شبه مربعة طلولضلعها 
اكثر من مائة وثلائة امتار »© وبئيت جدرانه السميكة العالية وبواباته الضخمة بقطع كبيرة 
من الحجارة حتى بدأ كالقلعة الحصيئة » وقداستفرقت عملية بنائه ما يقرب من سثتين 
ونصف دون توقف أو ابطاء » وافتتح للصلاقفى اوائل شوال سنة 558 ه ( مايو سنة 
ه/ا١؟ا‏ م). 

وقد اسستمر بعد ذلك اهتمام سلاطين!لماليك فى مصر باقامسة المساجد الجامعةالكبرى» 
كلما توافرت لدبهم الامكانات المادية » وساعدتهم الظروف على ابجاد الكان الناسب » وقد 
توافرت هذه الشروط للعديد منهم » مث ل السلطان الناصر محمد بن قلاوون »4 قبئى سسنة 
ه مسجده المشهور الذى مازال قائما الىالآن فى داخل قلعة الجمل بالقاهرة »© التى كان 
سلاطين المماليك بتخذونها مركزا ومقرالاقامتهم فذكر أشسهر مؤرخى خطط مصر » أنه كان 
فى موضعه جامع قديم » بجواره بعض المبانى والمخازن © كالمطبخ السلطانى 6 والحوائجخاناة؛ 
والطشخانات »© والفراشخالناة » فأمر السلطان بهدمها حميعا وضم مساحاتها الى مسسجده 
( وعمره أحسن عمارة 4 وعمل فيه من الرخامالفاخر الللون شيئًا كثيرا 4 وعمس فيه قبة 
جليلة ؛ وجعل عليه مقصورة من حديد بديمةالصنعة » ومن صدر الجامع مقصورة من حديد 
أبيضا برسم صلاة السلطان ؛ (6) وبلغ من اهتمام الناصر محمد بمسجده » انه اختار له 
مجموعة من أفضل الوذنين فى مصر كلها بعد أناختبرهم بنفسه ؛ كما اختار لقراءة القرآن فيه 


( *# ) دى, أحمد فكري ب مساجد القاهرة ومدارسها _المدخل ا ص 6ا؟ 0 6ا؟ , 
()؟ ) خطط المقريزي اج ؟ ص 73060 , 
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باوب اميس ميا يوي بساحي محدد وسجت مهمد ويج 4 لمي م عو لوج لمسيي 


يفن 


المسجد والحياة 2 المدشة الاسلامية 


احسن القراء صونا »وكذلك افقه القضاة واعلمهم ليخطب المصلين ويؤمهم يوم الجمعة »؛ نيابة عن 
ولي الامر 4 وقد أوضح ذلك كله المقربرى فقال :7 فلما تم بناؤه » جلس فيه السلطان بنفسه 
واستدعى جميع المؤذنين بالقاهرة ومصر وسائرالخطباء والقراء وآمر الخطباء فخطب كل منهم 
بين بديه © وأقام الإذنون فأذنوا > وقرأ القراء » فاختار الخطيب جمال الدين محمد بن محمد بن 
حسن القسطلانى ٠‏ خطيب جامع عمرو وجعلهخطيبا بهذا الجامع » واختار عشرين موذنا 
رانبهم فيه » وجعل به قراء ودرسا وقارىءمصحف » وجعل له من الاوقاف ما يفضل عن 
مصارفه 4؛ فجاء من أجل جوامع ممر وأعظمهائم استطرد صاحب الخطط المقريزية بعد ذلك 
موضحا اهمية المسجد حتى بعد وفاة منشثه »وحتى العصر الذى عاش فيه مؤرخنا الكبير فى 
النصف الاول من القرن التاسع الهجرى © أىبعد بنائه بأكثر من قرن من الزمان فيقول : 
« وبه الى اليوم يصلى سلطان مصر صلاة.لجمعة 6 والذى يخطب قيه ويصلي بالناس 
الجمعة قاضى القضساة الشسافعى(ه؟) ؛ مكعذاحظيت المساحد الجامعة دائما باهتمامالسلمين 
وأصحاب السلطان سواء فى بنائها وتجميلها أومن اختيار وتوفير القائمين على كل ما تحتاجه 
من خدمات ووظائف ٠‏ 


من عرضنا السابق تلاحظ آنه فيما بينبناء مسجد الرسول ( صلعم ) بالمدينة 
المنورة » ومساجد السلاطين المماليك فى القرئين الثامن والتاسع للهجرة التى تكاد تكون ب كما 
ذكرنا ‏ آخر مظهر للمساحد الجامعة الضخمة؛ أى على امتداد القرون التسع الاولى من بعد 
الهجرة الكبرى انتشر فى عالم الاسلام مجموعةكبيرة من المساجد الجامعة التى لعبت دورا هاما 
ومؤثرا فى تاريخ الاسلام والمسلمين 4 ولا بأسمن أن نتوقف هنا قليلا لنشسير الى بعض منها 
ولا سيما تلك ألتى حظيت شهرة واسعةوذكر كبير كمسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى داد الهجرة ») ومن بعده تلك التى أشرنا اليها عندما تحدثنا عن المدن الاسلامية الاولى؛ 
كالبصرة والكوفة والفسطاط » والقيروان » فم المسجد الاموى بدمشق ؛ ومسجد الملصوو فى 
بغداد 4 ومسجد أحمد بن طولون »والجامع الازهر وجامعالحاكمالفاطمي وثلائتها فنالقاهرة6 
فاذا انتقلنا الى المشرق وجدنا مساحد بخارى وسمرقئد ومرو والرى ونيسابور وشسيراز 
وغيرها » بيئما لمبع فى المغرب الاسلامى اكثرمن غيره 4 مسجد الزيتونة فى تونس © مسمجد 
فاس »© والكتبية فى مدينة مراكش © فاذا عبرنا١‏ بحر الزقاق » الى الاندلس سمعئا عن مسجد 
قرطبة الجامع الذى ذاع صيته فى دنيا الاسلامكلها لخصائصه المعمارية ومميزاته الفنية ومكانته 
العلمية والتاريخية حتى قال عنه احد موّرشى الاندلس « انه الجامع المشهور أمره ؛ الشائع 
ذكره 4 من أجل مصائنع الدنيا كبر مساحة »واحكام صنعة » وجمال هيئة » واتقان بنية ) 
تهمم به الخلفاء المروانيون فرادوا فبه زيادةبعد زيادة ؛ وتتميما اثر تتميم » حتى بلغ الغابة 
فى الاتثقان » قصار بحار فيه الطرف 4 وبعجزعن حسنه الوصف » فليس فى مساجد المسلمين 
مثله تلميقا » وطولا » وعرضا)(1؟) 
0ك 


(5ه” ) خطط المتريري عاج ؟ ص 58 , 
( + ) انظر : دى السيف عبد العزيز سالم ب تاريخالمسلمين وآثارهم في الاندلس ص /لا؟ ٠‏ 
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فل 


ولريد أن نتستوتقف نظر القارىء الى هناائنا لا نتقصد بذكر تلك المجموعة من الممساحد 
الجامعة انها الوحيدة فى عالم الاس لام التىاميتدورا كبيرا فى حياة الجتمعات الاعلامية ؛ ولكنها 
نماذج » ومعالم بارزة على طريق المسيرةالحضاريةنلمس من خلالها اهم الوظائف التى قام بها المسجد 
زقيمة ل العياة الفامة كما ان رمق اموا سيوع عه وسور واقيقة فى هيدان العلد + 
فاتخل صفة « الجامعة » لتنوع الدراسات وتعدد العلوم التى كانت تضمها حلقات الدرس 
التى تعقد بين حدرانه » فاستيدلت »؛ فبعض الاحيان ‏ كلمة « حامعة » بكلمة ( مسسحد » 
للدلالة على شهرتها العلمية » ورسوخ [قدامهافى هذا ال ميدان » فأصبحت مقصد الطلاب و كعبة 
الدارسين من مشارق الارض ومغاربها » كما هوالحال » وعلى سسبيل المشال ايشا ؛ فى جامعة 
الازهر © وجامعة القرويين فى فاس © وحامعةالكتبية ؛ وجامعة قرطبة ؛ وحامعة الزيتونة ) 
التى نعتها احد المؤرخين كذلك بالجامع الاعظم لكثرة وتنوع الدروس التى كانت تلقى فى حلقاته؛ 
واستمر بحظى بهذه الشهرة العرضة حتى ايام العثمانيين فى القرن الثانى عشر المجرى » فتحدثنا 
النصوص ان عددها فى مختلف العلوم وصل الىاكثر من مائتى درس ف اليوم الواحد ؛ مما جعل 
أاحد العلماه الذين زاروا مصر زمن الحكء العثمانى بقرر تفوق ١‏ الزيتونة » على « جامعة 
الازرهر » بكثرة عدد الدروس وتنوعها واختلاف مجالس العلم فيه (0") . 


والذى لا خلاف عليه هو ان حواضر العالم الاسلامى » المترامى الاطراف كانت تزداد بتلك 
المساجد الجامعة التى لم تخل مدينة من واحدمنها على الاقل »© كان يشسغل موضع القلب 
فيها » فكان الى جانب مهمته الدينية » له دو ركبير وفمال فى مجالات الحياة وميادينها المختلفة: 
العلمية ؛ والسياسية »؛ والاجتماعية »والاقتصادبة » والمسكرية وغيرها » مما ستفصل 
الحديث عنه فيما بلى . 


ب 
بع 
© 


دور اللسحد الحضارى : ب 

أولا ‏ فى المبدان الديئى : ب 

أن أول وأهم دور للمسجد هو دون شك مهمنه كسيت للعبادة ©؛ قال تعالى ؛ « فى بيوت 
اذن الله ان ترفع ويذكر قيها اسمه » يسبح لدفيها بالفدو والآصال »(98) ولعل صلاة الجمعة 
هى من أهم الفرائض التى حث القرآن الكريم على حضور شعائرها فى المسسجد ؛ قال تعالى : 
00 بأنها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يومالجمعة فاسسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم 
خير لكم ان كلتم تعلمون 15(6؟) 
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(8؟ ) سورة اللور /6؟ 
(9؟) سورة الجمعة/؟ ٠‏ 
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عالم الفكر . المجلد الحادى عشير ‏ العدد الاول 


ولا بجيل المسلم أهمية أداء الصلاة بصورةعامة » وفى كل أوقاتها مع الجماعة فى المسسيجد 
لزيادة فضلها ومضاعفة ثوابها وأجرها عند الله ؛ فكان النبى ( صلعم ) بوم المصلين فى مسجده 
بالمديئة ؛ وعندما مرض فى أواخر أيامه »؛ أمرايا بكر الصديق أن يصلي بالئاس » لذدلك 
اصبحت من أهم مهام الخليفة حتى نعت كذلك ١‏ بالامام ) فكان هو نفسسه أو من لوب عته 
القيام بهذه المهمة الدينية » لذلك أمر عمر بن الخطاب ب بعد ان طعن ب صهيبالرومى أنيصلى 
بالماس حتى تجتمع كلمة « أهل الشورى » علىامام ( خليفة  )‏ من بينهم »كما كان ولاة الاقاليم 
بصلون بالناس فى المساجد الجامعة باعتبارهم زواب للخلفاء فى البلاد المفتوحة . لذلك رأى الامام 
أبو حثيفة أن صلاة الجمعة لا تصح الا بحضور واي الامر أو من بستئيبه فيها » وكان يفول »)© 
أنها لا تختص الا بالامصار ؛ ولا بجوز اقامتها فىالقرى 4 واعتبر اأصر المديئة التى يوجد فيها 
سلطان بقيم الحدود وقاض ينفذ الاحكام (.؟). كل ذلك يوضم أهمية المسجد الجامع ودوره 
الدينى ؛ وتحدثنا النصو ص التاريخية ؛ انالشيى( صلعم ) أرسل الصحابى الجليل مصعب بن 
عمير مع الاثنى عشّر رجلا من أهل يثرب الذبين قبلوا دعوته بعد « العقبة الثانية » وآمره أن 
بقرثهم القرآن ويعلمهم الاسلام ويققههم فى الدين»؛ وبدعو من لم يسلم الى الدخول فى الدينالجديد» 
فعرف عندهم بالقرىء والقارىء » وقد جمه بهم فى مدينتهم أول جمعة فى الاسلام »؛ بلغ 
عدد المصلين فيها أربعون رجلا( )) . 


واذا كان نظام الرهية والاعتكاف فى الاديرةلمارسة نوع معين من أنماط التفرغ للعبادة 
بعيدا عن المجتمع قد عرفته المسيحية ورجالهالمتديئون بعد اضطهاد الرومان وظلمهم لرجال 
الدين منذ عهد الامبراطور دبكوس هبنو فى القرن الثالث الميلادى (؟)) 4 فان الاسلام 
لع يعرف مشل هذه الظاهرة 4 فالرسول( صلعم ) قبل نزول الرسالة عليه كان ينتمي 
الى « المتحتفين » الذين رفضوا الشرك ونبذواتقديس الاصنام فى المجتمع الملكى القرشى الوثنى» 
كما اشتهر من بين هذه الجماعة كذلك : ورقة إن نوفل © وعبيدالله بن جحش »© وعثمان بسن 
الحويرث ؛ وزيد بن عمرو بن نفيل وفيرهم » فكان النبى ( صلعم ) بخرج الى فار حراء » فى 
جبل النور على ثلانة أميال من مكة يجاوركل سنة شهرا ؛ وهو رمضان » فاذا انقضى 
أنصرف ألى الكعبة فيطوف بها سبعا قبل انيدخل بيته » وكانت عبادته ب عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى هذه الفترة » بالتأمل والفكر فىالكون للوصول الى خالقه ومنظم حركته » لكنه 
لم توصل »؛ كما يبدو ؛ الى الحقيقة حتى نزلعليه جبريل الامين بالرسالة السامية » 
وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك فى قولالحق تبارك وتعالى : « وكذلك أوحينا اليك 


( .؟ ) انظر س الاحكام السلطانية للماوردي سا ص 1.7 , 

4١ (‏ ) ابن سيد الناس »© عيون الاثر » ى ١‏ ص للمه١ا‏ »انظر كذلك سيرة ابن هشا م ج ؟ ص الا ب فالا > الذي 
ذكر ان آهام المسلمين الاول في هذه الجمعة الاولى بالدينةكان ابو أمامة اسعد بن زرارة » احد نقياء الخورج الذي 
نزل عليه مصعب بن عمير عند قدومه الى يثرب . 06 | 


( ؟؟ ) عن الرهيئة ونشاتها وتطورها انظر : بل ب فصر من الاسكندر الاكبر حنى الفتح العربي س الترجمة العربية ص 
1 ةا ج كولتون ‏ غالم العصور الوسصى فى النظيوالحضارة ب الترجمة العربية ص 100 ات لتو 6 57 
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اما 


المسجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


روحا من أمرنا ماكنت تدرى هأ إلكتاب ولا الايمان 3 ولكن حعلناه نورا تهدى به من نشساء 


بعد ظهور الاسلام وغليته وانتشاره » أصمح السسسجد و<ده المكآن الفضل العبادة والتعيد. 
ْ فكان الرسول ( صلعم ) بعنكف فيه للصلاةوالنسك وقراءة القرآن خاصة خلال العثرة 
ا أيام الإخبرة من شهر الصوم المبارك ؛ ويروىعنه فى ذلك ؛ انه كان عليه الصلاة والسلام ب 
| اذا اعتكف طرح له فراشسه » أو سريره السذىكان مصنوعا من جريد النخل ومسعفه ٠‏ الى 
أسطوانة التوبة مما بلى القملة .(11) 


وقد سار المسلمون على لهج لبيهم العظيم ( صلعم ) فاهتموا بالعبادة والصصسلاة والنسك 
واقامة مختلف الشعائر الديئية للتغفرب الوىالله ‏ عز وجل . فى المسجد » وكذلك الاعتكاف 
به خاصة فى شهر رمضان البارك » وقد عرفمثل هؤلاء باسم « المجاورين » وربما جاءت 
فكرة اعتكافهم بالمساجد للصلاة والذكر وقراءةالقرآكن وثقيرها من مظاهر القربى الى الخالق 
سبحانه وتعالى ‏ من أهل الصفة » ويقالانهم كانوا من فقراء المهاجرين والانصار »© الذين 


لع ميد يي السمستييم خبطا ل 


: لم يكن لهم دار ولا مأوى بالمدسة »؛ فانزلهم الرسول ( صلعم ) فى مسجده وسمأهم أصبحاب 
ا الصفة » فكانوا سيتون فى الجرء السقو ف بمؤخرة المسجد الذى أعد كذلك لنزول الغرباء 


: ممن لا مأوى لهم ولا أهل »© وكان «أهل الصفة» بكثرون ويقلون من حين لآخر بحسب من بتزوج 

ٍ منهم أو يفارق الحياة أو يسافر بعيدا عنالدينة » وكان النبى ( صلعم ) يجالسهم ويانس 

ا بهم وبحض أصحابه والمسلمين جميسا على مساعدتهم واطعامهم كما كان ب عليه الصلاة 

1 والسلام ‏ اذا أنته صدقة من طعام بعث بهاليهم ولم بتناول منها شيئًا » واذا أتنته هدبة 

أصاب منها ثم أرسل اليهم واشركهم فيها » كماكان لهم كذلك نصيب من آموال الزكاة ؛ ويذكر 

ا في هذا الشأن أن الصحابي المع .روف « أباهريرة ) أحد رواة الحديث المولوق بهم » كان 
من أشهر أهل الصفة ( م؟ ) 


! وقد كثر أولثك المجاورون من بينالمسلمينفى العصور الاسلامية المختلفة » واتخذوا من 

ْ المساجد 4 والجامعة منها بصفة خاصة ؛ مكانالنشاطهم الدينى ©» ومما تجدر الاشارة اليه فى 

ذا آاالا.ء م ا.ء. 1١‏ الاك ل* تدأ مأك وك إجرج ىق 11 عل الأىا ى »> معلما *3ق. 
0 ةا ك١‏ أن الور حا يك المعرائن أن تلقنو نه قدشاهدهم فى اعبس ادموي بدمشق نبل سين لخي ع 

| بلاد الشام فى القرن الثامن المفجرى »© ووصقهم بأنهم جماعة كبيرة لا بغادرون المسدنيحد ؛ ولا 

| يفترون عن الصلاة وقراءة القركن وذكر الله »لذلك كان اهل دمشق يعيئونهم على الحياة 

ا وبمدونهم بكل ما يحتاجون اليه مسن طعاموكسوة وغيرها من وسائل المعيشة الضرورية 

ظ دون أن يسالوهم شيئًا (5 ). 

١ 

ا 

ؤ 


( 9 ) سورة الشورى/١ه‏ » انظر كذلك : سورة الاحقاف/5 8 
(؟: )انظر : السمهورى ب وفاء الوفا ب عه ؟ ص 10 )اص ,45 س 5ع 
( 6 ) المصدر السابق جه ؟ ص 09؛ - 1560 , 


(5: ) رحلة ابن بطوطة سا ىج | ص 8686-04 ,م 
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> أل 


0 

0 
خويا سسب صمي سبي طة ويدطة 
ا اك يم 
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ب 
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مه 


ع 
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عالم الفكر ‏ الجلد الحادى فشر العدد الاول 


كذلك ذكرهم المقريزى عندما شاهدهموراى نشاطهم فى الجامع الازهر » ولم يتحدث 
عنهم المؤرخ المصرى كمجاورين للعبادة والنسك فقط » ولكن كطلاب علم أيضا ؛ وقد وصقهم 
بأنهم ققراء محتاجون للمساعدة » نشروا فى أرحاءهذا الحامع العريق حوا ( روحانيا ‏ علميا ) 
متميزا قد لا بحده الإنسان فى غير الازهر منالساجد » فقال : « لم يزل فى هذا الجامع منذ 
بنى عدة من الفقراء بلازمون الاقامة فيه ©» وبالغمتعدتهم فى هذه الايام » سيعماثة وخمسيين رحلا » 
ما بين عجم وزبالعة ( ربما قصد أهل مدينةزيلع أو السودانيين  )‏ ومن أهل ريف مصر 
ومغارية » ولكل طائفة رواق بعرف بهم ؛ فلايزال الجامع عامرا بتلاوة القرآن ودراسته وتلقينه 
والاشتفال بأنواع العلوم والفقه والحديثوالتفسير والنحو ومجالس الوعظ وحلق الذكر ؛ 
فيجد الانسان اذا دخل هذ! الجامع من الانسربالله والارتياح وترويح النفس مالا بجده فى غيره » 
وصار أرباب الاموال بقصدون هذا الجامع بأنواعالبر منالذهب والفضة والفلوسامانة للمجاورين 
فيه على عبادة الله تعالى » وكل قليل » تحملاليهم انواع الاطعمة والخبز والحلاوات لاسيما 
ق المواسم 4 97؟) 


ولا بحتاج منا هذا النص الهام الى جه اكيبير لتفسيره والتعر ف على حقيقة هذه المجموعات 
التعددة الجنسيات من « المجاورين » الذيناتخذوا من هذا الجامع الفاطمي المشهور مقرا 
لهم ومنزلا لاقامتهم ؛ وأغلب الظن أنهم كانوا منطلاب العلم الفقراء وغير القادرين على الكسب ٠‏ 
الذين قدموا من البلاد الاسلامية المختلفة » وكان صحاب كل جنسية » والقادمون من كل مدينة ؛ 
والمنتمون الى أى من بلاد الاسلام يكونون فريقامتميزا » بتخذ من أحد أروفة الازهر محلة له 
تعر ف بهم وتنسب اليهم 4 ولا كان من عادة بعض الخلفاء والامراء والحكام وكبار رجال الدولة ب 
كما مر بنا ب وقف الحبوس على المساجد التىينشئونها أو يقومون بأصلاحها لاستثمرار اداء 
رسالتها السامية ؛ لا سيما المساجد الجامعةالمشهورة كان من بينها هذا المسجد الكبير » 
للانقاق على صيانة مرافقها ؛ واستمرار عملياتالاصلاح والترميم التى تحتاجها مبائيها ؛ بالاضافة 
الى مساعدة القائمين على مباشرة شعائر الصلاةفيها » كالامام والَوٌذْنين والمقرئين وغيرهم من 
السدنة والمشتغلين بخدمتها والسهر عليها وعلىراحة المصلين فيها »4 وقد امتدت هذه المعوناتفى 
الازهر الشريف ليستظل بها أيضا طلاب العلم عامة » وامثال هؤلاء القادمين من خارج القاهرة 
والديار المصرية خاصة » الذين انقطعت عنههالموارد المالية » لتوفير قدر معقول » ومقبول من 
الحياة الكريمة لهم ؛ ويذكر فى هذا الشأن انالخليفة العرير ابو منصور نزار » ابن المعز لدين 
الله فاتح معر ؛ الذى كان له شغف كبير بالعلم وتقدير عظيم للمستفلين به » وصاحب احدى اكبر 
المكتبات الخاصة فى قصور الخلفاء المسلمين »كان العزيز هذا أول من وقف الجامع الأزهر 
على العلم فى سنة 8/الاه ؛ بمشورة من وزيرهيعقوب بن كلس » فاصبح نبراسا للجامعات 
الاسلامية ثم تعهده الخلفاء الفاطميون من بعدهبالرعاية والاهتمام ليجعلوا منه مركزا علميا مختارا 
يجتذب طلاب العلم وبحج اليه راغبو المعرفة منكل صوب وحدب ليجدوا فى رحابه كل ما يهمهم 
لسسع هئ 


(4 ) خطط المقريزي > ج ؟ ص لكب لإلام , 


185 


/ 
1 
ٍ 
ا 
/ 

1 
١ 
ا‎ 
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امجد والحياة قى المدينة الاسلامية 


التزود به من مختلف العلوم والفنون » ولتشجيعالطلاب والمشتغلين بالعلم من وطنيين واجائنب 
على الرحلة الى « جامعة الازهر » كان يقدم اليهالاكل والمسكن كما رآينا ‏ وكل ما يوفر عليهم 
وسائل المعيشة واسياب الراحة من غير أجر(4)) . وقد عرفت هله الساعدة واشستهرت 
باسم « الجراية » لانها تجرى على مستحقيهاوتوزع فيهم وميا » على شكل خبز وغيره من 
انواع الاطعمة والحلوى ومتطلبات الحياة المتعددة, وكانت هذه « الجرابة » ترداد وتتضاعف فى 
المواسم والمناسبات والاعياد الدينية المختلفة . 


لهذه المكانة الخاصة والملزلة الرفيعة التي تمنع بها السجد فى نفوس المسلمين باعتساره 
« بيت الله » وأفضل اماكن العبادة الذى تنزدهر فيه وتنشط تلك الاحواء الروحانية ‏ العلمية ) 
التي تساعد على التقرب الى الخالق ‏ سبحانهوتعالى بالعمل الصالح وتعميق الايمان فى القلوب 
بقراءة القرآن وتفسيره والتعر ف على احكام الشرعو قواعد الدين وفضائله » والتعرف على سيرة 
الرسول ااكريم (صلعم) وسئته » واقامة النوافل وحلقات الذكر والوعظ وما اليها » لكل ذلك اهتم 
المسلمون من مسئولين وغيرهم باقامة الساحجدوتعميرهاً وتزبيئها ومدها باعداد كبيرة من 
المصاحف لتسهيل مهمة الناس على قراءة القرآنالكرم » خاصة فى شهر رمضان المعظم ولتشجيع 
الناس على اختلاف طبقائهم على ارتيادها » فكان'لخليفة!اوليد بن عبد الملك ‏ كما مر بنا ‏ أول من 
حمل الطعام الى المساجد فى رمضان »© تذلكاهتم المسؤولون باضائتها »؛ فاستعملوا الزيت 
والنتبل فى القناديل وعلقوها بالسلاس ل النحاسية » ومما بروى فى هذا الشأن أن اهتمام 
اهل الشام باضاءة مساجدهم قد فاق غفيرهم فالبلاد الاخرى »© فكانوا يوقدون فيها القفناديل 
طيلة أيام السئة دون انقطاع » كما كان يفعلاهل مكة فى البيت العتيق ([ 65 / © كذلك 
بحدثنا المقريرى أن أحمد بن طولون اهتم كثير ابمسحذه الضكخم الذى بناه فى « القطائع » ثاني 
عواصم مصر الاسلامية ؛ وذكر أنه علق بهالسلاسل النحاسية المفرغة والقناديل المحكمة. 
كما فرشه بالحصصسر العسدانية والسامائيةالمشهورة ( .8ه ) ثم استعمل المسلمون بعد ذلك 
الثريات الكبيرة التى كانت تصنع من السحاس والفضة أيضا وعرفت باسم ( التنانيي ) - شكل 
» ) مفردها ‏ ثلور ب وهى كلمة أمجمية الاصل » عربت © تعنى ١‏ الكانون » الذى يخبر 
فيه » كما استعملت كذلك بمعنى الثار » وتنويرالضوء بعد شروق الشمس وتبديدها لظامة 
اللبل فى الصباح (اه). وبحدثئا السسيوطىأن الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله عندما جدد 
الجامع الإزهر جعل فيه ( تلورين » من الفضةالخالصة » وسبعة وعشرين قنديلا من نفس 
المعدن الثمين © كما انزل من قصره » فى سئة9.ع ه » الى مسجد عمرو بالفسطاط . بألف 
(4 )انظر : دى, حسن ابراهيم حسن ‏ ناريخ الدولةالفاطمية ‏ ص 10) 
( 44 ) امقدسي ب احمد التقاسيم ب ص 0185 . 
(,ه ) خطط المقريزي اج ؟ ص ٠ 5١١‏ 
(١ه)‏ انظر : لسان العرب لابن منظور ‏ كلمة (( نثر )1 , 


تذيا 


185 


عالم القكر ب اللتجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


ومالتين ونسعين مصحفا » بعضها مكتوب بماءالذهب ؛ ليمكن الناس وسهل عليهم قراءة آي 
الذكر الحكيم « بالمسجد العتيق » كما بعث مع هذه المصاحف بتنور كبير من الفضة برن مائقة 
الف درهم ؛ ونظرا لضخامة حجمه » اضطرالعمال الى خلغ عتبات المدخل حتى امكنهم 
ادخاله الى المسجد للقليعة فى موضعه ؛ وكانتمثل هذه الثريات الضخمة لا تضاء فى كل ليلة 
على مدار السئة »؛ ولكن اقتصر استعمالها علىليالى الجمع وطول شهر رمضان لكانته الخاصة 
لدى المسلمين ؛ نظرا لكثرة ما تستهلكة منالزيت والفتيل وغيرهما من متطلبات التشغيل 
والصيانة وما تحتاجه فى ذلك كله من كثرةالنفقات (؟ه) 


كذلك أشار المقريزى الى اهتمام الفاطميينباعداد المساجد لاستقبال شهر الصوم المعظم 
ن من السمات المميزة والتقاليد المتبعة فىايامهم » فأخضعوها لاحكام العنابة بها لاشراف 
القضاة المباشر الذين كان بتوجب عليهم الطوافعليها والمرور بها قبل حلول هذا الشهر الفضيل 
بثلائة ايام كاملة ؛ لمعاينة عمارتها » والتعرفعلى مدى صلاحية الحصر المفروشة بها . 
لاصلاح ما تشعث منها أو استبدالها بأخرىحديدة ؛ وملاحظة وفرة القناديل المستعملة فى 
اضاءتها لريادة أعدادها وامدادها بما تحتاجهمن أدوات التشغيل ؛ ومما بروى فى هذا الشأن 
أن الخليقة الحاكم بأمر الله أمر بعمل جرد عامللمساجد ( التى لا خلة لها ؛ ولا أحد يقوم بها ) 
وما له منها غلة ) أي المساجد التى ليس لبساأوقاف للصرف منها على كل ما تحتاجه من 
نفقات ؛ والتى توقفت عن أداء رسالتها » وتلكالتى أوقفت عليها الحبوس » ليعلم كيفية انعاقها 
وما اذا كانت أموال ربعها كافية أسد كل ننقاتهاام لا ») فلما تمت عملية الجرد ؛ وجد الخليفة 
أن هناك ثمائمائة وثلائين مسجدا ‏ ولا بد أنهذا العدد الكبير قد شمل المساحد الخاصة 
والجامعة على السواء ‏ تحتاج من النفقة عليهاى كل شهر الى تسعة آلاف وتسعمائة وستين 
درهما © بمعدل اثنى عشر ذرهما لكل مسسجد شهريا ‏ كما ذكر اللمقريرى ب فأوقف عليها 
جميعا الحبوس لكى بصرف من ريعها على فقهائهاو قرائها ومؤذنيها » وكذلك لاجراء الارزاق عاى 
المستخدمين فيها 4 وقد بلغ من حرص الحاكمبآمر الله على مساعدة هؤلاء المحتاجين ان شملت 
هذه المعونات كذلك ثمن الاكفان لهم . زلآاه) 
كذلك حدثنا صاحب تاربخ بخارى عن الفضل بن بحيى البرمكى ) ولعته ,أن كان مسن 
الم رجال الدنيا ؛ واجود اهل عصره » وافضلاخوته فى عمله وفعله ؛ خلال ولايته على خراسان 
ق زمن الخليفة العباسى هارون الرشيد ؛وفسر المؤرخ المعروف ذلك » بأنه كان أول من 
أمر بزيادة القناديل لاضاءة المساجد فى البلادالخاضعة لامارته » فى شهر رمضان ؛ بالاضافة 
الى ما قام به من أعمال الاصلاح والتعمير فىمسجد بخارى الجامع بعد أن أصابه الابحي 
055 اتظر ١‏ السرض ب عن ادر ا 2 
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السجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


والتصدع ؛ والفق الفضل البرمكى على ذلك العمل الخير مالا وفيرا » واصبح مثالا يحتذدى 
لكل من جاء بعده من الولاة والحكام الذينشملوا هذا المسجد الكبير بالتوسعة والزيادة 
والترميم والاصلاح . ( 4ه ) 

من ناحية أخرى »6 فقد أشار «ابن طيفور))الى أن الخليفة الأمون أمر كاتبه أحمد بن يوسف 
بن القاسم أن يكتب الى جميع عمال الدولةللاكثار من استعمال القناديل فى المساجد فى 
شهر رمضان © وتعريفهم الفضل من ذلك؛ فكتب لهم رسالة مطولة جاء فيها « فان فى ذلك انلسا 
للسايلة ؛ واضساءة للمتهجدين »© ونفيا اظانالريب »© وتنزيها لبيوت الله من وحششة الظلمة ») 
(6ه) 


آما ابن صاحب الصلاة » الؤرخ المفربى لعصر الموحدين ودولتهم 4؛ ققد رمسم لنا بقلمه 
الساحر ؛ واسلوبه الملمق الجميل » صورةمعبرة ( للتنور » واضوائه المتلألئة وائرها الكبير 
فى النفوس »© عندما قدم الى مسجد قرطبةالجامع لحضور الاحتفال بليلة القدر فقال : 
« وللذباب آلف كلضلضة الحيات »© أو اشارة السبابات فى التحيات »© قد اترعت من السليط 
كؤوسها » ووصلت بمحاجن الحديد رؤُوسها »ونيطت بسلاسل كالجذوع القائمة ؛ أو 
كالثعابين العائمة » عصبت بها تفاح من الصفركاللقاح الصفر »؛ بولغ ى: صقلها وجلائها حتسى 
بهرت بحسنها ولالاتها كانها جليت باللهب » واشربت ماء الذهب » ان سمتها طولا رآيت منها 
سبائك عسجد »؛ أو قلائد زبيرجد » وان اتيتهاعر ضا رايت أفلاكا ولكنها غير دائرة » ونجوما 
واكنها ليست بسائرة ؛ تتعلق تعلق القرط من الزفرى »© وتبسط شعاعها بقسط الاديم حين 
بفرى ) » كما وصف كذلك المصابيح التى تحمل بداخلها الشموع التى رفعت على مكذنة المسجد 
لثربينها فقال © ا والشمع قد رفعت على المناررفع البنود » وعرضت عليها عرض الجنود ؛ 
ليجتلى طلاقة روائها القريب والبعيد »؛ وستوىف هداية ضيائها الشقى والسعيد »4 وقد قوبل 
منها مبيض بمحمر ») ومورض مخضر بمصفر #تضحك ببكائها » وتبكى بضحكها » وتهلك 
بحياتها 4 ويحيى بهلكها » (ه ) هكذا اهتواللسلمون منذ الازمنة الاولى فى بلاد الاسلام 
كلها بتزدين المساجد » خاصة ف المواسم والاعيادالدينية كالعيدين والمولد التبوى الشريف » 
وليلة القدر »؛ وليلة النصف من. شعبان ؛ وفىغيرها من المناسبات بالاضافة الى ما كانت تلقاه 
من اهتمام عظيم خلال شهر الصوم المبارك حيثتظل ايوابها مفتوحة لفترة طويلة من الليل ؛) 
فيفغشاها جمهور كبير من الناس للصلاة والقيام والذكر وقراءة الصحف الى قير ذلك من مذلاهر 
العبادة والقربى الى الله » فلبست المساجد عامةوالجامعة خاصة » حلة بهية وكسوة قشيبة من 
ااا يي 
()ه ) ابو بكر الترشخي »© تاريخ بخاري » ص 06 . 
'ر هم )"ابو الفضل احمد بن طاهز المعروف بابن طيفور سبقداد فى تاريخ الخلافة العباسية ب يت 5_اص ,؟١ا ٠‏ 
4ق اتفلت”: ت. السيد عبد الفزيز سالم ‏ تاريخ المسلمينوآثارهة فى الاندلس ب ص 04؟ - ,؟ ونقول أن كلمة ١‏ 
الدبال ب جمع. ذبالة وهي الفئيلة التي تسرج للاضاءة راجع لسان العرب لابن منظور » كلمة : دبل ٠‏ 
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الزينات والاضواء ولعل ما نشاهده فى هذه الاياممن اهتمام المسسثولين فى البلاد الاسلامية عامة » 
والتفنن فى تجميلها بكل ما هو متاح » فى عصرناالحاضر ©» من وسائل الزينة وادواتها المتعددة 
لجذب الناس اليها والتردد عليها للصلاة وسماعالدروس الدينية والواعظ والذكر وقراءة القرآن 
وغيرها » لعل ذلك كله من آثار السلف الصالح؛ كما أوضحنا فى السطور السابقة » وفى ذلك ما 
يفنى عن الاستطراد وزبادة التفاصيل لبياناهمية المسجد واثره الكبير ودوره الفعال فى 
الحياة العامة والميدان الدينى على وحلهالخصوص ؛ الذى يعئينا بالدرجة الاولى فى 
هذا العام , 


ومما يفيد القارىء والباحث أيضا فى هذاالمقام » آن نشير الى أن مثل هذا الاهتمام الكبير 
من جانب المسلمين باضاءة الساجد وتزبياهاخاصة فى الازمئة المتقدمة » قد ادى الى تقدم 
صناعة ١‏ التئانيي » الستى استعملت بصورةخاصة فى القصور والمساجد الجامعة ركذلك 
المشكاوات والمصابيح والقناديل وغيرها مسن أدوات الاضاءة» فبرع الفنان المسلم فى صناعتها 
واتقانها وزخرفتها » وكانت التنائير ( الثريات )تعمل من الفضة فى بعض الاحيان ومن النحاس 
فى معظمها ؛ بيئنما صلعت المصابيح والكوٌ وس والمشكاوات من الزجاجح وطعمت هذه الاخيرة 
بالميناء الللونة كما حمل بعضها اسماء بعضالسلاطين فى زمن الماليك ( شكل ‏ ه ) وغدث 
من بين أهم القطع الفنية »4 والنادرة التى لميخل منها ‏ تقريبا ب متحف من المتاحف الكبرى 
فى العالم اجمع ؛ كنموذج ودليل حى على تقدمالصناعة والفنون الاسلامية بشكل عام ع 
وصناعة الزجاج على وجه الخصوص . 


ثانيا 0 ف مهيدان العلم : بس 

لا شك أنه كان للمسجد عامة والجامعةمن بينها بصفة خاصة دور كبير وهام » لا يمكن 
لآي منصف تجاهله أو التغاضى عن اثره الواضحف تعليم القرآن ؛ وظهور القراءات المختلفة » 
بالاضافة الى تفسيره وفهم معانيه » ومعرفة!حكامه ؛ باعتباره كتاب المسلمين ودستورهم » 
ثم أمتد هذا الدور الى السنة النبوية الشريفة »لا سيما على الحديث وما يتصل به من جميع 
لاحاديث الرسول ( صلعم ) واسنادها وروايتهاء لاستخلاص الاحكام وأاصول الشرع .الفقه » 
بامتبارهما القرآن والسئة ‏ الاساس الاولللتشريع الاسلامى » ثم اتسعت دائرة هذه 
الحركة العلمية الدبئية » مع مرر الزمن وتطورالفكر الاسلامى » بعد عصر التابعين وتابعيهم 
حتى جاء الائمة المحتهدون بمذاهبهم المعروقة 4 فكان للمسجد دور فى ظهور هذه المذاهمب 
وتعريف الناس بها » ثم فى انتشارها فى عالم الاسلام الواسع »© ثم اتسعت دائرة العلمى مرة 
تالغة لتضم مجموعة جديدة من العلوم التىتخدم المجموعة الاولى وتساعد على دراستها 
وفهمها بشكل سليم وطريقة صحيحة »© كالنحوو اللفة والادب وغيرها » ثم انفرجت الدائرة 
العلمية أكثر لتحتوى داخلها كذلك بعضا منالعلوم التطبيقية كالطب الذى كان للمسجد دور 
فى تدريسه » كما سئرى © وقد أفردت لكل هذهالعلوم المنوعة حلقات الدرس ومجالس العام فى 
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السحدت واإلحياة ئ الدئة الاسلامية 


المساجد مما كان له ابلغ الاثر فى ظهور بعض العلوم الجديدة المتصلة بالدين كالفقه واصوله؛ 

وقراءات القرآن وتفسيره » والحديث وجمعه ؛وروابته © وبالتالى فى تنشيط الحركة العلمية 
' وتطورها بصورة عامة © مما ادى الى ازدهارالعديد من العلوم التى عرفها العرب والمسلمون 
ممن سيقهم من الشعوب المتحضرة وكان لهودور وجهد فى تطويرها واضافة الجديد اليها 
كما تشهد كتب التراث »4 وقد وضعوا كل ذلكالجهد الفكرى والعلمى مع تراث الامع السايقة 
كذلك »© تحت أبدى وبصر أوربا مما هكنلنهضتها الحديثة » فسهل دور علماء الفرب 
ومهد أمامهم الطريق لهذه الوثبة الواسعة التىبلفتها العلوم والعارف فى عصرنا الحديث . 


ولكى نتعرف على حقيقة دور المسجد فىالحياة العلمبة » عليئا ان نقرو أن الاسلام كسان 
له آثر كبير فى فكر العرب » بل المسلمين جميعاوعلومهم وتطورها » وما كان المسجد يدين 


بالفضل فى وجوده الى الدين الجديد » لذلكنرى أله من الاوفق أن نقف قليلا امام افذة 
التاريخ نطل منها على سكان شبه الجزيرةالعربية » ونتتبع احوال العرب فى الميدان العلمى 
قبل الاسلام حتى ندرك طبيعة النقلة الكبرىالتى جاء بها هذا الدبين فى ذلك الميدان » 


وبالتالى نتفهم دور المسجد العلمى على <قيفته. 


تحدثنا النصوص التاربخية التى بين1بدينا أن عددا محدودا من العرب ‏ فسى 
الجاهلية ‏ كانت لهم دارية وخبرة ببعضالعلوم والفنون كالخطابة والحكمة والانسساب 
والطب والكهانة والعرافة والعيافة والرجر والوسيقى والغناء وغيرها من المعارف المتصلة 
بالبيئة الصحراوية ٠‏ 


فاذا تركنا الشسعر باعتباره من الفئون التىئبغ فيها مجموعة كبيرة من شعراء العرب فيل 
مجىء الاسلام ؛ وجدنا اسماء قليلة ومعدودةفيهم لمع أصحابها فى غيره من الفنون والعلوم 
التى أشرنا اليها ؛ مثل كعب بن لؤى الذى اشتهر بالحكمة والفصاحة حتى عد من ألميع 
خطباء العرب القدامى » وكان بحض قومه من كنانة وبطونها على ألبر »© فلما مات أكبروأ موته 
وأرخوا به ( /اه ) على عادة العرب في الجاهليةحيث كانوا بتخذون من الاحداث الهامة تقويما 
يوُرخون بها كعام الفيل وعام الفجار وبنيانالكعبة وغيرها ؛ والنضر بن الحارث بن كلدة 
الذى بنتهى نسبه الى عبد الدار بن قصى : رحلالنضر الى الحيرة وتعلم من اهلها الشرب على 
العود والغناء عليه » فلما عاد الى قومه فى مكةنشر بينهم هذه الفئون »4 فاتخذوا القينات (/ه) 
وكان من أشهرها الجاريتان اللثان كانتا لعبداللهين جدعان ؛ أحد ثراة قريشى وسادة بني تيم » 
أهدأهما بعد ذلك الى أمية بن أبي الصئلت الذىاشتهر بدوره بالرهد ؛ فروى أنه قرا الكتب 
ولبسن المسوح تعدا » وحكى لى شعره قص ص الانبياء » فذكر ابراهيم واسماعيل والحنيفية ©» 
وأتى بأشياء لم تكن تعرفها العرب من قبلكتحريم الخمر » والشك فى ديانة قومه »6 
( باه ) الجاحظ » البيان والنبيين » ج | ص 1ه 8, 


(8ه ) دسائل الجاحل » ج ؟ ص 108 © انظر كذلكالافاني للاصفهاني ج لم ص 80" . 


/اما 


14 


عالم- الفكر المحلد الحادى عثشير ب العدد الاول 


فالتمس الدين وطمع فى النبوة وكانيخبر بأننبيا ببعث من العرب ؛ فلما نزلت الدعموة 
للاسلام على رسولنا الأعظم (صلعم ) حسسته أبن أبى الصلت وقال عبارته المشهورة ؛ ألما كلت 
أريد أن أكونه لذلك اشتد غضبيه وحفده على المسلمين بعد انتصارهم فى بدر 4 فكان ممن رلى 


وكانت الحكمة والناهة من المعارف التىظهرت فيها شخصيات عربية عديدة » من أولهم 
الافعى بن الافعى الجرهمى الذى حكم بين مضر وربيعة واياد واثمار » أبناء نزار الاربعة بعد 
اختلافهم على ميراث أبيهم ( ٠.‏ ) © والشسداوهو بعمر بن عوف بن كعب ؛ من كنانة ؛ عرف 
بالشداخ لما شدخ من الدماء ووضام حلا لاراقتها عندما فصل بين قريش وحلفائها من 
قضاعة ضد خزاعة وبنى بكر حلفائها بعد أن نجح قصى بن كلاب زعيم قريش فى هزيمة أعدائه 
والاستيلاء على مكة » فقفى الشدائم بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وامر مكة من خراعة © وان 
كل دم أصابه قصى من خزامة وبنى بكرموضوع ؛ بشدخه تحت قدميه بيئما كل ما 
اصاب خراعة وبئى كر من قريش وكثالة وقضاعة تؤدى فيه بالدية "5١(‏ ) كذلك كان 
وكيع بن زهر » من ابجاد ؛ من اشهر حكماء العرب فى الجاهلية ؛ وبقال انه صاحب الصرح 
بحزورة مكة ) وقد بالغ العرب فى تعظيمهوتقديره © فقالوا كان كاهنا » وصدنمقا ؛ ومن 
كلماته الأثورة : مرضعة ») وفاطمة ووداعة »وقاصمة » والقطيعة » والفجيعة » وصلة الرحم 
وحسن الكلم ؛ ومن حكمه المعروفة : زعم ربكم ليجزين بالخير ثوابا وبالشر عقابا . ولا حضرته 
الوفاة جمع قومه من اباد ونصحهم قائلا :اسمعوا وصيتى : الكلام كلمتان ©» والامر بعد 
البيان » من رشد فاتبعوه »؛ ومن غوى فارفضوهدوكل شاة معلقة برجلها . ويقال انه كان اول 


أله * عاك 


من ذكر ذلك العيارة الاخيرة 6 فذهيت مثلذ .(5؟5 ) 


أما قس بن ساعدة بن جذامة »© الذىينسب هو الاخر الى اباد » فكان ممن اشتهر 


بالخطابة والحكمة والعقل والفضل © حتىعظمته العرب وسمت منزلته بينهم ؛ فقال عنه 
الأعثم 4 أله له مبههة “ دعم هه 1 اء الى ه قغة اللم,. أذ لع الأاسلام ئةُ ات حباثه 
32 جر ميعول بن كيسن عن العرو كت اث ا ل ا وك و 
واحلم من قس وأمضى كما مضى ندى الغيل من حقان أصح جادرا 


(وم ) انظر : الاغاني للاصفهاني ج 4 ص ,؟1 ب !؟! 6مروج الذهب للمسعودي ج | ص ,اب 8( » ابن قتيبة ب 
الم ان 


الشعر والشعراء )» جا ااص 86.5656 , 


( .6 ) انظر تاريخ اليعقوبي » ج ا ص 5١#‏ » ص 68! »انظر كذلك : كناب المحير لمحمد بن حبيب ص 1١9‏ » 
ويسميه ؛ الاقعى بن الحصين , 


"١(‏ ) سيرة ابن هشام ج | ص 1١”.‏ ب 199 © انظ ركذلك : اخبار مكة للازرقي حت | ص 1.5 لا لا.١!‏ »© ببئما 
ذكر ابن حبيب المخبر 42 ص 18# لس 184 » أن الشداش( باوأ ) بين الدماء أي حعلها سواء » كما حكم بعدم خروج 
خراعة من فكة , 


(5") المخبر لابن حبيب سا ص 155 , 


06 0 184 


اقافتا ته حتت + ات نت رةسةل موص و1 


000 
قلفلا 


امسجد والحياة فى المديتة الاسلامية 


ومما يروى عن قس بن ساعدة أنه كانيفد على قيصر الروم فى بلاد الشسام فيكرمه ؛ 
فسأله يوما : ما أفضل العلم ؟ فأجابه ٠س‏ :وقوف الرجل عند علمه » فقال : فما أفضل 
(19). 


ويروى كذلك أن النبى « صلعم ») سمععن حكمة قسن وأقواله الأثورة » فلما قدم 
عليه س صلى الله عليه وسلم ب وفد بكر بن واثللاعلان اسلامهم وولائهم للدولة الاسلامية ) 
سألهم الرسول ( صلعم ) عنه فأخبروه وفاته ؛فيروى أنه ب صلى الله علسية وسلم ى قال ؛ 
« كأنى أنظر اليه فى سوق عكاظ على جمل أحمروهو يقول : أبهب الناس اجتمعوا واسسمعوا 
وعوا » من عاش مات »© ومن مات فات » وكلما هو آت آتك »© فكان له ©» كما استحوذ لقومه 
على فضيلة تميزوا بها عن سائر العرب » هىاعجاب الرسول الكريم ( صلعم ) بحسن كلامه ) 
ومن ثم استحق قسن بن سامدة أن يعرف بخطيب العرب قاطبة ( 16 ) »© كما ينسب الى 
قومه قصة « السقيقة » فى بيعة أول الخلفاءالراشدين أبى بكر الصديق . ومما تجدر 
الاشارة اليه فى هذا المقام ان العماد الاصفهانى »كاتب صلاح الدين الايوبى » عندما وضع كتابه 
« الفتح القسى فى الفتح القدسى » الذى ارخ فيه للسلطان الايوبى بداية من سنة “مه ها 
تيمناباسترداده للمدينة المقدسة من أيدىالفرنج» جعل عنوانه فى أول الامر ( الفتح القدسى ) » فلما 
عرضه على وزير السلطان » أبو على عبد الرحبم بن على اللخمى البيسانى اللمعروفت بالقاضى 
الفاضل » اشار على العماد بأن بجعل اسوالكنداب( الفتح القسى فى الفتح القدسى » نشيها بما 
اشتهر به قس بن ساعدة ؛من الفصاحة وحس البيان ؛ قائلا اؤُلفه ؛ قد فتح الله عليك فيه 
بفصاحة قس وبلافته » وصاغت صيفة بيانك فيهمابعجر ذوو القدرة فى البيان عن صياغته . 
'فاستجاب له العماد الاصفهانى ( م5 ) » وفىذلكابلغ دليل على مابلغته شهرة قس بن ساعدة 
ومكانته فى عالم الفصاحة والبيان والبلافة عل ىامتداد التاريخ الاسلامى » وبعد وفاته بعشرات 
القرون ٠‏ 

ومن المعارف التى تفوق فيها العرب كذلكاقتفاء اثر ومعرفة الدروب فى البوادىوالصحارى 
وكان من اشهر من انتهت اليهم الدلالة عبد اللهبن أريقط العدوى حليف العاص بن وائلالسهمى 
دليل النبي ( صلعم ) وصاحبه أبى بكر الصديؤنبي الهجرة من مكة الى شرب (55 ) » أما رافع بن 
عميرة الطائى ؛ فكان دليل خالد بن الوليدوجيشهعندما خرج من اليمامة للمشاركة فى فتح الشام 
بناء على أوامر الخليفة أبى بكر © ونظرا لطو[المسافة » وشحة المياه فى الصحراء الواسعة التى 


(59 ) انظر : ابو بكر الطرطوشي . سراج الملوك ب بهامش مقدمة ابن خلدون ب ص 1١4‏ . 
١) 4 (‏ البيان والتبيين للجاحظل ».جه ا ص 8!؟ ‏ 9!؟ 2انظر كذلك : مروج الذهب للمسعودي ج ا ص 19ب .لا » 


سات نمثت < 1< 3 


العقد الغريد لابن عبد ربه ج ؛ ص ١١8‏ , 
( 56" )انظر : الفح الفسي فى الفلح القدسي للعمسادالاصفهاني ب تحقيق محمد محمود صبح ص لاه - 26/4 , 


(14 ) ابن حبيب ‏ المحبر ص ,14 © انظر كذلك سيرةابن هشام ج ؟ ص 85| الذي ذكر أسمه عبد الله بن 
أرق . 


فا 


٠ 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثر ب القدد الازرل 


كان على الجنف أن يقطعوها خلال رحلتهم © ققدلجح رافع فى استغلال طبيعة الابل فصحب مع 
الجيش. عددا كبيرا منها » ظمأهما وكعمها ؛ذكلمااحتاج الرجال. الى الماء ذبحواحدة منها وسقاهم 
وخيلهم ماع كروشها » واكلوا لحومها »وقدمدحهاحد الشعراء قائلا : 


لله در راف قلع مساذا رأى فول من قراقر ألى سويز 
لخمسسا اذا ماساره الحسنى بكى ماسارها قبلك انس يرى ( 59 ) 


كذلاك وصف الاصيدف بن صليع بن أبىعمرو بن قيسن الطائى بأنه « عالما بالبلاد ودليلاً» 
٠‏ (86 ) 


ومن المعارف التى بز فيها عرب الجاهليغغيرهم واستمرت كذلك بعد الاسلام » معر فتهم 
بالانسان © تقليدا لما عرفوه عن أنساب بنىاسرائيل وغيرهم من من الشعوب كما ذكرتهاالتوراة 
فالانتماء الى القبيلة وحمل اسمها يعتبر منأهم الامور وأعظمهاوالتى لاغنى عنها العربى حتى 
بمكنه الحيةة فى ذلك المجتممع القبلى الذيغلب عليه التناحر والتنافس »© فالنسب من أهم 
الاسباب النتى بحافظ بها الفرد على حقوقه »كما كان له كبير الاثر فى ردع المظالم واخدذ حسق 
الضعيف ممن يجور عليه ( 5195 ) 4 لذلك كان« الخلع » من أشد أنواع العقاب الذى تنزله 
القبيلة بكل من بخريم على تعاليمها وعاداتهاوتقاليدها ؛ لاله بترتب عليه الا تهب القبيلة 
لنجدة « المخلوع » أو الدفاع عنه ؛ أو الثأر له؛مما بعين « اباحة دمه » لكل من بطلبه » وكان 
الخلع يتم عادة فى المناسبات العامة كالاسواق »وهو يماثل فى عصرنا الحاضر سحب جنسسية 
المواطن مما بحرمه من كل حثوق الواطنة والالتماءالى بلده الاصلى 4 وكان ( غفل بن حنظلة 


السدوسى من أوائل النسابة المعروفين » وقدادرك التبى ( صلعم ) ولكنة لم سيمع مله ) 
وعاش حتى زمن معاوية بن أبى سفيان ) ووفدعليه ( ./ا) © كذلك كان أبو المثنى الوليد بسن 
الكلبى الذى عرف « بالشرق بن القطامى » أحدالنسابين الروأة للاخبار والإلساب والدوأاوين » 
ألا انه أخذ عليه عدم صدقه فى كل ما يقول(7) 

ومن أشهر التسابة الذين عاشوا فى الاسلام »؛ أبو اليفظان عامر بن حفص ( تك ١5.‏ 
ه ) روى عنه المدائنى وذكره ابن النديم قائلا :كان عالما بالالخبار والانساب والاثر والمثائلاب »© 
نفة فيما برويه »© ألفا مجحموعة من الكتب »4 منأهمها : كتاب نسب لخلندف واخبارها » وكتاب 


ا ع1 


النسب الكير وتحدث فيه عن لسدب مجموعة من القبائل العربية .المشهورة مثل أباد وكنانة 


(3810) المحبر ع لابن حبيب 6 ص ,15 - ٠ 159١‏ 
(548 ) نفس المصدر السابق ص 15١‏ . 


(15 ) انظ : 3 جواد علي - الفصل فى تاريخ العرب قب لالاسلام ب ج ١‏ ص 555 -س 450 © الاستاذ . معروف - 


( .+ ) الفهرست لبن النديم سا ص /١؟١|‏ + 
(١/ة‏ ) المصدر السابق سا ص 155 , 
(؟0 ) نفس المصدن سس ص 154 ٠‏ 


15+ 
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السجد والحياة ق المدينة الاسلامية 


واأسد وهذيل وقرش وقيس وريعة وغيرها( 5< ) . كذلك أشار صاحب الفهرسيت الى 
هشثام بن محمد بن السابب الكلبى « ت 5.؟ه » © ووضقه بألةه عالم بالتيسيتب واخيتسيار 
العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها » مرك بعدوفاته مجموعة ضخمة من الْؤُلفات المختلفة فى 
الاحلاف والآثر والاخبار والانساب والبلدانوايام العرب وشعرائهم وغيرها (8ل/ا) . 


5 


ولا بفوتنا هنا أن نذكر كذلك ظطهور بعضنساء العرب اللائى اشتهرن فى الجاهلية بالدهاء 
واللسن والكلام الفصيح والعحيب 4 والامثالالسائرة 2 مثل عدر الزرقاء التى عرفت بررقاء 
اليمامة » وجمعة بنت حابس الابادية ») وهنديئت الخس التى يروى انها سئلت : اي ١ارجال‏ 
احب اليك ؟ فأجابت : القريب الامد » الواسعالبلد » الذى يوفد اليه ولا يفد » وقد ضرب 
بابئة الحسن المثل لشهرتها وحكمتها ؛ فقالت ليلى بنت النضر الشاعرة : 


وكنز أبن حجدعان دلالة أمةه كانت كبنت اللحسن أو هى أكبر ( 976 ) 


فاذا انتقلنا الى الطب » الذى يتصل ب<ياةالانسان وديمومتة اتصالا وثيقا » وجدئا شعوب 
الدنيا كلها منذ بدء الخليفة على هذه الارض »© مهماقل نصيبها او كثر من التحضر والتقدم قد امتمثت 
بهذا العلم » فالمطالب كما قال أحد الحكماء توعان؟؛ خير ولذة ؛ لايتسنى للانسان الحصول عليها 
الا بوحود الصحة »© فاللذة المستفادة من ه لهالدنيا ؛ والخير المرجو فى الدار الاخرى ؛ ولا 
يتوصل الالسان اليهما الا بدوام الصحة وقوةالينية » ولا بيثم له ذلك الا بالصناعة الطبية لألها 
حافظة للصحة الموحودة » ورادة للصحة المفقودة, فاذا كانت صناعة الطب من الشراف بهذا المكان ؛ 
وعموم الحاجة اليه داعية فى كل وقت وزمان و حب أن يكون الاعتناء بها أشد والرغبة فى تحصيل 
قوانيئها الشكلية والجزئية اكد واجد (ه/) .لذلك كان الطب والتطبب من أآوائل المعارف 
والعلوم التى اهتم بها الانسان مئذ أقدم المصور »فلا غرو أن يظهر بين العرب قبل الاسلام ٠‏ من 
عرف هذه «الصناعة) وقد أشار الى ذلك العالمالكبير ابن خلدون »© فقال : «وللبادية من اهل 
العمران طب يبئونه فى غالب الآمر على تجربةقاصرة على بعض الاشخاص »؛ متوارثا عن مشايخ 
الحي وعجائزه ؛ وربما بصم منه البعض »؛ الا انهليسسن على قانون طبيعى ولا على موافقة المزاح » 
وكان عند العرب من هذا الطب كثير » وكان فيهوأطيامء معروفون كالحارث بن كلدة وغيره » (5/) 


ويعتبر الحارث الثقفى هذا اشهر أطباءالعرب »© دون منازع »؛ ف الجاهلية وعصر النبوة 
(توفى حوالى سئة *1ه ) » أخذ الكثير من معار فهالطبية عنالفرس فىمدرسة حند سسابور الطبية») 
حتى عرف بعد عودته الى وطنئه «بطبيب العرب »وقد أدرك الاسسلام » فيروى اله عندما مرض 
الصحابى الجليل سعد بن ابى وقاص بمكة ؛ عادءالتبى ( صلعم ) واشار عليه بعرض نفسه على 


( 7 ) نفس المصدر سد ص 166 - 164 
( 75 ) انظر ب ابن أبي اصيبعة ب عيون الاثباء ب ص 7 . 
(5/ ) مقدمة ابن خلدون س ص 15956 , 


ل 


؟ذا 


عالم الفكر _ اللجلد الحادى عشر ب العدد الأول 


الحارث قائلا : انه رجل يتطبب » 'فاستجاب سعد للنصيحة »© ونجح الحارث بن كلدة فى علاحه ©» 
وقد استمر «طبيب العرب» بتمتع بهذه المكانةالطبية المرموقةئئى قومه حتى ذكر أنه عندما تقدمت 
به السسن وحضرته الوفاة » اجتمع اليه الناسوسألوه النصيحة © فقال لهم : «لاتتزوجوا مسن 
النساء الا بشابة ؛ ولا تأكلوا الفاكهة الا قى أواننضجها » ولا يتعالجن أحد منكم ما احتمل بدنه 
الداع » وعليكم بالنورة بفي كل شهر فانها مذيبةللبلغم ©» مهلكة للمرة © مئبتة للحم © واذا تغفذى 
احدكم فلينم على اثر غذائه » واذا تعشى فليخطأربعين خطوة» . (/ا/) 

ببين هذا النص طب الحارث »؛ بل الطبعند العرب فى الجاهلية » الذى يتضم فيه بجلاء 
كما اشار ابن خلدون ‏ أثر البيئة » بالاضافةالى أهمية الخبرة والتجربة » أكثر من اعتباره 
علما له قواعده وأصوله , 


كذلك ظهر بين العرب طبيبات من النس.اءمن أشهرهن « زينب © طبيبة بنى أود © التي 
وصف بأنها كانت خبيرة بالحراحات ومداواة العين ومما يروى عنها » انه أتاها رجحل أصيب 
بمرضس فى عيئيه لتعالجه ؛ دون أن يعر فشخصيتها » فلما كحلته أمرته ان يضطجع قليلاً 
حتى يدور الدواء فى عينيه » فنفذ رغبتها وتمثل قول الشاعر : 

أمخترمى ريب المنون ولم أزر طبيب بنى أود على اللأى زيثبا 


فتبسمت من قوله وسألته : أتدرى 'فيمن قبلهذا الشعر ؟ فأجابها بالنفى » فكشفت له عن 
شخصيتها » وقالت ؛ أنا زينب التى عناهاالشاعروأنا طبيبة بنى أود . (9/8) 


تلك النماذج العربية التى استعرضناهامعاى الصفحات القليلة السابقة كان لها شان وذكر 
ودرابة فى بعض مناحى المعرفة ف العصر الجاهلىوان كان بعضهم قد آدرك الاسلام ولقى الرسول 
( صلعم ) » الا أنها وغيرها من أصحاب الاسماءاللامعة التى حوتها كنب التاريخ والادب وغيرها 
من كنب التراث لاتنهض دليلا على رقى العلموانتشار التعليم بين العرب قبل الاسلام » ببسل 
يمكن القول ‏ دون أن ينجاوز الحفيقة ‏ ان الامركان عكس ذلك » فكانت الامية والجهل كما 
بفول الاستاذ احمد آمين ‏ هما الغالبين على الئاس » فسادا! وتفشيا حتى لم نعد نجد بين العرب 
من بصح أن نسمبه علما الا الفليل (9/) ٠‏ 

فاذا أخذنا مكة © والمديئة » كمثالين لمعر فةالاحوال العلمية بين سكائها باعتبارهما الحاضرئين 
الكبيرتين فى الحجاز اللتين تنقلت بينهما الدعوةللدين الجديد نظهرتف الاولى » وتأسست دولتثه 
فى الثانية » كذلك كان لاهلهما شأن قد يفوق غيرها فى شبه الجزيرة كلها فى الفترةالقريبة من: مجىء 


( الا ) العيون لابن ابي أصيبعة ص 11١5‏ » انر كذلك ١آبنئ‏ جلجل » طبقات الحكماء ص 64 , 

( 8 ) العيون لابن ابي أصيبعة ص 18١‏ » الظر كذلك :الاستاذ ناجي معروف ‏ أصالة الحضارة العربية ب ص11, 
( 9 ) الاستاذ احمد أمين س فجر الاسلام ب ص ١١.‏ كانظر كذلك ما ذكره د, جواد علي فى الفصل ج ١‏ ص ١4١‏ 
وما بعدها » عن طبيعة العقلية العربية , 


155 


ا 
ؤ 
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السجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


الاسلام » فكانت قريش المضرية بمكانتها الدينية المرموقة لسسيطرتها على الكعبة الى تقدسها 
القبائل العربية قاطبة من جهة» ولثقلها الاقتصادى ونشاطها التجارى الواسع مع البلدان المجاورةمن 
جهة آخرى كانت قريشى بهذه الميزات والمكانهوماتتمتع به من الزعامة الدينية والسيادة التجارية 
لا يكتب من رجالها عندما ظهر الاسلام الا سبعةعشر رجلا فقط هم : عمر بن الخطاب » وعلى بن 
أبى طالب »© وعثمان بن عفان © وأبو عبيدة بنالجراح » وطلحة بن عبيد الله ©» وأبو سفيان بن 
حرب »؛ وولديه بريد ومعاوية » وآبو حذيفة بنعتبة ابن ربيعة ؛ وحاطب بن عمرو العامرى »وأبو 
سلمة بن عبد الاسد المخزومى ؛ وأبان بن سعبدين أبى العاص »© وأشوه خالد 4 وعبد الله بن سعد 
ابن أبى السرح العامرى » وحويطب بن عبد العزى العامرى ؛ وجهم بنالصلت ابن مخزمة 6 والعلاء 
ابن الحضرمى من حلفاء قريش ٠ )8١(‏ 


فاذا انتقلنا الى شرب ؛ رأينا أنه لم بزد عدد من كان بكتب من الاوس والخزرجح » اللذين 
شحدران فى تبسيهما من أزد اليمن 6 وبحاورهم ويشساركهم مد بنثهم اليهود الذين عر فوأ العربية » 
عن أحد عشر رجلا هم : سعد بن عبادة » والمنذر بن عمرو ©» وابى بن كعب ؛ ورافع بن مالك ٠‏ 
وأسيد بن حضير » ومعن بن عدى البلوى » وبشير بن سعد »4 وسعد بن الربيع » وأوس بن خولى » 
وعبد الله بن أبى بن سلول »؛ وزيد بن ثابت (81) 


فى مثل هذه القلة القليلة « الكائبة » كانالعرب بصفون من جمع بين الكتابة ومعر فةالرمى 
والعوم ( بالكامل ) وكان من أشهر هؤلاء الكملة :رافع بن مالك وسعد بن عبادة » وأسيد بن حضم. 
وعبد الله بن أبى بن سلول » وأوس بن الخولى» وهم من الذين أدركواالاسلام ودخلوا فيه ؛ فىحين 
كان سويد بن الصامت »© وحضير الكتائب أشهر اهل يثرب اللذان جمعا هذه الصفات الثلاث من 
الجاهلية . ( 81 ) 


لكل ماسيق لا نستطيع القول بآن العربالجاهلية كان لديهم « علسم » ومدوه؟ بالمعثى 
الدقيق لهنه الكلمة » ولكن يمكن ان نسميها_كماذكرنا من قبل ب نوما من المعرفة والخبرة 
والمارسة نفتقد الى القواعد والاصولوامئه_جالعلمى والنتائج الثابتة التى يصل اليها الباحث فى 
أى فرع من فروع المعرفة قبل اعطائه صفة العلمءاذ برى الباحثون المحدثون أن مفهوم هذه الكلمة 
عندما نقول على سبيل المثال « علم التاريش ») أو« علم الاجتماع») أو « علم الطب »اثما تعن ىالطريقة 
المنظمة المحددة التى بتبعها الباحث في هذا العلم ليستخلص من الظواهر الفردية المتعددةبالدراسة 
والتحليل والتجربة الخصائص المشتركة التىتؤدى الى نتائج ثابته يمكن أن نسميها « القانون 
العلمى » الذى يقوم على فكرة السببية فير المتفيرة فى كل زمان ومكان . ( 41) 
(8.6) البلاذري ‏ فتوح البلدان ب ص ,لم »> انظر كذلك :أبن عبد ربه » العقد الفريد ج ؟ ص لا6١‏ - 158 ٠‏ 


4١ (‏ ) فتوح البلدان للبلاثري ب ص 5815 ٠‏ 
( ام ) المصدر السابق ىج ص اله »2 انظر كذلك » أحمدامين ‏ فجر الاسلام ص ٠. 16١‏ 
( 8م )انظر : د. لبيب شفير ‏ تاريخ الفكر الاقتصاديص 19 ل # 1ء. 
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عالع الفكر ب الجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


فلما جاء الاسلام بمادثه السامية التىتعالج الجانبين الروحى والمادئفىحياةٌ الانسان © 
دعاه ‏ بأعشاره أشرف الخلق واكرم المخلو قات عند الله مسحانئه وتعالى © لاستغلال عقله الذى 
ميزه به عن سائر الكائنات للاستفادة من كل ماف الكون » لتر فى حياته وتتطور 4 فدعى القرآن 
الكريم المسلمين الى طلب العلم والمعرفة ؛ كذلك دعت الاحاديث النبوية الشريفة الى هذا الهدف 
النبيل ؛ فكان أول ما نزل من آيات آلله البينات على الرسول الاعظم ( صلعم ) « اقرأ بأسم ربك 
الذى خلق » خلق الانسان من علق 4 اقرأ وربكالأكرم الذى علم بالقلم ؛ علم الانسان ما لم 
يعلم » كما خص المولى ‏ عز وجل «١‏ القلم »فى القركن الكريم بسورة من سوره © وأقسم به 
بامتباره أداة الكتابة الهامة الدذى كتب به أسماءالكائنات والمخلوقات فى اللوح المحقوظك (41) . 
فقّل تعالى : « ن والقلم وما سطرون »© + كماتحدث الحكماء عن فضائل القلم وأهميته كأداة 
للكتابة »؛ فقال أحدهم : القلم سقير العقل ورسوله ولسانه الاطول وترجماله الافصصل »© 
بيئما ذكر آخر 4 أن عقول الرجال تحت أسئان 1 قلامهم غ أما عبد الحميد بن سحيى ؛ كاتب آخر 


خلفاء الامه رمم م6 عه عدر حمل © عوعياء 11 كعاب إلد ء له معاا . الثل شس هم ثى ها الذامائل ,م 
م المولين * مروان إن محما ومن اجون وله فعال : العلم شحره ثمرها ألا! 


ومن ناحية أخرى » نحدث القرآن الكريمنى مواضع عدة عن أهمية العلم وآثره فى تهذيب 
النفوس » ورقة القلوب »© ودماثة الخلق . وقبل هذ! كله معرفة « الحق » جل وعلا » وتعميق 
الايمان فى القلوب بالتدبر والتأمل فى هذا الكون وأسراره » لذلك أشار القرآن الكريم الى منزلة 
أصحاب العلم وتميزهم فقال تعالى : «( وليعلمالذين آوتوا العلم آنه الحق من ربك فيؤمئوا به 
فتخبت له قلوبهم » 4 وقال تعالى « برفع اللهالذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » . 


ضع لامع 511 ع الات 5 بوعيديع 


تذانك شرف الله جل شاه امشتغلين بالعلم والقائمين به » وانداعين أله ع واتعاملين على 
نشره »6 فكان من فضل الله ب عز وجل علىعباده ؛ تعريف الناس عقيدة التوحيد 4 وما 
جاءت به الكتب السماوية من أحكام ومبادىء وفضائل »© وكان توصيل هذه الممارف أول 
وأعظم مهمات الرسل والاتبياء ») وعلى رأسهم خائمهم » وأشرف خلق الله رسولنا الاكرم 
ل يي ل ال ل ل يي ا 


علمهه كياته وير كيهم وبعلمهى الكتابه والحكمة »وان كالوا! م احا مل مال #لأد مد 
نول ذال تيهم ولعلمهم وات نو! من قبل لفى شلال مبين » 4 وقال عز 


شأنه « كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آباتنا ويزكيكم وبعلمكم الكتاب والحكمة» ويعلمكم 
ما لم تكونوا تعلمون » . 


هكذا اصح التعليم والتدرس من الوظائف وأعظمها ثوايا ومقصدا وبحدئتنا 
البخارى أنه بيئما كان رسول الله حجان لساري ب جالسا للتدريس بالمسجد والمسلمون 
من حوله قدم عليه ثلاثة نفر »© 'نقدم اثئان مئ مئهم ألى حلقة الدرس »© والصرف الثالث عنها »6 فأما 
أحدهما فراى فررحجة فجلس فيها » واما 0 فجلس خلفهم فلما فرغ سيول الله نه ان 
الله عليه وسلم ب قال أن -حوله : آلا 1 أخبر”م عن النفر الثلاثة ©» أما احدهم فآوى الى الله فآواه 
الله » وأما الآخر فاستحيا ؛ فاستحيا الله منه :واما الآخشر فأعرض © تأعرض الله عنه . 


( 86 ) أنظر : تفسير الجلالين سااج ؟ ا ص ,19 . 
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المسجحد والحياة قى المدثة الاملامية 


ويفهم من هذا الحديث الشريف أن من جلس الى حلقة علم كان فى كنف الله وايوائه » 
وهو ممن تضع له الملائكة اجنحتها اكراما للعلم وحملته؛واما من قصد العلم ومجالسه فاستحياء 
فالله عز وجل يقدر له حياءه ولا بعذبه » لأنالحياء المأموم فى العلم هو الذى يبعث على ترك 
التعلم » واما من أعرض كلية عن حلقته فان اللهتعالى يعرض عنه © ومن أعرض الله عنه نقد 
تعرض لسخطه (80) . 


كذلك بروى عن النبي ( صلعم ) فى فضل منعلم وعلم قوله : « مثل ما بعثنى الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير ؛ أصاب أرضا فكانمنها نقية قبلت فأنبتت الكلا والعشب الكثير » 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء قنفع الله بهاالناس »© فشيربوا وسقوا وزرعوا © واصابت منها 
طائفة أخرى انما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما 
بعثنى الله به فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلكراسا ولم يقبلهدىالله الذى ارسلت به » (85). 


كذلك حث رسولنا الكريم ( صلعم ) على العلم وطلبه بداب واستمرار مهما قطع الانسان 
فيه من شوط وبلغ من مرتبه » وبين مكانةالمشتغلين به وفضلهم »؛ ومما يروى عله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى ذلك قوله : لا يزال الرجلعالما ما طلب العلم » فان ظن أنه قد علم فقد 
جهل . وقوله أيضا : ان الملائكة لتضع اجنحتهالطالب العلمى رضا بما يطلب » ولمداد جرت به 
أقلام العلماء خير من دماء الشهداء فى سبي ل الله (89) ٠‏ 


أما الامام علي بن أبى طالب كرم اللسهوجهه ‏ الذى لا بخفى على أحد مقداق علمه 
وثفقهه فى الدين ؛ فيتحجلى تقديره للعلم والعلماءمن وصيته لكميل بن زياد النخعى »؛ عندما قال 
له : ان القلوب أوعية » فخيرها أوعاها للخير » احفظ عنى ما أقول لك : الناسى ثلائة © فعالم 
ربانى » ومتعلم على سبيل نجاة ؛ وهمج رماع تباع كل ناعق» بميلون مع كل ربح » لم ستضيكوا 
بنور العلم » ولم بلجأوا منه الى ركن وثيق ؛ العلم خير من المال » العلم يحرسك وأنت تحرس الال ) 
والعلم يزكو على الانفاق والمال ننقصه النفقة » والعلم حاكم ؛ والمال محكوم عليه » ومحبة العالم 
دين بدآن الله به » بكسبه الطاعة فى حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته ؛ مات خزان الاموال وهم 
أحياء » والعلماء باقون ما بقى الدهر » أشخاصهم مفقودة وأمثلهم فى القلوب موحودة ها هناء وأشار 
بيده الى صدره (88) ٠‏ 

آما آبو حامد الفزالى ‏ حجة الاسلام ‏ فقداجلى فضائل التعلم وطلب العلم » وبين دور 
العلماء وعلو منزلتهم بقوله : ان الله تعالى قدفتح على قلب العالم العلم الذى هو اخص صفاته؛ 
فهو كالخازن لانفس خرائنه ) ثم هو مأذون لهفى الانفاق منه على محتاج اليه »© فأى رتبة 


( 6 ) انظر : صحيح البخاري بشرح الكرماني ج !١‏ صه؟ 5١‏ . 

(5 ) الصدر السابق ج ؟ ص 051-8686 ٠‏ 

( لالم ) انظر : العقد الفريد لابن عبد ربه ‏ ج ١‏ ص 1.56 

(88 ) ابو بكر الطرطوشي ب سراج اللوك ب بهامش مقدمةايبن خلدون ب ص ٠, 1١9‏ 
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عالم الفكر ب الجلد الحادى عشير ‏ العدد الأول 


أجل من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه وبين خلقه فى تقريبهم الى الله زلفى » وسياقتهم الى 
جنة المأوى (85) . 


ولا كالت المساجد » والجامعة منهسا على وجه الخصوص من أول المنشآت التى اهتم بها 
المسلمون بعد الهجرة الكبرى ؛ وكان مسسجدالر سول ( صلعم ) بالمدينة مركر الحركة العلمية فى 
عصر الرسالة وزمن الخلفاء الراشسدين لذلك١صبحت‏ تلك المساجد المكان المفضل لمجالسس العلم 
وحلفسات الدرس بما فعله الثنبى ( صلعم )وصحابته والتابعين وتابعيهم ٠‏ 


وهنا يبرز أمامنا سؤال عن ماهية العلسوموطبيعتها التى بدات تاخذ مكانها فى المسساجد 
الاسلامية الجامعة » فى هذه المرحلة الاؤلى من مراحل الحركة العلمية الاسلامية . 


والواقع أن معرفة اجابة هذا السؤال منالاهمية بمكان لأنها تعرفنا بهذه العلوم واقسامها 
وأنواعها من حيهة 4 لم بتطور الفكر الاسلامي من جهة ثانية » كما أنها من ناحية ثالثة توضح طلبيعة 
العلوم الجديدة التى أوجدها المسلمون ونبغوافيها » وألفوا » وكتبوا » وتركوا لنا تراثا عظيما 
والنحو الذى كان يعر فب عند العرب أولا ياسم العربية أو الكلام أو الاإعراب 4 ومثئل هذه العلوم 
وغبرها ظهرت بعد الاسلام لحاجة المسلمين الجدداليها لفهم دينهم ومعرفة أحكامه . 


تمدنا المصادر المختلفة » التى تحدئت عنتلك العلوم التى بدات بها الحياة العلمية عند 
المسلمين بأكثر من تنسمية لها » فالامام الغرالى مثلا ا سسميها (( العلوم الشرعية ») ثم بوضح 
معنى كلمة ( الشرعية » بأنها كل ما افاد الناس من الانبياء » سواء من كتبهم أو سئنهم » وقال أنها 
من العلوم التى لا برشد العقل أليه كالحساب “ولا التجربة كالطب 6 ولا السماع كاللفة » لم 
الآمة » وآثار الصحابة . 

ثانيا : الفروع ؛ وهى على ضربين » احدهما يتعلق بمصالح الدنيا وتحويه كتب الفقه ؛ والثانى 
يتعلق بمصالح الآخرة » ويصفه » حجة الاسلام 4بأنه علم أحوال القلب . 

ثالثا : المقدمات » كعلم اللغة والدحو وكتابةالخط . 

دابعا : المتممات » وهى فى علم الثترآن » وتشمل ثلاثة أقسام  :‏ 

أ سما تعلق باللففظل كالغراءاثت وف سبط مخارج الحروف 5 


ب اما يتعلق بالمعنى كالتفسير . 
سس ا 2ج مس سس 
(86 ) الغزالي ب احياء علوم الدين ب طبعة دار الشعب ىح ١‏ ص 54 ©2 انظر كذلك د. محمد ناصصر الفكر التربوي 
المربى الأسلامى ناج ١‏ » من القراءات ؛ ص 5ب 
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اللسجد والحياة فى الديئة الاسلامية 


» جح - ما بتعلق باحكامه » كمعرفة الناسخ والمنسوخ ؛ والعام والخاص ؛ والنص الظاهر‎ ١ 
. )6.( وتعرف كلها بعلم أصول الفقه الذى يتئاول معالقرآن الكريم الستة النبوية الشريفة‎ 


أما ابن خلدون فقد أطلق عليه اسم( العلوم النقلية الوضعية » وآبان عن السبب فى 
اختيار هذه التسمية »؛ وقال أن أصولها كلهاالشرعيات من الكتاب والسسئة التى هى مشروعة 
لنا من الله ورسوله » وما بتعلق بذلك من العلومتهيوها للافادة » ثم يستتبع ذلك علوم اللسان 
العربى الذى هو لسان الله وبه نزل القرآن .ثم اوضح العلامة الكبير انواع هذه العلوم النقلية » 
وقال انها كثيرة » اولها علم التغسير الذى يختص بالنظر فى الكتاب لبيان الفاظه ) ثم السئة لمعرفة 
احكم الله تعالى المفروضة على المسلم بالنص اوبالاجماع أو بالالحاق »© ثم علم القراءات الذى 
تناول اختلاف روايات القراء فى قراءة الكتاب ؛ثم علوم الحديث التى تبحث فى اسناد السئة الى 

4 صاحبها والكلام فى الرواة » ومعرفة احوالهم »ومدالتهم » ومدى الوثوق برواياتهم » ثم أصول 
النقه ووضعه بالوجه القانونى الذى يتعلق بكيفيةاستنباط الاحكام الشرعية من أصولها للاستفادة 
منها » وأخيرا يأتى علم الفقه الذى وصفه آبن خلدون بأنه ثمرة معرفة أحكام الله عز وجل 
فى آفعال المكلفين , وتلاحظ هنا أنه العالم والفقيهالشهور » جعل الفقه فى سياق حديثه بعد علم 
الاصول ؛ ثم تحدث عن الايمان »4 وقال انموضعه القلب » وأشار الى العقائد الايمانية » 
وذكر أنها النظر فيما يجب أن يعتقده المسلم فىالذات والصفات وامور الحشر والنعيم والعذاب » 
والقدر » وخلص الى أن الحجاج عن هذه الاموربالادلة العقلية تمثل علم الكلام . كما أوضح العالم 
الفيلسوف ان النظر فى القرآن والحديث لا يمكنان تأخذ شكلها الصحيح وصورتها المفيدة الا بعد 
معرفة « العلوم اللسائية » » وقال انها أصئاف ؛ كعلم اللغة وعلم النحو »6 وعلم البيان » وعلم الآدب 
وغيرها من العلوم التى أفرد للكلام عن كل +نها فصلا خاصا وحديثا متفصلا ٠ )١1(‏ 


4 ونلا<فل ان هذه العلوم النقلية الوض عيةالتى حددها ابن خلدون لا تختلف فى جوهرها عن 
العلوم الشرعيةباقسامها الاربعة التى ذكرها الامامالغزالي ؛ وهى نفسها التى عرفت عند فيرهما من 
العلماء والباحثين بالعلوم الدينية » فوذهالتسمياتالثلاثا مختلفة لا تعنى الا شيئًا واحدا ؛ 
هو تلك العلوم التى تبحث فى القرآن الكريم والسئة النبوية الشريفة للتعرف على ماهية 
الاسلام بشقيه العقائدى والتشريعى وفهمه الفهم الصحيح السليم ؛ ولوضع هذه الدراسة فى 
اطارها الحقيقى» واستيعاب كل ما جاء فى القرآنوالسئة بنفس اللغة التى نزل بها الكتاب » وذات 
اللسان الذى كان بتكلمه العرب الذين اختارث السماء من بينئهم نبى الاسلام وخاتم الرسلين 

4 محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » أصبحمن الضرووى ان بسيق دراسة هذه العلومالدينية 
تعلم العربية والخط العربى » ثم ينتقل الدارس الى العلوم المساعدة كاللغة والنحو والبيان والآأدب 
( .4 ) احياء علوم الدين للغزالي ب ج 1 ص 18 س ."؟ 
(81 ) مقدمة آبن خلدون س ص 58؟ , 
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وما اليها ) حتى لا بخطىء القارىء لكتاب الله »ولا بلحن فيه » لآن الوقوع فى مثل هذه المحظلورات 
لا يؤدى السى ضياع معنى النص ١اقرآنى‏ أوالحديث الثبوى وعدم القدرة على فهمه فحسب» 
بل والى قلب هذا المعنى فى بعض الاحيان . 


ولا يفونئا فى هذا المقام الاشارة الى النظرةالفلسفية الى العلوم واقسسامها وقد اخترنا ما 
أورده عنها اخوان الصفا » هؤلاء المفكرون الذينظهروا فى البصرة فى القرن الرابع الهجرى »> زمن 
الأمراء البويهيين ؛ فى العصر العباسي الثاني 4ولن نتعرض هنا لفلسفتهم لانها ليست موضمع 
اهتمامنا ؛ ولكنا سنشير الى روبتهم الفلسفيةلاقسام العلوم » كمثال لما براه فلاسفة السلمين . 


قسم اخوان الصفا العلوم الى ثلائة اقسسامرئيسية هى : 
و7 الى كا اا الى 


ا علوم الأد : التى وضع اكثرها لطلب المعاثىن وصلاح الحياة 4 كالعرامة والكثابة واللفة 
والنحو والصرف والصناعات والنسل وغبرها . 


؟ - العلوم الشرعية ؛ التى وضعت لطلب الآ خرة كالتتزيل والتأويل والسنة واافقه 
والتصوف والتذكار وغيرها . 


؟ ل العلوم الفلسفية : وقد قسموها الىأربعة اقسام : 

أ الالهيات » التى تبحث فى الخالق واللائكة وما اليها . 

ب الرياضيات © كالحساب والهندسةوالفلك والموسيقى . 

ج ‏ المنطقيات » كالشعر والخطابةوا ملطق والجدل وغيرها . 

دل الطبيعيات » التى تبحث فى الكون والاسسان والئنبات والحيوان وما اليها . 


هكذا ؛ كما ترى 4 أطلق الخوان الصفا على تلك العلوم موضع اهتمامنا ؛ « العلوم الشرعية » 
كما فعل الامامالغز الي كتابه الاحياء ؛ بيئما سموا العلوم الاخرى المساعدة التى لفقها ابن خلدون 
« بالعلوم اللسانية » والغزالى « بالمأقدمات ) »أسموها « علوم الآداب » . 


ويهمنا من فكر اخوان الصفا بعد ذلك » فىهذا البحث » اهتمامهم الكبير بالعلم والتعليم 
ونربية الشساب وانساع ثقافة العام وحسسن خلقه »؛ فنجدهم يقولون : اعلم ايها الإنم أن من 
سعادتك ان بتفق لك معلم ذكي جيد الطبسع »حسن الخلق » صاق الذهن » محب للعلم »؛ طالب 
للحق ؛ غير متعصب أرأى من المذاهب ٠‏ كذلكأشاروا الى أاهمية العلم وضرورته لكل من بريد 
التعرف على حقيقة الدين وطريق الهدايةوالتقرب الى الله سبحانه وتعالى » فقالوا : اعلم يا اخى 
أبدك الله وايانا بروح منه » بأن الله جل ثناؤه » قد فرض على ال ومنين اشياء كثيرة يفعلونها ) 
ونهاهم عن أشياء كثيرة بتركونها » ولا أفضل ولاأجل ولا أشرف ولا آنفع لعبد » ولا أقرب له الى 
ربه بعد الاقفرار به » والتصديق لالبيائه ورسله فيما جاءوا به وخبروا عله من العلم وطلبه 
وتعليمه . كما أوردوا فى شرف العلم حديثا مطولامنسوبا الى النبى ( صلعم ) جاء فيه قوله : تعلموا 
العلمى فان فى تعلمه لله خشية ؛ وطلبه عبادة »)ومذاكرته تسبيح ؛ والبحث عنه حهاد » وتعليمه 
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أن لا يعلمونه 'صدقه »؛ وبذله لأهله قربه »© لأنهمعالم الحلال والحرام © ومنار سبيل الجنة ) 
والمؤنس فى الوحدة والوحشة » والصاحب فىالغربة » والدليل على السراء والشراء » والسلام 
على الاعداء » والمقرب عند الغرباء » يرفع الله بهأقواما فيجعلهم فى الخير قادة يهتدى بهم ؛ وائمة 
فى الخير تقتفى آثارهم » بلغ به العبد مناز لالاحرار » ومجالس الملوك »© والدرجات العلى فى 


5 » به بطاع الله © و 


خر مم » وبه تعبد 6 ونهنعلم الخير 6 وبة بتورع © به نوّجر © وبه توصل 


من عرضنا السابق لتلك النماذج بين آراءالققهاء والعلماء والمفكرين عن العلوم واقسامها » 
نجد أن أصحابها قد اتفقوا على أنالعلوم الدينية» التى أطلقوا عليها « شرعية » تارة و « نقلية » تارة 
اخرى » هى تلك المباحث التى شملت القرآن والسئة » وهى نفسها التى بدات بها الحركة 


العلمة الأسلامة ‏ ذه فك عل يدهء ال سه 1ل ١‏ هلم ) 6 ثكاءء ما الله علن 4ه 
لعلمبة الاسلامف دون على بد ىالرسول ( صلعم ) © فكان ب صلى الله عليه 


ومنت علس ف بذان أزن هبه الله الاقم بين الى الارز قي متاك الفبنفا بفقة يمل الميلمق انز ديق 
وفضائله» فلما تكاملوا أربعين رجلا # بعد منهاجر الى أرض الحبشة ‏ خرجوا » وكانآخرهم 
اسلاما » فى السئة السادسة »؛ عمر بن الخطاب ؛ الذى وصف بأنه كان ذا شكيمة لا يرام ما وراء 
ظهره » وبذلك امتنع المسسلمون به وبحمزة بنعبد المطلب » حتى عازوا قريشا » ومما يروى فى 
ذلك عن هيف الله إن مشعوهثوله (نها كنا '"قدر على آن الصا عقف الكميسية حت الي عمس .بن 
الخطاب » فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه (17) ٠‏ 


كان من الطبيعى ان تزداد الحركة العلمية نشاطا وتقسع دائرتها بعد الهجرة الكبرى لكي 
اتن ناواو االجماعة الانلاشة ق“موطتها الحدروتقة أن اين السو لز صلت © الدولة ن الدينة 
النورة »ومن 3ق بذات السون القرآنية الدنييةتعفس الأحكام والقرآنية مع ازدياد التضانا 
وتترو: السناكل :القن عدت نو اتج النضيع الاتبلاسي الأول 6 افكان القين ( لمم )رحد من 
مسجده المكان المفضل مجلس علمه حيث لتقى فيه مع المسلمين ليعلمهم كل مأ يهمهم من أمور 
دينهم ودنياهم ؛ ويقرثهم ما نرل به جبريل الأمينمن القرآن © ويفسره وبحفظه لهم ؛ ويذكر 
الاننتاة احهد انيوفق هذا الصدة ان تحفظ القران كان يز وها علن الصبيهابة © فكانرا يحفظون الستوزة 
أو جملة آبات وبيتفهمون معاليها » فاذا حذقوا ذلك انتقلوا الى غيرها ؛ ومما بروى عن أبلى 
عبد الرحمن السلمى فى ذلك قوله : حدثنا الذين يقرأون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن 
تسهوك "وف ها ألم كانوا” ]ذا 'لفلهوا تمن" الى ميلم اناه ل «يكهارن رحا مضي بعلمو اانا فيها 
من العلم والعمل ٠‏ ويقال ان عبد الله بن عمر بن الخطاب اقام على حفظ سورة البقرة ثمانى 
سنوات » لا ينتقل من آبة الى أخرى حتى بحفظها ويلم بمعناها وتفسيرها (66) . 


(؟58 ) عن كل ما أؤردناه عن اخوان الصفا وفكرهم »© الظارد., محمد ناصر ب الفكر التربوي ج ؟ من الثراءات 2» ص 
1/5 ه١1١5‏ . 


( 58 )انظر : الاصابة لآبن حجر ب ج ! ص 58 » سيرةابن هشام هج اص 65م © عيون الاثر لابن سيد الئاس ب 
حجااص ١؟١1-س‏ 155 , 


( 4 ) احمد آمين ب فجر الاسلام ب ص ١5!‏ » انظركذلك » د, قلحي الدجئي ب أبو الاسود الدؤئي ونشاة 
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من ناحية اخرى» تحدثنا المصادر الناريخيةان الرسول ( صلعم ) بعد أن ثم ١‏ 0 
عنس عدها حاب بن أتنية 4 :وكات لترفوتهزة واضبعة وذكر ونشداطه كب قث م 0 
تأراد النبى الكريم ( صلعم ) أن يعرف واليه علىمكة ويعلمه أصول العاملات التجارية الثى “اق 
لم احكام التارح وتعاليم الاسلام فقال له :اتدرى على من اسستعملتك ؟ فاجساب عتساب * 


الله ورسوله أعلم » ققال الثبى ( صلعم ) : 


أسة ستعملتك على أهل الله » بلغ عنى اربعا :لا يصلح شرطان فى بيع 4 ولا بيع ومسلقا ) 
لئس مالم بيسن 6رؤل ذاكل ازيح عالنن كلدك" » قم بوزعه كلد ينوع ديعا > جم أبن 
ايك قريشا فى المسجد الحرام وخطبها قائلا :أبها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم » 
فقد رزقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما كل يوم» فليست بىحاجة الى حد(15) ٠‏ 
فكان هذا الدرهم ب فيما تعلم ب أول أجر يحصل عليه أحد الولاة فى تاريخ الاسسلام 
والمسلمين . كذلك خلف رسول الله ( صلعم )مع أول عماله على مكة » معاذ بن جبل وأباموسى 
الاتصرف تماق الناسالقرآنويفقهائهم فى الدين» وكان أولهما من أعلم الصحابة بالحلال والحرام » 
ومن أقرثهم للقرآن ٠‏ 

ومما تدر الاشارة اليه فى هذا القام أن العلم والدرس لم يكونا قاصرين على الرجال 
وحدهم دون التجناء + فقد أفرآد الرسول( صلعم ) لهن يوما خاصا يعظهن ويعلمين » ومما 
بروى فى ذلك عن أبىي سعيد الخدرى أن النساءاتين النبى ( صلعم ) و قلن له : غلبنا عليكالرجال» 
قاجعل لنا بوما من نفسك »© فوعدهن يومالقيهن فيه » فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال 
5 : ما منكن امرأة تقدم ثلائة من ولدهالا وكان لها حجاب من الئنار » فقالت امرأة » 
واثنين ؟ ققال : واثنين (11) 


وليس أدل على نجاح المراة المسلمة فىهذا المبدان واقبالها على العلم والحركة العلمسة 
]1 ف ميدها ونداتيا من قصة أم سلحة أسهاء بنت زيف بن السكن الانصارية » التى 
ما تزأل فى مهدها وبدايتها من قصه ١م‏ لمات ال 0 ب 
قتسبيه الى بلى عبد الاشهل الأاوسيين © وكان يقال لها خطيبة النسساء لعلمها وعقلها وديتها م 
فقد أرادت ان تساوى فضل الراأة المتدين #القابعة فى بيتها تؤّدى مهمتها الأولى فى السهر على 
خدمة آسرتها وتربية أبنائها وحفل زوجها » بماكان يفاخر به الرجال عليهن بخروجهم للجهاد 
وصلاة الجمعة وشهود الجنائز ؛ فأتت النبى( صلعم ( وقالت : أنى رسول دن وداثى دل 0 
حماعة نساء السلمين 4 كلهن يقان بقولى وعلىمثل رأبي ٠‏ أن الله تعالى بعثك الى الرجال 
والنساء » قآمنا بك واتبعناك »؛ ونحن معثرالئساء مقصورات مخدرات © قواعد بيوت »© 
وموضع شيوات الرحال » وحاملات أولادهم »)وان الرحال فضلواأ بالجمعات وشهود الجنائز 
والجهاد ؛ واذا خرحوا للحهاد حفظنا لهم آموالهم وربينا أولادهم 4 أفلشاركهم ف الاجر بارسول 
الله ؟ فالتفت النبي ( صلعم ) يوجههةالى أصحابه وقال : هل سمعتم مقالة امرأة 
(6ة) المفازي للواقدي ب ج ؟ ص 9م35 » انظر كذلك :٠سيرة‏ ابن هشام ج ؟ ص 1119 , 
(95)انظر : صحيح البخاري بشرح الكرماني ج ؟ صركة, 
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احسن سوالا عن دينها من هذه ؟ فقالوا :بلى من وراءك من النساء أن حسن تبعل احدكن 
لزوجها وطلبها ارضاته واتباعها لوافقته بعد لكل ما ذكرت للرجال » فانصرفت ام سلمة راضية 
مستبشرة تهلل وتكبر بما قرر النبى ( صلعم )لها ولغيرها من النساء من حسن الأجر وعظيم 
الثواب .(/59) . 


كذلك اشارت النصوص التاريخيةوالقرآنيةالى قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن 
الصامت أخى عبادة الصحابى المعروف 4 عندماظاهر عليها » كما كان شائعا بين العرب فى 
الجاهلية ») حيث كان الزوج اذا غضب علىزوجته وأراد الكيد لها قل : أنت على كظهر 
أمي ٠.‏ فتبين منه لانه شبهها بمن تحرم عليه ؛ فلما أرادها أوس بعد ذلك رفضت الاسستجابة 
لرضته وأقسمت له قائلة : والذى نفسي بيدهلا تخلص الى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله 
ورسوله فيئا » واسرعت الى الرسول الكريم(صلعم) آملة أن تجد عنده الحل الامثل 
مشكلتها وأمثالها من الزوجات اللائى ظلان بعانينمن أزواجهن وعادات الجاهلية وتقاليدهاالجحفة 
بهن والتى لا تتناسب مع الاسلام واحكامهوتعاليمه الجديدة : ورات هذه المرأة الصالحة 
فى شسخص نى العرب ورسول الاسلام العظيم( صلعم ) المربى والمعلم الوحيد القادر على ايجاد 
التشريع الذى بمكن بواسطته التفرقة بين بمينالطلاق البين » أبغض الحلال عند الله ؛ ويمين 
الظهار الذى لو اسثمر العمل به فى ظل الدين الجديد لادى الى ضياع الابناء وانحلال رابطة 
الزوجية التى وصفها القرآن الكريم «بالميثاقالغليظ » وند نجحت هذه الصحابية الجليلة 
بحسن تفكيرها ونقاء سريرتها وغيرتها على سلامةالاسرة والمجتمع الاسلامى فى مسعاها لدى 
النبى ( صلعم ) عندما استجابت لها السماء ونزل فيها قول الله تعالي : » قد سمع الله قول التي 
تجادلك فى وزجها وتشتكى الى الله » والله يسمع تحاوركما ؛ أن الله سميع بصير ؛ الذى يظاهرون 
منكم من نسائهم .٠‏ » وبذلك التشريع السماوىالجديد أبطل الاسلام ما كان يثرتب على بمين 
الظهار كما كان شائعا فى الجاهلية من الفر ققبين الزوجين حفاظاعلى الاسرةووحدتها )وأوجب 
على من بعود اثل هذا القسم الكفارة بتحريررقبة 4؛فمن لم بجد فصيام شهرين متتاليين » 
ومن لم يستطيع فاطعام ستين مسكينا ) وبروىفق هذه القصة عن السيدة عاقشة ‏ رفى الله 
عنها ‏ قولها : تبارك الذى وسع سمعه كل شىءائى لاسمع كلام خشولة بنت ثعلبة ويخفى على 
بعضه وهي تشتكى زوجها الى رسول الله صلى الله عليه.وسلم » وهي تقول : يارسول الله »أبلى 
شبابي » ونثرت له بطنى حتى اذا كبر سنى وانقطع ولدى ظاهر منى »؛ اللهم انى اشكو اليك 
فما برحت حتى نزرل جبريل علية: السلام بهذوالآبات ( قد سمع الله قول التى تجادلك فى 
زوجها وتنشتكى الى الله .. » كذلك روى عن عمر بن الخطاب انه شرج نوما من المسجد ومعه 
الناس »© قمر يجوز فاستو قفته وأاخذت تلصحه وتعكله قائلة : هيهات باعمر © عهدتك وان ثتتسمى 
ةلم لم20 


( 0 ) انظر : الاستيعاب لابن عبد البر بهامش الاصابةلابن حجر ب ج 4 ص 90؟ 5848 , وكذقك الاصابة لابن 
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مما سوك عكاظل 0 الصميان يعافر فلم اذهب الاياع حتى ميت عمر » ثم لم تذذهب 
7 العيد 4 ومن خاف ف اموت أخشي الفوت » فقال له رجل ممن فى صحبته ؛ باامير المؤمنسين 
حبست الثناس عن هذه المجوز ©» فرد علبيه قائلا: وبلك ©» أتدرى من هى ؟ هذه امرأة سمع الله 
شكوأها من فوق سبع سماوات »؛ أنها خولةبنت ثعلبة التي أنزل الله فيها » قد مسمع 
الله .. ) وذكر الآيات © ثم أقسسم أمير الؤمنين قائلا : والله لو أنها وقفت تحدثنى الى الليل 
ما فارقتها الا للصلاة(م8) 


هكذ!ا نتجح الاسالام منذ اآبامه الاولى وعهده 5 ِلَب كر فى جذب آلر 2 الى ) متجالس نس السرس 


والعلم » ومما يروى فى هذا الشآن ان كلا من أمكلثوم بنت عقبة » وكريمة بنت المداد » كانتا ممن 
عرفن الكتابة » بينما كانت السيدة عائئة » وأم سلمة هند بنت ابى أميية ؛ رضى الله عنهما ؛ 


كينا 


من بين أمهات المؤمنين اللائى يقرأن القر]نويتفقهن فى الدين ولا بكتبن ©» كما يروى عن 
عائشة بنت سعد بن أبى وقاص الزهرى القرشى أن والدها الصحابى المعروف »4 أول من ضرب 
بسهم فى سبيل الله » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة من أهل الشورى © قد 
علمها الكتاب وفقهها فى الدين » فكانت ممن برو ى أحاديث رسول الله ( ( صلعم ) عن أبيها(495) 


ومما تجدر ملاحظته فى هذا المقام أن المرأةفى هذه الفترة المتقدمة فى تاربخ الحركة العلمية 
ف السلا اشتغلت بالندريس ولا سيما تعليم النساء الكثابة والخط »2 وتحدثنا النصوص أن 
الشفاء بنت عبدالله العدوية القرشية احد الهاحرات الاوائل كانت ممن اشتهرن بالعقل 
والفضل والعلم © وقد أقطعها النبى ( صلعم )دارها عند السوق بلماينة الملورة »© وكان ل 
عليه الصلاة والسلام ب يقيل عندها » فاتخذت له فراشا وازارا ينام فيه » وكانت ممن بعرفن 
الكتابة وتطيها لنساء المسلمين بالمديئنة »ديرو فى ذلك أن الرسول الكريم ( صلعم ) دخل 


د1 فى أح ل إلا 


داره ؛ خصلك (١‏ 


. 5 035 5 ْ 85 1 ليان 1 
يام عند أم الوم 2 خئقصة ب بن الخطاب » وعندها الشفاء له ل 


لما : 0 الا تملمين حفصة قبة الحملة كما علمتهاللضتارة » ويذكر فى هذا الصدد أن النبى (صلعم) 
رخص فى الرقية من الحمة والعين والنملة ؛ وهذهالاخبرة داء كان معروفا عند العرب فى صورة 
فروح تخرج من ألجنئين » فيشعر المصاب بمهكأآن نملة تدب عليه وتعضه )١..(‏ © وقد 
استمرت الشفاء تحتل مكانة مرموقة فى مجتمعالنساء الفضليات بالمديئنة بصحبتها وعلمها حتى 
ذكر أن عمر بن الخطاب كان بقدمها فى الرأىويرعاها ويفضلها «وربما كما قيل ‏ ولاها شيثًا 
من أمر السوق» بالمديئة حيث كانت دارها بالقرب من درب الحكاكين ١(.‏ 


(58) انظر : الاصابة لابن حجر ص ؛ ص .؟5؟ © أسبابا(تزول للواحدى ص ؟!7 4 د. عبد السلام الترمانيتى س 
تاريخ النظم والشرائع ساص 8غ؟ ٠,‏ 
(99 ) فتوح البلدان للبلاثري س ص مه ب 081 »© انظركذلك 2 الاصابة لابن حجر جب 7 ص 8# , 


٠١ (‏ )انظر : ابن القيم الجوزية ب الطب الثبوي صل/ا١؟!‏ » ص ل!١؟!‏ ©» 149 ل 144 © فتوح البلدان للبلاذري 
من 0ن 53 
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حم 


املسحد والحياة فى المدبئة الاسلامية 


هكذا ساهمت المرأة السلمة فى الحيا ةالعلمية المكرة » وكان لها فى نفسن الوقت دور 
لا يمكن انكاره فى تطورها وازدهارها » وممابروى عن السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قولها : نعم النساء الالصار 4 لم بمنعهن الحياءأآن يتفقون فى الدين © نكانت اأرأة امسلمةعامة 
تسسال الرسول ( صلم ) فى كل ما تريد » ومايعن لها من أمور اللدين والدنيا » سواء فى مجلسه 
العلمي الذى خصصةه لهن فى مسجده ‏ كمامر بنا ‏ أو خارجه »4 فاذا وجد عليه الصلاة 
والسلام ب ما بمنعه من التصريح لها بحكم الشر عأمر احدى زوحاته أن تفهمها آباه ٠.‏ 


كان لابد لهذه الحركة العلمية الدينيةالتي بدأت منذ أيام الرسول ( صلعم ) على 
أندى أمهات الؤمنين ومجموعة من الصحابيات الفضليات أن تمر وتتسع وتتشعب وتتى 
أكلها فى الفترات التالية والمصور التتابعة » ولنا هنا وقفة قصرة نتعرف من خلالهسا 
على أهمية هذا الدور وآثره » ومدى مساهمةالسحد فيه ٠+‏ 


فتحدثنا النصوص أله نب عدد غير قليل من النساء فى مختلف العصور الاسلامية وى فروع 
متعددة من العلوم خاصة الدبنى منها ») بل لقدئفوق بعضهن واشتهرن حتى أخد الرجالعنهن» 
كما أفاد من علمهن عدد من الفتهاء والمحدثين وغيرهم ممن تمئع بشهرة واسعة فى عالم الاسلام 
الكير » فيحدثنا ابن خلكان ان السيدة نفيسة بنت الحسدن بن زيف بن الحسن بن على بن آبى 
طالب ب رضى الله عنهم اجمعين انها دخلت مصر معزوجها اسحاقبن جعفر الصادق»وكانت 
من الصالحات التقيات ؛ فاتخذث لنفسها مجلس عام فى دارها )؛ حتى ذكر أن الامام الشافعيعندما 
حضر الى مصر كان بحضر مجلسها ويسمع مئهاالحديث » وقد نوفيت ‏ رضى الله عنها ‏ فى 
سنة 4.؟ ه ودفنت بالقاهرة وما يرال قبرهالى اليوم معروفا ويزار من قبل المصربين.(1١١)‏ 


كذلك ذكر السبوطى ست الاكياس موفقيةبنت عبد الوهاب المصرية » زت : ؟الا ا ها)») 
وام زينب فاطمة بنث عباس البغدادية الاصل )ات : 14لا ه ) من بين علماء مصر ومحدثيها ؛ 
ولعت الاخيرة بأنها « سيدة نساء زمالها »وكانت زاهدة قانتة وافرة العلم لها مجلس وعظ وتذكير» 
زارت دمشق قبل أن تنتهي بها المطاف فى القاهرة7 فالصلح بها نساء دمشق ثم نساءمصر وكان 
لها قبول زائد ووقع فى النفوس )٠١5(6»‏ 


أما الرحالة ابن بطوطة فيحدثنا بدوره عن واحدة أخرى من هوؤلاء النسوة الحدثات 
الصالحات سمع عن علمها وفضلها عندما زار بغداد سنة /9؟/1 ه فذكر أنه حضر بجامع الخليفة 
أحد مساجد عاصمة المنصور الثلاث الجامعة _حلقة درس الشيخ العالم المحدث ابى حفص سراج 
الدين عمر بن علي القزويني » أمام العراق فى ذلكالوقت وفقيهه المبرز » وسمع منه انه أخل جميع 
مسند ابى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمىعن الشيخة الصالحة العالمة المحدثة بنت الملوك؛ 


(؟.1 ) ابن خلكان ب وفيات الاعيان ب جاه ص 8؟؟67؟؟ )2 د. علي عبف الواحد وافي ‏ المرأة في الاسلام س 
ص 56 , 
(؟9.١1)‏ السيوطي ب حسن المحافرة س ج | ص ,؟؟ 
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آ#أ ا ااا 


ال 


عالم القكر ‏ الجلد الحادى عشير ‏ العدد الاول 


فاطمة بنت العدل تاج الدين أبى الحسن على بنأبى بدر ؛ التى روته بدورها عن مجموعة أخرى 
من كيار المحدثين والفقهاء الذين درست عليه.ه وأخذت عنهم 5 ١‏ 


فاذا انتقلنا الى بلاد الشام سمعنا عن ا«محمد فاطمة بنت ابراهيم بن محمد بن جوهر 
البطائحى الى كانت من أشهر المحدثات المتفقهات » سمع منها واخذ عنها الحديث 
العالم الفقيه والمحدث المعروف شمس الدين محمد بن أبى بكر الدمشقى الحنبلى المعروف 
بابن قيم الجوزية )٠١5(‏ 


كذلك اخذ العالم المحدث والمؤرخ المشهور(! ابن عساكر » » صاحب أكبر موسوعة عر فها 

التاريخ الاسلامى فى تاريخ دمشق » الحديثءن عدد من النساء الشستغلات بالعلم والدين 

مر بيئهن ملكة بنت داود سن محمدك التى 5 لقنت بالعالمة © وسستك العجم فاطمة بنت سهل 4 التى 
1 بم السيخل م أذ اث 


14 تند سينا العلم , 00 مكة‎ 2 ١ اونا الع .ع" 14 .ا راس 5 : ]أ 0 00 حم‎ ٠. 
عر فها بالعألمة الصعيرة 6و ثردمة ذنث احمك المر ورك المسحدالة » الكاى السنهر مها ى فا‎ 


وقال ان الخطيب البغدادى قرأ عليها صحيد البخارى فى خمسة أيام )1١١1(.‏ 


هكذا وجدت ارأة العالمة الصالحة المحدثةالواعظة المتفقهة فى علوم الدين واثبتت جدارتها 
ومكانتها بجانب الرجل فى ميدان العلم فى اابلادالاسلامية كلها وعلى امتداد التاريخ وى كل 
العصور ٠‏ 


والذى لاشك فيه أن بعضا من هؤلاءالنسوة اللائى اشستغلن بالعلم والفقه والحديث 
والوعظ وغير ذلك من العلوم الدينية »© قد بلفن درحة عالية من الصلاح والرهد والتقوىوالايمان» 
فعقدن مجالس علمهن فى دورهن أو فى المساجد كالرجال تماما » فيحدثنا ابن عساكر فى ترجمته 
« لست العجم 4 التى أشرنا اليها قبل قليل ؛أنها « كانت تعظ النساء فى بعض المساجد )١١9(.»‏ 


ولا بفوتدا فى هذا المقام ان نشسير الىأنه وجدت كذلك من بين الجوارى مجموعة من 
اللائى برزن فى علوم القركن والحديث والفقهواللغة والادب والشعر ؛ كان لهن شأن ودود فى 
النهوض بالحركة الثقافية الاسلامية ؛ كما أخذعنهن العديد من الرجال العلماء » فيحدثنا مؤرخ 
الاندلس المشهور ؛ شهاب الدين أبى العباسأحمد بن محمد » المعروف بالمقرى(ت:1؟١١ه)‏ 
فى مؤلفه الكير « نفح الطيب » أنه كان لابن المطرف اللفوى جارية أخذت عن مولاها النحو 
واأللفة حتى فاقته وتفوقت مليه © كما برعتفى علم « العروض »© وحفظت عن ظهر قلب كتابى 
« الكامل » لابى العباس محمد المبرد » و«الامالى»لابى على القالى »6 فتعلم على بديها عدد كبير مسن 


(1.5) رحلة ابن بطوطة ب ج 1 ص 159 , 
( 1.5 ) انظر :مؤلفه : الطب النبوي ل المقدمة التي كتبهاللتعريف به الاستاذ عبف الفني عبد الخالق ص(ب ), 


( 1.6 ) انظر : د. سعيد عاشور ب بعض اضواء حديدةعلى ابن عساكر والمجتمع الدمشقي فى عصره في ضوء تاريخ 
الكبير » بحث لم بنشر بعد القاه فى الاحتفالات بذكرىمرورتسممائة سئة على ولادة المؤرخ الكبير فى دمشق ‏ ابريل 
ذلاذا ‏ انظر كذلك : آدم منز ب الحضارة الاسلامية ج؟ ص /؟١ا‏ » ص 8؟!1 ؛ ما ذكره عن كل من العاكة الففهية . 
ستنيتة بئت القاضي ابي عبد الله » وام الفتح بنت القاضيابي بكر 


(/1.1 ) انظر ؛ مقال د. سعيد عاشور السابق الاشارة اليدص 19 . 
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امسجد والحياة فى المدبلة الاسلامية 


العلماء هذين الكتابين وشرحهما »6 بالاضافة الىعلم العروض الذى تفوقت فيه على الرجال فى 
تدرسه حتى اشتهرت بين طلابها باسم« العروضية » )١1.8(‏ . الا أن العلم والفضل 
والادب والثقافة كصفات للقيان بقفيت تحظيبالقدر الادنىوالدرجةالثانية بالنسبة الىالمؤهلات 
الاخرى المطلوبة فى أسواقهن » كجمال الخلقة »؛واعتدال القوام ؛ ورقة الصوت وقيرها من 
الصفات الجسمانية التى كان لابد من توافرهافيهن لكى يرتفع ثمنها ويصل فى بعض الاحيان 
الى عثرات الالاف من الدنائير ؛ ومما يذكرف هذا الشسأن أن احداهن وكانت تدعى حبشية 
جاربية عون »؛ بلغ ثمنها ماثة وعشرين الفاديثان )٠1١5(.‏ 


فاذا عدنا الى حدبثنا الاول ب بعد هذا الاسستطراد الضرورى والفيد التعريف سدور 
المرأة فى ميدان العلم ب نجد أن بداية الحركة العلمية كانت فى المديئة اكثورة باعتبارها الحاضرة 
التي نشسات فيها دولة الرسول (صلعم) نماصبحت بعد ذلك اولى عواصم الدولةالاسلامية 
خلال عصر الراشدين وقشل أن بغادرها علونن أبى طالب س رفى الله عنه ب الى الكوفة » 
ففى خلال هذه الفترة التى أمندت من بعدالهجرة حتى سنة 5" ه تقريبا كانت المدينة 
المنورة مركز الحركة العلمية الاسلامية و قليهاالنابض حيث تخرج من « مدرستها ) وعلى بدى 
الرسول الاعظم (صلعم) وامعلم الاول “مجموعةمن كبار الصحابة وابنائهم الذين جلسوا اليه» 
وسمعوا منه » واخذوا ورووا عنه . كانزمن أعلمهم وافقههم عمر بن الخطاب ؛ وعلي بن أبى 
طالب» والعبادلةالمشهورون ؛ عبدالله بن مسعود» وعبدالله بن سلام ؛ وعبدالله بن عمر » وعبدالله 
ابن عمرو بن العاص ؛ وزيد بن ثابت © ومعاذ بن حبل ؛ وابو الدرداء عويمر بن عامر » وسليمان 
الفارسى » وأنس بن مالك »6 وابو مومى الاشعرى» وعبادة بن الصامت »© كما كانت السيدة عائشة 
رضى الله عنها » بدورها من أشهر علماء هلهالطبقة الاولى )١١١(.‏ هؤُلاء وغيرهم 4 يمكن 
اعتبارهم نواة الحركة العلمية الدينية التسىانطلقت من الحجاز الى الامصار المفتوحة لا سيما 
العراق والشام ومصر »؛ فكان للمساجد الجامعةالاولى فى ابصرة والكوفة ودمشق والفسطاط ) 
وشرف استقبال هؤلاء الصحابة ومن تتلمذعلى ايديهم » فكانت دورسهم ومجالسهم العلمية 
فى تلك المساجد الجامعة بالاضافة الى السجدالنبوى »؛ والبيت العتيق فى مكة الخطوة الاولى 
على طريق نشر العلوءالدينيةوتطور الفكر الاسلامى وازدهاره . 

وبعد استكمال الفتوح » شرقا وقربا »فى العصر الاموى »© لاسيما فى خلافه الوليد بن 
عبد الملك ‏ كما واينا ‏ اصبحت الرحلة فى طلبالعلم » مع ازدياد النشاط التجارى واتساع 
دائرته لدى المسلمين ©» واهتمامهم باداء فريضةالحج وزبارة قبر المصطفى ( صلعم ) ») أصبحت 
هذه الامور كلها على رأس الاسباب والعوامل التى ربطت بين مسدلمى المشرق والمغرب »© فكان 
ارتحال الطلاب من بلادهم واوطانهم للالتحاق بحلقة فقيه أو عالم أو محدث من الذين ضربوا 


( 1,8 ) انظر : دء. علي عبد الواحد وافي ب امرأة فالاسلام سا ص ٠ 1١0‏ 
(9.١1)انظر‏ رسائل الجاحظ حج؟ ص //ا١آ‏ 
)11١,(‏ احمد امين ب فجر الاسلام ب ص 1516 . 


هم" 


لحن 


عالم القكر ب المجلد الحادى عشير ب العدد الاول 


بسهم وافر فى هذه العلوم أو غيرها من أبرزمظاهر النشاط العلمى ؛ كما كانت فى الوقت نفسه من 
الاسباب الرئيسية التى ساعدت على انتقا[العلوم والمعارف وتبادلها بطريقة مباشرة وسرعة 
وسر بين المشرق الاسلامي ومغرنه خلال العصر الوسصسيط ؛ وكان لاصالة وعراقة مدارس المشرق 
العلمية والادبية والفنية فى الحجاز والعراق والشام ومصر ‏ بصورة خاصة ‏ اكبر الاشر 
على فكر وعلم وفن المغاربة © ولا بخفى على الباحث المدقق أهمية اللقاء المباشر بين الطالب 
وأمستاذه » فسماع الاول وأخذه مباشرة من الثانى وتتلمذه على بديه بالحلوس اليه »© يثمى 
قدذرات الثالى ونوع من ثقافته » ويفتق ذهلهويوسع مدذاركه لتسع تجارب وخيرات كل 
ن بلقاهم من الفقهاء والعلماء المشهود لهم 4والذين » غالبا ما تكون » شهرتهم قد سسبقتهم 
الى المناطق البعيدة » وكما يقول المثل الدارج والمعروف: « لكل نسيخ طريقة » . 


وبحدثنا فى هذا المقام أبن خلدون © ليس بحسه العلمى وعقله المتفتح فقط ولكن بخبرته 
وتجربته كذلك فيقول : ١‏ ان البشر يأخذون معارفهم واخلاقهم وما بنتحلون به من المذاهب 
والفضائل »6 تارة علما وتعليما والقاء » وتارةمحاكاة وتلقيئا بالمباشرة » الا ان حصول الملكات 
عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما واقوىرسوخا ؛ فعلى قدر كثرة الشيوخ بكون حصول 
الملكات وروسوخها »؛ فلفاع أهل العلوم واتعدد المشايخ لفيده تمييز الإصطلاحات بما براه مسن 
اختلاف طرقهم فيها فيجرد العلم عنها ويبصححمعارفه وبميزها عن سواها مع توةية ملكته 
بالمباشرة والتلقين »؛ وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم ؛ وهذا من بسر الله عليه طرق 
العلى والهداية 4 فالر حلة لاب نف مئنهما 4 علد اإلعلده لاكتسساب إلى ١‏ 
منعها قلق با العلم ذم به | أ 


ومباشرة الرجال )١1١١(.»‏ 


اك ا 004 | بق 
والحمال للعاع المسا 


.)ع إله 1ل 18 !1 


وقد أقاضت النصوص ألتى نين أبذينا وصف متجحالس العلماء والفقهاء وا محدئس 
والقصاص والحفاظ وغيرهم من شيوخ العلم والنابهين 'فيه © التي كانوا يعقدونها فى المساجد 
الجامعة باعتبارها مراكز الحركة العلمية الاولىوالهامة فأقبل الناس على تلك الحلتات للتعمرف 
على علوم الدين والدرس والتحصيل »؛ فيحدك:اابن خلكان ان ابا عثمان ربيعة بن أبى عبد الرحمن 


اله دف ه بعة الر أى 4 فقاه أها الدعة ”نت عاك مالل م صماءء اذا ها 08 دائثه ى .!! 1 
فروخ المعرو ثر ليها ففيك أهل أانذانة وا ستاك مألنه © لأن أذأ حجلس ق حلعتة بالسحد 


النبوى اتاه مالك والحسن وأشراف أهل المحدبنةوأحدق الناس به »؛ فلما توفى سنئة ١‏ ه » قال 
فيه الامام مالك « ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأى » . (؟١١1)‏ 


ومما ستوقف النظر فى هذا المقسام » أن حلقات الدرس كانت تتسسع أو تضيق تنتعدد 
صفو فها أو تقل 6 تمشيا مع أعداد الطلاب الذين بتحلقون حول القائم بالتدر سس وهذه الأعداد 
بدورها كانت 2 تو قف على مدى شهرة 2 الشيخ خ #4ورسوخح قدمة وعلو كعبه في تخصصه »؛ بالاضافة 


آل طل نفعه ف ١لا‏ 5سلر .ا لات 11.11 لاس 
م كك العدر لسن 5 فبحك تنا أ لعز و دني ١نالعالم‏ الكبير رضى الدين النيسابورى الذى فاق 


, #”)" مقدمة ابن خلدون ب ص‎ )1١١( 


(؟١١1)‏ وفيات الاعيان لابن خلكان ب جد ا ص همعا”م 955 , 


اح 


ا" 


المسجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


جميع علماء عصره حتى عرف « بأستاذ البشر »كانت حلقته فى مسجد البخارى تضم اربعمائفة 
من الطلاب الفضلاء النابهين ؛ وعزى هذا الاقبالالكبير على درس الشيخ رضى الدين الى طريقته 
فى التدريس التي كانت لاتقوم على التلقين والاملاء نقط » كما كان معروفا وشائعا فى زمانه ؛ بل الى 
أهتمامه كذلك بعقد المناظرات بين الطلاب ومنحهم فرصة الحوار والمناقشة للاجتهاد بالرأى والتدليل 
على صحته ؛ فتنمو فيهم القدرة على الجد لالعلمى والفكر » ويتعرف كل منهم على مقدار حصيلته 
العلمية ومدى استيعابه لكل ما قرأ او سمع من شيوخه وزملائه على السواء » لذلك أثر صن 
النيسابورى أنه كان من ائمة العلماء الذبنجعلوا من « المناظرة » علما له أصول وقواعد 
وضوابط . )1١5(‏ 


ومن حسن الحظ ان الجفرافي العرب,المقدسي (ت : 40؟ ه ) قد حفد لنا مثالا 
لتلك المناقشات والمناظرات التي كانت تأخذ مكانوافى حلقات الدرس ومجالس العلم من حين آخر بين 
الطلاب بعضهم البعض أو العلماء على السسواء »فقال : « كنت يوما فى مجلس أبي الميكالي رئيس 
نيسابور » وقد حضر الفقهاء للمناظرة 'فسثل أبوالهيثم عن دليل جواز التيمم بالنورة » (أى الحجر 
الذى يحرق ويعمل مئه الكلس ) فاحتج بق و لالنبي ب صلم الله عليه وسلم ب جعلت لى الارض 
مسجدا وطهورا » فعم الارضين كلها » فقالالسائل انما عنى السهل لا الجيل ؛ ثم كثر الكلام 
والجلبة واعجبوا بقولهم » فقلت لابي ذر بنحمدانوكان أشغبهم ؛ مانكر على قائل لو قال : العلة ما 
ذكرها هذا الفقيه الفاضل لان الله تعالى قال :ادخلوا الارض المقدسة وهي جبال فجمل بخرداه 
فى كلامه ويورد مالا ينقض ماذكرناه » ثم قالالفقيه سهل بن الصملوكي » انما قال : ادخلو! 
الارض ولثم يقل أصعدوأ الجبل » . ( 1114 ) هكذاكانت تدور المناقشات والمساجلات بين إالثقياء 
ونى مثل تلك المواضيع الدينية على وجهالخصوص فتتصارع الاراء ويشتد الجدل وبكثر الشعب : 
وبحاول كل منالمشتركين فى الحوار ان بدلى برايهويؤيد وجهة نظره بالنصوص القرانية ما أمكن ؛ 
ولانستبعك أن يكون هذا الملهج والاسلوب همونفسه الذى بتبعه الطلاب فى مناقشاتهم وحوارهم 
مع بعضهم البعض او مع شيوخهم » وان كنانرججخلوها من تلك المشاغبات والجلبة التي اشار ليها 
القدسى » لاسيما بعد ان أصبح هناك قواء_د واصول للمناظرة ‏ كما ذكرنا ‏ ومراعاة لقدسية 


8 1 03 5 ةُّ‎ 0 ٠ 
٠ .: المكان »6 واس أما ااه ال قْ 5 ذا انبا‎ 


وكان التفاوت في اعداد الطلاب فى حلقاتالدرس . كما ذكرنا ب من الظواهر الطبيعية » 
فتحدئنا النصوص أن الاديب الفقيه أبو الطيبسهل الصعلوكي الذى اشار اليه المقدسي فى النص 
السابق ؛ والذى عمل مفتيا بنيسابور » كان حلقته تردحم بجموع الطلاب حتى ذكر أنه حضر 
مجلسه فى عشية الجمعة الاخيرة من شهر المحرمسئة 1 ه اكثر من لخمسمائة طالب؛ بينما كان 


( 119 ) انظر : القزويئي ب آثار البلاد واخبان العياد ص 206 . 
(114) المقدسي ب احسن التقاسيم ب ص 146 - 180 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشير ‏ العدد الاول 


مجلس ابى حامد بن محمد الاسفرابيني (زت : 4.4 ه ) أمام الشافعية فى بفداد » الذى يعقد 
فى مسسجد عبدالله بن المبارك بحضره ما بين الثلاثمائة والسبعماثة فقيه . )11١0(‏ ولاعجب فى 
ذلك © فمهما كثر عدد الطلاب وازدحمت بهم حلقات الدرس »؛ كان كل مثهم ؛ كما يحرص على 
ان يجد لنفسه مكانا بالمجلس »© يفسح لزملائهالاخرين تآسيا بما آثر عن الرسولالكريم ( صلعم ) 
الذى كان يأمر اصحابه أن يفسحوا لاخوانهم فيالدين الذين كانوا يحضرون مجلسه فى المسجد 
النبوى ‏ تطبيقا لقول الله عز وجل : ( يا أيماالذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس 
قافسحوا يفسح الله لكم » واذا قيل انشزواقانشزوا ؛ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات ؛ والله بما تعملون خبيي ) 

وكما تعددت حلقات الدرس فى المسساجدالجامعة فى الكم » تلوعت ايضا فى الكيف » حتتى 
يمكن القول انها شملت مختلف العلوم الشرعيسة( النقلية )» فكان طالب العلم بجد في المسجد 
الواحد جل مايناسبه من تلك العلوم مما يسهلعليه الدراسة وبيسر له تحصيل مابريد » وما 
عليه الا ان يتنقل من حلقة الى اخرى سعيا وراءبغيته » فشابهت تلك المساجد الجامعة الى حد 
بعيد الجامعات فى عصرنا الحاضر ؛ ومن أشهرامثلتها المعروفة » جامع عمرو بن الماصس 
بالقسطاط » الذى قال عنه المقدسي وعن رواده 6« ليس فى الاسلام اكبر مجالس من جامعة © ولا 
أحسن تجملا من أهله ؛ أهل من نيسابور » وأجلمن البصرة واكبر من دمشق » ثم اشار الى اقبال 
المصربين على العلم واختلافهم الى مجالسه فقال ١:‏ وبين العشائين جامعهم مفتص بحلق الفقهاء 
وائمة القراء وأهل الادب والحكمة » دخلتها معجماعة من المقادسة فربما جلستا فتحدث فنسمع 
النداء من الوجهين دوروا وجوهكم الى الجلس ؛ فننظر فاذا نحن بين مجلسين »؛ على هذا جميع 
المساجد » وعددت فيه مائة وعشرة مجالس »؛ فاذاصلوا العشاء أقام بعض الى الثلث » واكثر سو قهم 
أذا دجعوا من الجامع ؛ ولا ترى أجل من مجالس القراء به » ( /111 ) لذلك تمتعت المساجد الجاعة 
يمكانة عظيمة ونالت الحظوة والاهتمام الاكبر منجانب القائمين على الامر فى بلاد الاسلام كلها » 
سواء لاقامتها او لترميعها وتوسعتها » فتحدث! النصوص ان احمد بن طولون عندما اراد ان يبني 
مسسجده الجامع بالقطائع ؛ عاصمته الجديدة فىمصر قال : أريد أن ابئى بئاء ان احترقت مصير 
بقى وان غرقت بقى »؛ فأشاروا عليه أن يبنيهبالجير والرماد والاجر الاحمر ولابجعل في. 
أساطين رخام لاله لاصبر له على النار » فاستجابابن طولون للراى » وبنى فى مؤخرة مسجده ميضاة 
وخرانة شراب فيها جميع الاشربة والادوية ؛وعليها ؛ خدم وفيها طبيب جالس يوم الجمعة 
لحادث بحدث للحاضرين للصلاة . فكان الممسجدالضخم »؛ وما الحق به من المرائق ؛ من المساءدجد 
الجامعة الاولى ني عالم الاسلام الي انفردتوتميزت عن غيرها بتقديم الخدمات الطبيةالمصلين 


( 110 ) انظر : آدم متز س الحضارة الاسلامية فى القرنالرابع 


المجري ‏ ج ١‏ ص 50١‏ )م0 , 


( 111 ) المقدسي البشاري ب أحسن التقاسيم فى معرفةالاقاليم ب ص 199 » م,؟ , 
م4" 
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المسجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


وقد استمر العمل فى بناثه اكثر من ثلاث سنوات وبلفت النفقة عليه مائة وعشرين الف ديئار . 
)١14(‏ 'فاذا التقلنا الى مسجد الحاكم بأمر الل دالفاطمي نجد ذله يعد آن ضربه الزلرال فى سنة 
؟بلاها» اهتم الامير ركن الدين بيبر سالحاشئنكي باصلاحه واعادة تعميره متأدية رسالته الدينية 
والعلمية » والفق عملية الترهيم اكثر من اربعينالف دبدار © ثم رتب فيه دروسا اربعة لاقسرار 
الفقه على مذاهب الائمة الاربعة » يقوم بالتدربس فيها قاضي كضاة المذهب » بالاضافة الى درس 
لنلقين القرآن الكريم واخر لتعليم الحديث النبوى الشريف » وثالث للقراءات السسبع » ورابع لعلم 
النحو » وخصص لكل من هذه الدروس مالم امتخصصاأ ومعه عدد محدود من الطلاب يدرسون 
عليه » كما أفرد مدرسا بقرىء ابتامالمسلمينكتاب الله عر وجل »؛ ولاستكمال مقومات الدراسة 
لهؤلاء الطلاب الذين ترعاهم الدولة وتتعهدهم ؛ولتسهيل مهمتهم فى التحصيل والقراءةوالبحث » 
حعل الامير المملوكي فى المسجد خزائة كتب حليلة جمع فيها أمهات الكتب واهم المؤلفات فى كل تلك 
العلوم لتكون تحت أبدى الدارسين والمدرسين علىالسواء (119) . 

أما بفداد » عاصمة الملصور المدورة »6 فكارمسجدها الجامع الذى شيده أبق حعفقر يجوار 
القبة الخضراء » أول المساجد فىحاضرة العباسيين الجديدة » بناه الخليفة بالطين واللبن ورفع سقفه 
على أساطين من الخخشب ») وكان بشغل مساحةعربعة الشكل تقريبا »؛ طول ضلعها مائتا ذراع : 
وتروى أن الحجاج بن أرطأة هو الذى خطالمد جد فجاءت قبلته فير مستقيمة يحتاحج المصلى ان 
ينحرف الى باب البصرة لانه وضع بعد القصر ؛وكان القصر غير مستقيم على القبلة . (.؟١‏ ) 


ولما تولى الرشيد أعاد بناء المسجد بالا در والجص »2 وبقى محرابه منحرفا بعض الشيء ؛ 
كما كان من قبل » الا ان المسجد ظل على الدواميتمتع بمكانة فريدة لدى الناس جميعا وأهل 
العلم والمشتفلين به بصورة خاصة باعتياره مركزالحياة الفكرية فى عاصمة الخلافة العباسية طيلة 
ستة قرون 'تقرببا » وقد لمس الرحالة اليهودى بنيامين التطيلى » عندما زار بغداد سنة 5ه ها 
المكانة الخاصة التي كان يتمتع بها هذا المسجدالجامع من جانب الدولة عندما يخسرج موكب 
الخليفة فى احتفال مهيب فى احدى المناسسياتالرسمية من قصره الى هناك فقال : ١‏ فيتوجه 
الموكب الى المسجد الجامع للمسلمين فى باباليصرة » (1؟1) . حيث كان عليه ب كما جرى 
عليه العر ف والتقاليد ب أن بخطب الناس وبوٌمالمصلين . كما تحدث عن هذا المسجد الجامع 
أيضا الرحالة ابن بطوطة عندما زار بغداد في سئة/1؟/7 ه »© كما ذكرنا من قبل . 


فاذا انتقلنا الى المفرب الاسلاهى نجد ‏ على سبيل المثال ‏ مسجد الزيتونة الجامع فى تونس» 
الذى زاحم مسجد سيدى عقبة بالقيروان فى سموالمكانة العلمية ؛ فأشار صاحب الحلل السندسية 


(118 ) خطط المفريزي ‏ ج ؟ ص 84؟ > انظر كذلك :حسن الحاضرة للسيوطي ج ) ص .141-14 . 
(114 ) خطط المقريزي ‏ ج ؟ ص 108 . 


( .؟1١‏ ) انظر : دليل خارطة بغداد المفصسل للدكئور بنمصطفى حواد » احمد سوسة ب ص 8ه © ظاهر العميد - 
بغداد هديئة الملصور المدورة ب ص 84؟ »2 الا؟ » ص /اا؟»انظر كذلك : الكامل لابن الاثير ج مه ص لاه . 


1١١١ (‏ ) انظر : طاهر العميد ‏ بفداد ©» مديئة المنصورائدورة س ص 4ؤ! . 
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عالم القكر ‏ المجلد الحادى عشير ‏ العدد الاول 


الى كثرة حلقات الدرس تتئائر فى جناته فقال :2 جامع الريتونة مسحد اذا بدا لك ثبلجج لوره 
اللامع » ابقنت أنه الجامع المفرد؛والمفرد الجامع»؛روض العبادة ومعيد الرياضة » بستان علوم © 
وطود عنايات » ما سرح ناظر المؤّمن فى أثنائه الا امتلأ علما من بادرات ثنائه » بحكى بجماله اجمل 
عروس » صيغ لها من معادن الطروس قلائد حل قالدروس © تحسب مدرسيها أسود قياض © 
ودوائر تلامذةتهم حياضا فى رياض ؛ لا عرب فيهدغير أنه غدا بين أقرانه بمرسة الصدر ») (؟؟1 ) 


ثم تحدث المؤلف عن جهود القائمين علىالتدريس فيه » ووافرة مطائهم في مختلف العلوم » 
واشار الى أن عددا كبيرا منهم لا يكتفى بدرس واحد فى اليوم » وانما تتعدد ممجالسهم وتتنوع 
دروسهم لكى تشمل اكبر قدر ممكن من العلوم ؛ثم يصف جهد أحدهم فيقول : « فهذا سسعيد 
الشريف مثلا له مجلسانفى اليوم أولهما منالصباح الى الزوال يدرس فيه الكنب التالية : المحلى فى 
الاصول ؛ الكبرى فى العقائد ؛ السعد في البلافة »القطب فى المنطق ؛ أما مجلسه الثائى فقد خصصه 
لدراسة الفقه المالكى من كتاب مختصر الشسبخخليل » . ثم قام بود ذلك بعملية حسابية حصر 
فيها عدد الشيوخ ودروسهم وخرج منها بنتيجةهامة توضح حكاية هذا المسجد الجامع السامية 
فى ميدان العلم قائلا : « فيكون عدد الدروس النظامية اليومية فى جامع الزيتونة لا تقل عن المائة 
والعشربن درسا فى مختلف العاوم ) (98؟ 1 ). 


أما مسجد قرطبه الجامع فهو دون منازعأجمل وأعظم مثال فى فن البناء وعمارة وزخرفة 
المساجد فى المشرق والقرب على السواء 2 كما أنه يضم بين حدرانله أكبر وادوع بيك للصلاة حتى 
بخيل لكل من يقف فيه انه وسط غابة كثيفةمن الاشجار العالية المتفرمة لكثرة صفوف 
الاعمدة الرشيقة التى تحمل ارجل العقود التىترفع الى طابقين بئيت بالاحجار البيضاء والآجر 
الاحمر بالتناوب مما زاد فى جمال هذا «البيت»وعمارته التى تملا النفس بقدر كبير من الاجلال 
والرهة والقدسية مع قدر آخر لا بقل عنه من التقدير والاعجاب والاعراز لاولئك الذين نتحوا 
قرون شيدوا خلالها مثل هذا الصرح الاسلامىالعتيد الذى لا يدانيه فى جمال الهندسة وعظمة 
البناه وحسن الزخرفة بناء آخر فى عالوالاسلام الواسع وسيبقى هذا المسجد الجامع 
على امتداد الزمان ب بالرغم مسن كل المح والظروف الصعبة التى تعرض لها ب دليلا 

وشارك بيت الصلاة ف هذا! الممسجد الجامع ف روعة بنائه 4 المحراب والقبة الغرردة 
التى تعلوه ؛ وكلاهما لا يوجد له نظير فى العمارةالاسلامية كلها . 


بعده الامراء والخلفاء بالزيادة والتوسعة والتجميل حتى اخذ شكله النهائى ب الحالى - 


1١5 (‏ ) الوزير السراج ‏ الحلل السئدسية فى الاخبارالتونسية ب ج ١ق‏ + ص لام , 
(؟11 ) المصدر السايق ب جد ١‏ قا ١‏ بص 8 ب 6 ى, 
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بعد أكثر من قرئين من الزمان على بدى المنصور بن أبى عامر سئة/الا؟ ه » فى خلافة ابي الوليد 
هشام المؤيد . ( شكل م ) 

ولهذه الاهمية المعمارية والفنية © والمكانةالخاصة التى تمتع بها مسجد قرطبة الجاميع 
فى نفوس المسلمين عامة وأهل المغرب والاندلسخاصة »© لم يخل مؤلف لكاتب أو موّرخ أو 
جفرافى مسلم أو غير مسلم ممن نناولوا بالبحثوالدراسة حضارة العرب أو العمارة والفلون 
الاملامية من الاشارة اليه بقدر كبير من الاجلالوالامجاب والتقدير ؛ فابن حوقل وصفه بأنه 
١‏ جليل عظيم » ( 116 ) فى حين أسهب الحميرىفى ذكره وقال انه « المسجد الجامع المشهور امره 
الشائع ذكره ؛ من أجل مصانع الدنيا كبر مساحةواحكام صنعة وجمال هيئة واتقان بنية ) تهمم 
به الخلفاء المروانيون فرادوا فيه زيادة بعدزيادة © وتتميما اثر تتميم حتى بلع الفاية فى 
الإتفان » فصار بحار فيه الطرف وبعحز عن حسئه الوصف »© فليس قى مساجد المسلمين 
مثله تنميقا وطولا وعرفا ٠‏ ( 159 ) 


أما فى ميدان العلم ؛ فلم تقل منزلة مسجدحاضرة الاموبين بالاندلس عما وصل اليه فى عالم 
الفى والبنامء ©» فقد بلغ من الشهرة والذيوعما يتناسب مع اما حققته قرطبة من تقدم وتحشر 
وهر وسوؤدد »؛ فكان بحق ؛) أعظلم حامعةاسلامية لى تلك البلاد » ولا نخالف الواقع اذا 
قلنا فى أوروبا كلها » خلال القرنين الرابعوالخامس للهجرة » يلتقى فى رحابه كل من يطلب 
العلم ويشتة به من المسلمين وفيرهم ؛ وممابذكر فى هذا الشأن ان الراهب الفرنسى جوبير 
دورياك . أبرز اهل زمانه فى العلم والمعرقة _راى أن استكمال ثقافته اللاتينية لا تنم الا 
بالاطلاع على علوم العرب التقدمة فى بلادالاندلس ؛ فرحل اليها ومكث بها ثلاث سنوات 
كان خلالها بتردد على مجالس العلم فى مسجد قرطبة الجامع قبل أن يرجع الى باريس بحصيلة 
وافرة من العلوم والثقافة مكنته من التفوق علىأقرانه واكسبته فى الوقت نفسه شهرة عريضة 
ليس فى فرئسا وحدها ولكن فى بلاد أوروبا كلها فانئخب فى سنئة 114 م ( أواخر القرن الرايع 
اليجرى ) رئيسا وزعيما لاصحاب ادهب الكاثوليكى » وتقلد كرسى البابوية فى روم! » 
وعرف باسم « سلفستر الثاني ) كما اشتهرعند بعض معاصربيه « بالبايا الفيلسوف » 
(1855١ا).‏ 


ويجدران نشم فى هذا القام الى ملاحظةهامة »© تتعلق ‏ من جهة _ بالطلاب الذيسن 
شخذون من المساجد مكانا للدرس والتحصيل ؛وبالقائمين على التدرسئن فيها من جهة !آخرى 
فيرى 'بعض الباحثين المحدثين أن حلقسات الدرس فى المساجد الجامعة قد اقتصرت على 
الطلاب الكبان المتقدمين فىدراساتهم” ممن 'يمكنان نصئهم ‏ بلغة العصر ب بأصحاب الدراسات 
العليا دون أن كون للصبيان والصغار مثل هذاالحق »© وربما برجع السيب فى ذلك الى 'أن بعض 


(1!4 ) ابن حوقل ب صوزة الارض'س ص 1١8‏ ه 00 ' 
( 5؟1 ) انظر د. السيد عبد المزيز سالم ب تاريخ السلمينواثارهم فى الاتدلس ب ص لا.”7 9.4 6 ص 9717 , 
(5؟١‏ )انش : بوسف كرم ل تاريخ الفلسفة الاوربية فإيالعصر الوسيك ‏ ص' وم 4٠دء.‏ السيت عبد المزيز سائه'ت 
تاريخ المسلمين وآثارهم لي الاتدلس ب ص 1585 ٠‏ 1 
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العلماء رأى عدم قدرة هؤلاء الصبيان ع الو الالتزام بمراعاة الاداب العامة » وحرمة المكان ) 
وعدم تحفظهم على النجاسة 4 ومما يروى فىذلك عن الامام مالك عندما سثل عن اارجل 
الذى بأتى بولده الى المسجد للعلم » قوله : انكان قد بلغ موضع الادب وعرف ذلك ؛ ولا 
يعبث فى السجد قلا أرى بأسا © وان كان صغيرا لا يقر فيه ويعبث فلا أحب ذلك »© وفى رواية 
أخرى »؛ انه قال : لا ارى ذلك يجوز لانهم لايتحفظون من النجاسة 4 ولم ينصب المسجد 
للتعليم . من ناحية أخرى فقد دلل بعض العلماءعلى أن مهمة المسجد هى لمارسة الشعائر 
الدينية فقط اعتمادا على ما روى عن عطاء بن سار أن أراد أن سيع بضاعته فى الممسجد : 
عليك بسوق الدنيا » فائما هذا سوق الاخرة(!؟1 ) . ونحن من جائبئا نرى أنه أذا قبل هذا 
الرأى بالنسبة للتجارة فهو غير مقبول بالنسبةللعلم والمتعلمين بصورة مطلقة » فكلنا بعرف أن 
الرسول ( صلعم ) كان المعلم الاول للمسلمين ؛وكان يتخذ من مسجده بالمدينة المنورة مكانا 
لمجلسة العلمى . 


أما ما ينسب للامام مالك فئرى انه لابتعارض ‏ من حيث المبد! ب مع تعليم الصبيان 
فى المساجد »؛ فامام دار الهجرة لم بمنع ذلك بصورة مطلقة وشكل عام ؛ بل يفهم من قولله 
اذا صح ما نسب اليه أنه أجاز هذا العملما دام الصبى قادرا على المحافظة على الاداب 
العامة » مراعيا لحرمة المكان وقدسيته لذلكلم يتوقف معلمو الصبيان عن ممارسة مهمتهم 
فى المساجد 4 ويؤيد هذا القول ما أشسارت اليهالنصوص »؛ فيحدثنا المقريزى أن الامير بيبرس 
الجاشنكير بعد أن تم له ترهيم وأصلاح مسجدالحاكم بأمر الله بالقاهرة خصص به الشسيخ 
نور الدين الشطئوفق لتعليم القراءات السبع »كما جعل غيره متصدرين لتلقين الطلاب القركن 
الكريم » ثم خص أيتام المسلمين بمعلم بترئهمالقرآن » . (؟١‏ ) 


والمعروف أن تحفيظ القرآن الكريم وختم المصحف كان أول واهم خطوة فى مراحل تعليم 
الصبيان والصغار بصورة خاصة ؛ وكان بتوجبعلى والد الى أو ولى أمره أن يتفق مع المعلم 
على أجر معين مقابل قيامه بهذه المهمة وتعهده باثمامها على أكمل وجه 6 وكان هذا الاجسر 
يعرف 7 بالحذقة » كما يقال لليوم الذى يختم فيه الصبى القرآن الكريم « بوم حذاقة » > وقد 
أشار الامام ابو الحسن علي بن خلف القابسى(ت : ؟.؛ ه ) فى رسالته الفصلة لاحسوال 
التعلمين والعلمين » نفلا عن « ابن حبيب » الىانه يتوجب للمعلم الحذقة التى بحي له بها فى 
النظر والظاهر على قدر الفلام وقدر درايتهوقدر حفظه فى حذقة الظاهر » وقدر معرفته 
بالهجاء والخط فى حذقه النظر » وليس كلها ل للحذقة ‏ قدر معلوم » وليس كل الناس فيها 
عدا ؟ ويم بها لانهسا مكارمة جرى الناسعليها فيما ببنهم وبين معلمى صبيائهم بمنزله 


١١0 (‏ ) الظر ؛ د محمد ناصر الفكر التربوي العربيالاسلامي ‏ ج ؟ من القرءات ص ١.6‏ 1 
(18! ) خطط المقريزي ج ١‏ ص بربا؟ 8 


(6 ) د., محمد تاصر ب ١‏ التربوى ب ج © من الث اوات : ع ٠ ٠‏ . 
كلم ١‏ لق 6 لفكر التربو مسن القراءات ص ١١١‏ » انظر كذلك : لسان العرب لابن منظور 
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وقد أكد ما ذهبنا اليه » من فتح ابوابالمساجد عامة والجامعة منها خاصة أمام تعليم 
الصبيان »© الرحالة ابن خبير عندما زار دمشؤف القرن السادس الهجرى »© فذكر أن من مفاخر 
قر عطة ؟] االمعاىى لأمة ءاه عتةه م أإحاق©طه: كعاب !لزه لذج 1١1‏ 
مح الع امع الي ل ناا كبير من المحاأ شين لكخداب مسد وقراءة اي مله نعد صعغز 2 ١‏ اهبيع 
فى كل بوم © فاذا انتهوا سستئد كل م: منهم الى سارية بالسجد وتجلس آمامة صبى تلقئيه 
الفرآن © ولهؤلاء الصبية حراية 0 قأهل الخصرة من آباعهم دنز هون أبنائهم عن أخذها » 
بيئما بأخذها الاخرون المحتاجون . ( .17 ) 


واستمر تعليم الصبيان بعد ذلك فىالمسجد الاموى الكبير » قيصف لنا ابن بطوطة 
الذى زار دمشق فى النصف الاول من القفرنالثامن للهجرة حلقات دروسهم والعلوم التى 
كانو! بدرسوتها فيقول : « وليذ! !! جد حلقات للتدريس فى فنئون العلم © والمحدثون راون 
كتب الحديث على كراسى مرتفعة »؛ وقراءالقرآن بقراون بالاصوات الحستة ص.باحا 
ومساء » وبه جماعة من المعلمين لكتاب اللهيستند كل واحد مئهم الى سارية من سوارى 
المسجد يلقن الصبيان ويقرئهم ؛ وهم لا يكتبونالقرآن فى الالواح تنزيها لكتاب الله تعالى © واثما 
بقرأون القرآن تلقيئا » ومعلم الخط فير معلم القرآن بعلمهم بكتب الاثعار وسوأها» فينصر ف 
الصبى من التعليم الى التكتيب ؛ وبذلك حجادخطه » لأن المعلم للخط لا يعلم فيره » ( ١"!‏ ) 
هكذا اوضح لنا ابن بطوطة فى هذا النص المفيدكيفية تعليم الصبيان وصغار السن من الغلمان 
القرآن الكريم بطريقة التلقين والحففل دونكتابته تنزيها وتشريفا وتمييزا لكلام الله 
سبحانه وتعالى عن قيره من العلوم ألتى تحتاجدراستها ألى استعمال اللوح والكتابة » كما 
كان يحدث مثلا فى درس « الخط » الذى كان يتخذ معلمه من الشعر وفيره مادة لتمليمهم 
الكتابة وتحويد الخط . 


وكار 
الشغب والاضطراب مما ا صفو السكينة وجو الاحترام والقدسية التى يجب توافرها 
للدارسين عامة ©؛ وق المساحد على وجه الخصوص »؛ فاذا علمنا أن مجالس القضاء كانت 
هى الاخرى تآخذ مكانها فى المساجد بدا لنابجلاء ضرورة وأهمية الالتزام بالهدوء والوقار 
فى مجالس العلم والقضاء بالاضافة الى مراعاةحرمة الكان لكى يباشر كل من المعلم والقاضى 
مهمته ويؤديها 5 خير وجه وأكمله ؛ الا ان حدوث الشغبمن الصبيان وخروجهم عن 
القواعد والاصول ‏ أحيانا ب لم مدع تعايمهونى المساجد » فذكر صاحب كتاب « قضاة 
قرطبة » أنه بينما كان قاضى الجماعة عمرو بنعبد الله بن ليث يعقد مجلسه مع اهل الحوائج 
والخصومات فى جالب بأحد مساجد حاير ةالامويين فى عهد الامير محمد بن عبد الرحمن 
الاأرسط (8؟؟ ‏ 9ا/؟ ه ) تحلق فى ركنآخر بحانيه بعض الصبيان حول معلمهم مؤّمسن 
بن سعيد ؛ وما لبث أن دب النزاع بين اثنينمنهم فرفع أحدهما بده بخف وضرب صاحبه 


“) اصيهر الطبيعى -525 س الاحيان أن ؛ لتاب مجالس 5 هة لام | عناث 9 بع اه 
ل من 0 ص صرب سكب ككف 


(.؟١‏ ) رحلة أبن حبير سس ص 56.8 , 
(١؟١‏ ) رحلة ابن بطوطة جه ١اا‏ اص 5ه , 
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فأصابه » ثم سقط الخف بعد الشربة فى مجلس قاضى الجماعة » فظن من حضر أنه سيكون منه 
صولة وشدة مع الصبيان ومعلمهم » لكن علىالعكس »© استمر القاضى فى مجلسه هادئًا وقورا 
وما زال الا أن قال : « لقد ؟ذانا هؤّلاء الاحداث)ثم أخذ جميع الصبيان بتسللون لواذا خوفا 
من القاضى وحشمه بعد أن رأوا فعلة زميليهما.( ١١»‏ ) 


لعل ما رواه العالم الفقيه والمحدث ابو عبد الله محمد بن الحارث الخشنتى (زت : 
١‏ ه ) فى هذه القصة المثشيرة التى وقعتآحذائها بين الصبيان وفى مجلس لتعليمهم بأحد 
مساجد قرطبة » والتى امتدت آثارها الىمجلس القاضى بالقرب منهم » لعل فى تلك 
الحادثة التى لا نستبعد وقوعها من غلمان صغارلا يستطيعون السيطرة على مشاعرهم أو التحكم 
فى قصرفاتهم وتقدير نتائجها ما يزيل كل شك مننفوس بعض الباحثين الذين استبعدوا تعليم 
الصبيان فى المساجد لسيب أو لآخر »© بل ويؤيدما تريد أن نقرره من أن المساجد » والجامعة منها 
ايضا استمرت تلعب الدور الكبير فى حركة التعليوللكبار والصفار على حد سواء » وأنها لم تنوقف 
عن أداء هذه الرسالة الجليلة حنى بعد ظهورالكتاتيب واننشارها على نطاق واسع فى عالم 
الأسلام كله ٠‏ 


ولتفادى حدوث مثل تلك المشاكلوالمتاعب التى كان الصبيان بثيرونها مع معلميهم 
شرع لتربيتهم وتأديبهم عقوبة الضرب : فذكرابو الحسن على بن محمد القابسى الفقيه 
القيروانى فى رسالته المفصلة لاحوال المتعلمينوأحكام المعلمين والمتعلمين » آنه يتوحب على 
معلم الصبيان أن يأخذ عليهم ألا يؤذى بعك همبعضا ؛ فان شكا بعضهم أذى بعض فعليه أن 
بؤدبهم بالضرب من واحدة الى ثلاث شربات ' فان كان جرمهم كبيرا زاد حتى عشرة »4 بما 
يتناسب مع قدر الحرم »+ كما حدد أدواتالضرب المتعارف عليها حيئذاك وهى « الغلقة 
والدذرة » على أن تكون هذه الاخيرة « ورطبةنداأموة ) حتى لا تترك أثرا فى الجسم ؛ وشرط 
على المعلم أن يتجنب ضرب الرأس والوجه ؛لذلك حرم استعمال العصا واللوح وغيرها مما 
وى الصبى » ويروى فى هذا الشأن أن الاماممالك سثل عن معلم هرب صبيا ففقا عينه أو 
كسر بده فقال » أن ضرب بالدرة على الادب وأصابه بعودها فكصر بده » أو فقأ عيته» 
فالدبة على العاقلة اذا عمل ما بجوز له فان ما تالصبى فالدية على العاقلة بقسامة وعليه الكفارة 


وأن ضرب باللوح أو بعصا فقتله فعليه القصاصلانه لم بودن له أن يضربه بعصا ولا بلوح (19) 


تكن قاصرة على الكبار فقط أو اص حابالدراسات العليا كما نقول بلفة العصر ©» ولكن 
وحدت بها كذلك يحلقات أخرى لتعليم الصبيان و صغفانر السن حففل القرآن والخط واللفسة 


(9'؟1 ) الخشني 2 قضاة قرطبة ص 55 ل كلا , 4 انظر كذلك : اخمار الحمقى والمعفلين لابي الفرج عد الرحمن بن 
الجوزي ص .144-15 . 


(9؟1 ) انظر : د. محم تاصر _الفكر التربوي العربيالاسلامي س ج ؟ من القراءات ب ص 8؟ 2 58 2 116, 
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السجد والحياة في المدينة الاسلامية 


والشعر والنحو والحساب © وتشير النصو صالى أنه كلما تنوعت العلوم وتعددت التى يدرسها 
لهم معلم واحد ارتفع اجره وقد أوضح ذلالامام القابسى فى رسالته السابق الاشارة اليها 
الى انه اذا كان أحد المعلمين يقوم بالشكل والهجاء وعلم العربية والشعر والنحى والحساب 
والاشياء التى لو انفرد معلم القرآن بجمع علومهالجاز أن يشترط عليه تعليمها مع تعليم الفرآن 
من قبل أنها مما بعين على ضبطه . وحسنالمعرفة » فهذا ان شارك من لا بحسن الا قراءة 
القرآن والكتابة فهو الذى تكون الاجارة بينهمامتفاضلة على هذه الرواية وعلى قدر علم كل 
مئهما . )١*5(‏ ومع ذلك فقد ظل تعليم القرآنالكريم ‏ كما قال أبن سحتون فى كتابه : آداب 
المعلمين » وما يتطلبه من الاعراب والشسكل والهجاء والخط والقراءة الحسنة والتوقيف 
والترتيل » من أول واوحجب مهمات معلمىالصبيان والتزامهم نحو تلاميذهم الصغار ) 
تمشيا مع الحديث النبوى الشريف : من تعلمالقرآن فى شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه ) 
ومن تعلمه فى كبره وهو يتفلت منه ولا بتركهفله اجره مرتين . ( 1١5‏ ) 


ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا المقام أن تعليم الصغار لم يقتصر على الذكور فققط ل كما 
قد بتبادر الى الذهن ‏ ولكنه شمل الانساتشكذلك ؛ فيحدثنا صاحب الرسالة المفصلة » عن 
العلوم التى بمكن أن تفيد المرأة » والتى بتوجبعلى والدها أو ولى أمرها أن يبدا تعليمها بها ) 
لخيرها وصلاحها » فذكر أن القرآن الكريم وبعض امعارف الاخرى كالخط والكتابة من اهم 
أفيد العلوم للانثى لانها أنجى لها » وتؤمن عليهامن الفتنة » بعكس الترسل والشعر وما شابهها 
مما هو مخوف عليها ؛ وقال ان الله عز وج لآصر أزواج نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ب أن 
بذكرن ما سمعن مئنه ؛ ققال جال شاأاته :« واذكرن ما بتلى فى بيوتكن من آيات الله 
والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا » . ثم تساءل: فكيف لا تعلم الفتاة الخير وما بعين عليه ؟ © ثم 
انهى القابسى النقيه القيروائى الشهور نصيحته قائلا : وعلى القائم عليهن أن يصرف عنهن ما 
بحذر ويخشى عليهن منه اذ هو الراعى فيهن والمسكول عنهن (16؟١1)‏ . 

لذلك كله أسندت بعض الدول الاسلاميةمهمة الاشراف على تعليم الصغار » ولا سيما 
الصبيان منهم الذين ارتبط تعليمهم بالمساجد كما رآينا ‏ الى ( المحتسب » لكيلا يشستط 
معلو مهم فى العقاب ويشتدوا عليهم بالفسرب والابذاء باستعمال الادوات والوسائل غير 
المشروعة فى هذه العقوبة . 

ولاهمية العلاقة بين الحنسب والمسجدعامة » والجامعة فيها خاصة يتوجب عليئا ان 
نقف هنا وقفة اخرى نلقى من خلالها الضوءلاستجلاء هذه الصلة باعتبارها تدخل فى نطاق 
بحثنا الذى نريد به ابراز دور السجد والتعرفعلى كل جوانبه ٠‏ 


()؟1 ) المرجع السابق س ص 1.5 . 
(0؟1 ) نفس امرجم سس ص ٠ 55 © ١.‏ 


(+1 ) نفس المرجع ص ١م‏ ل إلم © أنظر كفاقك ما ذكره محمد بن أحمد بن بسام المحتسب فى كتايه ؛ نهاية الرتبة 
في طلب الحسية » غن معلمي الصببان والبئنات » وقدآاورده د. تقولا زيادة فى كنابه عن الحفسية والحسب فى 
الاسلام بس ص ١١.‏ . 


"1 


حلفا 


عالم الفكر - المجلد الحادىي عشر ‏ العدد الأول 


والواقع أن هذه العلاقة التى بدات فىعصور متأخرة فى عالم الاسلام بعد أن اتسسبعت 
اختصاصات « متولى الحسبة 4 وتشعبت لتصبح »© كما عرفها الفقهاء والعلماء « أمر 
بامعروف اذا ظهر تركه » ونهى عن المذكر اذاظهر قعله » تمشيا مع قول الله تعالى : ( ولتكن 
منكم آمة بدعون الى الخير ويأمرون بالمعروفوينهون عن النكر ) 4 وقد أوضح ابن تيمية 
المسئولية المشتركة بينالقائمين على الولايةوالحكم فى الدولة الاسلامية لتطبيق مضمون 
هذه العبارة بين الرعية » فذكر أن جميع الولايا تالاسلامية انما مقصودها الامر بالممروف والنهى 
عن المنكر سواء فى ذلك ولاية الحرب الكبرىمثل نيابة السلطنة » والصغرى مقل ولابة 
الشرطة ) وولابة الحكم © أو ولاية الملل وهىولابة الدواوين المالية » وولاية الحسبة . ثم 
حدد مهمة المحتسب وقال © أن له الامربامعروف والتهى عن المتكر مما ليسن مين 
خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوانونحوهم »؛ وأوضح بعد ذلك اختصاصاته 
المتملقة بحقوق الله تعالى وقال ؛ على المحتسبأن يأمر العامة بالصلوات الخمس ومواقيتها » 
ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس »© وأماالقتل فالى غيره » ويتعاهد الائمة والمذنين » 
فمن فرط منهم فيما بيجب من حقوق الامامة أوخرج عن الآذان المشروع ألزمه ذلك واستعان 
فيما بعجزعله بوالى الحرب والحكم وكل مطاعبعين على ذلك 4 وعلى الحتسب أن يأمر بالجمعة 
والجماعات وصدق الحديث واداء الامانات ؛وبنهى عن المنكرات من الكذب والخيالة ومسا 
بدخل فى ذلك من تطفيف المكيال والميزان رالغشىى الصناعات والبياعات والدبانات ونحو ذلك 
(/؟١‏ ). 


أما ابن خلدون فقد بين لنا وفسر الجائبالاخر من مهمة المحتسب المتعلقة بحقوق الئاس 
ومعاملاتهم بعضهم مع بعض © والتي تدخل قى نطاقها مسثوليته نحو الصبيان ومعلميهم فعال: 
( أما الحسبة فهى وظيفة دينية من باب الامربالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو فرض على 
القائم بأمور المسلمين بعين لذلك من براه أهلاله فيتعين فرضه عليه » وبحمل الناس على 
المصالح العامة فى المديئة مثل المنع من المضايقةفى الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من 
الاكثار فى الحمل ؛ والحكم على أهل المبالىالمتداعية للسقوط بهدمها وازالة ما بتوقع مسن 
ضررها على السابلة ؛ والضرب على أيدى المعلمينفى المكاتب وغيرها فى الابلاغ فى ضربهم للصبيان 
المتعلمين ؛ ولا يتوقف حكمه على تلازع واستعداء بل له النظر والحكم فيما يصل الى 
علمه من ذلك ويرفع اليه» وليس له امضاءالحكم فى الدعاوى مطلقًا بل فيما بتعلق بالغش 
والتدليس فى المعايش وغيرها » وفى المكابيل والموازين » وله أيضا حمل الماطلين على 
الانصاف وآمثال ذلك ) (8؟1 ) ولكن لا يختلط الامر بين عمل المحتسب والقاضى »© أشان ابن 
خلدون الى أن الاعمال التى يقوم بيا الاول لاتحتاج الى سماع بينة ولا انفاذ حكم ؛ ونعتهسا 
ملي سي س3 
١١0 (‏ ) أنظر : د نقولا زيادة ب الحسبة والمحئسب فالاسلام سا ص 6م 86 . 
(118) مقدمة ابن خلدون ص 18# ب 186 , 
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المسجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


بأنها احكام ينزه القاضى عنها لعمومها وسهولةافراضها » لذلك اعتبر الحسبة خادمة لنصب 
تقتصر على استخلااص الحقوق اللعتر ف بوسا “وان النظر فى الحسبة موضوع لا رفه عنه 


,/ وما‎ ١ . ألفهضاة‎ 
1١ ١١ ١ ؟ م‎ 


إل 


أماأااأبن الفرات ‏ ات : لإ.لم ه » نسي المصرى الذى عاش فى زمن دولة ألماليك 


عند اخثياره أو من خلال عمله ) ودين المسسجدالجامع ؛ فقال : « وأما المنة ا 
اليه لا يكون الا من وجوه المسلمين واعيانالمعدلين لانها خدمة دبئية » وله استخدام 
النواب عنه بالقاهرة والمصر وجميع أعمال الدولةكنواب الحكم © وله جلوس بجامعى 0 


ومصر يوما بعك يوم ؛ وبطوف ثوآابه على أربا ب الحرف والمعايش. وغيرها »© ولأمر نو به بالختم 
على قدور الهراسين ونظر لحمهم ومعرفته من حزاره » وكذلك الطباخين © ويتتبعون الطرفات 


ا اس 2-111 


محعتون شن الشاطة نيياك ريرق ووتساء الى تبات أ تحماوا يم نه لكا 2 
وكذلك الحمالين على البهائم ؛ وبأخذونالسقابين بتغطية الروايا بالاكسية ؛ ولهم عيار 
وهو أربعة وعشرون دلوا كل دلو أن يكون رطلا وان يلبسوا السراويل القصيرة الضابطة لعورتهم 
وهى زرق ؛ وبنذرون معلمى المكاتب بأن لا بضربوا الصبيان ضربا مبرحا فى مقتل » وكذئلك 
معلمى القوم بتحذيرهم من التعزير بأولاد الناسونصون ( كذا ) على من يكونسىء المعاملة وينهون 
بالردعوالادب © وينظرون فى المكاييل والموازين؛ وله نظر فى دار العيار » ويخلع على اللحتسب 
ويترا سجلة ببضير والثاهرة طلسن الثين © ولاسحال بيقة. ورين «تصلحة اذا ركه © والولاة كدت 


منة اذأ احتاج أل ذلك . وجاربة ثلاثون دارا ٠‏ (11) 


وقد أورد هذا النص نفسه الدكتور حسن الشماع الذى حقق جزءا من المجلد الرابع لتاريخ 

بن الفرات » وأمدنى بالنص ‏ مشسكورا الزميلالدكتور شاكر مصطفى ‏ ونظرا لاهمية 
0-0 الجديد الذى آبان وأفصم عن تلك الكلمةغير المقروءة ‏ تنحتها خط فى النص ااسابق ب 
ولاختلاف بعض كللماته رأبت من المفيد أن أذكرالنص الجديد ؛ ( وساضع خطا تحت الكلمات 


١ مام ثيلاتها‎ ١ 


المختلفة عن مثيلاتها ق النص الأول لتسهيل مهمة القارىء ) ٠‏ 

( وأما الحسسبة فان من تنسنك أليه لاركون الا م وجوه المسلمين وأعيان المعدلين لانها خدمة دينية » 
وله استخدام النواب عئه بالقاهرة ومصر وجميعاعمال الدولة كثواب الحكم ») وله جلوس لجامعي 
القاهرة ومصر يوما بعد يوم » ويطوف نوابه علىارباب الحرف والمعايش وفيرها » وبأمر نوابه 
بالختم على قدون الهراسين 2 والنظر الى اللخم »ومعر فته من حرزراره 4 وكذل كالطباخين ؛ ويتشعون 
( 184 ) الاحكام السلطانية للماوردي ص 547 - 9؟)5 )أنظر كذلك هب د. سعف زغلول عبد الحميد ب تاريخ المغرب 
العربي ج 5 ص 55 ا 9اة , 

1١5. (‏ ) دء نقولا زيادة ب الحسية والمحنسب ف الاسلام دص 69 © نقلا عن : 

8 ط,3/1,1868< 1701 بعباوغداقف افده ل 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مشير ب العدد الأول 


اللأرقاق ومرتعوق هن المنايققة فيا ©" وباز مون زو ساء الزناكت إن لتحيل | اقش م م" النطلانة + 
وكذلك الحمالين على البهايم » ويأخذون السقابين بتغطية الروايا بالاكسية © ولهم عيار وهو أربعة 
وعشرون دلوا » كل دلو أربعون وطلا » وأن يلبسو!السراويلاتالقصيرة الضابطة لعوراتهم وهي زرق» 
وينذرون معلمى المكاتب بأن لا بضربوا الصبيانضربا مبرحا ؛ ولا فى مقتل » وكذلك معلمي العوم 
بتحذيرهم من التفرير بأولاد الناس © ويثقبون علىمن كون سيء المعاملة » وينهون بالدعة والادب ) 
وينظرون اللمكايل والموازن ©» وله نظر فى دار العيار ) وتخلع على المحتسب ويقرأ سجله بمصر والقاهرة 
على المنبر » ولا بحال بيئه وبين مصلحة اذا رآها ؛والولاة نشد فيه اذا احتاج الى ذلك »> وجاريه 
ثلاثون ديئارا ) )1١51(‏ 


ونظرا لاهمية ما كتبه ابن الفرات وفائدتهى موضوع بحثنا عن المسجد بعد أن أشار فى أاكثر 
من موضع الى العلاقة الوثيقة بين نظام الحسبةوعمل المحتسب »© وبين اثنين من أقدم وأشهر 
مساجد مصر الجامعة » فقد رأيت من المفيد قب لالتعليق على نص ابن الفرات أن أشير فى سطور 
قليلة الى بداية ظهور كلمة « الحسبة » وعملالمحتسب فى عالم الاسلام » فقد ذكر صاحب 
أنساب الاشراف أن مهدى بن عبد الرحمن »© ومنبعده اباس بن معاوية كانا محتسسبين في واسط 
أيام ابن هبيرة والى العراف من قبل يزيد الثانيبن عبد الملك ( ؟16 ) كما ذكر صاحب الطبقات 
الكبرى ان أبا عبد الرحمن عاصم بن سليمانالااحعول (ت حوالى ؟5١‏ ه ) (١‏ كان 
قاضيا بالمدائن فى خلافة أبى جعفر وكان على الكوفة على الحسبة فى المكابييل والاوزان 
« (98؟1) وعلى ذلك يمكتنا أن نستنتج أن بدابةظهور والى الحسية فى عالم الاسلام كعامل على 
السوق قد ظهر فى مطلع القرن الثانى للهجرة تقريبا وفى زمن الاموبين » ثم استمر كذلك 
فى العصر العباسي الاول © وبعد ذلك أخذ نظام الحسبة بتطور وبيرتقى وتنزداد معه الختصاصات 
المحتسب »؛ ومن المحتمل أيضا أن يكون ذلا التطور قد ظهر بجلاء فى حواضر الاسلام الكبرى 
خاصة مراكز الخلافة » في بفداد العياسية »؛وقرطبة الاموية » والقاهرة الفاطمية » لذلك فمن 
المرجح أن يكون ابن الفرات » الَْوُرخ المصرى الذى عات فى القرن الثامن الهجرى (ت .م ها ) قد 
أخذ ما كتبه فى تاريخه عن الحسسيةوالمحتسب من هؤّلفات من سيقه من الكتاب 
والؤرخين التى ضاعت ولم تصل اليئا . وقد صدق ما ذهنئنا اليه حيثظهر نص ابن القر ات كاملا 
عند تقي الدين المقربرى ( ت855ه ) الذى يعتبر أشهر وأعظم من كتب فى تاريخ مصر وخططهازمن 


( 151 ) تاديخ ابن الفرات © المجلد الرابع ل القسم الادلرص 165 لب 1١49‏ ©» تحفيق دكنور حسن الشماع ب البصرة 
ااا , 


( ؟15 ) انظر دكتور صالح احمد العلي  .‏ الننظيماتالاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الاول المجرى 
مد صن كأ , 


(؟15 ) طيقات ابن سعد )» ج لاا ص 05؟ © انر كذلك :تاريخ الدولة الفاطمية للدكنور حسن ابراهيم حسن الذي 
ذكر في ص !7 أن لفظ المحئسب لم يسانعمل الا في عهدالخليفة المهدي العياسي 1١58(‏ ب ١9‏ ها ) »2 ببلما ذكر 
الدكتور سعد زفلول عبد الحميف »2 فى كتابه : تاريخ الكقرب العربي » ج ؟ ص 51 »© ان قاضي القيروان سحئون بن 
سعيد التنوخي (ات .؛! ه ) كان أول من أمر بتغييراكئكر في الاسواق من القفاة » وأول من نظر ملهم فيالحسبة, 
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الفاطميين » ومن حسن الحظ انه نسب اهداالتص الذى بين ابدينا الى صاحبة الاصلى ابن 
الطودر رت 51١97‏ ه ) وهو القاضى المرتضى أبو محمد عبد السلام بن الحسن الفقيسيرانى »6 الذى 
خدم الدولتين الفاطمية والايوبية » كما بظهر فىمؤلفه ( نرهة المقلتين فى اخبار الدولتين الفاطمية 
والصلاحية » وهو الكتا بالذى نقل عنه كل منابن الفرات تاريخه والمقريزى في خططه . ( 1564 ) 


ولاهميةوفائدة التمرف على نص ابنالطويرولابراز وبيان علاقة السجد بنظام الحسبة مسن 
جهة » والوصول ‏ من جهة أخرى ‏ الى حقيقةعمل المحتسب فى العصر الفاطمى ب على وجه 
التحديد ‏ باعتباره من العصر التى ارتقت فيهانظام الحسبة ‏ كما ذكرنا ‏ واتسعت فيه دائرة 
اختصاصات والبها » وازداد نفوذه وعظمتمكانتهبالاضافة الى بيان الاختلاف بين بعض كلماته 
وعباراته » وبين نصى ابن الثرات ‏ ( ستحددهابخط من أسفل ) ثم التعليق على كلة 
« ويعئون » التى لم يستطع الناشر قراءتها م نالنص الذى اورده الدكتور نقولا زيادة فى كتابه 
عن مجلة ‏ ( ونوناوندقم لودسحدوظ ) التى قرأها الدكتور حسن الشماع فى الجزء الذى 
حتقه على انها ( وينقبون ) على من يكون سىءالمعاملة وينهون بالدعة والادب ) © والتى ذكرها 
المقريرى واستبدلها بكلمة أخرى كما نقلها مننص ابن الطوير الاصلى . 


لذلك كله رايت أن اضع بين يندى القارىء ‏ وللمرة الثالئة ب النص ولكن فى صورتهالاصلية 
والاقرب الى الحقيقة ‏ كما نمتقد ل يق ولالمقريزى : « قال ابن الطوير »؛ وأما الحسبة فأن 
من تسئد اليه لايكون الا من وجوه المسلمين وأعيانالمعدلين لانها خدمة دبنية » وله استخدامالتواب 
عنه بالقاهرة ومصر وجميع أعمال الدولة كنوابالحكم» وله الجلوس بجابعى القاهرة يوما بعد 
بوم ؛ وبطوف نوابه على ارباب الحرف والمعايشويأمر ثوابه بالختم على قدور الهراسين ونظر 
لحمهم » ومعرفة من جزاره وكذلك الطباخون »ويتتيعون الطرقات ويمنعون من الضايقة فيها ) 
ويلزمون رؤساء المراكب أن لابحملوا أكثر منوسق السلامة » وكذلك مع الحمالين على البهائم 
ويامروث السقائين بتغطية الروايا بالاكسبة ؛رلهمعيار وهو اربعة وعشرون دلوا » كل دلو أربعون 
رحلا ؛ وان بلبسوا السراويلات القصيرة الضابطة لعوراتهم وهى ررق وينذرون معلمى الكاتب بأن 
لا يضربوا الصبيان ضربا مبرحا ؛ ولا فى مقتل » وكذلك معاهو العوم بتحذيرهم من التخريربأولاد 
الناس © ويقفون على من كون سيءامعاملة فيئهونه بالردع والادب » وتظرون المكابيل 
والوازين » وللمحتسب النظر فى دار العيار » ويخلم عليه ويقرا سجله بمصر والقاهرة على المنبر 
ولا سحال بيئه وبين مص.لدة اذا رأها © والولاةتشدمعه اذا احتاج الى ذلك ؛ وجارية نلانون 
دارا فى كل شهر ؛ انتهى « (155) 
( 144 ) انظر س عن أبن الطوير د شاكر مصطفى » مقالبعئوان ؛ ١‏ التاريخ واللمؤرخون فى مصر الاسلامية حتى القرن 
السابع الهجري  )‏ نشر فى هجلة كلية الاداب والتربيةبجامعة الكويت ب العدد الثانى عشر ديسهير 15190 ب 
ص كم هس لاقم ٠‏ 
(16 )انظر خطط المقريزي اج | ص “48 ب )446 4د, حسن ابراهيم حسن ب تاريخ الدولة الفاطمية ص 
سه" . 
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عالم القكر ‏ المجلد الحادى عشير ‏ العدد الاول 


هكذا جمع لنا القاغى والموؤّرخ ابن الطويرفىهذا النص الاخير كل ما نريد أن نعرفه عن دور 
المسجد الجامع فى نظام الحسبة والقائم عليها فى العصر الفاطمي » وهو ما يمكن أن بسحب على 
الحسبةؤ مالم الاسلامكله فى تلكالفترة» فقد أصبحعمله يمس طبقات عدة وفئات كثيرة فى المجتمع 
تاماه اتح كا و المتعافاك: وااين «القدافت: والعمار 3" والنلق. واسطان النقار اك وا لين 
ترا نيك شاك القرل اه لم رمد لماعي دق او ملعو رواحي الا فاك بماعلدقة أر اصتلة 
بطريقة أو بأخرى بالمحتسب »© مما أوحجب على |اخليفة او من ينوب عنه باعلان نص كتاب ولابته 
الحسبة  »‏ أو مرسوم ثعيينه كما نقول فى عصرنا الحالى - على الناس بطريقة عملية 
تمكنهم من التعرف على 
غير المساحد الجامعة التى من أبرز خسصائصه ااستقطاب المسلمين من كل حدب وصوب لإداء 
الضلاة التعادطة ف رضانيا+: كانت معازرها درن البتاعد النادنة ىأ تفلن معان لفاطئة الرفية 
وتعريفها بكل ما بعين للدولة من أمور الدين والدئياان تعلنه من قوقها » لذلك شاع استعمال كلمة 
« منبر » وانتشر بين المسلمين وغيرهم » وغدابطلق على كل مكان بتخذ منه وسيلة من وسائل 
الاعلام القوية والفعالة وآكؤثرة كما هو ملاحظ فى أيامنا هذه . 


حة ؛ ولم نجد ولي الامر لتحقيق هذه الغابة 
5 


85 


+ ف ٠‏ #أنيه اإط نل مء ألأها 
للعحوع اليه عست أ نحا 


وستوقف لظرنا فىهذا النص كذلك + أنالمحتسب كان عليه أن يعقد في كلمن حامعى 
القاهرة ومصر ميجلسا يومابعد يوم والمراد هنامن تحديد جامعي القاهرةومصر الجامعالازهر » وجامع 
عمرو بالفسطاط » وقد اختص النص هذين الجامعين باعتبارهما أهم المساجد الجامعة فى 
الديار المصرية» فالاول بمثل المظهر الرسمي للدولة داخل اسوار القاهرة الممرية ؛ التى قال عنها 
المقريزرى « انما وضعت منزل سكنى للخايفةوحرمه وجئده وخواصهفيكون المحتسب يجامعها 
9 الازفن » للطيقة الخاضة عن الأمراه وتحاقبيةاللخليقة وحرسية ورجالدولعة الثبيين جميدابهذة 
« المديئة الملكية » التى بقيت على هذه الصورةلاكثر من قرنين من الزمان منذ انشائها سنة امم 
ه حتى وفاة ابى محمد عبد الله العاضد آخر الخلفاء الفاطميين فى المحرم سئة /59ه ه فاماتم 
لصلاح الدينالابوبى الاستيلاء على السلطة فتابوابها أمام عامة الثاس واباح سكناها الخاص 
والعام دون تميين أو تفرقة (155) 


أما ب جامع عمرو ‏ الذى نعته ابن دقماقبالمسجد الجامع العتيق »؛ امام المساجد وتاج 
الجوامع (157) فكان مركز التقاء جميع المصلين من مختلف الطبقات والفئات فى أولى عواصم مصر 
الاسلامية »؛ فهو بجائب أوليته وقدمه ومكانتهالخاصة ؛ يعتبر دون منازع مظهر سلطة الدولة 
كما بعد منبره العتيد صوتها المدوى خاري اسوار العاصمة اللملكية » للجماهير من أصحاب المصالم 
والاتجاهات المتعددة ؛ والعلاقات المتبابئة فكانعلى والي الحسسبة أن يشخد من كل مثنهما » كل 
يوم » بالتناوب مجلسا للنظر فى شكايات الناسروالعمل على ارجاع الحق الى صاحبه على وجه 


١44 (‏ ) خطط القريزي ج ١‏ ص 954 »> أنظر “ذالك :الخطط التوفيقية جد ١‏ ص ١١‏ , 
(149 ) ابن دقماق . كناب الانتصار لواسطة عائد الامصار دص 9م . 


فق 


000 


فض 


امسحد والحياة فى المديئة الاسلامية 


السرعة دون ابطاء او تأخير » لان الحسية »كمايقول الموردى بي التمييز بيئها وبين القضاء ؛ 
مقصورة على الحقوق المعترف بها فأما ما بتداخلهألتحاحد والتناكر فلا سجوز له النظر فيه »© لآن 
الحكم بقف فيها على سماع بينة واحلاف يمين >ولا يجوز للمحتسب ان سممع بينة على اثبات 
الحق »4 ولا أن يحلف يمينا على نفى الحق »© فالقضاة والحكام يسماع البيتة واحلاف الخصوم 
أحق ؛ لهذا وضعت الحسبة للرهية بينما القضاءمو ضوع للمناصفة فهو بالاناة والوقار أحق ») 
وخروجه عنهما الى سلاطة الحسبة تجوز وخرق (158) ٠‏ 


وبجرنا الحدرث هنا الى الكلمة غير المقروءة( وبعئون ) التى أوردها الدكتور نولا زبادة 2 
كتابه والتى قراها الدكتور حسن الشماع( وينقبون) فى حين ذكرها المقريزى عن ابن الطوير 
( ويقفون ) كما جاءت فى عبارته : « ويقفون علىمن يكون سيء المعاملة 7 4 © 


ونلاحظ أن هذه الاخيرة تتوافق أكثر مععمل المحتسب ودوره الذى ينصب على المراقبة 
والاشراف وملاحظةالمخاافات الظاهرة لاستخلا ص الحقوق المعترف بها بينما كلمة ( ينقبون ) التى 
جاءت فى نص ابن الفرات الذى نشرة الدكتورالشماع قد يفهم منهاالتنقيبوراء الناس بالبحث 
والتقصى عن مخالفاتهم باى شكل من الاشكال مما يحتاج من المخالف لاثباتبراءته احضار البينة 
والدليل أو حلف اليمين وكلها من الامور المتعلقة بعمل القاضى كما بينابفي السطور السابقة . 


كذلك اوضم نص ابن الفرات الذى حققهالدكتور الثسماع ونص المقريزى أن اهتمامات 
المحنتسب بالصبيان وتربيتهم لم تقتصر على الاشراف على تعليمهم لقراءة القرآن والكتابة 
وما اليها » ولكن امتدث الى معلمى العوم وف نالسياحةايضا باعتبارها من أفضل انواع الرياضة 
التى اهتم بها العرب منذ الجاهلية كالرمى والفروسية حتى روى انهم نعتوا من كان يعرف الكتابة 
والرمى والعوم بالكمال » كما ذكرئا من قبل .بينما تميز نص المقريرى عندما تحدث عن رزق 
المحتسب الذى بلغ ثلائين دينارا » بالنص على تحديد المدة عندما قال : « فى كل شهر » »2 وهى 
كما نرى ‏ من المرتبات المجزية التى كانت تكفل لصاحبها مستوى كريما من الحياة فى تلكالفترة 
مما يضمن له البعد عن مزالق الرشوة وشبهاتها ؛لذلك كان من أخص صفات المحتسب : الحرية 
والعدالة.والخشونة والصرامة فى الدين ‏ والعلم بالمنكرات الظاهرة ٠‏ 


وتحدر الاشار هنا الى أن والى الحسبةظل يمارس عمله 2 مصر حتى أيام محمد على باثشا 
الكبير » فيالقرن الثالث عشرللهجرة ؛ كما استمروبقى الى يومنا هذا فى المغرب » كذلك اخذه ملوك 
سمس سس سس سس سس سس ص ب لك 
( 4؟١‏ ) الاحكام السلطانية للماوردي ص *4”؟ © الظركذقك : الاحكام السلطانية للقاضي ابي يعلي الحنباي ص 
./؟ » د صبحي الصالح ‏ النظم الاسلامية ب نشاتهاوتطورها باص 04" ©» دي سعد (غلول عبد الحفيد ب ' 

تار بخ المغرب المربي جه ؟ ص 5١‏ . 
رف 


و ل 
ل 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى فشر العدد الأول 


ويرك والح للطا ل اللرفانق 6 رط تيلف عاب نواه ل تابنا فون الل كب عي 
كغيرها من الكلمات والاسماء التي ترخر بها اللغةالاسبائية )١59(‏ كما تعرف الصليبيين عليها خلال 
تواجدهم على سواحل بلاه الشام من مسلميها » فذكرها صاحب كتاب النظم القضائية لبيت 
المقدس- منعاهةودمه3 مك وهوزووةم ووصقها بألماعمل « رئيسى الشرطة » ( .16 ) وما بثبت ويؤكد 
أهمية المسجد ومكانته .فى المدن والحواضرالاسلامية ودوره فى تعليم الصغار حتى بعد ظهور 
الكتاتيب » أن هذه الاخيرة كانت فى كثير موالاحيان تبني بجوار المساجد الجامعة » ومما 
يروى فى هذا الشأن أن الخليفة عمر بن الخطابآمر ببناء رحبة بجوار المسجد النيوى بالمديئة 
التوراعن تعوياضى ١"‏ النظيها #اتعسيفيها إن ريداق رلنطة أو معت الع ار رركم سزية 0 رودا 
أمر ولاته فى البلاد المفتوحة ببئاء المكاتب لتعليم الصبيان وتاديبهم على أبدى مجموعة من العلماء 
والفقهاء الذين بتفرغون لهذه المهمة . 


كذلك حدثنا صاحب البيان أنه كان منمستحسنات أفعال الخليفة الحكم المستنصر بالله 
( .98 56" ه ) وطيبات افماله « اتخاذهالؤدبين يعلمون أولاد الضعفاء والمساكين القركن 
توالي. امسجد: التقامع. وبكل .ريض من 'أدياض قرطبة » واجرئ عليهم المرقياقة 4 ومهة اليه في 
الاجتهاد والنصح ابتغاء وجه الله العظيم » (151) 


ومن المفيد أن أذكر هنا أن الزميل الدكتور!حمد مخثار العبادى قد لفت انتباهي الى أن أهل 
المغرب يطلقون على « الكتاب » اسم «١‏ المسسيد »والحق أنني لم أجد فى المعاجم العربية مصدر 
اشتقاق هذه الكلمة » لذلك لم نستبعد أن يكون صلها كلمة « المسجد ) ثم استبدلت الجيم يباء» 
كما هو معروف وشائع فى بعض اللهجات العربيةبين سكان. شبه الجزيرة © وكما هو حادث بين 
أهل الكويتء مثلا » فيقولون « ريال » بدلا من« رجال » أى رجل و « دبايه ؛ دياى » بدلا مسن 
« دجاجة » ؛ دجاي »6 « مسسميئك ) بدلا من « مسجد ) . 


وبفسر علما اللغة والباحثون المتخصصونهذه الظاهرة من ناحيتين : 


أ الناحية الصوتية © بأن مخرجح الجيم والياء واحد » وهو وسط اللسان فهما قريبان من ٠‏ 
بعضهما ؛ ولا فارق بينهما الا فى اللطق نقط 


( 15 )النقلر : 5165-7 ع3 497 .2م 1884 06 «مته5 :11 ,تامعلط © وأعستمطك مليعم:' 
وانلر كذلك د. حسن ابراهيم حسن »2 ذ, على ابراهيوحسن ب اللنظى الاسلامية ص ةع ب ,م اي 7 161 2 


1١5٠ (‏ )انظر : د. نقولا زيادة ب الحسبة والمحتسب فالاسلام نا ص 9" , 
( 161 )د محمد كرد على ب الاسلام والحضارة العربيةقيى ؟ اص ذأ . 
( 165 ) البيأآن أمفرب لابن عذآرى ناا جا ؟ ص ,16 , : 1 


قف 


فق 


السجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


ب ل الناحية التاريخية ‏ والعرقية ويقولون انها لغة تميم التي تنتمي اليها قبائل 
كثيرة من سكان الكويت ( 169 ) . وقد أشار الىذلك النحوى اللغوى الاندلسي » أبو الحسن على 
ابن اسماعيل المعروف بابن سيدة (ت 4068 ه )عندما تحدث عن حرق الجيم الذى يقلب الى ياء 
فى بعض الكلمات عند التميميين فقال : « ويمكنان يكون يار لشفة جار كما قالوا الصهاريج 
والصهارى وصهريج وصهرى ؛ لغة تميم »© وكماقالوا شيرة لشجرة » وحقروة ققالوا شتيرة » ) 
ثم اوضح ان استبدال الجيم بالياء لم يكنالاستبدال الوحيد ى لهجات العرب ؛ ولكن هناك 
حالات أخرى مشابهة أشار ابن سيدة الى أمثلةمنها فقال : « وبمكن أن بكون أبدلوا من الحاء هاء 
كما قالوا مدحته ومدهته 6 والمده والمدح »© ثمابدلوا من الماء باء » كما ابدلوا فى هذه وهذى » 
١06 (‏ ) ونلاحظ آن هذا المثال الاخير مازال هوالآخر ‏ الى الان ‏ شائعا بين اهل الكويت وقيرهم 
من عرب الجزيرة ٠‏ 


وتحدثنا النصوص التاريخية أن بطون تميمدخل من أهلها اعداد كبيرة الى المغرب ضمن 
جيوش الفتح » وبعد ذلك »؛ كما أن ابراهيم بنالاغلب مؤسس دولة الاغالبة سنة 186 ها في 
افريقية » الذى توارث سلالته حكم هذه الولايةحتى قضى عليهم المبيديون سنة 15؟ ه » بلحدر 
نسبه من تميم » وقد امتد نفوذ هذه الدولةالتميمية من المغرب الادنى شرقا الى المغفرب 
الارسط غربا مما كان له أثر ملحوظ فى زيادةعرب هذه القبيلة ويطونها الوافدين الى دولتهم 
للتمكين لامرائها وشد أزرهم ضد خصومهم والخارجين عليهم )1١686( ٠‏ 


من ناحية اخرى » فانه يرجع الى امراء هذهالاسرة العربية التميمية الفضل فى فتح جريرة 
صقلية واستقرار المسلمين فيها لمدة تزيد ع_القرنين ونصف القرن » 186-515 ه ) بعد 
نجاح حملة اسهد بن الفرات سنة ؟١؟‏ ه فالاستيلاء على مرفأ « مازر » فى الركن الجنوبي من 
الجزيرة واتخذها قاعدة للانطلاق منها لاستكمالالفتح . ومما تجدر ملاحظته أن جيوش هذه 
الحملة التي كانت تتكون من سبعمائة فار سوعشرة آلاف راجلكانت تضم الى جانب الصقالبة 
والسودان والبربر والاندلسيين »؛ مجموعات منالعرب القرشيين والقبائل الاخرى التي دخلت 
افريقية مع جيوش الفتح الاولى الذين عر فوابالبلديين » بالاضافة الى التميميين من عشيرة 
البيت الاغلبي الحاكم (154 ) » ولاشك أن سيطرةالاغالبة على هذه الجزيرة لمدة تزيد على الثمانين 
سمس مم0 


( 109 ) انظر بحث الدكتور عبد العزيز مطر عن ١‏ خصائص اللهجة الكويتية ب دراسة لفوية هيدانية » . منشور ضمن 
محاضرات الموسم الثقافى الثانى لجامعة الكويت فبرايرة؟؟! ‏ ص ٠1.4218‏ 


(186 ) المخصص لابن سيدة ‏ طبعة بيروت ب ج 1٠١‏ ص»)؟ ٠‏ 
( 16 ) عن دولة الافالبة انشن : دكتوز سعد زفلول عبد الحميد ‏ تاريخ المثرب العربي ج ؟ ص 7!؟ وما بعدها . 
(104 ) داتوج سعد (غلول عب الحميد ‏ تازيخ امقر العربي بي ؟ ص 519 

نفق 
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غالم القكر ب المجلد الحادى عثشر ب المدد الاول 


عاما ب مئذ دخلتها جيوشهم حتى انقضاء حكمهوفق افريقية والتصر العبيديون عليهم فى سنة 
5 هال كان له » دون جدال ؛ أثثر على ذيوعاللهجة التميمية فى الجزيرة » فيروي لئا عمر بن 
خلف بن مكي اللغوى الصقلي (ت ١.ه‏ ه ) الذىتتلمذ على شيخ المدرسة اللفوية فى الجزيرة » 
محمد على بن الحسين بن البر التميمي © يروىابن مكي فى كتابه « تثقيف اللسان ») أن صقلية 
كانت الى عصره قد انفردت بلهجة خاصة ميزتهاعن المشرق والاندلس ( 107 ) . كما اشار في باب 
« ما تنكره الخاصة على العامة وليس بمنكر » منكتابه المذكور ؛ أن كلمة «المسجد» كانوا يستيدلون 
فيها حرف الجيم بالياء : ») ومن ذلك قولهم للمسحد : مسيد » حكاه غ ير واحد » الا أن العامة 
بكسرون الميم والصواب فتحها (168 ) , والذىلا خلاف عليه هو أن صفلية ظلت طيلة خضوعها 
للسيادة الاسلامية على صلة وثيقة بالمشرقالاسلامي وكذلك بالمغرب والاندلس سواء فى ميدان 
العلم او التجارة أو الحرب والجهاد الى غير ذلكمن الروابط ؛ وحتى بعد خضوعها للنورمان » لم 
تنقطع هذهالعلاقات مرة واحدة » لذلك كان دخولالعرب والبربر اليها وخروجهم منها الى عالم 
الاسلام خاصة تلك المناطق القريبة منها من المظاهر والاحداث الطبيعية مما بجعلنا لا نستبعد انتقال 
لهجة أهلها الى بلاد المفرب أو على الاقل بع ضالكلمات الشائعة مثل « المسيد » » « المسسجد » 
.)1١65(‏ 


من جانب آخر » نلاحظ أن بناء مدبنة فاسبعدوتيها :الاندلسية والقروبين » على بد ادريس 
الثاني بين سنتي 161 »4 198 ه ؛ قد صاحبهعملية من أهم عمليات تعريب المغرب بعد أن وصل 
اليها « جماعات الواقفدين على الامام من المشرقومن الاندلس »© فمن القادمين من المشرق جماعة 
من العراقيين الذدين انزلهم بناحية عين علون »( .11 ) ولا نستبعد أن يكون بين هذه الجماعة 
العراقية القادمة من الشرق رجال ينتمون الى قبيلة تميم أو الى احدى بطونها ممن كانوا ينزلون 
بالمناطق الشرقية فى جزبرة العرب » فقدموابلهجتهم المعروفة التي نشروها فى العاصمة 
الجديدة للأدارسة ) ومن هتاك انتقلت الىالحواضر والبوادى المجاورة . | 

والخلاصة »؛ اننا اذا أخذنا فى الاعتبارانتشار كلمة « المسيد » بدلا من « المسجد » بين 
مسلمي صقلية » ثم الصلة الوثيقة والعلاقاتالوطيدة بين أهل الجزيرة أثناء فترة خضوعها ' 
للحكم الاسلامى وبين بلاد المغرب ؛ بالاضافة الىالاعداد الكبيرة من بني تميم » الذين تمكنوا مسن 


( 160 ) دكتور احسان عباس ب العرب فى صقلية ب ص 5 1ى 

(108 ) انظر : دكتور عبد المزيز مطر ب خصائص اللهجةالكويتية ب ص 11 . 

107 ) عن الحياة العقلية فى صقلية وعلاقاتها المسكرية مع البلاد الاسلامية الجاورة انظر ؛ دكتور احسان عياس » 
ا ' ية » ص 6م وما بمدها ؛ دكتور آحمد مختار العبادى » دراسات فى تاريخ المفرب والاندالس ماص 5مهو 
٠6 (‏ ) انظ : دكتور سهف ؤفلول عيد الحميد » تاريخالمغرب العربى ىج ؟ ص لا)ك اب 44؟ ىن 


امن 


سسسب 


لك 


السجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


الوصول الى المغرب ‏ سواء خلال حكم أسرةالافالبة التميمية النسب فى افريقية ؛ أو الى 
حاضرة دولة الادارسة الجديدة بالمغفرب الاقصىضمن الموجة العراقية ‏ بلهجتهم التي تميزوا 
بها » لاسيما فيما نحن بصدده من استبدال الجيمياء فى بعض الكلمات » هذا » مع عدم اشارة المعاجم 
العربية الى أيمصدر دمكن أنتكون كلمة«المسسميد»ببدلولها المغربي قد اشتقت منه » اذا أخذنا ف 
الاعتبار كل هذه العوامل واالؤثرات بعد التحليل والشرح الذى قدمناه » فلا نستبعد أن تكون كلمة 
« المسيد » التي بطلقها أهل المغرب على « الكتاب »كانت فى الاصل ١‏ المسسجد » لاسيما وأن هذا الاخير 
كان له فضل السسبق على الكتاب فى نعليم الصبيان» ومع مرور الوقت »© وبعد ظهور الكتاب فى المشرق 
استعمل أهل المغرب كلمة ١‏ المسيد » للدلالة علىمكان تعايم الصغفار وتمييزا له عن « المسجد » 
الذى كان سجد فيه ومخصص بالدرحة الاولىللساد: والصلاة ٠‏ 


وبذلك يؤكد المسجد مرة آخرى جدارتهواهميته فى تاريخ الاسلام » وآثاره العميقة 
والمتأصلة فى ميدان العلم والحياة العقلية بل وفيحضارةالسلمين بصورة عامة » ليس فقط بالنسبة 
لدوره ومهمته » ولكن فيما بتعاق باسمه أبضا ؛حيث أطلقه أهل المغرب على مكان تعليم الصبيان 
بعد أن استبدلوا حرف الجيم بالياء لاس بابتاريخية وعرقية خاصة كما بينا . 


فاذا انتقلنا الى كلمة أخرى نتعرفف منخلالها على القائمين على تدريس وتعليم الصغار » 
نجد النصوص التي بين أبدينا تسعفنا بأسماءواخبار العديد مثهم خاصة أولئك الذين بلغوا 
شأوا بعيدا »© وتألق نجمهم فى سماء الشهرة »سواء في ميدان التعايم أو بعد تحولهم عله الى 
ميدان آخر وجدوا فيه من السعة والرحابة مابحقق طموحاتهم ويمكنهم من اثبات قدراتهم 
وفعالياتهم بصورة اقوى وأشد اثرا» مث لالحجاجين بوسف الثقفي » رجل الدولة الاموية القدير 
والساعد الايمن للخليفة عبد الملك بن مروان ولابنهالوليد من بعده » وقد ورث الحجاج هذا العمل 
عن والده » فعمل فى مطلع حياته مكتييلب أى معلما ‏ بالطائف قبل أن للتحق بخدمة 
الاموبين وبلمع نجمه )١1١(‏ كذلك كان جبير بنحية بن مسعود الثقفى ؛ بعلم الصبيان بالطائف 
قبل أن بخرج الى العراق ويعمل كاتبا فىالديوان (155) . ويحدثنا صاحب الساب 
الأشراف عن سعيد بن شداد اليربوعى ويقولآنه كان يعمل معلما للصبيان » وكان عبيد الله بن 
زياد » والى العراق » يستملحه وبقربة وبحزل له العطام وبفتقده اذا غاب عن مجلسه ؛ فلما 


11١ (‏ ) وفيات الاعيان لابن خلكان ج !ا ص 9!ا؟ . 


(؟15) الاصابة لابن حجر ج | ص ١١0‏ , 


نلف 


لف 


الفكر ب المحلد الحادتي عثر ‏ العدد الاول 


000 
قاقد 3-5 


أبطات عليه صلته وكان ابن زياد في حاجة الى وصفاء اختار سعيد اليربوعى بعضا من الصبية 
الذين بعلمهم فن كتابه والبسهم الثياب واتىبهم الى الوالى وقال : هؤلاء وصفاء » فاشتراهم 
منه فلما أمسوا أخذوا يبكون ويطلبون منازلهم » فاطلقهم ابن زياد » وسأل سعيد عما حمله على 
فعلته ؛ نأجابه معلم الصبيان : ابطاء صلتى : فتعجب عبيد الله وضحك وسوفه اأثمان 
الصبيان وزاده (115) + كذلك تروى النصوصان الكميت الشاعر الاموى المشهور قد بدا حياته 
على الرغم هن صممه ‏ معلما للصسبيان فىمسجد الكوفة قبل أن بتهم بالأدب ويشتفل 
بالشعر وبذاع صيته (115) . 


وللتمييز بين معلمى الصبيان وغيرهم ممناشتغل بتعليم وتثقيف وتربية أبناء اللخافساء 
والأمراء والوزراء وغيرهم من كسار رجسالات الدولة » نلاحظ أن معظم المصادر تسسمى هر لام 
« الؤّدبين » نسمة الى أدب بمعلى الدرس والعلم ؛ وأدب النفس الى المحامد ونهيها عن 
المقابح (1164) ©؛ وكان من أشهرهم أنو اللحسين على بن حمزة الكسائى ؛ احد الاثمة السسيعة فى 
القراءة ٠‏ كما نبغ فى النحو واللفة والأدب ٠‏ نشابالكوفة واستوطن بقداد » ولا استهر اسمه 
اتخذه الخليفة المهدى مؤدبا لولده الرضيد 4 فلما ولى هذا الاخير الخلافة جمله مؤدبا لولدبه المأمون 
والأمين ؛: وقد مكئنه علمه الواسع وأدبه الجم أنيتبوا مكانة عالية عند الخليفة )١55(‏ »2 أما أبو 
الحسن على بن الاحمر النحوى والأديب » صاحب الكسائى وزميله » فلم بئل أحد قط من 
التأديب ما ناله من النعمة والثروة والحساد »اختاره هارون الرشيد مؤدبا الأمين بعد اناخرج 
الكسسائى من طبقة المؤدبين الى طبقة الجلسساء وال ءاسين ؛ ولا أعجب الخليفة بالأحمر امدق 
عليهمن فضله وماله وكفاه ووهبه منزلا بتناسبمع مكانته الاجتماعية الجديدة كمؤدب لابن 
الخليفة وولى عهده (/151) . كذلك لمع اسم أبواسحاق ابراهيم الزجاج الاديب والنحوىالمعروف 
فى سماء الؤدبين والندماء ؛ فقد اتخذه الوزيرعيد الله بن سليمان مؤدبا لابنه القاسم الى ثوالى 
الوزارة بعد أبيه للخليفة العياسى المعتضد بالله »كما عمل الزجاج بعد ذلك نديما وجلبسا للخليفة 
المكتفى بن المعتضد (158) . والملاحظ أن هؤلاءالودبين وغيرهم كانوا يتخذون من بيوتهم أو من 
قصور تلاميذهم مكانا للدرس © كما أن شهرتهم العلمية فى حلقاته الدرس ومجالسهم بالمساجد 
ل 2 222222 


( ؟11 ) انساب الاشراف للبلاثرى ست عا انس اللسسهالثاتى ا ص 29. 

( 114 ) الشعر والشعراء لابن قتيبة ب ج ١‏ ص امم . 

( 115 ) انظر لسان العرب لابن منظور كلمة آدب » آي وص +0 , 

(161 ) معجم الادباء لياقوت الحموى » ى ١١‏ ض 1١95-18‏ © الفهرست لابن النديم ص #ى ا 

( 11 ) معجم الادباء لياقوت » بى م ص © وما بعدها »انظر كذلك ب مروج الذهب للمسعودى ى م ص 1دم , 
(118 ) ممجم الادباء لياقوت ج 1 ص 100ل 100 , 


مف 


نف 


المسجد والحياة فى الدينة الاسلامية 


أو الكثاتيب كانت تسيقهم الى أسماع المسثولين قبل أن يقع عليهم الاختيار لتأديب أبنائهم ©» كما 
كان بعضهم - فى بعض الاحيان ل يختبر من ول ىالأمر قبل السماح له بممارسة عمله © كما فعل 
الخليفة المهدى مع مؤدب لابئه الرشيد قبل انبختار له الكسسائى الدذى آشرنا السه قبل 


ل 3 م 


٠. )155( قليل‎ 


ولكى نستكمل عئاصر ومكونات مجالس العلم فى المساجد بقى أن نذكر شيئًا عن حلقة 
الدرس ومو فسسع القسائم على الندريس منها 6 مكاننه ومنزلنه عند طلمته + 


قد بتبادر الى ذهن القارىء من المعنىىاللفظى لكلمة « حلقة » أو « حلق »© الدرس أن 
الطلاب كانوا يتحلقون حول شيخهم على شكلدائرة كاملة الاستدارة : الا أن الواقع وما كان 
بحدث فى حلقات الدرس بالمساجد كان بخلاف ذلك ؛ فكان الشيخ يتخذ موضعه الى جصوار 
احدى سوارى المسجد ثم يتحلق من أمامه ومنجوالبه الطلاب » وقد أوضح ذلك ابن بطوطة فى 
حديثه عن حلقات الدرس كما شاهدها فى المسجدالاموى بدمشق وقد اشرنا اليها من قبل © وكان 
بطلق على هذا الموضع الذى بعقد فيه « الشيخالعلم » مجلسه أسم « الاسطوأنة » أو « الطاق »6 
وأغلب الظن أن تلك العادة ترجع الى ما كانيفعله الرمول (صلعم) فى مجلسه بالمسجد السبوى؛ 
فكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اذا صلى الصبحانصرف الى أسطوان التوبة ‏ عرفت بهذا الاسم 
لآن أبا لبابة أرتبط اليها ثم حله النبى ( صلعم )بعد أن نزلت 'نوبته ب وقد سسق اليها الضعفاء 


الساكم, وأجا ألث تمان ألك 0 اللدعلةه 15 لغة قله بف ب لا منمسثت إل الآافى 
وأكفسسا نين وأهل الضر وضيعقان الى .صن" الله عليه وسلم والمؤلفا فلو لهم ومن 2 عبيما لك 21 اق 


المسجد »© وقد تحلقوا حولها حلفا بعضها دونبعض ؛ فيئصرف اليهم من مصلاه من الصبح © 
فيتلو عليهم ما أتزل الله عليه من ليلته وبحدتهم وتحدثوتهة (./!1) ٠.‏ كما روى عنه أله ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ نهى عن الجلوس فى وسط الحلقة »وقد فسر ذلك لانه يستدير فى جلوسه فى وسط 
المجموعمة بعضهم يظهره فيؤذيهم ؛ فيسبونهولعتونه )١0/1(‏ 


وكانت الاسطوانة التى اعتاد « الشسيخالمعلم » أن يعقد فيها مجلس درسه تعثبر فى بعض 
الاحيان ‏ وقفا عليه دون غيره » وممأ بذكر فى هذا الشاأن أن الفقيه آبرأهيسم بن نقطوبة 
(ت 98؟5 ه ) ظل بجلس للتدرس الى أسطوانةمعيئة فى جامع المنصور سغداد لمدة خمسين سنة 


( 119 ) المصدر السابق با بج "| ص 4لرا , 


( ./!ا١!‏ ) وفاء الوفا للسمهورى ج ١‏ ص ؟24؟5 - 1560 , 
( 111 ) انظر لسان العرب لابن النطور كلمة ( حلق ) ج 1 ص ../ . 
؟ 
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لم سبدلها أو يتحول ع: ؟7!) وقد ردوى من الاأمام مالك » أنه كان برق أنه اذا أرئسم القالم 
بالتدرسنى بموضع معين من !] جا وجعل فيه مجلسية باستمرانر وانتظام حتى عرف تك ) أصيح 
أحق من غيره بذلك الكان ؛ بيئما يرى جمهور التقهاء أن متل هذا التخصيص والاحتكار للمو ضع 


ا صضاحب إلل 


ان فقط » فاذا قام صاحب الديم 
3 رس من 


ليسى بألح 3 المشروع وأعت وه من قي لالاستحسان ققفف لكل 
مو ضعه زال حقه منه وأصد الايق اليه أحؤبه لقول الله تعالى : « والمسجد الحرام الدى 
جعلتاه للتاس سواء العاكف فيه والباد 0( ييلالاء٠‏ 


وكان من الأمور التى تعارف عليها بع ضأهل اليسار والغنى لتخليد ذكراهم وقف الحبوس 

التى تدر دخلا ثابتا خصوا به المشستغلين بالعلم من المدرسين والطلاب سواء من أهل البلد أو الوافدين 
من سخار حها : وكان هذ[ المال لا صرف ألا من انخد موضعه عند سارية محددة بأحد المساحد 
الجامعة المشهورة » فكانت هذه «المنحة العلمية» بحانب فائدتها فى التعريف والتذكير بصاحيها ) 
من أجل مظاهر تشبجيع العلم وحث الناس على الاقبال عليه والاشتغال به ©» والرحلة فى بالبه » 

ولا نستيعكت أن يكون ١‏ الشيخ المعلم » الى كان قيل وفاته ب بتخدذ مجلسهة عند تلك السارية 
هو صاحب الوقفية اذا كان يتمتع بقدر معقولمن الثراء ؛ أو يكون نفر من ثراة القوم وأغنيائهم» 
أو من أصحاب السلطان والحاه هم أصحاب مثل تلك « المح »6 وخصصها صاحبها لاسم « الشسيخ 
المعلم » الذى اعتاد أن نتخذ مكانه عند الساريةالمعينة تكريما له واعترافا بفضله على العلم » ومما 
يذكر قى هذا الصدد أن ابن حبير قد استو قف نظره وشد التباهه مثل هذا الامر عندما زار 
الممسحدت الجامع بد 2 مشق فقال ٠‏ « وأغرب ما بحدث به أن ساربة من سوأريه هى بين المقصورتين 
بأحده المستتداليا لمذاكىاة وااثب ؛ أآئص ثا نما فقها مه 
8 ليها للمذائره والتدريس ؛ أبصرنا بها فعيها من 
أهل أشبيلية يعرف بالمرادى » )١!9/4(‏ ولا لستعدعن الحقيقة أو نغالى كثيرا اذا قلنا أن ما لاحظه 
الرحالة المغربى عن « مئحة السارية » بأحدالمساحد الجامعة الكبيرة بالشام » قد لا نكون 
الاولى أو الو حيدة 2 بل ريما كانت من الامورالمتعار ف عليها فىبلاد المشرق الاسلامى على الاقل» 
لتشغجيع العلم وحث الناس على الالتحاقف بمجالسهق المساجد © كما تثبت فى الوقت نفسه أهمبة 


القثامةه والحدء 4 1 لها ىو قا مصلء م 


نشضك لهب 3 تحتف لما 


1١‏ إاحشفق 5 الحاة العقلة .+ كن عا 


دوئ المسسا حم يق الحياه الععليا وتؤكد على أنه نقى على الدوام أفضل مكان لنشم العلم وتحصيلهة 
والتعريف بالقائمين على خدمته وتخليد ذكراهم 8 


والواقع أن ما شاهده أبن جسير بالمسجد الجامع 3 فى حاضرة الامو بين بالشسام النشيه الى دول 


بعيف مأ نر أه الآن ف بعص , اللجامعهات الحدث ) والء بِقة ما حل , يماع عئثنيما تطللء» عا 0 
ٍ والعرد على سواع عثلهما تطاق على أحد 


مسي 


(+7ا! ) اتظر : دكتور أحمد فكرى ب مساجد القاهصرةومدارسها » ج 5 ص 144 ب 112 آدم مثز ٠‏ الحفضسارة 
الأسللامية عاج أااص 198١‏ , 


( جب ؟ © انفكر س الماوردى - الإحكام السلطانية ب ص هلما 


* 


لم" 


طفق 


السجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


مدرجاتها أو قاعات الدرس بها اسم واحد منكبار العلماء والمبرزين فى العلم تخليدا لذكراه » أو 
تلك المنح العلمية التى تخصصها الدولة باسم ذا العالم الكبير؛ وتقدمها من يتفوق من الطلابفىميدان 
تخصصه . ومهما كان الأمر فان تلك الملاحظة التىوصفها ابن حبير « بالغرابة » فى القرن السادس 
المجرى ( الثانى عشر الميلادى ) ©» فدت فى عصرناالحافر © بعد تطور المجتمعات واتسساع دائرة 
المعرفة والاقبال على العلم » من الامور الطبيعبةالتى لا تستوقف النظر أو تثير العجب بقدر ما 
ندل على التقدم الحضارى والتعاون الثقانى وتداول العلم والفكر بين الشعوب . 

اما (( الشسيخ العلم 
بقدر واف من الاحتراموالتقدير والهيبةوالوقار #ولكى بحفى بمثل هذه الصفات من تلامذته ؛ كان 
علبه بعد تفقهه وعلمه ان بتبع أمورا خاصةو سل و كامعيئنا خلال الدرس وخارج مجلسه © وقد جمع 
صاحب العقد الفريد ذلك فى قوله : « ومن تمامكلة العالم أن بكون شددد الهيبة © رزين اأجلس 
وقورا » صموتناء بطىء الالتفات ؛ قليل الاشارات»)ساكن الحركات ؛ لا يبصخب ولا يغضب ؛ ولا سهر 
فى كلامه » ولا بمسح عثنئونه ( لحيته  )‏ عندكلامه فى كل حين »فان هذه كلها من آفات 
العى » (هل/ا١) ٠.‏ 


)) المت ى كان السحت محلتسا له » فكان 
ا تان خف من المسحد محلسا له »> فكان سا دون ردب لس تتمتع 


من حجهة اخرى ) حدثنا العالم الفقيه بدرالدين بن جماعة زت : **8/ا ه ) فى كتابه ( تذكرة 
السسامع والمتكلم ف أدب العالم والمتعلم 4 عن مجموعة مني النصائح التى بثو جب على المدرس 
منذ القرن الرابع الهجرى ( العاشر المبلادى )ومشاركتها للمسجد فى هذه المهمة الجليلة . أشا 
ابن حماعة على المدرس بألا يعمل وقت جرعه أوعطشه أو همه أو غضبه أو اضطرابه أو قلفه » 
ثم تكلم عن المنهج والطريقة التى عليه أن يتبعها اذاأراد الفائدة والصلحة لطلابه » فحثه مملى عدم 
التكرار والاطالة فى الحديث حتى لا يمل السامع »وان يراعى فى الوقت نفسه عدم الابجاز أو 
التقصير حتى لإا يخثل المعلى ) ثم ذكره بألا بر معو صوته حتى لا يتجاونز محلسه ولا بخفضه بدرحة 
بتعذر معها على الحاضرين سماعه والالمام بمايقول )١975(‏ . والحق أن مشل هذه التصائح 
والملاحلات بمكن أن تلسحب على كل مدن سار سالتدريس سواء فى المدرسة أو المسحد أو الكتاب 
سهلة مبسطة واضحة بحيث تتئاسب مع قدراتهالعقلية وحصيلته العلمية » فاذا اضفنا الى ذلك 
ما اشرنا اليه من قبل مما كان يفعله بع( الشسيوخ » مع طلابهم فى حلقات الدرس 


( !1 )ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد سا ج ؟ ص .؟؟ ٠‏ 
(105) الظر : دكثور عبد الله عبد الدايم ‏ التربية عبر التاريخ ا ص 17 + 


كف 


رق 


عالم القكر ‏ المحلد الحادى عشير ب العدد الاول 


بالمساجد باتاحة الفرصة لهم واثارة عقولهم بالحوار والمناقشة والمناظرة والسوال والجواب 
تضاعفت الفائدة وأصبح الطالب مؤّهلا للمساهمةق العطاء الفكرى وقادرا على المشاركة الابحابية 
ولراى المدتد و القزان االناسي ل ل باان جيسن كيدان القلم "العمل امن <تسياكل ارمصانت 
كان 


تبقى بعد ذلك العرض اشارة الى ( اجازةالطالب والطريقة التى كان يتم بها كتابه ونشر 
مؤلفات العلماء والفقهاء والمحدثين وغيرهم منالمستغلين بالعلموندريسه ٠‏ فتحدثنا النصوص 
والدراسات المختلفة أن الطريقة التقليدية التىشاعت واتبعها ١‏ الشسيوخ المعلمون » كانت 
تتلخص فى أن يملى كل منهم على تلاميذه الذين يحضرون مجلسه العلمى ما بريدهم أن يعرفوه ) 


سوأء عن رأم السلفه © 3 رأنه تسق وفكردو 


ما يقول 4 وفى بعض الأحيان كان النابهون منهملا يكتفون بما بلقى عليهم فى حلقة الدرس ؛ فكانوا 


فلسفته الخاصة » والطلاب من جانيهم ندوثون 


بدوره سعد بهم ولعحب بحر صهم على الاستز ادةوالاستفادة منه» فيسمع مثهم ما كتبوأ وين قشهم 
فيه » ويصحح لهم تارة ويضيف ما يرى تارةأخرى ؛ وقد بتكرر مثل هذا اللقاء العلمى مرات 
ومرأت ؛ بل قد بستمر لفترة طويلة قبل أن شنع« الشيخ المعلم » وبرفضى عن كل ما دونه وجمعه 
هؤلاء الطلاب من مر يديه الذين تربوا فى«مدرسته» فسسمعوا منه وأخذوا عنه ولهلوا من معين علمه 
وفكره الخصب »؛ عندئل تصبح هذه الحصيلةالعلمية التى جمعتها هذه المجموعة الخاصة من 
تلاميذ شيخنا » مؤهلة لاخراج مؤلف أستاذهم الى عالم الوجود » ويحدثنا فى هذا الصدءك صاحب 
الفهرست عن العالم واللغوى ابى عمر محمد بنعبد الواحد المطرز المعروف بالزاهد »© الذى عاش 
فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) » انهدظل بملى كتابه فى اللغة المعمروف « بكتاب 
الياقوت »© على طلابه الذين النتظموا فى حلقشه العلمية بمسحد ابي حعفر اللصور فى بغداد سنة 
١‏ ه ؛ أى أنه ظل يملى على طلابه مادة هذاالكتاب الحجليل ( ارتحالا من غير كتاب ولا دستور 
مجلسا مجلسا ) أكثر من حمسن سئوات وأربعةشهور (/7/ا١1)‏ . ولعلم فى هذا الشان أن فقّه الامام 

لازموه وانتظموا فى حلقته وحضور مجلسه 
الذى وضعه للخليفة الرشسيد وأول من :واىمنصب قافى القضاة بالعراق ؛ وزميله أبو 
عبد لله محمد بن الحسن الشسيباني 4 ثم حاء من بعدهما الفقيه أبو عبدالله محمد بن شجاع ١اثاجى‏ 


1١1/0 (‏ ) الفهرست لابن النديم سد ص 115 ب ,؟1 ب انظر كذلك ما ذكره دكئثور احسان عباس فى كنابه « العرب فى 
صقلية ) ص 1١‏ , 


كر 


المسجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


األلم:؛ دشن لا. د 1! 1 ا يوام 
لالعحف نمسا و حاكني 5 2 الصدخدا ولي 11 /(/ل/ ١1‏ +« 


هكذا عظم دورطلابالعلم حيثافادوا بصورةمياشرة فى الحركة العلمية وازدهارها ليس ففط 
بعد حصولهم على ( الاجازة » التى توٌهلهم لأخذاماكنهم للتدريس ؛ ولكن خلال قترة التحصيل 


والدرأسة ©؛ ثكلعب أله لعد ن منمم بالعل #4التقدءه ار ال ملا'ا مة م 
والدراسه » فلعب المولعون ملهم بالعلم المتقدموزق دراستهم الجر نصون على ملززمةه سحيو حهم 


بالمواظبة على حضور مجالسهم وتدوي نكل ما بلقىعليهم » لعبوا دورا نششطا قعالا فى اخراج العديد 
من الؤلفات الهامة واظهارها للناس »؛ فنحفظوا لنابذلك الجهد المتواصل والعمل الدؤوب ؛ العديد 
من كتب الترآأث التى تزدان بها المكتبة العربية فى فروع العلم المتعددة » والتى كان من الممكن آلا 
تجد طريقها الى عالم النور ليستفيد بها من حاءمن بعدهم ٠‏ 


لذلك كله كانت مثابرة الطالب على حضور مجلس ١‏ الشيخ المعلم » ومتابعة شروحة:وندوين 
ما يلقى عليه من الواحبات الاساسية والاعمالالرئيسية المكلف بها الطالب » فاذا ما تأكد 
« شيخه ) من كفاءته وقدرته على التحصيل واستفادته مما درس واستيعابه له » أمسبح 
مؤهلا « للاجازة » فيسطر له « الشسيخ المعلم )على الورقة الاولى أو الأخيرة من الكناب الذى 
حجمع مأ ه أو كر دأه عل يله خلال مدة إلك رإأسةة مادة شار قفيها ذلك © وق لقت الوق نجه له 
0 مها ا ال ا ا ا 
تدريس هذا الكتاب أيها » ويقال أن من أقدمالاجازات التى وصلت الينا الخبارها تلك التى 
منلحها محمدين الإشعث الى ثلميذه هأرون بن موسى العكبرى لجيزه فيهأ أن بروى عنه ما حدده 
له فيها (115) 


هكذا كان دور السحد نشطا ومؤثرا فيالحافظة على العديب من مؤلغات العلماء والفقهاء 
والمحدثين وغيرهم من آثمة العلم وشبوخ المعرفة » كما كان فى ذات الوقت وبنفس الفدر من الاهمية 
مفيدا وفعالا فى :طور الحياة العقلية ونمو الفكر الاسلامى ٠‏ ولكى يظهر هذا الجانب الضيء فى 
تاريخ السجد فان الأمر يحناج الى وقفة أآخرى نعالج فيها آثر المساجد فى نشاة المذاهب الخالفة 
باعشارها عاملا <اسها فى ناريخ الفكر الاسلامي: تطوره ٠‏ ولكن هذا موضوع طويل ومشوق 
وبحتاج الى دراسة مستقلة . ولذا رحو أن لعوداليه مرة أخرى فيما بعد . ولكن الذى لا شك فيه 
هو أن انساع رقعة دولة الاسلام ودخول شعوب واجناس جديدة تحت سلطانها » واختلاف البيئة 
فى تلك البلاد المفتوحة ©؛ وما ترتب على ذلك مننباين فى المصالح التى تستتبط لاجلها الاحكام 


امم 5005 


١!8(‏ ) ابن اللدبم ل الفهرست اص ش5. ؟, 
1١/9 (‏ ) انظر : دكئور عبد الله عبد الدايم م اللتربية عبرالتاريخ ا ص ؛ لاا, 


فرق 


ضرفا 


1 كفوءس !لد حلد !! فزاعو العدد الأء. 1 
ما 


خائم العكر انا الحادى عتم لد اإتصللددت 


والتشربعات فى المعاملات وفى معرفقة اللحلال لوالحرام » بالاضافة الى التفاوت فى العقول 


ا + ]أ[ لنظر 5 شيم جو يقة انهه ص أ رآنية والاحاد ال أأله 30 اله بفة م له فك أ م ذلك كاه 
ووحهات خأ 10 و عون 29 اوس 12 د 2 7 أن 


كان من الأسباب الاساسية التي أدت الى فلهور الائمة لحي ومذاهبهم الفقهية وبالتالى الى 
تطون الحركة العلمية التشريفية يعد أن أسيف ال ىمصشيادر العشريم الاولى.ت القرآن والسستة ات 
الاجماع والاحتهاد بالقياس والرأى من جهة :وبعد تدوين السنة وفتاوى كبار الصحابة منذ 
أوائل القرن الثاني للهجرة من جهة أخرى ٠.‏ 


وعليئا آن ننبه هنا الى أن الاختسلاف بينهؤلاء الآئمة لم يكن على الأصول ولكن فى الفروع 
وفى النصوص النى تحثمل الاجتهاد فى النفسيمر تمشيا مع قول الله تعالى : «( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آبات محكمات هن أم الكتاب وآخ رمتشابهات » فأما الذين فى قلوبهم زبغ فيتيعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله » وما يعلمتأويله الا الله والراسخون فى العلم » . فكان لكل 


وة لاء الأئمة أأحتيد.ى. مذعه شام اج ا 5 أت ملت بخطةنة 7 
ف تو مع أؤزلمهة اممحدهد ان : متاكنت حخاصرل ع بتكو نمن إحكامع شر ضيب ا لحتطة نشر تعدة حنأ حساك م 


والجدير بالذكر أن المسسحد الجامع كان له أثر كبيرق حياة هوؤلاء الفقهاع ات العلمية فق تشاطهم 
الفكرى والعقلى 2 فلعب دورا أساسيا 2 نشأة اذاهب كلها دون أنشكفتاء 6 وق تعر نف أاثاس 
ها وقرعا ل الثلاة الابتلانة كذا انحها والصتحاف الساقة ا 


شن 


30 
-3 
- 


الإمامإبومنصورالماتريذطي 


الملاتريدى والأشعرى : 


فى اواخر القرن الرابع الهجرى وأوائل 
القرن الخامس »© أى مثل ما يقرب من آلف 
عام » شهد العالم الاسلامى تحولا عميقا فى 
مذاهب العقيدة ©» وذلك بانتصار مذهب اهل 


الل غك الجماعة ف مشتلفا أ رجام اإألعهعاا! 
اماس يا ا اق تمعحم مده ١‏ 1 


الاسلامى على المذاهب الكلامية الاخرى 
وبخاصة مدهب العترلة ... فغى' المراق اعلن 
الامام أبو الحسن الأشعرى المتوفى عام 6؟1ه 
الفصاله عن المعتزلة وعودته الى السئة بعد 
أن قضى أربعين عاما على مذهب الاعترال ٠‏ 
وفى بلاد ما وراء النهر كان الامام أبو منصور 
الماتريدى المتوق ا 109 ه يتعقب أبوالقاسم 


ا أله ءًْ 


الكعبى أمام المعترلة فى بخارى وسمرقند 


فتح الله خليف 


وؤسس مدرسة أهل السئة والجماعة من 
الماتريدبة فى ثلك البلاد . وفى مصر أصدر 
الامام آبو جعفر الطحاوى التوق عام "١‏ ها 
« سان السئة والجماعة ») » ثم انصرف عن 
العقيدة الى الفقه » فذاعت شهرته كفقيه 
لان اهل مصر رغبوا عن الخوض فى العقيدة 
وأ ارا على النفقة وى امن د ريم . أما الأشعرى 
لاريم فقد اشتغلا بعلم 0 ربدم 
من الاشعرية والماتريدية . يقول طاش كوبرى 
زادة « ثم اعلم اوترتيس [قل الغينة والجياعة 
فى علم الكلام رحلان : أحدهما حتفى والآخر 
مناففن: آنا الحدقى 'قهو أبى متضون محمد ين 


مسشسيد بد.:. محي د ألات يدف إمام المدلف : 
محمد بن محمود الماتربدى امام الهذدىقن .. 


الفا 


الم الفكر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


وأما الآخر الشافعى فهو شيخ السنة ورئيس 
الجماعة امام المتكلمين وناصر سلة سيك 
المرسلين والذاب عن الدين والساعى فى حفظط 
عقائد المسلمين ابو الحسن الأشعرى 
البصرى ... © (1) وجاء فى حاشية المولى 
مصلح الدين مصطفى الكستلى على شرح 
العقائد النسفية للتفتازانى : « المشهور من 
أهل السنة والجماعة فى دبار خراسانوالعراق 
أبى الحسن على بن اسماعيل بن سالم بنسالم 
أبن أسماعيل بن عبد الله بن بلال أبى بردة بن 
أبى مومى الأشعرى صاحب رسول الله عليه 
السلام وأفاقو وق ديار ما وراء النهر اللاتريدية 
أصحاب أبى منصور الماتريدى تلميذ أبى نصر 
العياضى تلميذ أبى بكر الجوزجانى صاحب 
أبى سليمان الجوزجائى تلميذ محمد بن 
الحسن الشيبانى من أصحاب الأمام أبى 
حنيفة » (؟) . وبقول الزبيدى : « اذا أطلق 
أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة 
والماتربدية » (*) 


بالرغم من أن هذه النصوص توضح أن 
الأشعرى والماتريدى هما علما أهل السنة 
والجماعة فانه وجد دائما ميل للتقليل من 
شأن الماتريدى وتقديم الأشعرى على أنه علم 


الاسلام المدافع عن العقيدة ضد المبتدعة 
النحر فين عن السئنة ومذاهب السلفا . (؟) 
هذا مع أن الماتريدى كان أسبق من الاشعرى 
الى نصرة مذهب اهل السئة والجماعة 6(ه) 
كما نش على السئة ومات عليها © بينما نشا 
الاشعرى على الامتزال وظل معتزليا الى سن 
الأربعين . (1) 


وسدو هذا الميل نحو التفليل من شأن 
الماتريدى فى اهمال كثبر من الموُّرحُين وأصحاب 
التراجم له 4 فلم بذكره ابن النديم الموى 
عام 9/الا ه ؛ أى بعد وفاة الماتريدى بأقفل 
من خمسين عاما 6 بيئما يذكر الامام أبى جعفر 
الطحاوى المتوفى عام 1؟7 ه معاصر الماتريدى 
وشيخ الاحئاف وامام اهل السئة فىمصر» (7) 
كما يذكر الأشعرى (8) . ولم بترجم له ابن 
خلكان (5) ولا ابن العماد ولا الصفدى ولا 
صاحب فوات الوفيات . بل أن ابن لخلدون 
لم بذكره فى مقدمته فى الفصل الذى كتسه 
عن علم الكلام . كما أهمله جلال الدين 
السيوطى © فلم بذكره فى طبقات المفسرين 
بالرغم من أن الماتريدى علم من أعلامالتفسير» 
بشهد بذلك تفسيره الكبير المسمى تأوبلات 
القرآن أو تأوبلات اهل السنة . )١.(‏ 


)١(‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج ؟ ص !! © ؟1»ءطبعة حيدر آباد الدكن 1095 ها ى 


( ؟ ) شرح العقائد النسفية ص !1 » طبعة القاهرة 04 زه , 


(؟ ) اتحاف السادة المتقين ج 1 ص 5 © طبعة القاهرة . 


(ع) و1903 1052005 ,187 .م روعهأمفط1 مستلومل8 01 اتاعوم1ع و2 ,قرط ,لأممولعو م1 


وايضا مقالته فى : 
( ه ) البياقى : أشارات المرام ص 59 , 


1 .ادم متطةاة1 'آه هتلعومرم له زممع مول 


(1 ) ابن عساكر : تبيين كذب المفترى فيما لسب الى الامامأبى الحسن الاشعرى ص ١١‏ طبعة دمشق 1760 ه , 


(7) الفهرست ص 551 »2 طبعة القاهرة م86] ها . 


( 4 ) المرجم السابق ص 0م؟ , 
(5) وهو يترجم آيضا للطحاوى , 


٠١ (‏ ) مله مخطوطة مصورة بدار الكتب اللمصرية رقم ؟لامتفسير . وبدا المجلس الاعلى للشئون الاسلامية فى مصر فى 


نكرمه .ى 
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0-3 لم0 


ب بدون قصب مئهم - فى ازكاء هذا الميل . 
فالأحناف فى طبقاتهم وتراجمهم مروا على 
صاحبهم سريعا حتى لا بكاد بظفر الباحث فى 
هذه المصادر الا بشذرات قليلة عن حياة 
الماتريدى ٠ )١١(‏ 


ولو قارنا ما كتبه الشافعية فى طبقاتهم عسن 
الأشعرى بهذه الشذرات القصيرة لادركنا 
على الفور مدى عناية الشافعية بامامهم ومقدار 
تقصير الأحناف فى حق شيخهم . 


بل ان الأمر لم يقتصر على أصحابالطبقات 
واثما تعداه الى من نصروا مذهب الماتريدى 
وعقيدته . فالامام عمر النسفى لا يذكر 
الماتريدى فى كتابه : « العقائد النسفية » . 
أساسيا فى دراسة التوحيد منذ زمان بعيد ) 
وما زال الى بومنا هذا هو العمدة عند علماء 
الازهر وطلابه فى مادة التوحيد . وكتاب 
العقائد النسفية لا بعدو أن يكون مجرد 
فهرسث لكتثاب « تبصرة الإدلة فى أصول 
الدين » للامام أبى المعين النسفى © وهو أكبر 
من جاء بعد الماتربدى ونصر مذهيه © وأسهم 
بحق فى تدعيم العقيدة الماتريدية فكان واحدا 
من أعظم أثمتها شأنا بعد الماتريدى (؟1) ٠.‏ 
وكان من الطبيعى أن ينال الماتريدى واماتريدية 
حظا آوفر من العناية تبعا لذلك ؛ ولكن يبدو 
أن علم التوحيد نفسه ؛ وهى التسمية 
المفضلة عند علماء الازهر لعلم الكلام أو علم 
أصول الدين » ليس محل عنابة كبيرة لدى 


زارفا 


الاهمام أبنو ملصيون الماتر بدى 


الأزهر بين 4 فمن المؤكد أنهم يفضلون التوسع 
فى الخوض فى علم أصول الدين . 


وبقول مكدونالد بأن محمد عبله تأثر 
بالماتريدى دون أن يذكر اسم الماتريدى فى 
رسالته . وثقول آنه ليس من الغريب أن 
بتأثر محمد عبده بالماتريدى لأنه درس التوحيد 
فى الازهر فى العقائد اللنسفية » وهى نص ى 
العقيدة على مذهب الاتريدى كما قدمنا . 
ورسالة التوحيد للامام محمد عبده تشهد على 
هذا التأثير ٠‏ 


انفاق الماتريدى والأشعرى فى اللهج واصول 
المذهب 


سلك اللماتريدى ‏ كما شلك الأشعرى ب 
منهجا وسطا بين الحرفيين والعقليين » بين 
الحرفيين من الحشوية والمشبهة والمكيفة 
المحددة والمجسمة وبين العقليين من المعتزلة. 
كما بتخذ الماتريدى والأشعرى موقفا متوسطا 
معتدلا من الجبر بةومن غلاة الرفض . فيتوسط 
شيخا السئة بين هذه الفرق »© ويلتقيان فى 
المنهج كما بلتقيان فى المذهب © فليس المذهب 
الا تطبيقًا للمنهج . بلتقيان فى اثبات صفات 
الله » وفى كلامه الأزلى » وى جواز رؤيته » 
وفى بيان عرشه واستوائه » وفى أفعال عباده 
وفى آمر مرتكب الكبيرة منهم » وى شسفاعة 
رسوله . وتلك هى أهم المسائل التى وقسع 
فيها الخلاف بين فرق المسلمين ©» بل انها 
أهم موضوعات علم الكلام ٠‏ 


1١(‏ )انظر الكفوى : كنائب أعلام الاخيار ورقة 4؟1 »التميمى » الطبقات الستية فى تراجم الحلفية ج ١‏ ورقة 
)5١‏ »> اللكنوى ؛ الفوائد البهية ف تراجم الحنفيةص 5ه طبعة الثاهرة ؛؟"ا!| ه , 

( ؟١‏ ) فرفت من تحفيق مخطوطة ( ثبصرة الادلة فى أصولالدين ) للامام أبى المعين اللسقى عام هلاذا » وأودعتها 
المطبعة الكاثوليكية فى بروت لتلشر فى سلسلة بحوثودراسات الثى يشرف عليها معهد الدراسسات الشرقية 
بالجامعة البسوعية ببروت . وهى نفس السلسلةالتئى صددن علها كناب النوحيب للامام الماتريدى الذىنشرته 
عام ,151 , ولكن ظروف الحرب الاهلية فى لبنانحالت دون ظهور هذا النص, الهام قفبقى حتى كتابة هذه 
السطور فى تهدة المطبعة الكاثوليكية , وكان من المقدرآان يصدر عام لال151 . وتامل أن يجد طريقه الى الثور فى 
الغد القريب لنعطى بذلك للماتريدية بعض ما تستحقمن اهتمام , 


رفن 


اشرق 


عالى القكر _ ااجاد الحادى عشر ‏ العدد الإول 


يتوسط الاشعرى فى الصفات فيذكر ابن 
عسساكر أنه « نظر فى كتب المعتزلة والجهمية 
والرافضة وأنهم عطلوا وأبطلوا فقالوا : لا علم 
لله ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حيةة ولا 
بقاع ولا أوادة . وقالت الحشوبة والمحسمة 
والمكيقة المحددة : ان لله علما كالعلوم وقدرة 
كالقدنر وسمعا كالأسماع وبصرا كالابصان . 
فسلك رضى الله عنه طريقة بينهما فقال : 
ان لله مسيحانه وتعالى علما لا كالعلوم وقدرة 
لا كالم در وسممعا لا كالاسماع وبصرا لا 
كال يصار » )١8(‏ 


وكذلاك يفعل الماتريدى »© اذ نقرأ فى كتاب 
التوحيف « وليسى فى اثبات الاسماء وتحقيق 
الصفات تشايه ... كلئا أردئا به ما سقط 
الشسبه من قولنا : عالم لا كالعلماء » وهذا 
النوع فى كل ما نسميه به ونصفه ) )١5(‏ 


ويتوسط الأشعرى فى رؤية البارى فيقول 
ابن عساكر : « وكذلك قالت الحشوية 
المشبهة ان الله سبحانه وتعالى يرى مكيقا 
محدود! كسائر المرئيات » وقالت اللمعترلة 
والجهمية والئجارية ؛ اله سبحاله لا برى 
بحال من الأحوال » فسلك رفى الله عنسه 
طريقة بينهما فقال : يرى من غير حلول ولا 
جدود ولا فكييفا ») كما يراثا هو سبحاله 
وتعالى وهو غير محدود ولا مكيف » فكذلك 
نرأه وهى غير محدود ولا مكيف ) . (15|) 


والى مثلذلك أيضا يذهبالماتريدى فيقول: 
« الغول 2 رؤبة ألرب عر وحل عئدنا لازم 


وحق من غير ادراك ولا تفسير .... ولا 
نقول بالادراك لقوله : « لا تدركه الأبصار » 
فقد امتدح به بنفى الادراك لا بنفى الرؤية 
..* وأضا أن الادراك انما صوق الاحاطة 
بالمحدود ؛ والله بتعالى عن وصف الحد ... 
فان قيل ؛ كيف يرى ؟ قيل بلا كيف ؟ © اذ 
الكيفية تكون لذى صورة » بل يرى بلا وصف 
قيام وقعود ») وائكاء وتعلق» واتصالوانفصال 
ومقابلة ومدابرة 4 وقصير وطويل © ولور 
وظلمة » وساكن ومتحرك » ومماس ومباين 
وخارج وداخل ؛ ولا معنى يأخذه الوهم أو 
بقدره العقل لتعاليه عن ذلك » . )١5(‏ 


فالأشعرى والماتربدى (( بلا كفة )» ينفيان 
الكيف عن الرؤية وعن كل الصفات الخبرية 
التى وردت فى التنزيل وأخبر الله بها والتى 
بدل ظاهر معناها على الأعضاء والجوارح ٠‏ 
فيد الله بلا كيف وكذلك الوجه والعين 
والساق . 


ويتوسط الاشعرى فى أفعال العباد فيقول 
أبن عساكر : « وكذلك قال جهم ابن صفوان: 
العبد لا بقدر على احداث شىء ولا على كسب 
شىء ؛ وقالت المعتزلة : هو قادر على الاحداث 
والكسب معا . فسلك رفى الله عنه طريقة 
بينهما فقال : العبد لا بقدر على الاحداث »؛ 
وبقدر على الكسب »؛ ونفى قدرة الاحسداث 
وأثست قدرة الكسب » 19) 


وألى مثل ذلك أيضا يذهب الماتريدى 
فيقول : « اختلف منتحلو الاسلام ق افمال 


100110101010100 سس 2 سس لسلس 
( 19 »> ابن عساكر : تبيين كذب المفترى ص 164 , وانظرايضا : الاشعرى » كثاب اللمع ص .1 ب ١8‏ »© ومقالات 


الاسلامين ص ان 0 نان ٠‏ 


,173-85 .مم ,قطاولر كنا نااك قعل عتتعاطه:2 ع[ .10 ,اجاضاامف 


( 15 ) الماتريدى : كتاب التوحيد » ص ؟ ب م0 ., 


( 16 ) ابن عساكر : تبيين كذب المقترى ص 1)9 .16 , 
( 15 ) الماتريدى : كتاب التوحيد ص لال » إم » ملم , 


١7 (‏ ) تبيين كذب المفترى ص 165 , 


ادف 


الخلق » فمنهم من جعلها لهم مجازا »وحفيقتها 
لله .... وعندنا لازم تحقيق الفعل لهم ... 
وليس فى الاضافة الى الله نفى ذلا" » بل هى 
لله بأن خلقها على ما هى عليه ؛ وأوجدها بعد 
أن لم تكسن ؛ وللخلق على ماكسسسبوها 
وفعلوها ... »© (18) 


فالفعل عند الرجلين يتوزع بين الله وبين 
الانسان »6 اذا أضيف لله بسمى خلقا » أى 
أن قدرة الاحداث أو الايجاد بعد العدم هى 
لله سبحانه وتعالى » واذا أضيف للانسان 


وهكذا فى جميع أصول المذهب للتقى شيخا 
السئة على منهج واحد ومذهب واحد فى أهم 
مسائل علم الكلام التى وقع فييا الخلاف بين 
فرق المتكلمين . 


زاهد الكوثرى ومن تابعه على هذا الرأى(15)» 
كما أنها ليست أقرب الى الاعتزال منها الى 
الأشعرئة كما يعتقد الدكتور محمود قأسسم 
الدى يذهب ايضا الى حد القول بأن الماتريدية 
لا تنفق مع الأشعرية الا فى مسائل قليلة 
ليست بالجوهربة ١‏ (50) 

كيف بمكن أن تعتبر صفات الله مسألة 


ليست جوهرية) وعلماء الكلامأنفسهم سسمون 
علم الكلام بعلم التوحيد والصفات »© فيعر فوته 


فق 


بأهم موضوعاته . (١؟)‏ وكيف يمكن أن يقال 
ان صفة الكلام ل لبسنت من امو ضوعات الجوهربة! 
المتكلمين ©» واتخدذ لونا سياسيا حين امتحن 
الامام أحمد بن حئيل فى كلام ألله » (؟؟) بل 
وتسمى بها علم الكلام . يقول الشهرشتانى : 
« ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب 
مناهجها بمناهج الكلام وأفردتها فئا من فنون 
العلم وسمتها باسم الكلام ؛ اما لأن أظهفر 
مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هى مسألة 


وهل يمكن أن يقال أن الرؤية والعسرش 
وكسب العباد وغيرها من المسائل التى اتفق 
عليها شيخا السنة ليست بالمسائل الجوهرية! 
نقرا فى صفة أهل السلة من الاشعرية 
والماتريدية ؛ « انهم المخالفون فى الأصوللسائر 
الفرق مخالفة كثيرة كمسألة الكسب والرؤية 
بلا كيفية » وجواز رؤية أعمى العين بقة 
أندلس » وجواز رؤية كل موحود © واسسناد 
جميع الموحجودات الي الله تعالى »© وكونه 
موصوفا بصفات ليست عين الذات ولا 
غيرها ... وما وقع بين أهل السنة من 
مخالفات فتلك فى التفاريع » (55) 


نعم » بتفق آهل السنة فى الأصول »© 
ويختلفون بعد ذلك فى الفروع . يتفقون على 
أشات الصفات الذاتية على أنها معاني قدرمة 


ااا سس سح 


(148) كناب التوحيد ص 5586 - 1١١‏ , 


( 18 ) هن آمثال الشيخ ابو زهرة فى كناب تاريخ المذاهب الاسلامية ص ؟|؟ ص 1#! » القاهرة بدون تاريخ . 


(,؟ ) محمود قاسم : مناهج الادلة فى عقائد الملة ص 118 ب 118 من مقدمة الكئاب » الطبعة الثانية » القاهرة 1556 ٠‏ 


( ١؟‏ ) العقائد النسفية ص 6 »2 طبعة القاهرة 1481/9 ٠‏ 


(؟؟ ) ابن الجوزى ؛ مناقب الامام أحمد بن حنبل صلح.؟ - *!؟ » القاهرة 199١‏ . 
7 بمعء1690 رمطستلخ قصة لةطسممكط سصطل. 0قتصطف .17.3 ,811011طم 


(؟؟ ) الشهرستانى : كتاب الملل والنحل ج ١‏ ص ؟؟ »طبعة المثئى ببقداد . 


(4؟ ) البياضى © اشارات المرام من عبارات لاامام ص 21 ٠‏ 


مين 
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عاله إلفك ‏ الجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


قائمة بذات الله » ليست هى ذاته ولا غير 
ذاته ٠‏ قالله عتدهم عالم بعلم أو عالم وله 
علم (5؟) © وعلمه معنى قديم قائم بذاته زائد 
على ذاته » ليس هو ذاته ولا غيرها . وكذلك 
الحال قى قدرته وارادته وحياتة وسمعه 
ونصرة وكلامةه 8 وجميع أهل السنة من 
ماترددبة وأشعرية متفقون على هذه الصفات 
السبعة ؛ ولكنهم مختلفون بعد ذلك حول 
اشات عدد آخر من الصفات كصفات البقاء 
وصفة التكوين ٠‏ فالاشعرية والماتريدية 
متفقون على أن الله تعالى باق © ولكنهم 
مختلفون فى معنى بقائه : هل هو باق يبقاء » 
وبقاؤه صفة له زائدة على ذاته قائمة بذاته »6 
ام أنه باق بذاته لا ببقاء زائد على ذاته ؟ 
بعيارة أخرى : هل البقاء أو استمرار الذاث 
فى الوجود معلى زائد على وجود الذات أم 
أنه هو عين وحود الذات فى الزمان الشانى , 
والذهن يفرق بين وجود الشىء وبقائه . ففى 
الزمان الاول للوحود يقال للشىعء بأنه مو حود»ة 
وفى الزمان الثاني يقال للشىء بأنه باق . فى 
صفة زائدة على ذات الباقى مثلها فى ذلك مثل 
العلم والقدرة والارادة وسائر صفات المعانى. 
ونصى قول الاشعرى ثفر من الماتريدية منهم 
الامام نور الدين الصابونى مخالفا بذلك 
جمهور أصحابه من الماتريدية الذين ينكرون 
أن يكون البقاء صفة زائدة على ذات الباقى » 
كما بتكره بعض الأشاعرة كامام الحرمين 
وفخر ألدين الرازى . (5؟) 


أما صفة التكوين فان الما تردق وأصضحابه 
يعتبرونها صفه حقيقية قديمة قائمة بذات 
الله زائدة على ذاته بينما هى عند الأشاعرة 


اس .1 نا ”ماس سس 


صغة أضافية حادتة ومتجددة بتجدد الافعال 
شأنها فى ذلك شان كل صفات الفعل التى 
هى عند الأشامرة حادثة بحدوث الأفعال . 
وقد أثبت الماتربيدبة صفة التكوين وقالوا 
بأنها الصفة التى. تتعلق بايجاد الممكنات 
وتؤثر فى اخراجها من العدم الى الوجود ) 
وقصروا تعلق صفة القدرة بصحة وجود 
المخلوق ؛ لأن القدرة تتعلق بالممكنات حال 
كونها ممكنات »© ولكن لا شأن لها بابجاد 
الممكنات لأن ذلك وظيفة التكوين أوالتخليق. 


أما الأشعرية فيرون أن القدرة هى الصفة 
المتعلقة بابجاد الاشياء والاؤثرة فى اخراجها 
من العدم الى الوجود ؛ غاية ما هناك أن 
هذا التعلق متوقف على الضمام الارادة وتابع 
للعلم » بمعنى أن ما علم الله وجوده بوجد 
منه بقدرته 2 والإرادة تيخصص زمان الوقوع 
وليس التكوين الا تعلق القدرة بالمقدور 
حال أرادة الله ابحاده » ومن ثمة كانت صفة 
نسبية حادثة . فالقدرة عند الأشاعرة لها 
تعلق صلوحى قديم » وهو تعلقها بصحة 
وجود الأشياء ؛ الآخر تعلق تنجيزى حادث 
؛ وليس التكوين سوى هذا التعلق التدجيرى 
الحادث الذى هو نفس اخراي الاشياءم من 
العدم الى الوجود 0 وعلى ذلك لابرى الأشاعرة 
معنى لاثبات التكوين صفة زائدة فيها طالما أن 
القدرة هى الصفة المؤثرة فى ابحاد الأشياء , 
إفقة 


اذن فوراع الاختلاف بين الأشعرنة 
والماتربدية ى صفة التكوبن اختلاف فى صفات 
الفعل ©» واختلاف فى صفة القدرة ووظيفتها 
٠‏ ولابخرج واحد من دائرة أهل السنة لإانه 


( 15 ) يقول اللسفى : 7 ثم اعلم أن عبارة آهل الحديثفى هذه المسألة أن يقال : ان الله تعالى عالم بعلم » وكذا 
فيما وراء ذلك من الصقات . وأكثر مشايخنا ( يقصدالماتريدى وتلاميذه ) امتئموا عن هذه العبارة احترازا عما 
د آن 1 1 ل 0 5 ' 8 0 
0 1 ا وأداة » فيقوئون : الله تعالىعاام وله علم » وكذا فيما وراء ذلك من الصفات » , ترصرة 
مخطوطة القاهرة دقم 4١‏ توحيد » فصل بمئوان 7 الكلام فى اثبات صفات الله تعالى » , ' ' 


2) 
2) 


ليرفا 


.89-90 .قزم وأتمكدلة مزالم «طتلدمر 08 563037 ,1 بكأو[املك1 


.89-104 .مم ,110 


اختلف مع أصحابه فى تفاربع المذهب » لأن 
الاصل ثابت ومتفق عليه وهو اجماع اهل 
السنة على اثبات الصفات الزائدة على الذات 
كمعانى قديمة لا هى الذات ولا هى غير الذات, 


والاجماع ملعقد بين أهل السئلة من 
الماتريدية والأشعرية على جواز رؤية الله بلا 
كيفية » نهم بلا كفة فى الرؤية والصفات 
الخبرية كما قلنا ©» ولكتهم بختلفون بعد ذلك 
فيما بينهم على أن ذلك هسل يعلسم بدليل من 
العمقل أو أن ذلك مرده الى النقل وحذده . 
اما النقل فلا خلاف بينهم على أن الرؤبة واحبا 
امكان التدليل على جواز رؤبة الله عقلا ٠‏ أما 
الماتر يدى فانه يرى أن العقل عاجر عن اقامة 
الدليل على امكان رؤية الله » وبذهب الى أثنا 
تؤمن بالرؤية من غير تفسير لأنها ثابئة بالكتتاب 
أنه بمكن التدليل عقلا على حواز رؤبة الله » 
وله على ذلك دليل مشهور نسميه المتكلمون 
بدليل الوجود بمكن أن للخصه على النحو 
الآني : ان أمكان الرؤبة فى الشاهد أنما نشأ 
من الوجود لاغير ؛ والله تعالى موجود فيجوز 
أن برى . أما أن المرئيات فى الشاهد جائرة 
الرؤية لوجودها ليس غير » فالدليل عليه أننا 
نرى أشيساء مختلفة الحقائق من جواهر 
وأعراض 4 ولابجوز أن بكون المصحح للرؤية 
ما بختلف فيه » لأآن ذلك يؤٌدى الى أن يكون 
للحكم الواحد علتان مختلفتان » وذلك مدفوع 


خرف 


الامام ابو مصور الاتريدتى 


فى بدابة العقول . فلا بد اذن من ايجاد وصف 
مشترك بين هذه الحقائق المختلفة التى نرأها 
نرجع اليه جواز هذه الرؤية حتى تطرد العلة 
تلعكس . ولقد دل السير والتقسيم على أنه 
لا مشثرك بين هذه الحقائق المختلفة منالحواهر 
والاعمراض الا الوحجود والحدوث »© لكن 
الحدوث لابجوز أن كون علة لصحة الرؤية » 
لأن الحدوث عبارة عن وحود مسبوق بعدم » 
والعدم لاتاثير له قى الحكم ٠‏ واذا لم بصح 

الحدوث لم ببق الا الوجود »© والوجود م: 59 
فية بين الشاهد والفائب فاذن وحود الله علة 
صالحة لصحة رؤنته . واذا حصلت العلة 
حصل الحكم لا محالة » فوحب القول بصحة 


رؤلته ,. (.") 


الدذليل ماعدا فخر خر الدين الرازى الذى خالف 
الأشعرى وجميع الأشاعرة ف ذلك وأعلن 0 
أن رؤية الله واحبة سمعا من غير تفسير 51 
وكما انشق الرازى عن أصحابه من الأشاعرة 
الرؤية والضم الى الاتريدى كذلك الشق 
الأشعرى وأصحابه مصطتعين نفس دليله على 
جواز رؤبة الله تعالى عقلا ٠.‏ (؟؟) 


هذه بعض الأمثلة على الخلافات الفرعية بين 
مدرستى أهل السسثة والجماعة . (9") وهى 


(8؟ ) الاشعرتى » الانانة ص 5 » ١,‏ 2 اللمع ص ؟6؟ ,الماتريدى » كتاب التوحيد ص ل/الا ب 86 ء* 


((5؟ ) كناب التوحيد ص للا , 


( ,”" ) الاشعرى : اللمع ص ام © الشهرستانى » نهايةالاقدام ص /ا0؟ » الرازى ! الادبعين ص 191 ٠‏ 


(1) كاب الاربعين ص 15١‏ , 


(" )انظر مثلا تبصرة الادلة للنسفى مخطوطة القاهرة رقم؟) توحيد »© عمر النسفى : العقائب اللسفية ص 16 »كشف 
الاسرار للبزودى ج ١‏ ص 4ه » البداية لثور الدينالصابونى ص إلا ب .8 ٠‏ 

( +9 ) انظر فى هذه الخلافات النرعبة : شيخ زانمة »> نظلمالفرائد وجمع الفوائد » آبو عذبة » الروضة البهية فى ها بين 
الإشعرية والمائريدية » عبد الله بن موسى ©» خلافياتالحكماء مع المتكليين وخلافيات الاشاعرة مع الماتريدية » 
مخطوطة دار الكنب رقم 14 ج ضمن مجموعة منورقة 16 1164 , ثاج آلدين السسكى » قصيدة ق الخلاف 
بين الاشعرية والاتريدية » مخطوطة الجامعة العربيةرقم ؟.؟ + 


ليق 


1 


عال اليك المجلد الحادى غثير ب العدد الأول 


تبين لنا بوضوع كيف أن مثل هذه الخلافات 
لم تكن قاطعة بين المدرستين . فقد وجدنا 
اصحاب الماتريدى يخالفون شيخهم أحيانا 
ويتصرون رأيا للأشعرى ؛ كماوجدنا الأشعرية 
يخالفون شيخهم وبعتنقون رأى الماتربدى . 
وعلى ذلك لابجوز أن تتخذ مثل هذه الخلافات 
الفرعية سندا للحكم على الماتريدى بأنها أقرب 
الى المعتزلة منها الى الاشاعرة . ولو سلكنا 
مثل هذا المسلك لاخرجنا شيخا من شيوخ 
الاشاعرة مثل الامام فخر الدين الرازى من 
دائرة أهل السنة ووضعناه بين رجال الامتزال 
؛ فاته بمضى أحيانا مع المعترلة الى الحدالذى 
بجعله لابتورع عن أن يستخدم اعتراضاتهم 
ضد الأشضعرى وأصحابه فى كثير من المسائل 0 
ورغم أنه قد سار فى الطريق شوطا طوبلا مع 
العتزلة الا أنه مع ذلك ظل فى نطاق أهل السنة 
لأنه لم بخرج على المبادىء الاعتقادية الأساسية 
لأهل السنة والجماعة ٠‏ فليست العبرة بما 
بين رجال اهل السئة من خلافات فى التفاريع 
ولكن السرة بالأجماع على المبادىء والأصول 08 
يقول ابن السبكىفى شرح عقيدة ابن الحاجب : 
« أعلم أن أهل السئة والجماعة كلهم اتفقوا على 
معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل » 
وان اختلفوا فى الطرق والمبادىء الموصلة 
لذلك ....٠‏ وبالجملة فهم .. أهل النظسر 
العقلى وهم الأشضعرية والحنفية ») وشيخ 
الأشعرية أيو الحسن الأشضعرى © وشسيخ 
الحنفية أبو منصور الماتريدى . وهم متفقون 
فى المبادىء العقلية فى كل مطلب يتوقف السمع 


(4؟ ) البيافى » اشارات المرام » هامشض ص 4و . 


جوازه فقط » واتفقوا فى جميع المطالب 
الاعتقادية الا فى مسائل (9؟) ٠‏ 


نعود بعد هذه الجولة مع شيخى أصل 
السنة والجماعة لنزيد الأمر وضوحا وجلاء 
لمذهب الماتريدى ©» وصو موضوع بحثنا )6 
ونتعرف على الرحل وأعماله ٠.‏ 


١‏ الماتريدى : الرجل واعماله 
أسهة ونسيه : 


هو الامام أبو ملصور محمد بن محمد بن 
التى ولد بها وتسمى ماتريد أو ماتريت (0*) . 
وماتريد قرية من قرى سمرقئد فى بلاد ما وراء 
النهر » وبراد بالنهر هنا نهر جيحون (5*) , 
ويلقب اللماتريدى عند أصحابه بعلم الهدى 
وامام الهدى وامام المتكلمين ؛ وكلها تدل على 
مكانته عند أصحابه ومنزلته فى العلم وجهاده 
فى نصرة السئة والدفاع عن المقيدة واحياء 
الشريعة (/ا؟) . 


لا نعرف شيئًا عن والديه ولا عن أحد من 
أسرته ؛ وان كان المؤرخون يذكرون أن نسبه 
يرجع الى ابى أيوب خالد بن زيد بن كليب 
الأنصارى ؛ وهو الذى نزل عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين هاجر للمدينة(/) . 


(08؟ ) السمعاتى » كناب الاتساب ص 28 »؛ طبعة ليدنولئدن 151١‏ , 


(1؟) يصف المقدسى نهر جيحون فيقول « ووجدت فى كتاببالبصرة آربعة آنهار من الجنئة فى الدنيا : الليل وجيحون 
والغرات والرس » آحسن التقاسيم فى معرقة الاقاليوص '؟ »© طبعة ليدن 1,5] , 1 0 


7) الكفوى »؛ كتنائب أعلام الاخيار من فقهاء مذهبالنعمان» مخطوطة داد الكئب المصرية رقم 66 تار 
للنمبهى »2 الطيقات السلية فى تراجم الحنفية »مخطوطة دار الكتب المصريةار 
461 ؛ اللكنوى ؛ الفوائد البهية فى تراجم الحلفيةص 16 القاهرة 1096 ها ى 


يخ م ورقة 5و11ا, 
قم 00 تاريخ حليم ج ؟ ورقة 


154 )1 
(8؟) اسمعانى » كتاب الانساب ص 448 » الزبيدى » اتحاف السادة المتقين جا )ا ص م , 


21 


5-3- 


ولذلك نحد الامام البيافى بذكر ١‏ الأنصارى » 
صراحة عند ذكر أسم الامام المائريمدى حيث 
يقول : الامام أبو منصور محمد بن محمد بن 
محمود الماتريدى الأنصارى (5؟) ٠‏ 


ولا بذكر أحد من المؤرخين تاريمٌُ مولده 
لأن أحد أساتذة الماتريدى هو محمد بن مقاتل 
الرازى الذى توق عام بمع؟ ه فان صح ذلك 
يكون الماتربدى قد عاش ما يقرب من المائة 
عام ©» لآن امؤرخين متفقون على أنه. توفى .عام 
ووم ها/ 54م (4.0) ٠‏ 


نقرا فى المصادر التى بين أيدينا أن الماتريدى 
تفقه-فى العلم على أثمة العلماء فى عصره الذين 
أخذوا العلم بدورهم عن سلسلة من العلمام 
تنتهى الى الامام أبى حنيفة . يذكر الكفوى 
أن الامام الماتربيدى « تخرج لأبى تصر 
العياضى »© وتفقها على آبى بكر احمد 
الجوزجانى ؛ عن أبى سليمان الجوزجانى ».عن 
محمد ) عن أبى حليفة ») ([]) . وبقول 
الرييدى : « تخرج بالامام أبى نصر العياضى . ٠‏ 
ومن شيوحخه الامام أبى بكر احمد بن اسحق 
ابن صالح الجوزجانى صاحب الفرق والتمييز 
6.ءء ومن مشابخ الماتريدى محمد بن مقاتل 
الرازى قاضى الرى .... فأما أبو بكر 
الجوزجانى وأبو نصر العيافى وتصير بن يحيى 


مق 


حرس بتسيي تن اما 


ابن سليمان الجوزجانى »© وهو على الامامين 
أبى بوسف ومحمد بن الحسن © وتفقه محمد 
ابن مقائل ونصير بن يحيى أيضا على الامامين 
محمد بن مقاتل أيضا عن محمد بن الحسن » 
أربعتهم عن الامام أبى حنيفة © (5؟) ٠‏ 


أما أبو نصر العياضى أول شيوخه فهو 
أنصارى مثله؛ يرجع نسبه الى بحيى بن قيس 
أبن سعد بن عبادة الانصارى الخزرجى (95؟) ٠‏ 
كان من اهل" العلم والجهاد ؛ فقد استشهد 
خلف أربعين رخلا كلهم من أقران الماتريدى 
وهو بحارب الكفرة فى بلاد العسرك (9؟) . 
ويذكر المؤرخون أنه لم يكن أحد يضاهيه فى 
البلاد فى علمه وورعه (5)) . وقد ورث ولداه 
الامامان الكبيران أبو أحمد العياضى وأبو بكر 
العياضى عن أبيهما الورع والتقوى حتى قيل 
فى حق ابنه أحمد .2 الدليل على صحة مذهب 
أبى. حنيفة أن أبا بكر أحمد العياضى على 
مذهبه © ولو لم يكن ذلك مذهيا مختارا لم 
يعتقده أبو أحمد العيافضى رحمه اللة » (55) ٠‏ 


ورغم أن ابا.ءنصر العيافضى كان شيخا 
للماتريدى فائه كان يجلسى معه فى حلقة أبى 
بكر احمد الجوزجانى © فقد تخرجا معا فى 
حلقته . ويذكر الكفوى أن أبا بكر أحمد 


(9؟ ) البياضى » اشارات المرام من عبارات الامام ص #اطبعة القاهرة 1165 ٠‏ 


(,؛ ) الكفوى » كتائب اعلام الاخيار ورقة ١74‏ © التلميمىء الطرقات السنية' ج ؟ وزقة 51 ,2 اللكذوى © الفوائد 
النهية ص 155 ©2 أبن قطلو بغا ©» تاج التراجم- فطبفات. الحثفية ص 9ه طبعة بفداد ؟5ؤا ٠.‏ 


(1 ) كنائب اعلام الاخيار ورقة 9؟| , 

( 49 ) اتحاف السادة الماتقين ج ؟ ص م , 

( *4 ) الكنوى » كتائب اعلام الاخياز ورقة ,1119م ' 
( 6 ) الرجع السابق ودقة :18م 00 

( 4 ) المرجع السابق ورقة ,18 , 

(68؟ ) التميمى » الطبقات السئية لج ! ورقة /58 , 


511 


5 57 


يق 


عالم الفكر _ المجلد الحادى فشر ب العدد الاول 


الجوزجانى « كان عالما جامعا بين العلوم 
من الاصول والفروع »© وكان فى أنواع العلوم فى 
الذروة العالية » (/ا؟) وكذلك كان يجلسن الامام 
ابو بكر أحمد الجوزجانى مع تلميذه الامسام 
أبى نصر العيافى فى حلقة شيخهما الامام أبى 
سليمان الجوزجحانى تلميذ محمد بن الحسن 
صاحب الامام أبى حنيفة . ويدكر ابن النديم 
أن أبا سليمان الجوزجانى « كان ورعا دينا 
فقيها محدثا » (8)) ٠.‏ 


تخرج فيها الماتر يدى ٠.‏ وقد عكفت هذه 
املشيخة على رواية الكتب المنسوبة للامام أبى 
حنيفة ورسائله ووصاياه فى أصول العقائد 


3 ما كثهب, تكل. 85 ألمه 42 الم 44 
وذدراستها ١‏ ك1 ٠‏ فحان 1 ليسي 3 ١‏ 


المنسوب الى أبى حنيفة و « الرسالة » والفقه 
الإأسط »© وكتاب « العالم والمتعلم » و 
التعليقة إلتي فقهاء 
مذهب النعمان فى أصول العقائد . وقد حملها 
الماتريدى وروأها عن شيوخه » ولكنها أخذت 
شكلا آخر على بدبه . كانت هده الؤلفات 
بمثابة « بيان » لعقيدة آهل السنة وما يصح 
الاعتعاد به من غر دليل ولا برهان (.ه) , 
ولكن هذه العقيدة وما تضمنته من أصول 


2 الو 5 صية 4 جر تحيملما فقمعاء 
اك ااال 


تحولت من (( عقيدة » الى (( علم » أى الى 
(( علم كلام » على بد الماتريدى ٠‏ لأنه « حقق 
تلك الاصول فى كتبه بقواطع الادلة © وآاتقن 
التفاريع بلوامع البراهين اليقيئية » . فكان 
هو (( متكلع )) مدرسة أبى حنيفة ورئيس أهل 
السنة والجماعة فى بلاد ما وراء الثهر كما 
قدمنا ؛ ولذلك سميت المدرسة باسمهة © 
وأصبح المتكلمون على مذهب الامام أبى حليفة 
فى بلاد ما وراء النهر يسمون بلماتريدية » 
واقتصر اسم أبى حئليفة على الاحلاف 
التخصصين فى مذهبه الفقهى . 


هم أبو القاسم اسحق بن محمد بن أسماعيل 
الشهرر بالحكيم السمر قتدى المتوق عام 


ها والامام أبو الحسن علي بن سعيد 
مومى البردوى المتوثى ماع .94؟ ه والامام ابو 
الليث البخارى ٠ )3١(‏ كما قاموجيل متصل من 
الماتريدية بوضحون مذهب امامهم وينقحوله » 
فيلتقون معه كثيرا وبيختلفون معه أحيانا » 
ويسهمون بذلك فى تدعيم العقيدة اللماتريدية 
لأهمل البسئة والجماعة ف بلاد مسا وراع 
النير ('ه) . 


( 47 ) الكفوى » كتائب أعلام الأخيار ورقة 110 . 
(48) آبن اللديم » الفهرست ص 59١.‏ . 
( ,4 ) البياضى » اشارات المرام ص ١١‏ ب ؟؟ . 


( .2 ) وعلى مئثوال هذ! البيان أصس الطحاوىي أمام اهل السئة ق مص ومعاصر ! ألث يواكع اله 


السنة والجماعة ؛ طبعة حلب 1966 © كما أصدرالاشعرى : 


بدون تارم . 8 


حر كاتريدي ف تحيصسا افك صفعيرة بعئوان : ببأن 
الابانة عن أصول الديانة » » طبع فى القاهرة 


(21) الكفوى » كنائب اعلام الاخيار ورقة .18 »2 اللكنوىء الفوائد البهية ص 1486 . 


( 1ه ) يعتبر الامام آبو المعين اللضفى المتوفى عام م.م ه منآكبر من قام بنصرة مذهب الاتريدى » وهو بين الاتريدد 


كالباقلانى والفزالى بين الاضعرية . وياتى كتاباللسفى ( تبعرة الأدلة فى آصول لدين » بمد كتاب التوحيها 


للاهام الماتريدى كمصدر أساسى من مصادرنا عن العقيدةالاتريدية 
المذهب من أمثال الامام تور الدين الصابونى الملتوعام .مه ه صاحب كتاب 
فى أصول الدين الذى حققئاه وتشرناه عام 1959 . 


معان 
1 


٠‏ ذمن هذين المصدرين آخذ علماء الماتريدية أصول 
البداية من الكفاية فى الهداية 


> لص حتفي عه الى ليمش جد مسح يمد بن 


550000000 


مؤلفاته : 


تدل عئاوين الكتب الثى يذكرها المؤُرخون 
للماتريدى على أنه كرس حياته للدفاع عن 
العقيدة والرد على المنحر فين عن السنة »© كما 
الدين من فقّه وأصول وكللام وتفسير ٠‏ فقد 
الكعبى بالذات ؛ امام أهل الأرض عند المعتزلة 
ومعاصر الماتريدى فنقض آراءه ومؤلفاته . 

ففى الرد على المعتزلة صنف الاتريدى كتاب 
« بيأن وهم الممترلة ) « رد الاصول الخمسة 
لابى محمد الباهلى ») . وفى نقض آراء الكعبى 
ومؤٌلفاته صئف « رد أوائل الادلة للكعبى » » 
« رد تهذيب الحدل للكعبى » « رد وعييد 
الفساق للكعبى » ٠‏ 


وكذلك رد على القرامطة والروافض وصنتف 
فى ذلك « الرد على أصول القرامطة » « رد 
كتاب الامامة لبعض الروافض » . 


أما مؤلفاته فى أصول الفقه فهى « مأخذ 
الشرائع » »© « وكتاب الجدل » . وهو فوق 
ذلك بكتب فى التفسير والكلام على طربقة أهل 
السنة ؛ كما بصنف فى الفقه . فيسمى كتابه 
فى التفسير « تأويلات آهل السنة » © أو 
« التأويلات الماتريدبة فى بياناأصول أهل السئة 
وأصول التوحيد ») . يصف حاجى خليفة 
هذا الكتاب فيقول : « وهو كتثاب لا بوازيه 
فيه كتاب » بل لا بدانيه شيء من تصانيف 
من سبقه فى هذا الفن «ن 69 . وميع ذلك 
يهمله الؤرخون الذين كتبوا فيطبقات 
المفسرين. ويذكر حاجى خليفة ايضا أنه أسهل 
تناولا من كتبه الأخرى »© ولذلك أخذ منه 
أصحاب الاتريدى وعولوا عليه . والحق ان 


008 م. 
(2) صدر فن دان المثرق ب بروت ,لأا , 


يحل 


الامام أبي متصور الماتر بدى 


« التأويلات » أسهل تناولا من مؤلفاته الكلامية 
ككتاب التوحيد مثلا »6 وأوضيح وأبسر ٠‏ فهو 
يسوق تفسسير الآية فى وضوح وسر » 
ويستخرج منها كل ما يستفاد يدون أن يغرقنا 
فى متاهات من التفاريع كما بفعل فخر الدين 
الرازى مثلا فى تفسيره . وتقسير الماترددى 
يشهد بسعة علم الماتريدى وغزارة معارفه فى 
علوم الدين واللغة . ومن حسن الحظ فقد 
حفظ لنا الزمن هذا التفسير كما حفظ لنا 
كتاب التوحيد الذى نشرناه من عشر سنين 

مضت(28) وكتاب المقالات . أما كتبه الاخرى 
فقد ضاعت كلها , 


© © © 


؟ س مذهب الاتريدى وعقيدته 

١‏ - لا يخرج الماتريدى على الاجماع المنعقد 
بين هلماء الكلام على الختلاف مذاهبهم على 
ابطال التقليد وفسساده وبطلانه . لقد ذهب 
الاشعرى والاشعرية الى حد تكفير اللمقلد » اذ 
اشترطوا فى صحة الابمان أن بكون قائما على 
الاستدلال © بل أنهسم برون أنه ( لا بصسح 
اسلام أحد حتى بكون بعد بلوفه شاكا غير 
مصدق (ده) . على أن ألشك هنأ ليس 
مقصودا لذاته » وائما هو شك الغرض منه 
لقبول الحق بالنظر والاستدلال الذى شبغى 
تدرب المسلم عليهما فور أن براهق البلوغ 
أو قبل ذلاك اذا استطاع اليهما سبيلا ٠ ٠‏ يغول 
أبن حزم : « ذهربه محمد بن جرير الطبرى 
والاشعربة كلها حاشا السمئائىالى أنه لا يكون 
مسلما الا من استدل ؛ والا فليس مسلما ٠.‏ 
وقال الطبرى : من بلغ الاحتلام أو الاشعار من 
الرحجال والنساع أو بلغ المحجيض من التسساع 


( 0ه ) ابن حزم » الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج )ص !4 طبعة المثئى ببقداد ٠‏ 


51 


115 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


من طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم 
والال » وقال : اله اذا بلع الغلام أو الجارية 
سبع سئين وحب تعليمهما وتدريبهما على 
الاستدلال على ذلك ©» وقالت الاشعرية لا 


فل ممما الاى مرلخا .ا لالعالهة ب 11 ] ماسر 
لجز مهما ١م‏ سعد ة زعلى دلناام بعك [ لبلو ع6( 6 


أما المعتزرلة فلا تخرج اقوالهم فى ابطال 
أل لتقليد عما يقوله الماتريدى . فلم يقل القاضى 
عبد الجبار المعتزلى المتوقى عام )١5‏ ه » أى 
بعد وفاة الماتريدى بائنتين وثمانين عاما » 
شيئا سوى ما قاله الماتر بدى . وا بينهما 

تعترزرييت وسور يم 

اختلاف الافى العيرة فقّط ؛ أما سياق الادلة 
فوأحد عند الرجلين . 


بقولالاتريدى : « انا وجدنا الناس مختلفى 
المذاهب فى النحل فى الدين » متفقين ب على 
اختلا فهم فى الدين ‏ على كلمة واحدة : أن 
الذى هو عليه حق ؛ والذى عليه غيره باطل ) 
عى اتعاف جملتهم ىأن كلا منهم له سلف يقلد» 
فشبت '٠التقليد‏ ليس مما يعذر صاحبه لاصابة 
مثله ضده . على أنه ليس فيه سوى كثرة 
العدد » اللهم الا أن يكون لاحد ممن بنتهى 
القول اليه حجة عقل يعلم بها صدقه فيما 
لدعى »© وبرهان يقهر المنصفين على اصابته 
الحق ؛ فمن اليه مرجعه فى الدين بما يوجب 
تحقيقه عنه فهو المحق » وعلى كل واحد ملهم 
معرفة الحق فيما يدين هى به .. 1(6م) 


ويقول القاضى عبد الجبار المعتزلى الفصل 
الذى عقده فى كتاب المغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل ق بيان فسساد التقليد : « أعلم أن 
القول به يؤدى الى جحد الضرورة ؛ لان تقليد 
من يقول بقدم الاجسام ليس بأولى من تقليد 
من يقول بحدوثها ٠.‏ فيجب أما أن بعتقد 
حدوثها وقدمها ) وذلك محال ؛ أو. يخرج 
عن كلا الاعتقادين ») وهو محال أيضا ؛ وكذلك 
القول فى سائر المذاهب .. وليس له أن بقول: 
أقلد للأكثر فى ذلك » وذلك-لان المحق قد نكون 
واحدا ؛ والمبطل قد بكثر جمعه » فيجب أن 


هذه اعئل 2د المع 
حك الخرنعة ازامق) 


8 


بى ف ألجحه ‏ 4 
3-10 فك سد 


نهل بدل هذا الاتفاق بين الرجلين على آثر 
الماتريدى على شيخ الاعتزال ؟ تحن لا تس جيها 
أن بكون القاضي عبد الجبار قد تأثر فى ذلك 
بالماتريدى »© لأن القاضى عبد الجبار نشأ على 
مذهب أهل السئة والجماعة قبل أن دتسم 
المعتزلة (05) . 00 


واذا كان التقليد باطلا مرفوضا من المقل 
فاله مدذموم أيضا من الشرّع . قالله سبحانه 
وتعالى قد ذم التقليد والمقلدين فى كتابه الكريم 
فى آيات كثيرة . قال تعالى : « انا وجدنا 
آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون » (.) 
وقال تعالى « قال أو لو جنتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم » )6١(‏ وقال تعالى : 
«( وقالوا ربا انا أطعئا سادتنا وكبراءنا فا ضلونا 


السسبيلا » (65) وغير ذلك كثير فى التنزيل . 


ص ه48 


( !0 ) الاتردى ؛ كناب التوحيد ص م 8 


(لممه) القاضي عبد الجبار » المفئثى فى أبواب التوحيدوالعدل » الجزء الثانى عشر : 


القاهرة , 
(55 ) انظر ابن المرتضى » المنية والامل ص + , 
( .7 ) سورة الزخرف 28 آية 07 ,7 
35١ (‏ ) سورة الرخرف 9؟؛ اية 0١‏ , 
(؟81) سورة الاحراب 0" إية 5 , 


515 


النظر والمعارف > طعة 


ال سس 111111111 0غ 


كذلك فان الله تعالى قد حثنا على النظر 
ورغمنا فيه والزمنا الاعتبار وأمرنا بالتفكير 
والتدبر ؛ (15) وما التقليد الا « ابطال منفعة 
العقل لأنه انما خلق للتأمل والتدبر » وقبيح 
بمن أعطى شمعة يستضىء بها أن يطفثها 
وبمشى فى الظلمة » (19) ٠‏ 


؟ ‏ الحق اذن لا بعرف تقليدا فلا بد من 
التماس السيل اللموصلة الى العلم بحقائق 
الاشياء » وهى عند الماتريدى الحس والخير 
والعقل . ويناقشن الماتريدى قيمة معار فنا 
ومعيار الحق فى المعارف التى تصل الينا عن 
طريق الحس والخبر والعقل. ويقدمالماتريدى 
زم رية فى اللمعرفة ببين فيها ائنا لا نستطيع أن 
سستفئى عن مصدر من هذه المصادر الشى 
هى سبلنا الى العلم بحقائق الاشياء » لآن لكل 
مصدر طائفة من المعارف لا سبيل الى ألوصول 
اليها الا عن طريق هذا المصدر . 


بالحس تعلم ما به تلتذ ونتألم » وما به نبقى 
0 
بعابنه بنفسه . و كفى أن نوّلمه بالآلم الشديد 
من ضرب أو قطع حتى يعترف بأله يتألم ؛ 
فنقابله حينئذ بتعنت مثل تعلته © منكرين 
عليه آله ومعرفته بأله حتى بجزع ويفجر 
وبنهتك ستره (18) ٠‏ 


أما الخبر ‏ أو شهادة الغير بلغة العصر 
الحديث ل فهو وسيلتنا الى معرفة أسمائنا 
ولسينا وأسماء الاشيامء جميعا » كما تعرف 
بالخر الحوادث الماضية والبلاد النائية ) 


55 


2 فقييديى قن مها 


والملافع والمضار وكل ما لا تتسسيع حياتنا 


وبميز الماتريدى بين نوعين من الخبر » 
أولهما خبر المتواتر »4 ويثبغى النظسر فيه 
وتمحيصه حتى بثبت صدقه . وثانيهما أخبار 
الرسل و « لا خير أظهر صدقا من خبرهم بما 
معهم من الآيات الموضحة صدقهم ؛ اذ لا يوجد 
شير يطمئن اليه القلب مما بيئا من المعارف 
التي يصير منكر ذلك متعنتا بضرورة العقل ب 
أوضح صدقا من أخبار الرسل صلوات الله 
عليهم » فمن انكر ذلك فهو أحق من يقضى عليه 
بالتعنت والكابرة ) (95) ٠‏ 


أما النظر فيلزم القول به » لآنه الحاكم 
الذى نحتكم اليه فى علم الحسس والخبر وذلك 
فيما ببعد عن الحواس أو بلطف » وفيما يرد 

من الخبر أنه من نوع ما يحتمل الفلط أولا » 
ثم آيات الرسل وتمويهات السحرة وغبرهم 
فى التمييز بينها » (41) ) ٠.‏ وبالنظر تعرف ماثى 
الخلق من الحكمة وما فيه من الدلالة على من 
أنشأه © كما لعرقا به القدسم ولميزه عن 
الحادث . 


٠‏ والاعيان (1) حادثة بشهادة الخبسر 
والحس والعقل التى هى سبلنا الى العلم 
بحقائق الاشياء عند الماتريدى . أما الخبر فان 
الله تعالى أخبر أنه خالق كل شيء » وبديع 
السموات والارض وأن له ملك ما فيهن , أما 
الحس قائنا نحسى الاعيان مبيئة على الحاجة 
والشرورة والحاجة والضرورة يحوجائها الى 
غيرها » وكل ما هو كذلك فهو حادث ؛ لأن 
القدم هو شرط الغنا © اذ القديم ستغئى 


ا لامك 


ز ‏ ) انظر سورة فسلت ١؟‏ آية *ه » الفاشية 8 آية/ا! » البقرة ؟ آية 154 . 


( )56 ) ابن الجوزى »© تلبيس ابليس ص ١لا ٠‏ 
( 66 ) الماتريدى ©» كئاب التوحيد ص لا 2 8 ٠‏ 
(511) الرجع السابق ص 6 . 


(/50 ) يقصب ( الجواهر ») ص 54 © وهى الكلمة العربيةالمفضلة عند الماتريدى بدلا من كلمة الجوهر .٠‏ 


1 


511 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


لقدمه عن غيره . نت حس الاعيان محتاجة الى من 
يصلح ما اأفسد مئها » عاحزة عن أصلاح نفسها 
حتى ولو كانت فىحال كمالها وقوتها » ولحسها 
محتاحة الى من بقهر طبعائها المتضادة المتنافرة 
عا الاحتماع » ونحسها محتاحة الى من بو لقف 
الى 0_١‏ 

بين اجزائها وأبعاضها ) كذلك نحسها متفيرة 
فانية زائلة » وكل ما كان كذلك لم بجر كونه 
بنفسه © وى ذلك حدثه (58) , 


أما أدلة الماتريدى العقلية على حدث 
الاجسام فانها مبيئة على قاعدة مشهورة عند 
المتكلمين تقرر بأن الاجسام لا تخلو عن 
الحوادث © وكل ما لا بخلو عن الحوادث فهو 
حادث . لا تخلو الاحسام عن حركة أو سكون» 
واجتماع او تفرق » وطيب أو خبيث » وحسن 
أو قبيح ») وزياد 
بالحمس والعقل »؛ لآن الضدين لا يجتمعان © 
فثبت التعاقب © وفيه الحدث ٠‏ كذلك فائنا 
لا نعلم كتابة بلا كاتب © ولا تفرقا الا بمفرق » 
وكذلك الاجتماع ؛ وكذلك السكون والحركة » 
فيلزم فى جملة العالم ذلك © اذ هو مؤُلف 
مفرق ؛ بل الاعجوبة فى تأليف العالم أرفع ©» 
فهو أحق أن لا يتفرق ولا يجتمع الا بفيره . 
ثم كل مافى الشاهد من التأليف والكتابة يكون 
أحدث ممن به كان » قمثله جميع العالم 4 اذ 
هو فى معنى ما ذكرت ) (5) . 


هذه الآراء التسى ذهب اليها الماتريدى 
بشترك فيها مع أكثر الخلق من المعتزلة فلنجدها 
تتردد عند أبراهيم بن سيار النظام المعتزلى 
الذى جاء قبل الماتربدى بحوالى قرن من 
الزمان . وهذه الآراء هى فى الحقيقة ثمرة 
المناظرات بين المعتزلة الأوائل وارباب الدبانات 


وابأدة أو نقصان 6 وظليه حي أدث 
2 عن لق 


الاخرى التى كانت منتشرة فى العالم الاسلامي 
من مجوس وزنادقة وثنو وثنوبة (./) ولا شك ان 


هذه المناظرات قد أغنت علم الكلام وسامدت 
على نقدمه ؛ وكان لها أكبر الأثر على أه ل السئة 


أتفسههم وملهم الإمام الماتر ددى فييك 8 
ذا 


؟ ل وبستخدم الماتربدى أدلته على حدوث 
الاجسام فى التدليل على وجود الله . اذا كانت 
الاجسام لا تجتمع وتفترق بنفسها » ولا هى 
قادرة على اصلاح ما فسد منها فى حال قونها 
وكمالها ‏ واذا كانت الطبائع المتضادة المتنافرة 
تجتمع بنفسها ) فلا بد من قاهر يقهرها على 


ومتفرق لجتمع )6 وصغير كبر © وحبيث 
بطيب © فهو أبدا بتغير بأغيار تحدث . ولا 
حون أن تكون الأشياء لنفسها تتغير © والا حاز 
ألوان الثوب بنفسه من غير أصباغ »و السفيتة 
تصير على ما هى عليه بذاتها » فاذا لم تكن 
السفينة بنفسها فلا بد منعليم بنشئها قدير ) 


7١‏ ع ا 2 ل 00 م 
نة تكون © قكذالك أمر العالم (1]]) ٠‏ 


هذا الدليل نجده عند الأشعرى »© قثئقرا فى 
كتافه اللمم : « مما سين ذلك ( أى أن ) للخلق 

. 0 0 يرما 
صائعا ) أن القطن لا بجوز أن يتحول غزلا مفتولا 
ومن اتخف قطنا ثم انتظر أن بصير غزلا مفئولا 
ثم ثوبا منسوجا بغير صائع ولا ناسج كان عن 
معقول خارحاأ وى الجهل وألحا . وكذلك من 
قصد الى برية لم يجد فيها قصرا مبينا فانتظار 


(358) كتاب التوحيد ص 1١١‏ . 
( 54 ) المرجع السابق ص ١2‏ 


بت اينات 8989 ء٠‏ 


( .7 ) انظر مقدمة الدكتور يتبرج لكتاب الانتصار للخياط » القاهرة م199 , 


( ١لا‏ ) كناب التوحيد ص 18 4 154 ع ويعترق الدكتورمحمود قاسم - 
من الفضل )) © عتى هذأ الدئيلانذى استخدمه ( فى أثبات وجود الله بطريقة يقبلها العقل », 
انظر مقدمة الدكتور قاسم لناهج الادلة ص ١؟‏ . ١‏ 


الما ند ١غ(‏ نشماء 
سجاتر ان 7 نسو 2 


ان 


الذى يحمل حملة قاسية على المتكلمين ‏ 


أن بتحول الطير الى حالة الآجر وينتضد بعضه 
على بعض بغير صانع ولا بان كان جاهلا . واذا 
كان تحول النطفة علقة ثم مضغة ثم لحما ودما 
وعظما أعظم فى الاعبجوبة كإن أولى أن يدل على 
صانع صنع النطفة ونقلها من حال الى 
حال » (71) . 


وينفرد الماتريدى بعد ذلك بدليل آخر على 
وجود الله لا نجده عند أحد قبله من فلاسفة 
او متكلمين . يستدل الماتريدى بوجود الشر 
فى العالم على أن العالم لم يكن بنفسه بل بصائع 
صنعه . لو كان العالم قد وجد بنفسه من غير 
صائع لانتفئ الشير ©» لآن من كان وجوده بنقسه 
لا 'يرتقى لنفسه الا أحوالا هى أحسن الاحوال 
واوقاتا هى أسعد الأوقات وصفاتا هى خير 
الصفات' . فثبث من وجود الشر فى العالم انه أنه 


لم يكن بنفسه (9/) ٠.‏ 


وف التدليل على وحدانية الله لا يقتصر 
الماتريدى كما يقتصر الأشعرى على ما يسمى 
« لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » (76) 
المائر بدى. لأدلة أخرى نوجزها على النحو 
الآنى * 

لو لم يكن الله واحدا لم يكن العالم متناهيا » 
اذ لو جاز أن يكون هناك أكثر من أله واحد 
لأمكن حينئذ أن نفترض مالا نهاية له من 
الآلهة التى لو كان من كل منهم شيء واحد 
لخرجت جملة العالم' عن التناهى بخروج 
المحدثين له ( ه/) ٠‏ 
(؟7) الاشعرى © كتاب اللمع ص " >2 ل . 
(؟7 ) كناب التوحيد ص ١7‏ . 

(؛/) سورة الانبياء ١؟‏ يه ؟؟ , 

) كناب التوحيد ص 1١9‏ . 
(071 ) كتاب التوحيد ص .؟ , 


( لإلا ) مقدمة الدكتور قاسم ناهج الادلة ص 1١.‏ . 


00/0010 2552ل 22©آة©]ه1]©؟1#؟:72ا6ئ6ئ#ئ#©# #آث#©آ7آ6أ227ك 


يدن 


الامام ابو وصور الماتربدى 


أما فكرة تناهى العالم التى يتخذها 
الماتريدى هنا أساسا للبرهنة على وحدانية 
الله فهى فكرة أرسطية »6 وآن كان أرسطو 
نفسه لم يستخدمها كما استخدمها الماتريدى» 
بل ان ارسطو الذى يقول بتناهى العالمى قد 
وقع فى الشرك بأدق معانيه حين جعل مع الله 
شركاء ستقلون بتدبر حركات الكواكب . 


ويرى الماتريدى أن مجىء الرسسل بالآبات 
البينات على الواحد القهار شاهد على وحدانية 
الله » أذ لو كان لله شريك فى ملكه لمنع الرسل 
من اظهار آباتهم لأن فى ذلك ابطالا لالوهيته 
وشركته ( الا) ٠‏ 


وصف به ذأته من العلم والحياة والسسمع 
واليصر والكلام والقدرة والارادة والتكو بن 
والرحمة والرزق قيرها من الصفات الذانية 
والفعلية » لا فرق فى ذلك بين صفة ذاتيةوصفة 
فعلية . 


3 للد اله 


اها الطائفة الاولى من الصفات وتعلى نهما 
الصفات الذاتية وهى العلم والحياة والسمع 
واليصر والكلام والقدرة والارادة فلا خلاف 
عليها بين اهل السئة جميعا من حيث انها معان 
قدبمة قائمة بذات الله 4لا هى ذاته ولا هى 
غير ذاته . 

وقد ذهب الدكتور محمود قاسم الى أن 
عبارة « لا هى ذاته ولا هى غير ذاته » تحتوى 
على تناقض لا سبيل الى رفعه (1/0) © لكن 
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الشيخ على القارى برقع هذا التناقض اذ يميز 
بين الوجود فى الذهن والوجود فى الخارج 
فيقول ؛ « انها ( أى الصفات ) لا هو بحسب 
المفهرم الذهنى © ولا غيره نحسب الوحود 
الخارحى © فان مقهوم الصفات غير مفهوم 
الذات : الا أنها لا تتغاير باعتبار ظهورها فى 
الكائنات »© (//) . 


أما الطائفة الثانية من ألصفات ونعنى بهأ 
صفات الفعل كالتكوين والرحمة والرزق 
وغيرها ققد توهم بعض المحققين من علماء 
الكلام من الأشعرية والماتربدية ان شقةالخلاف 
بين مدرستى اهل السنة فى هذه المسألة 
واسعة لأن الماتريدية تعتير الصفات الفعلية 
صفات حقيقية قديمة قائمة بذات الله بيئما 
ترى الأشعرية انها مجرد صفات نسسمية 
حادثة (ول) . 


كن هذا الوهم يتبدد » كما تضيق شقة 
الخلاف بين مدرستى أهل السسنة فى هذه 


بين آراء الماتر يدبة ه أن أع 


الاشاعرة الذين جاءوا بعده مشل الباقلانى 
والغزالى 8 


يقول الماتريدى في كتاب التوحيد:« والاصل 


41؟ إال.ه 14 


أت أذ أطلق الوصف له وصف بمأ 


الاير + 1١‏ 
ميد العانئن 
بوصف من الفعل والعلم وتحوه بلزم الوصفبه 
فى الازل ٠.‏ واذا ذكر معه الذى هو تحث وصفه 


به من المعلوم والمقدور عليه والمراد(.6) والمكون 
يذكر فيه أوقات تلك الاشياء ثلا يتوهم قدم 


مس سسب لصيس 


تلك الاشياء . وهذا المعنى هو الذى قصد اليه 
الباقلائي من ائثمة.الاشاعرة حيث يقول 75 أما 
صفات الفعل فهي كل صفة كان قبل فعله لها 
»؛ وان كان وصفه لنفسه بذلك قديم » (١8م).‏ 


أما الغزالى الذى جاء بعد الباقلاني بقرن 
من الزمان ونصر مذهب الاشعرى فانه وان كان 
يستخدم معنيى القوة والفعل والارسطيين 
لحل هذا الاشكال ألا أنه لا بخرج مع ذلك عما 
قصد اليه الماتربدى من معنى . بقول الغزالى : 
« وأما ما بشتق له من الافعال كالرازق والخالق 
فقد اختلف فى اله يصدق فى الازل آم لا ... 
فقال قوم : هو صادق ازلا » أذ لو لم يصدق 
لكان أتصافه به موجبا للتغير 5 وقال قوم: 
لابصدق » اذ لاخلق فى الازل »© فكيف خالقا 
( والكاشف للغطاء عن هذا أن السيف فى الفمد 
سمى صارما ©) وعند حصول القطع به ؛ وقى 
تلك الحالة علىالاقترانيسمى صارما بمعنيين 
مختلفين : فهو في الفمد صارم بالقوة © وعند 
حصول القطع صارءبالفعل ....... افممنى 
تسميةالسيف فى الفمد صارما أن الصغة التي 
يحصل بها القطع فى الحال لا لقصور فى ذات 
السيف وحدته واستعنداده بل لامر آخر وراء 
ذاته . فبالمعنى الذى يسمى السيف فى الفمد 
صارما بصدق اسم الخالق على الله تعالى فى 
الازل ©» فان الخلق اذا جرى بالفعل لم يكسن 
لتجدد أمر فى الذات لم يكن » بل كل مابشترط 
لتحقيق الفعل موجود في الازل . وبالمعئى الذى 
بطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم 
لإبصدق فى الازل . ١م‏ ) 1 


00 إلقا 0 0-3 4:4 8 1 04 8 ١‏ 
) على ادق ؛ شرح الفقه الأكبر ص ؟؟ . وانظسرأيضا كيف يفسر الغزالى وآبن تيمية هذه العبارة : الغزالى» 


الاقنصاد فى الاعتقاد ص 54 » آن تيمية » الرمسائل والمسائل بج ١‏ ص ؟١)‏ 4 القاى : اده 
ل 0 حم 11١‏ لاحر 111 


( 4+ ) أنظر كتابنا : 


6١ (‏ ) كتاب التوحيد ص ا4؟ » وقارن أيضا مقالة : 


89-104 +28 ,أقق1-[ ستطا-لة عطلق2 جره بوليراة حر 


.1965 .41 .[0 .27-70 .مم رسولو1 06 ,ك*ن0-[ة املتس 1 طوالزا مزعو 4 أل تقار ملع تسوك دمب 


, كتاب التمهيد ص 656 9ب 589 »© بيردت لم19‎ )8١( 


( 86 ) الاقتصاد فى الامتقاد ص الاب 9لا ى 
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ا وقال الماتريدى بالتوقيف فى اسماء 
ألله » فلا يحون أن نسميه الا بما سمى به ذاته 
وجاء به الشرع . وعلى ذلك فلا يصح أن نقول 
بأن الله جسم حتى ولو أردنا به المفايرة أى أن 
الله جسم لا كالااجسام » أو أردنا به الاثبات أو 
الوجود (*8) . يقول المائريدى « وحقه السمع 
عن الله » أن الحسم ليس من أسماثه ) ولم 
برد عله ولاعن أحد ممناذن له تقليده »؛ فالقول 
به لاسمع »© ولو وسع بالئحت من غير دليل 
والشخص » وكل ذلك مستنكر بالسمع © 
وليسع القول بكل مايسمى به الخلق » وذلك 
قفاسد ,.») (4856م). 


ويقول : « لا أحد بجعل الجسم من أسمام 
الاثبات © اذ لاسمى به الاعراض والصفات 
على احتمالها اسم الاثبات © لذلك بطل القول 
به)(ه8) 


وحين جاء الباقلاني » وهو أشعرى »؛ ليقول 
بالتوقيف بعد المانريدى » لم يقل اكثر مما قاله 
الماتريدى . منع الباقلاني من اطلاق لفطك 
الجسم على الله « لأن الامة مجمعه على حظطر 
تسميته عاقلا وفطنا وحافظا » وان كان بمعنى 
من ستحق هذه التسمية ؛ لانه عالم » وليس 
العقل والحفظ والفطنة والدراية شيئًا أكثر 
من العلم . واجازه وصفه ونسميته بانه نور 
ونه ماكر ومستهرىء وساخر من جهةالسمع» 


ج1>1|1|1 1 0 


اخن 


ممتمو عمسم كل الكمن 


وان كان العقل لمع من معاثى هذه الأسماع 
فيه » فدل ذلك على أن المراعى فى تسيفبته 
ما ورد به الشرع والاذن دون غيره (45) . 


واذا كانت أسماء الله توقيفية جاز لنا أن 
نسميه « شىع ) لقوله تعالى : « ليس كمثله 
شىء ») (/89) وقوله « قل أى شىء اكبر شهادة 
قل الله شهيد » (8م) . والعقل لا بمنع هذه 
التسمية ؛ لآن الشيثية اسم الاثبات لا غير فى 
العرف » اذ القول « بلا شىء »© نفي ؛ اذا :لم 
برد به التصغفير ©» فثبت أله اسم الاثبات وثفى 
التعطيل . (45) 


م ورؤية الله عند الماتريدى واجبة 
سمعا ») لكنها روّية بلا كيف ومن غير تفسير . 
أى أن الماتربدى يمن بحوان الرؤؤية. 
لكنه برى أن العقل عاجز عن تقديم الدليل 
على جوان الرؤّية ٠.‏ والمؤمنون يرون الله فى 
الآخرة ولايرونهفيالدنيا » أما الكفار قمحرومون 
من رؤبته فى الآخرة لقوله تعالى : « أنهم عن 
ربهم يومئد لحجوبون » . (5.0) 


ومن الطريف أن يتخذ أهل السنة من 
ماتويدية وأشعرية الآيات التى احتجت بها 
المتزلة على نفى الرؤيسة دايلا على 
اثبات الرؤية . أحتجحت العترلة على 
نفىالرو بةبقوله تعالى «لا تدركهالابصار»(6)91 


( 9م ) الرجع نفسه . 
(86) كناب التوحيد ص 8؟ ٠.‏ 

( هم ) المرجع السابق ص 8" , 
(6 ) اللمهيد ص ؟19 - 1560 . 
(/إم ) سورة الشورى 65 كآية 1١‏ . 
(88 ) سورة الانمام 5 ايك 15 , 
(88 ) كتاب التوحيد ص ١[؟‏ . 

( .؟ ) سورة المطففين لم آية 16 , 
)91١(‏ سورة الالعام ؟ كية 1,9 . 
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يكن 


عالم القكر ‏ المجلد الحادى عثسر ‏ العدد الاول 


وقوله لموسى « ان ترانى » (؟4) »© وقوله تعالى 
2 وما كان لبشر أن كلمه الله الا وحيا أو من 
ليشر أن بكلمه الله الا وحيا أو من وراء 
ودآء حجاب » (49) . ورأى أهل السئة فى 
قوله تعالى « تدركه الابصار » دليلا على اثبات 
الرؤية © اذ الآبة لا تنفى الرؤية وائما تنفى 
الادراك »؛ لأن فيه معئى الاحاطة » والله منزه 
عن اللحدود والجوانب . (45) أما قوله لموسمى 
« لن تترانى »حين سأله « رب أرئى أنظر اليك» 
فمعئاه أنه لن براهفى الدنيا . ثم لو كان موسى 
يعلم أن روية الله تعالى مستحيلة كاستحالة 
أن يتخطف وئدا أو شريكا لما سألها من الله » اذ 
كيف يليق بمقام النبوة أن يسأل الله ما لا بليق 
بجلاله وعظمته ؛ ولكان سوال موسى جهلا 
يبلغ درءجة الفكر » ولكان الله نهاه وعاتبه كما 
نهى نوحا وعاتب آدم فى غير هذا . ولكئه تعالى 
الجبل . « قان استقر مكانه فسوف ترانى » 
واستقرار الجبل امر ممكن فى ذاته » وما شرط 
بالممكن قهو ممكن . ولقّد اندك الحبل ٠١‏ فاما 
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا » 
ليعلم الله موسى أنه لن يراه فى الدنيا . قم 
كيف يدعى المتزلة العلم باستحالة الرؤية 
ويجهلهاتبى الله » وهل يليق بمقام النبوة أن 
بجهل مومى من أمير ربه ل ما عرفته 


المعتزلة . (مة) 


5 و 7 الرحمن على العرش استوى»)("1) 
يؤمن بها الماتريدى كما جعت فى التنزيل ) 


ويتوقف عن التأويل ٠.‏ ويذكرنا الماتريدى هنا 
بموقف السلف من المتشابهات . سثل ربيعة 
الرأى عن قوله تعالى « الرحمن على العرش 
استوى ) كيف استوى 0 فعال * الاستواء 
غير مجهول ؛ والكيف غير معقول »© ومن الله 
الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعليتسا 
التصديق. وروى عن مالك ابن أنس أنه سكثل؛: 
كيف استوى 5 فأطرق براسه ثم قال:الاستواء 
غير مجهول »© والكيف غر معقول ©6 والابمان 
به واحجب ») والسوّال عنه بدعة . 


وكل ما يمكن للعقل أن يقطع به فى هذا 
الموقف هو أن الله تعالى كان ولا مكان » وبجوز 
ارتفاع الامكلة عنه وبقاؤه على ما كان ©» فهو 
على ها كان » وكان على ما عليه الآن ) جل عن 
التفير والزوال ٠‏ (817). 


» والانسان فاعل مختار على الحقيقة‎ - ٠ 
فكل واحد منا بعلم من نفسه أنه مختار كا‎ 
يفعله وانه فاعل كاسب ؛ كما أن الله سبحائه‎ 
وتعالى حقق للانسان الفعل والاختيار فقال‎ 
تعالى : « اعملوا ما شئتم » (98) . وأفعمال‎ 
الانسان وان كانت كسيا له الا أنها مخلوقة‎ 
.)59() والله خلقكم وما تعملون‎ ١: لله كما قال‎ 
وليس فى اضافتها لله نفيها عن الانسان'« بل‎ 
هى لله بأن خلقها على ما هى عليه وأوجدها‎ 
بعد أن لم تكن »© وللخلق على ما كسبوها‎ 


(؟55) سورة الاعراف لا كآية 19 , 


( 44 ) كتاب التوحيد ص /لا » الرازى » كتاب الاربعين؟1؟ . 


(46 ) الصابونى » البداية ص 5لا »© الرازى » الاربعين ص..؟ » التوحيد ص /الا اب 86م . 


(55) سورة طه ,؟ آية م6 
(/ا5 ) التوحيد ص 6ك ب 0/1 , 
(58 ) سورة فصلت )١‏ آية ,, , 


(55 ) سورة الصافات /ا؟ كية 5و , 


+هم؟ 


وفعلوها » )١..(‏ وبذلك يتوسط الماتريدى بين 
الجبرية التى سلبت الانلسان من كل قعل 
واختيار وصيرته كالآلة وبين العتزلة التى لم 
نجعل لله تدبرا فى أفعال الانسان . 


وتقع أفعال الانسان الاختيارية بقدرة أو 
استطامة يخلقها الله فى الانسان عند قصد 
اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات . 
نمند قصد فعل ما من الافعال مع توقفر 
أسبابه وآلاته بخلق الله تعالى قدرة هذا 
الفعل . واستحقاق الثواب والعقاب على فعل 
ما من الافعال مؤّسس على هذا القصد » لآن 
الانسان عندما نتصد فعل الشر فيخلق الله 
له قدرة فعل الشر بكون هو المضيع لقدرة 
فعل الخير بعدم القصد اليه . وعئدما بقصد 
فعل اآخير يخلق الله له قدرة فعل الخسين 
ويستحق الثواب والعقاب على الفعل باعتبار 
القصد اليه » بدل على ذلك أن الفعل من غير 
عليه ثواب أو عقاب لقوله عليه السلام « رفع 
القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن 
الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ». 
ويدل على ذلك أيضا أن الفمل فى ذاته قد يكون 
صالحا للخير والشر كالهجرة مثلا » 'فهى فا 
ذاتها لا بتوجه اليها ثواب أو عقاب ائما نتوجم 
اليها باعتبار القصد لقوله عليه السلام « انما 
الأعمال بالنيات © وائنما لكل أمرىء ما نوى " 
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرنةم 
الى الله ورسوله ) ومن كانت هحرته الى 
دنيا نصييها أو امرآة بنكحها فهجرته الى ما 
هاجر اليه لمك 


وقد تطلق الاستطاعة وبراد بها سلاما 
الاسباب والالات والجوارح 4 ولا القدرة 
الحادثة . فيقال مثلا هذا الشخص مستطيع 


(..1) كناب التوحيد ص 5١]‏ , 


9 كتئاب التوحيد ص 565 ., 
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الامام ابو ملمسور المائر بدى 


للكتابة أذ! كان معه قلم وورقة وكانت بده 
سليمة »© ويقال هو عاجز عن الكتابة اذا كان 
لا يجد قلما ولا ورقا أو وجد القلم والورق 
وكانت بده شلامء . وبهذا ‏ أى سلامة 
الاسباب والآلات والجوارح تفسر الاستطاعة 
فى قوله تعالى : « ولله على الئاس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا » ( ٠١١‏ ) ومعلوم 
كانه لا سبيل فى ذلك الا بالزاد والراحة . 
والتكليف يعتمد على الاستطاعة بهذا اللعنى 
الذى هو سلامة الاسباب والالات والجوارح 
دون المعنى الاول الذى هو التدرة الحادثة , 
ولا شك أن الاستطاعة بهذا العنى متقدمة 
على الفعل . بقول الماتريدى : « الاصل 
عندنا فى السمى باسم القدرةانها على قسمين. : 
أحدهما سلامة الاسباب وصحة الآلات وهى 
تتقدم الاقعال 4 وحقيقتها ليست بمجعولة 
للانعال وان كانت الافعال لا تقوم الأ بها ) 
اكنها نعم من الله أكرم بها من شاء ... 
والثانى معنى لا بقدر على شين حده شىء 
يصار اليه سوى أئه ليس الا للفمل © لا بجوز 
وجودمه بحال. اله وبقع به الفعل عتدما بقعم 
معه . (؟,ا) 


اذن فالمائريدى بقسم القدرة التى هى 
مناط "التكليف قسمين : ١‏ ) قدرة ممكنة 
وهى ما سسميها سلامة وصحة الالات 
وصحة الاسباب . وهلا تفسي للقدرة 
باللازم » لان القدرة حقيقة صفة بائى بها 
للعبد الفمل والترك وفق مشيثته . ؟ ) 
قدرة ميسرة زائدة على القدرة الممكلة وهى 
التى بقدر الانسان. بها على الفمل المكلف به 
هذه أيضا من صحة امساب اليسر . والقدرة 
الميسرة مع الفعل عند الماتريدى لا قبله خلاقا 
للمعتزلة © وبخلقها الله مقارئة للفعل بعسد 


عمسم 


ان 


له 


5 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادى عشير ‏ العدد الاول 


)٠١9(‏ فالقصد مع سلامة الآلات والاسياب 
هو مناط التكليف © أما الفعل فواقيع هر 
والقدرة الحادثة المغارئة أمنه بالزمان بقدرة 
الله القدييبة 4» ولولا القصك مع سلامة 
الاسباب والآلات لما وقعث مقارنة القدرة 
الحادثة للمقدور » أى لما وجدت القدرة 
الحادثة ولا الفمل المقارن لها . ومقارنكة 
القدرة الحادثة للمقدور هى الكسب عشيد 
الأشعرى » وليس للعبد فى عمله سوى 
الكسب ٠‏ لكن الكسب عنفى الماتريدى هو 
الاختبار أو ان شلك قل هو القصد ٠‏ فكسب 
الاشعرى مع الفمل لا قبله لانه نفس تعلق 
القدرة الحادثتة بالمسدور » أما كسسب 
الماتربدى فيجوز أن يكون سابقا للفصل 
والقدرة الحادثة معا ٠.‏ 


١١‏ - والؤمن لا بخرج عن الاسلام بكبيرة 
يرتكبها من زلى أو قتل . وليسس بين الابمان 
والكفر منزلة بين منزلتين ولا اسما بين 
الاسمين © فان الله تعالى قسم البشر الى 
قسمين ؛ مؤّمن وكاقر فقال تعالى : « هى 
الذى حلقكم فمئكم كافر ومئكم مؤمن )١.5(‏ 
وآيأس الله الكاقرين من رحمته فقال ه: 
« آولئلك يشسوا من رحمتى ) ( ه.ا1)» 
وحث الؤمنين على التوبة فقال تعالى : 
(« وتوبوا الى الله جميعا أبها الؤُّمنون » 


)٠١5(‏ المرجع السابق ص 50 ب 507ا, 
)١٠١(‏ سورة التقابن ؟5 آية ؟ , 

, 19 سورة العنكبوت 9 آية‎ )١.6( 
, سورة اللور 6؟ آية ثم‎ )١5( 

. 886 كناب التوحيد ص‎ )1١0 

(1.8) سورة اللحل 15 آية 1,5 , 
(1.9)سورة الحجرات 9؛ آية ؟١‏ , 


)١١5(‏ فأخبر بذلك أن على المؤّمنين ذنوبا 
تغفر بالتوبة ويكفر عنها مع ابقاء اسم الايمان 
وليس الكفر فى العرف الا بمعئنى التكذيب » 
ومرتكب الكبيرة وقت ارتكابها مصدق غير 
مكذب 4 برجو عفوه ويخاف عذابه . (1.9) 


والايمان هو التصديق بالقلب دون الاقرار 
باللسان لقوله تعالى : ١‏ الا من اكره وقلبسه 
مطمئن بالايمان ») )١٠.8(‏ وقوله تعالى : 
« قالت الاعراب آمئا قل لم تؤٌمئوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم » . 
((6غ38 ) 4 وآن كان المقر بلسائه تجرى عليه 
أحكام الاسلام لان الانسان لا سلطان له على 
قلوب الئاس . عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « أمرت أن أقانل الئاس 
حتى يقولوا لا اله الا الله وانى رسول الله » 
فاذا قالوها عصموا ملى دماءهم وأموالهم 
الا بحقها وحسابهم على الله » )١١.( ٠‏ 


١5‏ ل ولم يتخلف الاتريدى عن معظم 
علماء الكلام الاوائل فى الرد على المجحوس 
والرنادقة مي دهرية وثنوية ونقعصص أقوالهم . 
وبعتبر كتاب التوحيد من أقدم الوثائق 
الهامة التى بين أبدينا والتى نجد فيها عرضا 
موسعا لاراء أصحاب هذه المذاهب ومناقشتها 
وقطعها . فهو أقدم من 'فهر ست أبن النديم 
المتوفى عام أ ها )6 وأقدم من كتاب المغنى 
للقاضى عبد الجبار المتوفى عام وا؟ هاء 
وأقدم من الملل والنحل للشهر ستائى المتوفى 


“تككش 


, اخرجه مسلم والبخارى وابو داود والترمدى واينماجة والدارمى وابن حثيل‎ )١1١.( 


م" 


6ي6ي6ي6ااااااالدلددلللسل صق ل7077ل1لال 22 الل 


ع ا د 


عام هه هد , وكان الفهرست والملل همسا 
المصدران الوحيدان لدينا عن هذه الفرق الى 
وقت لين بعيك . 


ومني الصعب أن تتحدد مقدار ما أسهم به 
الماتريدى من نقض لاراء هذه الفرق »© لاننا 
نعلم أن المعترلة ب الذين فقدت معظم 
مؤلفاتهم ») وخاصة مؤلفات شسيوخهم 
الاوائل ‏ كانوا من اسيق المتكلمين الذين 
قاموا بدوى كبير فى هذا الشأن © وقطعوا 
فى مناظراتهم كثيرا من أرباب هذه المذاهب. 
١١١ (‏ ) واذا عددنا الجزء الخاص بالفرق 
غير الاسلامية من كتاب الفنى فى ابواب 
التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار الذى 
جاء بعد الماتريدى حصيلة آراء العتزلة فى 
مذاهب هذه الفرق ومناقشتها » فانئا نجد 
بين كتاب المفنى وكتاب التوحيد ثسيها 
كبيرا . 


صراحة فى حكايته لملاهب الثئوية على أبى 
وماكتبه فى مذاهب الثنوية . فنقرأ فى الفصل 
الذى كتبه بمئوان « حكابية قول المانوية » : 
« وحكى أبوعيسى الوراق عن أكثرهم أن 
النور لم يزل مرتفعا من ناحية الشمال 


, 10 الملية والأمل ص 6؟ ب‎ )١١١( 


ل 


فت مقصدي تيل يا 


والغللمة منحطة من ناحية الجنوب »© )1١9(‏ 
وجاء فى موضع آخر : 7 وقال الوراق فيكتابه 
وكان ثنويا : هم على ثلاث فرق : فرقة تنفى 
الاعراض »؛ واخرى تثبتها اغيارا للاجسام 
وثالثة زعمت أنها صفات © ولا يقال هى 
الجسم أو غيره » . )1١6(‏ وكذلك يفمل 
المائريدى فى كتاب التوحيد . )1١١5(‏ 


ومن ناحية أخرى نجد أتفاقا تاما بين 
الرجلين فى حكايتهما لمذاهب الثنوية فتقرا 
فى الفصل الذى عقده القاضى عبد الجبار 
فى المغنى في حكاية قول المانوية : « وزعمو! 
أن كل واحد منها ( أى النور والظلمة ) 
خسة أجنئاس ... وحكى هنهم أن الاجناس 
الخيسة منها سواد وبياض وحمرة وصفرة 
وخضرة »© فما كان منها من بياض فى عالم 
الثور فهو خير » وما كان منه فى عالم الظلمة 
فهو شر © ولها حواس خمس ؛ فما كان منها 
فى النور فهو خير 4 وما كان منها فى الظلمة 
'نهو شر ... »6 (11١ا)‏ 


ونقرا في كتاب التوحيد فى الفصل الذى 
ذكر فيه الماتريدى أقاويل المنانية : « واكل 
واحد متهما ( أى النور والظلمة ) خمسة 
اجناس : حمرة وبياض وصفرة وسواد 


(110) هو ابو عيسى الوراق استائ الراففى الملحد ابنالروندى . كان الوراق ثلويا منانيا » وأظهر الرفض » توى 


عام /ا؟؟ هد . 
)١160‏ المقلى جه ماص 1١‏ . 
)١15(‏ اكرجع السابق ص 1١١‏ . 


)١16(‏ يذهب الاستاذ جورج فيدا فى مقالته عن الماتريدى ؛ 


أ 10235821168 مل ركمععطعتصو1ة دعل عملعتعمك 15 عبد للأسنطة0"21-84 ععفمعئامسعا ع" رخطتذ! .0 
و1966 قعطصث ,2111 تنه ,1-38 .مم رووطوعق 5ع0بتاظ*0 عناحع8 بقعأطدع4 ,''وعالدماوعة81 معلل 


6 سآ ,تناع لظ ملللفظ .لظا 


يذهب فيدا! فى هذه المقالة الى آن الماتريدى يتفق معالوارث ق حكايته اذاهب المانوية والديصانية والرقبونية» 
ويرجح فيدا آن يكون الوراق والماتريدى قد استقيامعلوماتهما عن هذه الفرق من ملبع واحد , 


. ١١ المفنى ج ماص‎ )١15( 


؟؟ 


21 


عالم القكر ب المجلد الحادى عشير ‏ العدد الأول 


وخضرة ؛ فلكل شبيء مما حساء من هذا 
الجنس من جوهر الئور فهو ير © وما كان 
واحد منهما حواس خمس ٠.ء‏ قما أدرك 
جوهر النور بها فهو خير © وما أدرك جوهر 
الظلمة فهو شر ... ) (119 ) 


ومن ناحية ثالثة فان الاتفاق بين الماتريدى 
والقاضى عبد الجبار لم يقتصر على اتفاقهما 
فى الاخذ عن الوراق وحكايتهما لهذه المذاهب 
بل تعداه الى الاتفاق بين الرجلين فى الرد على 
أقاويل الثنوبة وبيان فسادها . 


فنقرأ فى كتثاب المفلى : « وبعد »4 قانه 
بلزمهم اذا وصفوا الظلمة بأنها حية أن 
نصقوها بصفة الادراك والعلم والقدرة » 
ولولا ذلك لا صح منهم أن يصقوها بالفعل » 
وبأنها علمت بالئور واحواله فطلبت التشبث 
به ومحاريته )على ما يهذون به . فيقال 
لهم : اذا جاز ان تساوى النور فى كونها حية 
عالمة )؛ فهلا صح أن تنساويه فى كوله خييرا 
فاضلاً »© وف ذلك أبطال مذهبهم 6 وبلزمهم 
على هذه الطريقة ة أن بصفوا النور بكل ما 
يصفون به الظلمة »© والظلمة بكل وصف 
بختص به الئور من حيث سووا بيثئهما قسى 
كونهما حيين عالمين مدركين فاملين © وقفى 
ذلك هدم مذهبهم » . )1١١8(‏ 


ولقرآ فى كتاب التوحيد : « وبعد » فان 
جوهر الظلمة ان كان هو رأى النور © وهو 
الذى أبن (أى قهر ) الثور ليحرسه قهو 
الموصوف بالعلم والرؤية » لا الذى لم بره 
إيتحصن منه © ولم يعلم ما به يتخلص مسن 


قهسره © فاذا العلم والرؤية والمقدرة والغنى 
والشرف كله فى جوهسر الظلمة © والقهر 
والجهل والمجز والذل والهوان فى جوهر 
النور ؛ فان كان ذا كله خيرا » والاول كله 
شرا فما أبصركم بالخير والشسر »© (115) 
هذه ليست سوى أمثلة قليلة على الاتفاق 
بين الماتريدى والقاضى عبد الجبار فى 
حكايتهما لاراء قرق الثنوية وردهما 
لقالاتهما وغيرها كثير ىكتابى التوحيد والمفنى 
وهما أقدم مصادرنا فى هذه المذاهب . 


واذا كان من الصعب عليئا أن نحدد أصالة 
الماتريدى فى مناقشاته للثنوبة برغم تقدمه 
على القاضى عبد الجبار فان كتاب التوحيد 
يبقى بين أبدينا نصا ل لا غنى عنه ا من 
أقدم النصوص التى تضيف الى معارفئا 
كثيرا من آراء أهل هذه الديانات التى كانت 
منتشرة فى العالم الاسلامى . والتى كان 
مناقشات المسلمين معهم أكبر الاثر فى 
تطور علم الكلام نفسه . (0.؟19) 


لقد كان دفاع المسلمين الحسار عن 
التوحيد ل رفم أن الاسلام فى جوهره دين 
2 البلاد التى فتحها المسلمون وواحهوا 
فيها نلك الثنائية . وكذلك كان دفاع 
المسلمين عن حدث العالم لواجهة كراء الثنوية 
والدهرية وفلاسفة الاغريق القائلين بقدم 
العالم 8 


الثنوية الى المسلمينانفسهم ودخلت الى 


,. 16 التوحيد ص‎ )١119 

(118) الفني جا ااص 6140-17 

. 1868 التوحيد ص‎ )١15( 

(.؟1) انظر كتاب الانتصار ومقدمة تيبرج ص 0-286 . 


(111) الانتصار ص "م هن مقدمة تيبرج ٠‏ 
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الثنى 3 4 بالر لرغم من أن الج مم غر ببه عن 
روح الاسلام ودوح الديانة الاسلامية ٠‏ جد 
التجسيم عند الشيعة الذين هم ب كما يقغول 
لب سو لد ١‏ محل امتز اج الخو ب بالا لام 
م ا ّْ 
خاصة » اذ إفي افكارها” الرئيسية من المناسية 
لاراء الثنوية ما لا يخفى ؛ مثال ذلك قولها فى 
تجسسيم الثنوية » . (1؟١)‏ 


بل ان رحجلا زاهدا عابدا كمحمد أبن كرام 
صاحب فرقة الكرامية نجد عنده ‏ الى 
جائب التجسيم . قصورأ للذات الالهية 
كتصور الثنوية للنور والظللمة ٠‏ نشول عبد 
القاهر بن طاهر البندادى : 0غ أن ابن كرام 


دعا 7١‏ تباعه إلى 3 4# واعيم أله 


. . »© وزعم آله 


ون ؟ 


الامام أبو ملصصسون الماتر يدى 


جسم له حد ونهاية من تحته وألجهة التى 
منها يلاقى عرشه . وهذا شيبيه بيقول 
الثنوية 0 أن معيو دهم الذى سمو 6 نورا 
يتناهى من الجهة التى بلاقى الظلام وآن لم 


بل اننا لا نستبعد أن تكون بمض آراء 
الثنوية قد تسللت الى أهل السنة أنفسهم » 
فان بين راى أهل الستة فى الصفات ودين 
رأى الثنوية شبها كبيرا . نقرأ فى المغنى : 
« وقال الوراق فى كتابه ©» وكان ثنويا : هم 
( أى المانوية ) على ثلاث فرق : فرقة تنفى 
الأعراض »© واخرى تثبتها اميارا للاجسام ©) 
واثلةد زعمت أنها صفات ؛ ولا يشال هى 
الجسم ولا غيره » (“؟١)‏ . وذلك بعيله 
راى أهل السئة فى صفات الله اذ يقولون بأن 


صنات الله لست ذانه ولا غدرها اء 
أاسناسدذا اما اود عير داه 22 عير ها 


#ا جد كلا 


(؟؟١)‏ الفرق بين الفرق ص ١"!‏ , 
0؟١)‏ المغنلى جه ماص ٠.1١‏ 


وة؟ 


عم موسيم سومليه بعد موري سويب مومتصح جممتتصساج بصم وم وجحتتص و جص مورك جو جع 


كم" 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشير ب العدد الآول 


يبه - ةداعال لحان 


أؤلا : مراجع فخطوطة 


| - التميمى » تقى الدين عبد القادر الفزى الحنفى » الطبنات السئية فى تراجم الحلفية » مخطوطة دار الكتب 
أمصرية رقم 05 تاريخ لحيم , 


؟ ل الكفوى > محمود بن سسليمان © طبفات كتائب آعلام الأخيار من فقهاء مذهب الئعمان المخثار »6 مخطوطة 
دار الكتب اكصرية رقم ؟86 تاريخ م + 


9 ل الماتريدىق > أبو منصور محمد بن محمود بن محمود» تأويلات آهل السئة ©» مخطوطة دار الكنب المصرية رقم 
5 


لشكد سد 3 


؛ - النسفى ©» آبو المعين ميمون بن محمت المكحولى »تبصرة الأدلة فى اصول الدين » مخطوطة دار الكتب المصرية 
رقم 55 توحيد 5 


ثانيا : مراجع عربية مطبو عة 


ه ‏ ابن الجوزى ©» حمال الدين آبو الفرج عبدالرحمن »نقد العلم والعلماء او تلبيس ابليس »© طبعة القاهرة بدون 
تاريخ ٠‏ 


ب أبن حرم © ابو محمد علىالاندلسى ©» كناب الفصلف اكلل والاهواء والتحل »© طبعة امثنى ببغداد بدون تاريخ , 
!ا هس ابن خلدون © عبد الرحمن بن محمد © المقدمة »طبعة القاهرة بدون تأري , 
لم ابن للكان © أبو المباس احمد © وفياث الاعيانواآنباء أبناء الزهان » طبعمة القاهرة 1١.‏ ها , 


3 ب آين عساكر © آبو الفاسم على بن الحسن بن هبةاللهبن عبد الله بن الحسين » تسبين كذب المترى فيما نسب 
الى الامام آبو الحسن الاشعرى © طبعة دمشق!؟؟! هدى 


, 195١ ب أبن قطلو بغا ©» أبو العدل زين الدين قاسم »تاج النراجم فى طبقات الحلفية » طبعة بغداد‎ ٠ 


11ل ابن المرتضى ©» أحمد بن يحيى » كناب المنية والاملفى شرح كناب الملل والنحل » تحقيق توما أرنولكد © طبعة 
حيدسس آباد 15 ه- م 


؟أ سس ابن النديم » محمد بن اسحق ©» كئاب الفهرستث » طبعة القاهرة بدون تاريخ , 

| ب أبو حنيفة © الامام الاعظم ©» الفقه الاكبر ©» الرسالة:» العالم والمتعلم » الوصية ©» طبعة حيدر اباد 1851 ها 

5 - أبو زهرة » محمد »© تاريخ المذاهب الاسلامية » طبعةالقاهرة بدون تاريخ , 

ها ل أبو عذبة » الروضة البهية فى ها بين الاشعريةوالماتريدية » طبعة حيس اباد ؟؟9اه , 

5 - الاشعرى © أبو الحسن على بن اسماعيل ©» كتابالابانة عن اصول الديانة » طبعة القاهرة بدون تاريخ » 
تاب اللمع فى الرد على أهل الَزيِعْ والبدع ©» تحقيق الاب مكارئثى » طبمة بروت +146 تأر المشرق > وكتاب 


الكييء لله ل وى 


مقالات الاسلاميين واختلاف الصلين تحقيق ريتر »طبعة استانبول 1555 , 


كه؟ 


/ام ؟ 


الالام أبقى متصور الماتر بدى 


> ب الباقلائى » القاضى آبو بكر محمد بن الطيب » كتاب التمهيد ©» تحقيق الاب مكارثي » دار المشرق بروت 0م15‎ ١ 
, 196. كناب الانصاف » طبعة القاهرة‎ 


4 - البقدادى »؛ أبو مئصور عبد القاهرة بن ظطاهر » الفرق بين الفرق » طبعة القاهرة 1959 ها . 

6س البزدرى 6 على سْ محمد » كشف الاسرار 0 طبعة تركيا "1 ها 

.؟ ب البيافى » كمال الدن آحمد » اشارات المرام منعبارات الامام » تحقيق يوسف عبد الرازق © طبعة القاهرة 
515 , 

. 1961 ب حاجى خليفة » مصطفى صصد الله » كشف الظنون عن أسامى الكتنب والفئون » طبعة استانيول‎ ]١ 

؟؟ ب الخياط » آبو الحسين عبد الرحيم بن محمد » كناب الانتصار » تحقيق نببرج » طبعة القاهرة م؟19 , 


؟' ب الرازىق » فخر الدين محمد بن عمر » الاربعين فىأصول الدين ©» طبعة حيدر اباد 8م؟1 ه »2 مقاتيح الغيب» 
طبعة القاهرة /ا,؟1 ها , 


1 - الزبيدى » محمف بن محمد الحسيثى ©» اتحافالسادة المتقين بشرح أسرار احياء علوم الدين ©» طبعة 
الثفاهرة بدون تاريخ , 


0 ب السهعاني »© آبو سعيد عبد الكريم بن محمد © كتاب الانساب » حققه مرجليوث » طبعة لندن ؟١5]‏ . 
15 ب السبكى » ناج الدين آبو نصر عبد الوهاب بن نفىالدين ©» طرقات الشافعية الكبرى » طبعة القاهرة ؟؟؟1! هى 


/!"؟ ب السبوطى » عبد الرحمن بن محمد حلال الدين » طيقات المفسرين» طبعة ليدن 214899 منها صورة فوتوغرافية» 
طهران ,5ؤ5ا مم , 


4 - الشهرسئاني ؛ عبد الكريم »© الملل والنحل ؛ طبعة الثنى ببغداد بدون تاريخ , 


58 - شيخ زادة 4 عبد الرحيم بن على » كتاب نظم الفواتد و جمع الفوائد ق سان السائل الثنى وقع فيها الاختلاف بين 
الماتريدية والأشعرية » طبعة القاهرة /ا1؟1 ها , 


,اب الصابونى »6 نور الدين احمد بن محمود » كثابالبداية من الكفابة فى الهداية فى اصول الدين © تحقيق 
فتح الله خليف » دار الممارف مصر 1954 . 


1؟ ب الصفدى ©» صلاح الدين خليل بن ايبك ؛ الوافىبالوفيات » حققه ربثر » طبعة استانبول ودمشق 199 ب 
564ذأ , 


؟* ب طاش كوبرى زاده » مفتاح السعادة ومصباح السيادة؛ طبعة حيس آيان 1909 ها , 
9 ب الطحاوى © الامام أحمد ابو جهفر © بيان السئةواللجماعة » طبعة حلب ؛؟؟؟1 ه , 

؛:؟ ب على الثارى ©» شرح الفقه الاكبر ©» طبعة القاهرة؟؟"؟! ها , 

0" ( الفزالى »© الاقتصاد فى الاعنفاد » القاهرة بدونتاريم , 

1" ب قاسم » محمود »2 مناهج الآدلة فى عفائد الملة لابيرشد مع مقدمة فى نقد مدارس علم الكلام » الثاهرة 155116 , 


/ام؟ 


اس عبس صعبع ويل كج يسلا 


523311159 


8 


دي بود د 


ا 


امي + 


1 


1 


د 


2 


مه" 


عالع الفكر ‏ المجلد الحادى فشر العدد الاول 


0 ب القافى عبد الجبار » كتاب المقنى فى أبواب التوحيدوالعدل > القاهرة » المؤسسة المصرية العامة للتاليف والانباء 
والنشر ٠‏ 


/؟ - القرشى © محمد بن آبى الوفا » الجواهر الحضية فطبقات الحنفية » حيدر آباد , 

9+ ب اللكثوى ©» محمد بن عبد الحى »© الفوائد البهية فىتراجم الحئفية » القاهرة ؟؟؟]| ها . 
,؟ ب محمد ده ©» رسأئة التوحيد » القاهرة ,151 . 

)١‏ ب اللسنى © عمر © العقالد اللسفية » القاهرةلا"؟! ها 


ثالثا : مراجع أوربية 


287 برقللقلا0كتنة 13 دز معتأمدع ع 7ه © قلط قتنه أممط لع متلحلة عتطعلق1 ده إلنمد 4 .1 ,1585011818 ب 43 
06١‏ ,اأنتلل8 روعتطة 81-11 


6 ,.ط ,31425011415 - يه 


03 ,1020605 ,م112 
07 نم16 رقسصطنق/اا معطا 0جه لوطسفقط دطة العووطم .1717 ,1017"لمم - ذه 


1083581 065 ,قطاعع طوتطة 81 ودع عستتاه120 18 خنا5 ااأتتتلة لاحل '0 عع2 تعامتوعا مآ" .0 برخطلخ17 - 46 
ععمدف ,1-38 .مم ,2111 6م10 ,قعطقتف 5علنناط 0 عنتكمقظ يمعتطهعق ,''5عالدماعية]8 5ع غه وه 
60 ,تلات 501 ,للتظ .5.7 ,1966 


,41 .70 هقانا و2 ,' 'صع'عناي-لة عقلات 18 طلقكتكا ماعة كذانا للاختطلة/ا,, يلع تأمدكلة رهما - 4 


هه" 


ا 
١‏ 
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الأسلام المناضل 


يمر العالم الاسلامي فى الوقت الحالى 
بمرحلة هامة من تاربخه؛تشهد تغيرات جذرية 
فى بعض الاوضاع القائمة والتى سادت فيه 
لفترات طويلة من الزمن » ولذا فهو بحاول 
أن براجع نفسه فيها ويقومها تمهيدا لاصلاحها 
أو القضاء عليها تماما » لو كان فى هذا ما 
يضمن له السي فى الطريق القويم الذى 
تختلف الآراع حول تحديده . فبيئماً يرى 
البعض أن العالم الاسلامى لن بحقق أي 
تقدم » بل ولن يستطيع الصمود والبقاء الا 
بمسايرة ركب الحضارة الحديثة » وهى فى 
أساسها وجوهرها حضارة غربية مادية » 
يرى الكثيرون ضرورة الرجوع الى الساضى 


امد ابو زد 


وأاحيام القيم الاإسلامية الاصيلة ؛ يي أساس 
أن ما أآأصاب العالم الاإسلامى من تدهور 
وتخلف أنما نشاً نتيجة اغفالها والإنحراف 
عنها ) وعدم التمسك بالتعاليم الاسلامية 
الخالصة »© سلما يرى البعض ألثالث ضرورة 
الجمع بشكل أو بآخر بين التقاليد والتعساليم 
الاسلامية ومتطلبات العصر الحديث والزج 
بيئهأ » مع أعادة اتفسير ألقيم القديمةوتطو بعهأ 
للاوضاع السائدة فى العالم الآن . وتلاطم 
هذه الاراء شىء عن وحود ثورة فكر بةعاطفية 
كامنة فى عقول المسلمين وصدورهم على 
الوضع الذى بيجدون فيه الفسهم ومجتمعهم 
وثقافتهم وحضارتهم ؛ وقد عبرتك هذه 


اليكل 


كم ا اا ا ل عد ع اح د 


لحن 


عالم القكر ب المجلد الحادى عشير ب العدد الاول 


الثورة عن نفسها فى أكثر من حالة فى شكل 
اللفاعة تن كين سملحة لسن فق عد 
الاوضاع الداخلية التى تسود المحتمع الثائر» 
بل وانضا شف التوى الشارحية التى كديرا ما 
تكون متحكمة فى أقدار ذلك المجتمع ومسثولة 
بأخالين هد يقل ناكس وغل مسار عه 
أضابه من تخلف. وتدهور والحطاط ٠‏ ولفل 
أوضح مثال امامنا الان مثل هذه الانتفاضات 
هو الثورة الاسلامية فى ايران . 


ولفد حذبت حركاتث الاحياع الإ سلذمى 
الختلفة والثورات المرتبطة بها 4 وما 0 
عله هذه الحركاث والثورات من روح التمرد 
أهتمام عدد كبير من الكتاب فى الغرب » وظير 
جه إدلقايى حي قبل الكورة الانلاشة فى 
اران - عدد كير حدا من المقالات والدراسات 
والكتب ألتى تحاول تحليل هذه الفلسوامر 
الؤيدة :وردها أبنين «ققطه الن الاو شياع 
القائمة الان فى المجتمع الاسلامي بعامة » بل 
وماضيه وكفاحه الطويل © والتحدبات الكتيرة 
التى قابلها وصمد لها وتفلب علبها 5 وأسهم 
فى هذه الكتابات عدد من كبار المستشرقين 
الحديث على السواء »6 وذلك قفضصسلا عسن 
اللقالات الكثيرة التى ظهرت ه ولا تزال تظهر ب 
ى "الفحت الكترى ل الندت والنى توفي 
على كتابتها صحفيون عساو ترات طويلة 
ف العالم الاسلامى 4 مما تناح لهم فرصة 
دراسة اوضاعه ونلظلمه وتقاليده وتق-اانفته 
ومشكلاته عن قرب ٠‏ وعلى الرغم مسن أن 
كثيرا من هذه الدراسات ظهر ف الستينات 
فأن تفحر الثورة ا ف أبرآن كانابذانا 
تهصكليا !! أن هذه الثورة ى, يمثانبة 

صس اك ون حى : ا 
والحضارة الاسلامية © وهو عصر سوف 
دتميز بالتحدى وتوكيد الذات الإسسلامية 4 
وفرض الوحود الاسلامى على العالم المعاصر. 
و صحيح أن كثيرا من هذه الكتابات كتنيت 


5 


درحة كبيرة من الضحالة وسوع القهسم 34 
نتيجة للتسرع للاحقة تلك الاحداث » ولكن 
اللعضنت نوهي تليل على ثابة جلت هيسن 
بالدقة والعمق فى التحليل والرصائة في الحكم» 
والقدرة على الغوص فى اعماق العقليةالاسلامية 
ان صحت هذه التسمية . والمهم هنا ) 
مرة أخرى ؛ هو ذلك الاتفاق الذى يكاد بكون 
اجماعا على أن هذه الحركات الاحيانيةوالثورة 
ليست مجرد انتفاضات وقتية تهدأ وتزول 
فيها » وأنها تمثل نقطة افتراق طرف بين 
الحاضر الاسلامى المتخلف بكل مشكلاته 
يتميز بدرجة أعلى من الابجابية والقدرة على 
المادرة » وأن كانت هذه ( الصحوة ) سوف 
تتمكن من ترسيخ اقدامها وتحقيق أهدافها ؛ 
كما أن معظم هذه الكتابات تعالج ألا مسسلام 
كدين وثقافة وأسلوب للحياة © ونحاول ان 
تربط بين الثورة المعاصرة فى العالم الاسلامى 
والحركات الثورية القديمة التى عر ذؤها 
الآمر على أن تاريخ الاسلام كان مفعما دائما 
فالاسلام هو دن حياة ودنيا بقدر مأ هو دن 
عقيدة وآخرة ٠‏ سم تظهر كل هدة التواحي 
بكل ذلك التكامل والقوة والوضوح يدر 
ما ظهرت فى كتاب جود فرى جانس 
و28 ,طتهآك1 غطةأئان184 : باعقصول .ى .0 
9 رطموهمآ1 
وعئوان الكتاب ذاته يوضم الاتجاه العسام 
الذى بسيطر عليه والمنطلق الذى ينطلق منه 
الكائب والروح التى لسوده 4 ولكنه لتمسز 
مع ذلك فى النظرة الشاملة الكلية الى الاسلام» 
وهى نظرة ترجع بفير شك »© وألى حد كبير » 
الى خبرة الف الطويلة بالشرق الاوسط 
والعالم الاسلامي والعربى بالذات »؛ حيرث عاش 
وعمل اما لا بقل غن. ربع اقرق زان سلالها 


اعمط 


معظم البلاد العربية » كما عمل لبعضر الوقت 

لسلك الدسلوماسى الهندى فى القشاهرة 
واسطئبول وجاكرنا وبير وت © قبل أن يتقاعد 
وسشتفرغ للكتابية ومراسلة بعض المح لات 


الرصيئة وبخاصة الالكونوميست إلتههممه18 


)١0 

وبراعة هذا المدخل الشمولى أو المدخل 
الكلى تتمثل فى أن بهيىء الماحث أن يعسعلى 
صورة واضحة متكاملة عن الاسلام فى تطوره 
ودسشناميكيته 6 وما بتفاعل فيه من مختلف 
التوى والاتحاهات ؛ بل وما يتعرض له مسن 
غزو أيديواوجى © وموقفه هو نفسه من 
الابديولوجيات المختلفة . فالاسلام ليس مجرد 
دين أو عقيدة بالمعنى العام الشائع البسسبط 
الذى بدخله كثير من التشويه ؛ كما اله 
ليس مجرد مجموعة من القواعد السلوكية 
التى تنظم حياة الانسان والمجتمع » وائما هو 
اسلوب كامل للحياة يصل تآثيره الى كل 
جوانب الوجود الانسالى ويصبغها بصبغة 
خاصة متميرة ... انه بقود حركات الانسان 
وبوجهها فى كل مضارب الحياة ! العردية 
منها والاحتماعية » المادبة منها والمعمنوية : 
الاخلاقية منهاو ألا قتصادية والقانوليذو ' أثقافية 
القومية منها والدولية على السواء على ما 
يقول دانييل فى كتابه عن ١‏ الاسلام والغرب 

02 رأقه577 186 ننه مسهاك1 : افاصة22 .ةق .لح 
وهذه الاوصاف التى يذكرها دانييل هى فى 
الحقيقة آراع وأقوال تت تتردد لدى كل المسلمين 
وتعبر عن وجهة نظرهم فى دينهم ؛ ويرون أنها 
هى الخصائص التى ثميز الاسلام غن غسيره 
من العقائد والأديان الاخرى بما فيها الادبان 


النعاءبة فالأيرلام ئسة م. العاقندات نك 
7 للسمونا و 0 و ام سار )| لسق, من معدت اس ل 


ما هو طريقة للعبادة . اله ثقافة وحضصارة 
معا .. انه نظام قانونى كامل وشامل ؛ونسق 
اقتصادى وأسلوب وطريقة للعمل ٠.‏ اله 
سياسة وأسلوب للحكم والادارة . فهو يبضع 
قوامد تنظم الوراثة والطلاق مثلما بضع قوائين 
للسلوك والعصرف فى الحياة اليسومية ) 
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أله دس ودولة أو دن وسياسة معا 6 وهى 
كلها أمور لا توجد فى غيره من الشرائع ‏ على 
الاقل بهذا القدر من الوضوم . وهذه نقطة 
هامة خليقة بان تؤخذ فى الاعتبار طيلة الوقت 
وبخاصة حين ندرس الحركات الثورية الحالية 
التى يموجم بها العالم الاسلامى . فالحديث 
عن الاسلام الثائر او الاسلام اللملاضل أو 


ألأن لام | !أ يم الخ لثم د 0 
أ سال | المحارب أو عن العوزة لممات تمه وما 


الى ذلك من العمارات التى نتردد فى الكتابات 
المعاصرة ) هو حدرث بأخذ فى الاعتبار البعدين 
المختلفين المتكاملين : الدين والسياسة معا . 


هذأ هو الذى بجعل الكثيرين منالكتاب 
والمفكرين والاحثين ©» سواع المسلمين ملهم 
أو الاجانب » يذهون الى أنه فى أبة دولةتكون 
غالبية السكان فيها منالمسلمين فان السسياسة 
تعنى بالشرورة ‏ بالنسبة لهم 7 السياسة 
الاسلامية ) 4 وانه حيث تكون السسدياسة 
« زمئية ) أو « وضعية » قان تلك الدولة 
لا تعتبر فى نظر هؤلاء دولة اسلامية بالممئى 
الدقيق للكلمة . وهذا أيضا هو الذى يدفع 
هؤلاء الكتاب والباحثين الى القول بأ نالاسلام 
الثائر أو الناضل أو المحارب 4 ليبس ففط 
تاريخا طويلا » بل وسيكون له أيضا مستقبل 
طويل ©) وهو أمر يبدو أنه يورق الكثيرين من 
رجال الدولة والسياسة فى الغرب » لآن مثل 
هذه الثورات والنضال والكفاح الذى قد 
كون مسلحا حين قتفى الأمر ذلك سوف 
نظل واردة ما دامت هناك دول نول فالسلمون 
الغالبية العظمى من سكائها ©» ولكنها تعجز 
فى الوقت ذاته عن أن توفق بين سيامستها 
الداخلية والخارجية من جهة » وتعاليم الاسلام 
الاإصيلة من الجهة الاخرى 8 والثر فيق بين 
هذين الجانبين أو على الاصح الجمع بينهما 
ليس بدعة على أى حال »© وائما هو من صميم 
الاسلام »؛ وهو أمر واضح فى القرآن الكريم 
ذاته » كما أنهما يظهرآن بوضوح فى تطور 
الدور الذى قام به النبى صلى !اله عليه وسلم 
أثناء حياته » فحين كان النبى فى مكة » نزلت 
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الآيات اللمكية التى تتعلق فى الاغلب بأمور 
العقيدة والتعاليم الديئنية » وحين انتقفل 
الرسول الى المدينة جاءت الآبات والسورالتى 
تنعلق بالاحكام والقواعد والقوانين » ان امكن 
هذا التعبير » وذلك بعد أن جمع النبى ( ص ) 
لين دور الرسول والقائد والزعيم والحاكم 
ورئيس الأمة والجندىالمحارب ورئيس الدولة 
الذى سستقيل الوفود والسفراء 
وضع النبى القوانين وأشرف على تنفيذها » 
وهو أيضا أمر لا نجده لدى غيره من الاتبياء 
والرسين ‏ او تي( الانساء خين ار لين ) 
وأصحاب الاديان الكبرى غير السماوية مثل 
بوذا . 


٠ه‏ لقلك 


ولق حارس الاسلام جك عكر الخلقاء 
الراقتدين الذى. عرف عموفا” اهم المصير 
الذهبى لكثير من الهرات والقلاقل التى آدت 
الى كل ما طرأ عليه بعد ذلك من خلافات 
وانقسامات . فخلال تلك الفترة الٌصيرة 
نسبيا التى استغرقها حكم الخافاء الراشدين 
قتل آثثان منهم غيلة وهما عمر وعلى » كما 
مزق حسم الخليفة الثالث عثمان وهو يقرا 
القرآن فى بيته . ومن هنا بذهب الكثير مسن 
الزرحين ان الول نات كدل.. الخميونات 
والانقسامات التى هددت الاسلام والعسالم 
العرى باألذات مندذ ذلك ألحين ألما نشأت 
في ذلك العصر الذهبى الذى كان بغير شبك 
عهرا محيذا ؛ اذ فتتح المسلمون العرب فبك 
كل تلك المساحة الشاسعة الممتدة بين حدود 
الهند فى الشرق وطرابلس فى الغرب . وليسن 
من شك فى أن النتيجة الرئيسية للنهاية 
الدموية - كما يصفها جالسين ب الفعصمر 
الذهيئ. والى: تمثلت فى مقدل الخليفة الزايع 
الحين الى الفرقتين الكبيرتين : الاقابيسة 
اللسدية والأئلبة: 'الشيمية »-ويلي القسام ل 
يمكن أاصلاحه أبدا » والاغلب أنه سوف يفال 
قاثما ألى الابد . وليس ثمة ما يدعو الى 
الدخول هنا فى تفاصيل هذا الانقسام أم 
الخلافات السياسية والدينية الحادة التى 


نف 


ارتبطت به » فهى كلها أمور معروفة © ولكنها 
تمثل تحديا من أكير التحديات ألنئ واجميت 
الاسلام والمسلمين منذ ذلك العصم المكار 
ولا تزال قائمة حتى الإن . الا أن المسلمين 
يعرفون كيف يتغلبون عليها بحيث تتعايش 
الفرقتان الرئيسيتان معا في سلام و اهم فى 
أغلب الأحيان تحت رابة العقيدة الواحدة , 


ولم لم الاسلام بعد ذلك من توجيه 
بعض الانتقادات اليه من الغرب غير المسلم ». 
وهى انتقادات ترقى الى مصاف الاتهامات 
حي نا يفول ككل مق ذاسييلن: وعااشين م6 
وظلت هذه الاتهامات تتردد خلال ما بزيد 
على الإلف سئنة من انار به بحيث أصس حتف 
تؤلف جزءا أساسيا من نظرة الغربيين 
المسيحيين الى الاسلام وفكرتهم عله . وكان 
على الأاسلام والمسلمين أن لخو ضوأ حربا 
فكربة وكلامية واعلامية طويلة لدحض هذه 
الاتهامات ألتى بعتيرونها مفترباتك © وكتبيين 
وجهة نظر الاسلام فيها والدفاع عن هذه 
النظرة . وتنتاخص هله الاتيامات فى أربعة 
أساسية هى ؛ أن الاسلام انتثر بحد السيفء 
متخفيا نحت رداء الحهاد أو الحرب المقدسة 
ولم بنتشر عن طريق الاقناع ؛ وأن الشريعة 
الاسلامية تفرض على بعض الجسرائم 
والانحرافات عقوبات 'تعتبر فى نظر الفرب 
قياسية بل و ( وحشية وبريرية ) حسسب 
تعبيرهم لالها لا تداق َى صرامتها مع حجم 
تلك الجريمة »© وان الاقتصاد الاسلامى 
اقتصداد اغير واقعى لانة تر فحن كلب فكدرة 
الفائدة على رأس المال بدعوق أنها نوع مان 
الربا الذى بحرمه الا لام ؛ وأخيرا فسان 
الاسلام بتعاليمه الخاصة عن تعدد 
الزوحات والطلاق بحدد المرأة مكانة دنيا فى 
الجتمع تكاد تشييه العبودية ,. 


وعلى الرغم من أن هذه الامور الاربعة 
أقرها الاسلام وجاءت فى القرآن الكريم مما 
أو الشك 'فيها فان للمسلمين ردودهم التى 


يقابلون بها تلك الانتقادات وبخاصة فيما 
بتعلق بالزعم بانتشار الاسلام بحد السيف. 
وهذه على أبة حال قضية سبق لنا أن كلمنا 
فيها ( أنظر عبد النحرية الاسلامية من محلة 
عالم الفكر: التمهيد » ومقال الاستاذ الدكتور 
سعيد عاشور ) . ولكن لا بد من أن تذكر 
هنافي الوقت ذاته بأن الخوارج كانوا 
بعتبرون الجهاد هو الركن السادس للاسلام 
الى جانب الاركان الخمسة المعروفة » الا أن 
هذا الاتجاه لم جد قبولا من عامة المسلمين , 
والواقع أن ثلائة من مدارس الفقه الكبرى 
(والاستثناء الوحيد هو المذهب الحثبلى ) 
تعتبر الجهاد بمثابة فريضة على كل مسام 
حين تقتضى الظروف ذلك . ولكن على الرغم 
من كل ما يقال عن ضرورة اعلان الجهاد حدين 
تتأزم الامور فى العالم الاسلامى ؛ وعلى الرم 
من تردد الكلمة تكثرة على السنة الكثير من 
الجماعات الاسلامية نحت ظروف معيئة فان 
هذه الدعوات لالحهاد لم تتحقق أبدا على الاقل 
بالشكل الذى يراد لها . وأوضح مثال لذلك 
هو الدعوة للجهاد ضد أسرائيل ... كذلك 
للمسلمين ردودهم عاى الانتقادات أأوجهية 
لعقوبة رجم الزانى بأن الامر بتطلب وحصود 
شهود عيان لتوقيع العقوبة ؛ وهو شرط بكاد 
لا بتوفر الا اذا اعترف الزائيان . أما إباحذ 
تعدد الروجاث فهى ليست اباحة مطلقة» وائما 
هى تخضع أبضا لشروط قاسية وصارمة 
منها العدل والمساواة بين الروجات وهو أمر 
صعب التحقيق بلص القرآن ذاته © ولكن 
الاسلام نعطى للرجل رخصة بالرواج تحت 
ظروف معيئة حتى لا بنحراف الى الزنا » 
كذلك فان مفشهوم الربا لا يشطبق الا عتلى 
الفوائد التى بحصل عليها المرء دون جهد 
وليس على الكسب المشروع 00 وريما كانت 
العقلية الاوروبية تعجر عن تقبل مثئل هذه 
التفسيرات والتأوبلات على ما بقول هانسن » 
ولكن المهم هنا هو أن المسلمين أنفس.هم 
يؤُمئون بها ويتقبلوتها ويقباون ما فيها مسن 
منطق ؛ بل وواقعية ثتتلاءم مع ثقافتهسم 
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الغرب والحكم عليه بتلك المعايير الغربية النى 
تتناسب مع الثقافة الاسلامية ككل . وعلى 
آنة حال فانه على الرغم من كل هذهالانتقادات 
أو ( الاتهامات ) فان الاسلام بدو مسسيط رأ 


سيط 58 كاملكة على حيباأة | لمدهء عن 
300 لل حدى مو ادع 


الذين يزعمون أنهم اتقدمبون) و (متحررونا 
وذلك لان الاسلام كما ذكرنا هو ثقافة 
وحضارة واسلوبه للحياة والعيش والتكامل, 
وربما كان هذا هو أحف الاسساب التى دفعت 
مؤلف أحد الكتب التى ظهرت منذ وقت غير 
بعيد بعلوآن 18 01 عنتطلقة8 لم : 100 عذلا 

11154017 سز ومووععءط للتأسععدلاس]ا أدم1اة 
الى أن يجعل النبى محمدا ( ص ) يأتي فى 
المغدمة وعلى راس كل هؤلاء المائة الذين 
يضمون فيما بيئهم أثبياء وأصحاب رسالات 
وعلماء ومفكرين وفلاسفة »© بمن فيهم المسيح 
ذاته » وبوذا وكونفوشيوس . وعلى الرغم 
من ان المسيحية أوسع انتشارا من الاسلام 
فانه مما لا يقبل الشك أو الجدل حتى لدى 
الغربيين أنفسهم ان تثير المسيحية لم يكن 
أبدا أعمق من تأثير محمد والاسلام » وبخاصة 
فى أمور الحياة الدنيا. ورما كان ذلك 
راجعا الى أن المسيحية تفصل بين الدين 
والسياسة »© وتفرق بين ما لله رما لقيصر » 
بيئما يكاد الاسلام يرفض هذه التفرقة أو 
الثنائية . وربما كانت هله النظرة العامة 
الشاملة الكلية هي السبب وراء عظمة الاسلام 
وارتباط المسلمين به بكل هذه القوة » مما 
ساعده بغير شك على الصمود أمام كل ما 
بوجه اليه من نهم وحروب .٠..‏ لقد ساعد 
الاسلام على تماسك وصلابة الانية 
الاجتماعية والنظم الثى تسود فى العالم 
الاسلامي ) وهذه بدورها كانت خير عامل 
ساعد على صمود الاسلام ولماسكه ةْ في حربة 
أمام الهجوم الذى يشن عليه بوجاهء خاص 
من العالم المسيحى فى الغرب . 


لذن 
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والواقع أن ثمة كثيرا من مظاهر السسلوك 
اليومى التى قد تمر على النظرة الحاطفة غير 
المتعمقة ولكن لها مع ذلك أهميتها من حيث 
الدلالة على قوة تماسك المسلمين والتفافهم 
حول الاسلام ٠‏ فالمسجد مثلا فى كتير من 
البلاد الاسلامية لا العثير متجرد مكان عام 
للصلاة أو حتى للدرس الدينى 4 وائلما هو 
أبضا الى جانب ذلك مكان للراحة والاسترشاء 
دون أن يكون فى ذلك تثريب على الناس ما 
داموا بحافظون على طهارته ونظافته » أى ان 
المسسجد ستخدم استخدامات آخرى لا تمت 
الى العبادة بصلة . وكثشيرا! ما يلجا طلاب 
المدارس الى المسجد حيث يجدون فى الجو 
الهادىءم الو قور ما يساعدهم على الاستدكار ) 
بل وقد يجتمع الاصدقاء معا فى أحد الاركان 
لتمضية بعض الوقت فى الحديث اليومى 
العادى . وفى بعض البلاد الاسلامية بترك 
الآباء أطفالهم الصغار فى المسجد حتى نتموا 
هم قضاء حوائجهم من السوق ثم بعودون 
لاصطحاب أطفالهم إلى البيت وهكقا . ومما 
له دلالته هنا أنضا ان المساجد الكلرى 
الجامعة توجد فى وسط الاسواق العامة 
الرئيسية ؛ أى وسط الحيساةة اليومية 
الصاخبة » ولا يستثنى من ذلك المسجدان 
الكبيران فى الاسلام : الحرم المكى والمسجد 
النبوى فى المديئة » كما انه يصدق على الازهر 
الشريف فى القاهرة ؛ والمسجد الاموى فى 
دمشق ؛ والسسحد الكبير فى طهران 6 وجامع 
الربتونة فى تونئس ؛ وهكذا ,. 


ومن المظاهر التى تؤخذ دليلا على (حيوية) 
أى عقيدة أو دين © والتصاقه بحياة الئاس 
وارتباط الناس به ل وحود آأسراب الحمام أو 
اليمام بالقرب من دور العبادة , وهذه ظاهرة 
نجدها فى قئام المسسحد الحرام والمس_حد 
النبوى مثلما تجدها فى المسحد الامورى » وى 
الازهر الشريف ؛ كما نجدها فى أماكن العبادةٌ 
الكبرى فى الغرب ( كاتدرائية القديس بارس 


51 


ف روما مثلا والقديس مر قفص قُْ الندقية 
وغيرهما ) والغريب فى الأمر أن الحمائم تعشير 
فى كثير من أنحاء العالم © وى كثسير من 
الثقافات المختلفة المتبابنة »© وفى كثير من 
الاديان والعقائد » دليلا على أن اللمكان مكان 
مقدس تمارس فيه شعائر العبادة بالفعل © 
وأن كان هذا لا بمنع بطبيعة الحال من وحود 
تفسيرات أخرى مادبة ترد وجود الحمائم 
الى أن المصلين يقدمون لها الطعام . وأيا ما 
تكون هذه التفسيرات فان وجود الحمائم 
عتبر دليلا على ( حيوية ) الدين » وممارسة 
شعائره بدشاط 4 وبالتالي دليلا على ارتباطه 
القوى بحياة الناس وارتباط الناس بديئهم 
وبدور عبادتهم . 


الا أن هناك من الدلائل التي تشسير الى 
هذا كله ٠‏ ولعل أهم هذه الدلائل وآنبينات 
فريضة الحج التى هى فى الوقت ذاته عامل 
من أكبر العوامل فى وحدة المسلمينوتماسكهم 
والتقريب بينهم »4 بصرف النظر عن كل ما 
يقوم بيئهم من 'ثقاوث وتباين فى الجنسية 
والسلالة والثقافة واللفة ولون البشرة ) 
والطبقة والممستوى الاجتماعى والاقةمادى 
والثقاف . وليس ثمة شك فى أن الحج هو أكبر 
تجمع بشرى يضم أناسا ينتمون الي عدد كبير 
من الدول والجنسسيات . ففي الاعوام الاخيرة 
كان عدد الحجاج فى كل عام يصل الى <والى 
المليون ونصف اللمليون حابج أو 'كثر » بنتمون 
الى سبعين دولة . وصحيح ان الجمعية العامة 
لهيئة الأممى يحضرها ممثلون لعدد أكبر من 
الدول ولكن عدد الحاضرين اتفسهم لا يزيد 
عن بضع مئات ٠‏ وصحيح أيضا أن الهندوس 
بتجمعون بأعداد أكبر لمارسة شسعائر هم 
الدينية التى بلقون أثناءها بأتفسسهم ق ميساة 
نهر الجائج ( نهر جومنا ) ولكنهم رغم كل هذا 
العدد الضخم المائل ينتمون الى جنسية 
واحدة »> نظرا لانهم جميعا من الهنود . أما 
الحج فهو التجمع البشرى الوحيد الذى بجمع 


العدد ٠‏ ورغم كل هذا التباين والتفاوت 
والاختلاف فان ملايس الاحرام توحك بيطهسم 
جميعا وتزيل ما بينهم من فوارق »© بحيث 
يصبح الشعور الوحيد الذى بسسيطر عليهم 
جميعا هو الاحساس بأنهم اخوة واخوات فى 
الاسلام . وهو أمر مهم للغاية ؛ وينجم هذا 
والابتهاج النابعة كلها من الاحساس بالقرب 
من الله ؛ ذلك القرب الذى يعبر هنه فى التلبية 
( لبيك اللهم لبيك ) . والكتاب الاجانب 
أتنفسهم الذين تعر ضوا لدراسة الج برونث 
فيه دليلا واضحا على أن الاسلام ليس مجرد 
عقيدة حيوبة أو دين حى »6 وانما هو شيء 
أكبر من هذا بكثير ... أله س حسب تعبير 
جانسن  ١‏ قوة دافعة عارمة تمزج الذاس معا 
فى شعور عميق بالوحدة والاخاء ») . ومع 
ذلك ؛ ورغم جلال الحج » فاله لا يغفل الجانب 
الدنيوى أو العملي منحياة الناس ©» وهو 
جائب يتمثل فى ممارسة التجارةٌ وعقد 
الصفقات والاتفاقيات بين رحال الاعمال من 
مختلف ألنحاء العالم الاسلامي ٠‏ 


وتعدد هذه الجنسيات التىتحضر الحيج 
دليل واضح من ناحية أخرى على مدى انتشار 
الاسلام وقدرته على حذب الئاس اليه كدين 
وثقافة . بل الاكثر من هذا فان التماء بعش 
هذه الحنسيات الى الاسلام كان له تأثير قوى 
ووأاضح وفعال فى غير العالم الاسلامي ذاته . 
واكمر مثل على ذلك هو أن النتشار الاسلام ف 
افريقيا السوداء وتمسك الافرشيين به 
وتحمسهم له كان من العوامل الوٌثرة فى ظهور 
حركة جماعة المسلمين السسود فى أمريا فى 
السئوات الآخيرة ) . ( فالاسلام الافرشى » 
لم يفتح فقط الباب لد خول الآس لام الى 
الآمر لكيين الود ؛ بل اثه ساعد أيضا على 
تصحيح كثير من الإخطاء والمبالغات الى كان 
بقع فيها أنصار حركة المسلمين السود الاصلية 
التى لم يكن بربطها بالاسلام الحقيقى آلا 
القليل»ولم تكن تفهم منهسوى النزر اليسير . 


يكف 


الاسلام المناضل 


والمهم من هذا كله هو أن هذه الدلائل 
والبراهين تشير كلها الى مدى قرب الاسلام 
من الحياة الواقعية التى بحياها المسسلمون 
والمؤمنون به » كما أنها دليل قاطع على كليته 
وعالميته » وعلى مدى نموه وائتشاره . وهذه 
كلها أمور تثير لدى الكتاب الأآجانب السؤّال 
الهام : لماذا كان الاسلام . دون غيره من الاديان 
السماوية بل والادبان الكبرى الأخرى ,ب بمقرد 
بتلك القدرة على توكيد الذات © يل وفرض 
نفسه على الثقافات الاخرى التى بحتك بها ؟ 


هناك اسباب كثيرة » لذلك حاول جانسن 
ودائييل وفيرهما تلخصيها فى مجال مغارناتهم 
بين المسيحية والاسلام . ولعل أول سيب 
بوجه اليه هؤلاء الكتاب الاتظار هو ما سميه 
جانسن « شباب الاسلام » أى حداثته بالنسبة 
لغيره من الإدبان السسماوية والاديان ااكيرى 
الأخرى . ذلك أنه لم يمض على ظهور الاسلام 
حتى الآن سوى أربعة عشر قرنا بيئما تناد 
املسيحية تكمل العشرين قرئا من حياتها ‏ 
قرنا . والذى بهدف أليه هؤلاء الكتاب من 
ذلك هو أن الاسلام سوف يفقد قوته الدافعة 
بمرور الزمن ثماما مثلما حدث للد ينين الآخرين» 
ولا ينسى جانسن بالذات أن يذكرنا فى هذا 
المجال بأله فى القرن الرابع عشر الميلادى كانت 
المسيحية تتمتع بقوة تماثل قوة الاسلام فى 
الوقت الحالى ( القرن الرابع عشر الهجرى ) 
وبلغت هذه القوة ذروتها فى العالم الاوربى 
الذى يعتبرالمعقل الحديث للمسيحية . الا انه 
بعترف فى الوقت ذائه بأله من الطبيعى ان 
بشعر المسلمون بكثير من الفخر والاعتزاز 
بد ينهم » لأنه استطاع ؛ رغم هذه الحداثة 
النسسية ؛ أن بحقق كثيرا من الانتصارات وان 
يبلغ كل هذا الانتشار الواسع » وذلك فضلا 
عن أنه هو آخر الاديان السماوية » وبذلك ذهو 
بعتبر فى نظر المسلمين ( أفضل ) هذه الاديان 
وأكثرها نضجا وكمالاً 3 كما أن محمدآا صلى 
الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وهو بالتالى 
ابضا (أفضلهم ) جميعا » وان لم يقل المسلمون 


5 


وعد وحم حب يماو رويد مويه بل علط 


مجه احاح لم رياميع سجويع 
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ذلك صراحة لأن الاسلام نحخض على احترام 
الانبياء . بل الاكثر من هذا فان القرآن الكريم 
التبديل ( انا نحن نزلنا الذكر وأا لهالحافظون ) 
مثلما حدث للتعاليم المسيحية ٠‏ وعلى الرغم 
من كل ما يقال ضد اغلاق ( باب الاجتهاد ) 
فى القرن العاشر فان ذلك ساعد بشكل أو 
بآخر على حفظ الشريعة على نقائها الاول كما 
يرى الكثيرون ٠‏ فافلاق باب الاجتهاد لا بعنى 
اذن الحمود بقدر ما بعئى الأاصالة والنقاء 
والصحة والقرب من الاصل © وكلها أمور 
تعطى الاسلام قوةو قدرةعلى البقاء والصمود . 


والغريب فى الأمر ‏ كما يرى جائس - هو 
أن الاسلام ظل دينا قويا وبحتفظ بكثير من 
الحيوبءة الدافعة نتبجة لعدد من العوامل 
المضادة التى كانت خليقة بالقضاء عليه » وإكنها 
وسامدت على بقاع الاسلام ذاته وازدهاره , 
فالخلا فات والالفسامات التى تعرض لها 
الاسلام والتى آأدت الى اتقمسام المسلمين الى 
السئة والشيعة أضعفت بغير شك من قوة 
المسلمين وقللت من مئعتهم »6 بحيث أمكن 
للصليبيين فى الحرب الصليبية الاولى من غزو 
فلسطين واحتلال بيت المقدس . الا ان هذه 
الصدمة العنيفة افلحت فى ابقاظ المسامين 
وعملت على تماسكهم بحيث اس تعادوا بيثت 
المقدس على بدى صلاح الدين عام لما ١‏ » 
اشتداد قوة الثتيار الستى وتراجع الذهب 
الشيعى ©» بحيث بات منحصرا فى مناطق معينة 
بالذات ومتفرقة فى العالم العربى والعالم 
الاسلامى » ولم تعد الشسيعة توؤُلف أذامية 
السكان الافى ابران . كذلك ادى تقدم وازدهار 
المذهب السثى الى التمسنك بالاسلام النقغى 
التقليدى الأصيبل » وان كانت ظهرت حهود 
صادقة لاصلاح أمور الدين ©» مشل منحاولة 
الامام أبي حامد الغزالى ( أحياء علوم الدين ) 
فى القرن الثانى عشر أيضا . وعلى آبة حال 
فان ما يتميز به الاسلام كعامل موحد بين 
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المسلمين كان هو القوة الأساسية فى القضماء 
على الفتن بين المسلمين حينما تقوم بينهم ابة 
خلافقات ., وتاريم الاسلام نفسه كفيل بأن سين 
لنا أن مثل هذه الحروب كانت ادرة حدا 
بالقياس الى ما بحدث بين الدول المسيحية » 
وهذه حقيقة تحسب لصالح الاسلام وتقف 
الى جانبه كقوة مادبة وروحية © وكعامل من 
عوامل التماسك والتضامن بين أتباعه , 


ثم هناك آخيرا طبيعة الاسلام البسيطة 
السهلة السمحة . فأركان الاسلام قليلة العدد 
( خمسة اركان ) ومحددة ؛ كما أن الاسسلام 
دين عملى بهتم بأمور الحياة الواقعية قدر 
اهتمامه بالجوائب الروحية »؛ ويعطى بذلك 
لأمور الدئيا من العئابة ما بعطيه لشئون 
الآخرة . وليس ثمة أصدق مما قالته مارى 
كنجزلى فى هذا الصدد اثناء اشتغالها بالتبشير 
فى غرب افريقيا من أن ١‏ الاسلام يهيىء للرجل 
الافريبقى العادى طربقا للاستتقامة 
والفضيلة بأو ضح واسهل مما تقدمه له 
المسيحية ) . فهو لا بفرض على أتباعه كل 
تلك القيود الصعبة المترمتة على الحياة 
الجنسية؛و ذلك على اعتبار انه ببيح لهم تعدد 
الزوجات عند الضرورة ؛ وهو الأمر الدى 
بتفق مع تقاليدهم ونظمهم المتوارثة » 
كما انه لآ بعد الناس بوعود كثيرة ولا يتطلب 
المسيحية ) ولذا افلح فى الصمود واليقاء فى 
افريقيا رغم كل ما تعرض له من هجوم وتهجم 
وافتراءات . واذا كان أعداء الاسلام يصفوئه 
بأنه دين جامد يصعب عليه أن بعدل من 
تعاليمه بحيث تتماشى مع واقع الحياة فان هذا 
غير صحيح » والا لما استطاع اثناء انتشاره أن 
بتكيف مع الثقافات العديدة المخنلفة التي 
غزاها خاري العالم العربي . فلقد سمح 
بدخول كثير من التغايرات اليه نظرا ليساطته 
الى مناطق حديدة لها ثقافاتها المحتلفة 
فيمتصها وتصبح جزءا من تراه . وهذا 
واضح بالذات في تقبل فثون العمارة المختلفة 


وتطوبعها فى بناء الساحد التى تتفاوت 
أساليبها المعمارية من مجتمع لجتمع نتيجة 
لتأئرها بالظروف المحلية التى تسود نلك 
المحتمعاثت ©» وذلك فضلا عن تقبل الكثير من 
العادات والتقاليد وأساليب الحياة المحلية . 
وبرى الكثير من الكتاب الغربيين ان ذلك ؛ أن 
دل على شيء »© فانما يبدل على مدى تسسامح 
الأإسلام وسماحته 3 


وربما كان هذا التسامح راجما لسن 
فقط الى بساطة تعاليمالاسلام التى لا تننافىمم 
مع كثير من التقاليد الاصلية ؛ وائما اإيضا 
الى نفس عملية نشر الاسلام ودخوله الى بعش 
هذه البلاد . ففي "فريقيا السوداء مثا لم 
بدخل الاسلام نحد السيف او حتى بالتبشير 
على أبدى العلماء والمشابح بقدر ما دخل على 
أبدى التحار العاديين ورحال الطرق الصوفية 
وجماعات الاخوآن ومن اليهم . ومما بوؤسف: 
له حقًا ان الدور الذى لعسته الطرق الصوفية 
والدراويش والاخوان فى نشر الاسلام » بل 
وتعاليم هذه الجماعات وتنظيمها » لم تلق 
العناية الجديرة بها » وان كانت هناك بعض 
الاعمال الحيدة التى ظهرت اخيرا حول هذا 
الموضوع . ولكن الذى لا شك فيه هو أن 
الطرق الصوفية سامدت على تقريب الاسلام 
الى قلوب الناس وبخاصةفؤالمستوبات الدنيا ٠‏ 
فظهر الاسلام بذلك دينا ناضا بالحياة. وسح.ب 
ألا نسى فى الوقت ذاته أن هذه الجماعات كانت 
دائما تتقدم صفو ف المجاهدين وتدخلفىمعارك 
عسكرية وسياسية عئيفة فد القوىالزاحة+ 
من الغرب المسيحي »© وبذلك كانت داثما خصةا 
منيعا للحفاظ على الاملام ... من هنا كانت 
جهود هؤلاء التجار ورجال الطرق الصه فية 
والاخوان فى نشر الاسلام والدفاع عنه تعتبر 
صفحة ناصعة ومحيدة 2 تاربخ الاسلامو حر به 
ضد الوننية والمسيحية والاديان الالخرى ؛مثلما 
هى جهود مشرفة فى كفاح الاسلام من 'جل 
البقاء والاستمرار والصمود »© كما كانت أداة 
فعالة فى ظهور ما بسميه بعض المفكر بن والكتاب 
الغريين )0 الإسلام الشعبى ( الذى حمسال 


ينض 


الاسلام المناشل 


رايته والدفاع عنه ونشر تعاليمه رجال عاديؤن 
سر من أسرار قوة الاسلام وعظمته رغم كل ما 
قذ. يقال عكسنى ذلك . 


وبحاول بعض الكتاب الغربيين ان بردوا 
ذلك التقدم والانتشار الى عوامل وأسباب 
يعتبرونها في الوقت ذاته نواحي نقص وقصور 
فى الاسلام اذا قورن بالمسيحية » على الرغم مما 
قد يبدو فى هذا القول من تناقض . فالاسلام 
بالضرورة ؛ كما يقواون »© هو دين المضطهدين 
والمعذبين والمستضعفين فى الارض ممن يرفغر 
المجتمع الذى بعيشون فيه ان يتقبلهم أو 
بعترف بانتمائهم اليه فأصبحوا بذلك_وحسب 
تعبير هؤلاء الكتاب ‏ بغير حذور ممتدةوضاربة 
فى باطن ذلك المجتمع . وهؤلاء الملضطهدون 
والمستضعفون كثيرون 4 بلانهم يزدادون 
باطراد واستمرار نتيحة للتفيرات الاحجتماعية 
والسياسية والاقتصاددةفى كثير من بلادالعالم» 
ولا بيجدون مهربا أو موثلا لهم جميعا الا في 
الاملام الذى بمنحهم شخصية واضحة »؛) 
ومجتمعا دينيا بلثمون اليه ؛ وثقافة بنخرطون 
فيها . ولقد ذهب البعض هنا الى حد ألقّول 
بأن الاسلام هو بالضرورة ايضا دين المجتمعات 
المتخلفة او ما يعرف عموما باسم العالم الثالث 
الذى لم يصل بعد الى مرحلة التصئيع او 
التحضر . ومع أن هذا فى حد ذاته قد يكون 
عاملا من العوامل الاساسية الهامةالتىساعدت 
الاسلام على الاحتفاظ بأصالته ونقائه وصفاله 
بحيث لم تتسرب اليه أدران المدنية الحديفة 
السائدة ثى المحتمعات الاوروبية »والتيوحجدت 
طريقها بالفعل الى المسيحية فافسدت الكثير 
من أمرها » الا أن هذا يو خذ فى بعضالكتابات 
على أنه علامة مجر من الاسلام عن أن بغزو 
المجتمعات المتقدمة الراقية ويعيش فيها 
وبزدهر . فهو دين يناسب العقلية الساذجة 
البيسطة » او الاكثر تخلفا » بل انه فى راى 
الكثبرين يساعد على التخلف والتآخر بمابحمل 
فى طياته من تعاليم تحض على التريث والصبر 
والتسليم والرضا بالواقع والايمان بالقدر 


وف 
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والتوكل وما أاليها م6 وذلك على أمل أن لعو ون 
الله 1 منهء أله إل أشديهء القائعههم ش ١‏ 
ا الخدت الصابرين ل سين موحت دي 
من هذا كله فى الاخرة 4 وبرى حائسن أنه على 
الرغم من أن هذه الاقوال 'فيها شيء مسن 
فهمها وتأويلها من جانبالكتاب الغربيين. فمع 
ان 1 الود اا : 1 ال ممجتمعات 


إلثا! للبية الغا ف الستكل: 11.. ألنى:. 4 قد مصصساذ 
ته © إغرة امسن را لضددةة 
عن اله بؤدى 0 القضا وغلنه او جو الاسديانة 
و قل 0 لطم مشخالفا للكت 5 ا اعالكات 
الصئاعةونشأة 0 يات 0 
حاام. أيه الم تار ب عارالةى لك لحان 
ود 2 اوداك سد “نوو اننا سو م يا بالاسلاع ومعحافظة 
عليه وعلى ممارسة شعائره وانباعتعاليمهولكن 
ا ييا ٠‏ قفى مصر فكلا لحن أن اللنطقة 


الواسعة التى مديئة القاهرة و 


الصناعية والنى سكئها بضعة ا من 
البشر والتى تعتبر بغير شلك اكبر متطفة 
صناعية ف العا الاسلامى واكثرها تحضرا 
وتعقدا وتقدما » تضم مثات الالاف من العمال 
والمشتفلين بالصتاعة ©» وهؤلاء يعتبرون ؛ 
مع بقية السكان » من أشد المسامين تمسكا 
بدينهم » حتى وان لم بكونوا يعرفون كثسيرا 
من الحقائق والتفاصيل عن تعاليم ذلك الدين. 
ومن الملاحظ أن شوارع القاهرة فى جم يسع 
الاحياء بغير استثناء تمتلىء بصعموف المصلين 
يوم الجمعة نظرا لآن المساجد تعجر عصن أن 
تستوعب كل تلك الاعداد الضخمة »6 وتكا 
الشوارع والطرق تغلق تماما نتيحة لذلك 3 
وهذا أمر له دلالته الواضحة على قوة الأسلام 
الصناعي والحضرى ؛ على عكسنى ما يذهب 
اليه هؤلاء الكتاب الغربيون + ومع ذلك فان 


ينا 


امتواة التشكيك لا تليث: أن 'ترلقع كما لعو 


الحلا مكلك * « أنع) له 
لحان شين نشول حانسن لت 95 8" يا سسط عه مؤصوم 


بهذا كله » ولكن علينا مع ذلك ان ننتظر لنرى 
ما سيفعله ال: والتحضر وحياة المدن 
الحديثة بالمسلمين فى البلاد التى لا تزال تمر 
فى الآوئنة الحاضرة بهيله المرحلة » مشل 
السعودية ومنطقة الخليج واران ف تلات 


تقشبت الثو ره التى . أملاست بال لشأة » . 


وليس من شك فى أن التقدم العلمي 
أفقاد الاسلام مني بعضص الوجوه على الأقّ ل 5 
والنقل يعتبر من أهم العوامل التى شجعت 
على ازدياد الاقبال على أداء فريضة الحجج » 
كما أن وساثئل الاعلام والاتصال الجماهيرى 
ساعدت مساعدة فعالة على اليه بالدين, 


ا الوعي الدينى وتئزبه الدين ان ا 
ولسر اتوادكيي د كن 


الخرافات والشوائب التى كالت تتسرب الى 
( الدين الشعبى ) . وقد كون الثقفون أو 
( الصفوة ) كما بحب علماء الاجتماع احيانا 
أن سمو هم » أقل أقبالا على ممارسة 
وو كر ل 1 


رأسة حقلية أعمق ) 4 9 وك زفقل بهار 
ا ردت 


اده 2 الاسلام مثلم" بمارى الثقفون 
المسيحيون ق الغرب © ويجادلون فالمسيحية 
وق دوب الدين فى المجتمع ٠‏ ولكن هذه ظلاهرة 
عامة يتصدى لها المسلمون المخلصون بالرد 
والدحض والتفنيد »© وكثيرا ها تفيد هذه 
المناقشات فى الكشف عن كثير من جوانب 
الاسلام الشفية © أو تعميق العرفة به تماماء 
أى أن الاآمر ليس شرا كله ما دام بحد من 
بتصدى له بالتقاش والبحث والدراسة . 
ومهما يقل من أن الحياة الحديثة قد تصرف 
الناس عن الاسلام فالاغلب ان الاسلام بتعاليمه 
السهلة الواضحة السيطة السمحة سوف 
بظل بحذب أعدادا كميرة من الناس فالمستقيل 
على ما ذكرنا . بل اللملاحظ هو أن أعنادا 
متزايدة من الناس فى الجتمعات الغربية التى 
وصلت الى مرحلة ( ما بعد التصنيع ) والذين 
ضاقوا بكل مظاهر تلك الحياة المادية التى 


تسود ( محتمعات الوفرة ) © بدأو نحذيون 
نحو الاسلام وتعاليمه البسسيطة وحياته 
السهلة . ويتحولون اليه بالتالى وعتثقوله ٠.‏ 
ومع أن أعدادهم لا تزال قليلة حتى الان ألا 
انها تزيد باطراد الامر الذى يسبب الكثير 
من القلق فى المجتمع الغربى . 


كل هذا خليق بأن يكشف لنا عن خط 
ذلك الرعم الذى كان بذهب اليه مؤلاءااكتاب 
الغربيون ©» والذى جاراهم فيه بع ضالمسامين 
أنفسهم ‏ من أنالاسلام|صبح دينا(ستاتيكيا» 
لا بتقدم ولا يتطور » وأنه دخل مرحلةالجمود» 
ان لم يكن التخلف والتدهور منك الفر نا اثالث 
عشر الميلادى » وان المجتمع الاسلامى اصبح 
محثمعا (« حشربا » وعاجزرا عن أن بواجه 
تحدبات العصر الحديث ٠‏ ولقد تصدى اهذه 
المراعم احد كبار المستشرقين البريطانيينممن 
لهم دراية واسعة بالاسلام والشرق نتيجة 
لظطروف خاصة به تتعلق بنشاته الاولى 
بالاسكندرية وبتربيته وتعليمه وثقافةهالعميقة 
ونظرته الواسعة المتفتحة © ولعلى بة سسسر 
هاملشون جب © .2 هك .11 الذى يؤزممسن 
ابمانا عميقا بحيوية الاسلام رغم كل ما يبدو 
عليه من مظاهر التآخر . ولقد حاول جب أن 
بيعدد لنا الادلة والشواهد والبينشات 
« الخارحية » على هذه الحيوية خلالالقرون 
السثة الاخيرة » واعشر من هذه الع لامات 
والادلة نكوين الامبراطورية العثمانية ف,الشرق 
الاوسط وأمبراطورية المفول فى الهند 6واحياء 
المذهب الشيعى فى أبران »© وانتشار الاسلام 
فى كل من اندونيسيا وشبه جزيرة الملابو » 
ونمو المجتمع الاسلامى 2 الصين : وملسرد 
الاسبان والبرتفاليين من اللغرب » واتساع 
الحزام الاسلامى فى كلمن شرق افريقيا وغربها 
(2 .ر ,1952 مسهالوا ص ولمءعء]” سع50ه34 : ططزة 
وقد يتشكك البعض ؤمدى دلالة هذهالاحداث 
على ( حيوية الاسلام ) © ولكنهم رام ذلك 
بعترفون » حسب ما يقول جانسن » بأاله 
« خلال هذه القرون الستة كان المسلم العادى 
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الاسلام المتاشل 


فى مراكش او القاهرة أو يكين بعيش.ى حياته 
اليومية تبعا لمشاعره واحاسيسه عن الاسلام» 
وبمقتضى تلك المشاعر والاحاسيس ؛ لانه كان 
يدرك فى اعماق قليه أن عقيدته هى قسوة 
حية . ولا تزال الغالبية العظمى من اأسلمين 
حتى الان يدركون ذلك بشكل لا نجده فى 
الاديان الاخرى . وريما كانت أشكال ونطلم 
الحكومة الاسلامية والمجتمع الاسلامي بل 
والمؤسسة الديئية قانها جامدة وحالية من 
الحياة اثناء تلك الفرون الستة ؛ ولكن تحت 
هذا الجمود الظاهرى كان ثيار الايمانيجرى 
باستمرار ثويا مئدفعا ولا يزال بجرى حتى 
الان ربما بدرجة آقل ولكن بقوة كافية . 
فالدين بكون قويا أو ضعيفا متهالكا ؛ صامدا 
أو حيا حسب ما يعتقد أتباعه ومأ بحسسوتله 


وشعرون به ) 5 


ولكن على الرغم من كل هذه الحيوية 
الدافعة التى بتمتع بها الاسلام فقد نان بامكاله 
أن بعيش فى سلام وامان ©؛ ولكنه لم بحظ 
فى حفيقة الامر بتلك الراحة على الاط لاق » 
ولم بترك وشأنه لكى يستريح وينزوى فى 
نطاق ضيق محدود ٠.‏ فملل السنوات الاولى 
من تاربخه واجه الاسلام كما ذكرنا كثيرا من 
المسيحية بالذات »© ثم بلغ ذلك التحدى ذررته 
منذ بدابة القرن السادس عشر ؛ وكان على 
الاسلام ان يناضل ويكافح ويحارب وبخوض 


(47-8 .هزم ممعقنرول) 


شف 


لقد كان أمرا محتوما اذن أن يد خل 
الاسلام فى ذلك الصراع الطويل والحرب 
الستمرة منذ البداية نتيجة للظروف والاوضاع 
التى احاطت بظهورهولازمت 'تطوره والنشاره, 
فلقد ظهر الاسلام وانتشر أولا فى منطقفة 
حساسة هى مفترق طرق بين ثلاث مارات »6 
ثم كان عليه بعد ذلك أن يقف موقف الصمود 
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عالم الفكر ‏ المحلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


أمام الغرو والانتشار الأوربيين الى المناطق 
التى السدوك فيها ٠‏ ولكن الاسلام لم كتف 
بالدفاع عن نفسه خلال ذلك كله ٠.‏ بل أخد 
المبادرة فى التحدى والهجوم مندذ أول الامس 
على العالم ا مسيحى 0 وبلغ ذلك التتحدى 
ذروته فى غزو الاسلام لاورويا ذاتها » خاصة 
وأن ذلك الغرو لم يتم من الطرف الاقرب 
الى موطن الاسلام» أى عبر مضيق البوسفور» 
وانما اخثار المسلمون أن بكون فزوهم لاوربا 
المسيحية من الطرف الاكثر بعدا عن مضيق 
حبل طارق الى أسبانيا » مما أثار فرعاوروبا 
من -جيوش الاسلام التى كانت تهدد هرنسا 
ذاتها . ومع أن هذا المد الاسلامى فى أوروبا 
توقف عام ؟'؟لام بعد معركة بواتييه 5تعلئناه1 
فان الغرب المسيحى لم بنس ذلكأبداللمسلمين 
فلقد غرس هذا التحدى والهجوم والتهديد 
نحو الأسلام والمسلمين انعكست كلها بعد ذلك 
فى حروب الاسترداد من ناحية ثم 2 تلك 
الحروب التى شنتها دول الغرب على البلاد 
الاسلامية بعد أن استردت اورويا قواها 
العسكربة » وما تلا ذلك من احتلال واستعمار 
واساءة الى الاسلام والمسلمين بكل الوسسائل 
الممكلة . 


ولقد كان هذأ 0 بين الاسسلام 


والمسبحية أمرا محتوما 1 يضا نظارا لانبا 
ديئان سماويان يقومان على أ م ابهة 


وبخاصة فيما يتعلق بالتوحيد ورف ضالوثنية. 
ولكن الاإسلام 4 وهو أ.حدث الديثين - جاع 


لى بعمه ودكما إل مالة الك م الع بدأتها 
حى لسعم ولكمل اتن حبري الى 4 


الاديان السماوية السابقة عليه »؛ كما أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم كان آخر الانبياء 
وخاتم المرسلين . وقد اتنخدذ هذا الصدام 
أشكالا مختلفة من الحرب السافرةأو المستترة» 
وظهرت هذه الحرب بشكل خاص فى جهود 
المسيحيين فى مجال التبشير وى حماة 
التشكيك التى شئها عند كبير جدأ هى العلماء 
والمفكرين ورجال الدين المسيحى على النبى 
والاسلام ٠‏ وليس ثمة ما بدعو الى تفصيل 
ألكلام هنا فى هذا الموضوع ©» فقد سبق ان 


/؟ 


عرضنا له بما قيه الكفابة فى مقالنا عسن 
(« الاستشراق والمستشرقون )) ( مجلة عدالم 
الفكر »؛ المجلد العاشر © العدد الثانى عن 
النجرية الاسلامية ( ولم نخفا حدة هذا 
المجحوم وقسوة حملة التشكيك الا فى القرن 
التاسع عشر حين لم العد العالم الاسلامى 
شكل مصدر تهديد عسكرى مباشر الغفرب 
والمسيحية » وبدأ الغربيون بدرسون الاسلام 
بشىء من الموضوعية . ولكن هذا لا يعنى ابدا 
توقفا الغرب المسيحى ثماما عن حملات 
المجوم والتشكيك والتشهير ؛ إذ ؟ نزالهناك 
احكام كثيرة غير صائبة تصدر عن بعسسض 
الكتاب والْوّلفين » وتحمل بين ثثاياها سوء 
الفهم أو سسوع النية 4 لدرحة أننا تنحد رجلا 
مثل ليفوئيان 16708182 الذى يشغل الآن 
منصب عميد كلية اللاهوت فى بيروت 

لاع 126010 'أه أممطءة5 أمدظ موعاط ع1 
والذى يفترض فيه أن يكون على معرفة وثيقة 
بالاسلام والعالم الاسلامى الذى يعمل فيه 
منذل سئين ©» يقول فى كتابه ( دراسات فى 
العلا قة بين الاسلام والمسيحية 
سماك؟ بعءطاعط ستطعده تاداع 1 عططا سا عع1ضليمك 


ا12011 دك 995131 اد 111 11 111 111115 


60 و يإاسقتائصسطن) اسه 
« أن المسيحية هى بالضرورة دين روحانى 
بيلما الاسلام هو بالفرورة وى جوهره دين 
غير روحانى 7ن 6 ويذهب الى حد وصف 
المسلمين عموما | بالكسل والانانية والشهوانية 
وعدم الأمالة . وهنا دثين لنا أن أسس|اايب 
المجوم والتشويه والتشهير غير العادلة على 
اآلذظ لكؤي كلأس اك سن وأثرف ممم . 11 8 
أ سسكدام الى ثالث قائمة فى الغرون ألى سسفى 
لا تزال قائمة بشكل أو بآخر فى الوق تالحالى 
مع اختلااف فى الدرجة فقطل © وفأن ل هذه 
ماهية الاسلام | الحقة ة وانما يشبعها أيضا بعسض.ن 
العلماعء والمفكرين الذين عاشوا فى ديار الاسلام 
لفترات طويلة . ولكن من الانصاف أيضا ان 
تنغول أن المسيحيين الوطنيين فىأللادالاسلامية 
أسهموا هم أنضأ ب ولو الى حد - فى هذه 
الحملة على الاسلام رغم كل ما قد يقال عكس 
ذلك . 


دم انمد سس ل 


كذلك من الانصاف أن تقول انه اثناء 
تلك الحرب كان المبشرون المسيحيون الذين 
يعملون جاهد ينعلى نشر المسيحيةبينالجماعات 
الوطنية فى « العالم المتخلف ) وبخاصة 
بين القبائل البدائية على وعي كامل بضرورة 
الابتعاد ما أمكن عن محاولة تحويل المسلمين 
الى المسيحية أو التبشير بينهم ٠‏ وكان هذا 
واضحا لهم حتى فى القرن الثانى عشر !إيلادى 
وان كانت هناك بغير شك بعض الاستثئاء'ات 
على ما سئرى . وحتى فى هته الدالات 
الاستثنائية كانت النتيجة لا تتناسب أطلاقا 
مع الجهد المبذول . والاغلب على أية حال 
ان حرب التبشير كانت توجه ضد الاسلام 
بشكل غير مباشر وذلك عن طريق نشر 
المسيحية بين الشعوب والقبائل الوثئية قبل 
ان يصل اليها الاسلام . ولقد اأحرزت 
المسيحية كثيرا من النجاح فى ذلك وبخاصسة 
فى افريقيا » وبلغت الحرب الخفية ضسد 
الاسلام عن طريق التبشير ذروتها بعدالحروب 
النابوليوئنية وخلال الفترة التى *سساهدت 
التوسع الاستعمارى وتكوين الامبراطوريات. 
فقد ارتبط الفتحالعسكرى بالتبشير المسيحى» 
وكان هذا يمثل تحدبا حقيقيا للاسلاملدرجة 
أن بعض المبشرين وجدوا فى انفسهم القدرة 
والجرأة على محاولة تحويل المسلمين الفسهم 
الى المسيحية . وليس لدينا على أية حال 
معلومات كافية عن مدى ما حققوه من نجاح 
فُْ هذا المضمار 0 ولكن الملاح.ل نو جه عام أن 
المسيحية لم تكن تحقق أى نجاح ملمسوس 
فى التبشير فى الملاطق التى دخل اليها الاسلام 
بالفعل ., ولقد كان المبشرون بلجأون اتناء 
تأدية واجباتهم الديئية فى مجال التبشسير 
الى كثير من وسائل الاغراء والترغيب التى 
كانت تنتخذ شكل المساعدات المادية ( الغذاع 
والكساء والمسكن ) والخنمات التعليمية 
والصحية لهؤُلاء الوثئيين كوسيلة لتشسجيعهم 
على اعتناق المسيحية . وهذه كلها أموريعر فها 
من عاش فى افريقيا او الشرق الاقصى أو درس 
قبائلها وشعوبها . وقد أشار الى دلك كثسير 
من علماء الانثربولوجيا بالذات , وهنا يذكر 
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الاسلام المتافتل 


بالانثريولوجيا ل أن بعض زعماء القبائل فى 
اندونيسيا مثلا كانوا يتلقون من الارساليات 
ما يعرف باسمع لإعدممم عأاجركو1ل 


لكى « شوموا بتوريد المرشحين للتعميد ) . 


وكانت بعض الحكومات الاستعمارية فى 
القرن المافى تلجأ قى محاربتها للاسلامو ١‏ سلمين 
ألى أساليب واحراءات ملتوية مثلما كان يفعل 
الهولنديون فى اندونيسيا من الضغط على 
المسلمين هناك كى تصرفهم عن تأدية فريضة 
الحج » ومحاولة تخفيض عند الحجاج ما 
أمكن . فقّد كان هؤلاء الحكام يعتقدون أن 
« فيروس الاسلام المناضل »© أو الاسلام 
المكافح المحارب ينتقل الى الاندونيسيين خلال 
موسم الحج عن طريق الاحتكاك بغيرهم من 
المسلمين . وفى سبيل ذلك فرضت الحكومة 
الاستعمارية فى اندونيسيا عام 1١656‏ صلى 
الحجاج رسوما للحصول على تصريح السفر 
للحج تبلغ ١١١‏ فلورين فى الوقت الدى كانت 
كل تكاليف الحج ذاتها لا تريد عن مائة فلورين 
فقطا . وقد أوقف العمل بهذا القرار عام 
هم ؛ ولكن لكى تفرض عام 1869 قود 
أشد علفا وقسوة > أذ أصبح بتعين على من 
بريد أداء الفريضة أن بدفع خمسسمالة فلورين» 
وحين يعود من |لحج كان يتحتم عليه أن 
بجتاز امتحانا فى المعلو مات عن الحج جع والاسلام 
قبل أن ( تملحه ) الحكومة لقب « حاج » 
كمأ أوعرتث 7 السلطات الهولندية فى حدة 
بعدم تقديمأية مساعدات للحجاجالاندوئيسيين 
ولم يوقف العمل بنظام عقد الامتحان للحجاي 
العام 11.5 » كما أوقف نظام دفع الرسوم 
المالية عام ه.11 بنامء على نصيسحة عالم 
الاسلاميات الهولندى كريستيان سئول 


هورحرونى << ©[2800588208 5800016 طقتامتتلت 
ومع ذلك فقد أصدرت السلطات الهولندية 


هناك قانونا فى العام تفسكه ( 19.6 ) سحتم 
الحصول على ترخيص خاص بتدريس. هذه 
المادة . ولكى تساعد هذه السلطات الارساليات 
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الهولندية فى جزر الهند الغربية على أداء 
رسالتها بدون منافسة من المسلمين ©» فائها 
حرمت فى أواخر القرن الماضى على الموظفين 
الاندونيسيين المسلمين ان يعملوا فى المناطق 
التى كانت الوثنية والديانات التفليديةالوطنية 
لا تزال منتشرة بين ربوعها » كما أصدرت 
الاوامر بعدم ممارسة « التعاليم بل والعادات 
الاسلامية » فى الحياة اليومية بشكل علنى 
صربح » وذلك فضلا عما كانت تلك السلطات 
تخص به مدارس الارساليات المسيحية من 
منح ومعونات مالية م دون المدارس الاسلامية. 
بل أنه فى العشرينات والثلاثينات منى هذا 
القرن امتدت مقاومة السلطات الهولئدية 
للاسلام الى مجال التعليم الاسلامى ذاته » 
وهى ظاهرة سوف نجد ما بمائلها فى السودان 
الجنوبى . ولكن مما له مفزاه هنا انه خلال 
مايزيد على ثلاثمائة وخمسين عاما من الحرب 
ضد الاسلام فى اندونيسيا » وهى الحرب 
التى لم تتوقف الا بنشوب الحرب العالىية 
الثانية وهجوم اليابانيين على جزر البند 
الغربية فان المسيحية لم تفلح فى تحصويل 
سوى بضعة آلاف من المسلمين اليها رغم كل 
أساليب الترغيب والترهيب ووسائل القهر 
والقسر والعنف والتهديد التى كانت تلج 
اليها الارساليات والسلطات الهوائدية 
الاستعمارية على السواء . ومعظم الذين امكن 
تحويلهم كانوا من سكان جزيرة جاوة بالذات 
التى لم يكن الاسلام على أبة حال قد تعمق 
فيها خاصة وأنها كانت قد تقلبت بين الونئية 
والكونفوضية والبوذية قبل ان يدخل الاسلام 
اليها ٠‏ ورغم ضالة هذا العدد مان لاتوريت 
10 يذكر لنا فى كتابه الخساخم 
الرائع العميق ١‏ تاريخ انتشار المسسيحية » 
بالسمتامسة) 02 ةم عط 05 ي:110ة1 ىم 
أن هذا العدد كان يزيد بكثير جدا عمن امكن 
تحويلهم من الاسلام الى المسيحية خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين فى جميع أنحاء العالم ) 
وهو ما ببين لنسا مدى قسوة ما تعرض 
له السلمون فى تلك المنطقة من ناحيلة ») 


ا" 


ومدى تمسك المسلمين بديئهم من ناحية 
أخرى ؛ ومدى قدرة الاسلام على الصمود 
وتأصله فى نفوس المسلمين من الناحية 
الثالثة . 


وما قيل عن جهود الهوانديين فى جزر 
الهند الغربية يصدق على ما فعله المبشرون 
الفرنسيون فى شمل افريقيا حيث كانرا 
بعتبرون أنفسهم مبشرين بالدين المسسيحى 
وبالحضارة الفرنسية فى وقت واحصلد , 
ويكفى هنا أن نشير الى ما فعلته الارساليات 
فى الجرائر كمثال للحرب التى شنتهاالسيحية 
على الاسلام فى بلاد الاسلام . ففى عام /[65م١‏ 
عين الاسقف لافيجيرى أسقفا للجزائشر اكى 
بصبح بعد عشرين عاما كبيرا لأساقفة افرشيا 
كلها . ولقد أعلن لافيجيرى مند البداية أن 
مهمة ارساليته هى أن تصيح « الجزائر الباب 
المفتوح للدخول الى القارة الهمجية حي ثبعيش 
مائتا مليون لسمة ٠.٠.‏ ولقد شاءت عاساية 
الله وحكمته أن تمنح فرنسا الفرصة لحكى 
تجعل الجزائر مهدا لامة مسيحية عظيمة » 
وان اعتناق المسيحية هو السسبيل الوحييد 
الذى يمكن للمسلمين به أن يتدولوا عن 
بربريتهم وهمجيتهم ٠,‏ وقد استطاع لافيجيرى 
أن بحول بعض المساجد الى كنائس ؛ وان 
يقنع الحكومة بتقديم معونات مالية ضكخمة 
لرجال الدين المسيحى حتى يسسستطيعوا 
الاضطلاع بواجباتهم التبشيربة على خير وجه » 
كما انه أسس « الآباء البيض »© الذين عماوا 
فى التبشير بين « القبائل » . ولكن على الرغم 
من تلك الجهود والضغوط التى مارسها هو 
و ( الآباء البيض »© وبقية المبشرين الغرنسيين 
فان الحصيلة خلال ستين ماما عن التبشير 
كانت تحويل أقل من سبعمائة مسسلم من رجال 
« القبائل ) عن عقيدتهم »؛ وأقل من مائة 
من بين رجال الصحراء الممتدة الى الجنوب 6 
بينما لم يفلحوا فى تحويل شخص واحد من 
بين العرب المسلمين الذين بعيشون قرب 
الساحل . والأهم من هذا كله هو أن ممعم 


الذين ثم تعميدهم فى المسيحية كانوا من الايثام 
الذين ضمتهم الملاحىء التى أقامتها تلك 
الارساليات . وقد التهى الأمر بأن أوقفت 
الحكومة الفرنسية دعمها المالى « الرسمى » 
للارساليات والمدارس الديئنية فى أوائل هذا 


٠ الغفرن‎ 


وليس ثمة ما بدهو فى هذا المقال الى 

أن نتتبع كل أنواع التحديات التى صدرت 
عن الارساليات المسيحية فى العالمين العربى 
والاسلامى ومحاولتها القضاء على الاسلام 0 
أو على الاقل الحد من انتشاره. وقد 
يكون جانسن عرض يشكل مريع لهذ هالحرب 
فى كتابه » كما عرض لردود الفعل الاسلامية 
ازاء هذه الحرب والاخفاق والفشل الذريعين 
اللذين منيت بهما هذه الجهود نتيجة لتمسك 
المسلمين بدينهم » ولكن هناك كتاباتك أخرى 
اكثر عمفا وتفصيلا تعرضت لهذه الحسرب 
ولنضال الاسلام وكفاحه ضد هذا الهفحجحوم 
المسبيحى . ويعتبر كتاب لاتوريت الضاخم 
الذى سبقت الاشارة اليه أكثر هذه الكتب 
تفصيلا وعمقا » وان لم يكن احدثها » فقد 
ظهر عام 148/6 ولكنه لا يزال يعثير الكتاب 
المرجع الرئيسىالى حد كبير فىهدا الموضوعء, 
ولكن الكتب التى ظهرت وبخاصة ف الستينات 
بالذات تعطيئنا صورة أكثر معاصرة كما مو 
الحال فى كتاب دائييل عن « الاسلام وأوروبا 
والامبراطوربة . رسهافلا ١,امتموط..‏ ىم .لل 
طوسطعمتل5 .©,لآ يبععأصسظط انه مممسظظ1 
وكتاب ستيفن نيل الزه «عطامعاة 
عن ١‏ الاستعمار و الان سالياث اللسبحية ع( 

كصه 11551 سدتاوتطن هسه دددتلقتد م001 

وكلا الكتابين ظهر عام 11355 . ولكن من 
بين الجهود التى بذلتها أوروبا الاستعمارية 
تحت سثار التبشير المسيحى لمحاربة الاسلام 
وتوطيد أقدامها ربما .كانت .جيود. الانجليسزر 
فى السودان الجنوبى وهى خليقة بأن تحفلى 
بشىء من العنابة هنا »؛ خاصة ران أحسد 
الكتاب السودائيين تعرض لها فى كثير مسن 


ا 


الاسلام المتاضل 


الدقة معتمدا .على المصادر- الرسمية ٠‏ وقيدك 
اعتمد جانسن نفسه على هذا الكتاب ©وتعنى 
به كتاب 8ق0ناى معداايه5 عط رتعتطقة8 .0 .131 
الذى صدر عام م55 وهو من أهم الكتب 
التى 'تعطيئنا وجهة النظر العربية الاسلامية فى 
الموضوع © وتعرض فى دقة أشكلة الهجوم 
الذى شنته المسيحية وارسالياتها التبشيرية 
على الاسلام 4 وكمف أن حجهود واعمال هذه 
الارساليات كانت برعا من المسياسة 
الاستعمارية للدول الغربية » أو على الاقل 
كانت تستقل لخدمة. هذه السياسة وتوطيد 
اقدام الاستعمار . فلقك أفلحت الجهود 
المشتركة بين الحكومة البريطانية الاستعمارية 
وتلك الارساليات فى أن تنجعل من السودان 
الجنوبى (بانتوستان) مسيحيا معاديا للاسلام. 


وترجسم خطورة ذلك الى أن هذه المنطفة. 


الشاسعة كانت خاضعة للرقابة والتحىم 


الشديدين من قبل السلطات البريطانية ». 


كما أنها هى المنطقة التى تتحكم فى منابع 
اليل الذى تتوقف على مياهه حيأة شسممال 
السودان الاسلامى ومصر الاسلامية . ولقد 
الدرينية وحدها ؛ وعملت الادارة على فصل 
السودان الحئوبى عن بقية الوطن ٠‏ فأبعدت 
القوة السودائية المسلمة ليحل محلها جنلود 
من الجنوب الوثنى أو من' الذدين تحولوا حديثا 
للمسيحية ؛ واعتبر السودان الجنوبى منذ 
عام 1155 « منطقة مغلقة » لا سمح بدخولها 
الا بتتصريح خاص حتى ولو كان للتجارة . 
ولكن على الرغم من أن التدرسى فى المدارس 
التشيربة كان باللغة الانجليرية فلقد انتثشرت 
اللغة العربية بشكل أو بآخر مما كان يشير 
حيرة الحكام الانجليز وحفيظلتهم ٠‏ ومع أنه 
سمح للمدارس بعد ذلك أن تستخدم و التعليم 
أى لهجة من اللهجات المحلية الست السائدة 
فى حئوب السودان الى جانب الالجليرية فقد 
كان استخدام اللغة العربية فى ااتعليم محرما 
تماما لان ذلك « سوف يفتح الباب لانتشسار 
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الاسلام وتعريب الجئوب »© . بل ذهيتالادارة 
الى أبعد من ذلك حين حرمت التزاوج بين 
أهل الشمال واهل الجنوب »© ومتعت اطلاق 
الاسماء العربية على المواليد © بل انها ملست 
أيضا بيعاللايس العربيةكما متعتالسودانيين 
الجنوبيين المسلمين من ممارسة شعائر دينهم 
علانية ٠‏ وكانت كل هذه القيود مطبقة فى 
الثلائينات من هذا القرن الى أن قامت الحرب 
العالمية الثانية . بل الواقع بأن هذه السدياسة 
لم تنيذ الا عام 1165 أى بعد انتهاء الحرب 
بأربع سنوات» وقد استقبلرجال الارساليات 


الحة هذا! ألعم عمف ه. الامتعاض . 
١‏ 0م 1 سد © سيردت لكت - سسسة" م 


وعلى أى حال فان هذه السسياسة البريطانية 
خلفت آثارها وراءها حتى بعد الاستقلال اذ 
تمخض الوضع عن تلك الاشتباكات الدامية 
بين الجئوب الوثئى ب المسسيحى والشسمال 
الاسلامى عام/ا1951!واستمرت هذهالاشتباكات 
بشكل أو بآخر حتى عام 1911 حين امكن 
التغلب عليها والوصو ل الىالمصالحة الوطنية. 


والامثلة كثيرة ولكنها كلها تشترك فق 
نفس الملامح ونفس التمط السلوئى وئفس 
نوع الحرب التى نشنها المسيحية عن طريق 
التبشير الذى ينضوى على التشكيك والتشهير 
الا انها كلها تشترك أيضا فى أنها نفشلت 
المسيحية بين الوثنيين . بل ان لاتوريت يتشكك 
فى مدى أهمية وحجم هذا النجاح وبخاصة فى 
حالة الصراع بين المسيحية والاسلام ف العالم 
شمال افريشيا » وهى المنطقة التى تعتبر مهدا 
للدينين السماويين الكبيرين . ويلاحظ لاتوريت 
بوحةه عام أله بالنسسية للسكان ككل فان 
الممسيحيين اصبحوا أقل بكثير مما كانوا عليه 
فى الفرئنين الثانى والثالث © وأن الكثير من 
حالات التحول الى المسيحية تم على أيدى 
رجال الدين المسيحى الوطنيين فى الكناس 
التى أقاموها هم أنفسهم »© ولم تتم على ايدى 


3 0 


رحال التبشم الغربيين ؛ وان كالت هذه 
القضية ايضا لاترال تحتاج الى اثبات . 
والواقع انه اذا قارنا بين المكاسب والخسائر 
فان لاتوربت لابتردد فى أن بحكم للاسسلام 
بالكسب فى هذه الحرب وذلك النضال . فلقد 
افلح الاسلام خلال كل ناريخه فى أن يضم اليه 
ساحات شاسعة من الارض التى كانت تدين 
بالمسيحية وان يحتفظ ف العادة بما يكسبه . 
وربما كان الاستثناءان الوحيدان من ذلكهما 
اسبانيا وصقلية اللتان استردتهما المسيحية 
من الاسلام ومع ذلك فلقد ترك الاسلام فيهما 


نبعمائه أل إشحة الدائمة نك آله الا 
قه الى لمعه . 


بلاحظ فى الوقت ذاته أنه بعد القرن السادس 
عشر تحمدت الحضارة الاسلامية وركدت فى 
الوقت الذى كانت الثقافة المسيحية تتطور 
وتتقدم باستمرار . والسؤال الذى بسأله 
لاتوردت لنفسه بعد ذلك كله هو : هل كان 
الأمر نتطلب كل هذ[ المحهود وكل ذلك العمناع 
اللذين تحملتهما المسيحية الغربية واثارت كل 
هذه الضفائن بين الاسلام والمسيحية) وبخاصة 
اذا اخذنا فى الاعتبار النتائج الهريلة التى 
تمخضت عنها هذه الحرب »© تلك النتائج التى 
تتمثل فى قلة عدد من أمكن تحويلهم من 
الاسلام الى المسيحية »© والعجز من وقف 
تيار امتداد الاسلام الى الشعوب الفقيرة فى 
العالم الثالث بعامة وافريقيا بخاصة ؟ صحيح 
ان الارساليات المسيحية آادت كثيرا من 
الخدمات الانسانية فى مجال التعليم 'والصحة 
وما أليها » وان كانت هذه حزءا من عملية 
التشير وعاملا مساعدا على اعتناق الدين 
المسيحى »؛ ولكن النفور الشديد الذى أثارته 
حملات الكراهية والتشهير بالاسلام أصبح 
متأصلا فىنفوس المسلمين بحيث بشك لاتوربت 
ومن بعده حانسن فيما اذا كانت هذه المشاعر 
سوف تختفى على الاطلاق . « فالهاوية 
العاطفية » بين الديئين واسعة جذدا ؛ ولا 
بمكن ملوّها أو هعبورها واجتيازها » وهذا 
ثمن فادح جدا لتحويل بضعة آلاف قليلة 
جدا من الاسلام الى المسيحية . 


ا كو رمت 
6 ب رايم 


ل م 500 
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ولكن للمشكلة جانبا آخر يتمثل فى السيطرة 
السياسية لدول الغرب المسيحى على الدول 
الاسلامية » وهو السيطرة التى جاءت نتيجة 
الفزو الاوروبي وحركات الاستعمار وتكوين 
الاسراطوربات اثناء القرن التاسع عشر ؛ ومأ 
ارتبط بهذا كله من وقوع البلاد الاسلاميةتحت 
بر الاستعمار واحدة بعد الاخرى ©» بحيث 
لم يكن هناك قبل الحرب العالمية الثانية سوى 
اربع دول اسلامية مستقلة استقلالا تاما 
وحقيقيا » وهي تركيا واففانستان والمملكة 
العربية السعودية واليمن © بيئما كانت مصر 
وابران مستقلتين اسميا فقط ٠‏ وهذا الوضم 
بختلف اختلافا كليا عما هو عليه الحال الآن » 
حيث توجد الخمس وستون دولة اسلامية 
مستقلة وأعضاء فى هيئة الامم . وليس من 
شك فى ان المسلمين فى القرن التاسع عشر كانوا 
بقارئون بين وضعهم حينذاك وهم برون عالهم 
الاسلامى ينساقط جزءا بعد آخر تحت 
سيطرة الغرب المسيحى » بما كان يحدث فى 
القرن السسابع وما بعده حين كان الاسلام بغزو 
العالم ويفتح طيلة الوقت وبدون توقف مناطق 
جديدة بنشر لواءه فوق ربوعهاء وذلكباستثناء 
اسبانيا وصقلية اللنين فقدهما الاسلام على 
ماذكرنا . وعلى الرغم من أن البلاد الاسلامية 
كانت تتعرض من حين لآخر لبعض الهجمات 
الأوربية منذ القرن الخامس عشر فان العالم 
الاسلامي ظل يكبر ويثمو الى ان جاء القرن 
التاسع لتحدث النكسة التي لم يكن هناك 


ماينبىء عن امكان' وقوعها ©» على الاقل بهذا 


الشكل والحجم . ومئذ بداية القرن التاسع 
مشر وحتى منئصف القرن العشرين © أى 
خلال قرن ونصف من الزمن » كان معظم العالم 
الاسلامي خاضعا لتلك السيطرة من جانب دول 
الغرب المسيحي مع استمرار المقاومة بفير شك 


الاسلام المنافسل 


من جانب المسلمين التخلص من ذلك الاستعمار. 
وقد تختلف الآراء حول اذا ما كان هذا التوسع 
الاستعمارى يمثل صراعا بين الملسيحية 
والاسلام » ولكن لاشك فى ان المسلمين فى 
تصدبهم لهذه الغروات كانوا بدافعون ليس 
فقط عن أوطانهم ولكن أيضا عن الاسلام ذاته ) 
وكانوا كثيرا ما يستشهدون بما فعله صلاح 
الدين حينما خلص فلسطين وبيت المقدس من 
ابدى الصليبيين . كذلك ليس من شك فى أن 
بعض الاوروبيين وقد كونون قلة ‏ كانوا 
ينظرون الى أتقسهم على أثهم «صليبيون جدد» 
حسب تعبير جانسن + وعلى أى حال فان 
قصة الحئرال العرنسى جورو تدده 0 
الذى دخل دمشق عام .؟1| بعد معركة 
ميسلون هي قصة معروفة ومشهورة » اذ كان 
من أول ما فعله هو أن وقف على قبر صلاح 
الدين وضربه بيده وهو يقول « صلاح الدين 
.. اسسمعئى .. لقد عدثا » . وعلى الرغم من 
تقادم الزمن » فليس من شك فى أن الحروب 
الصليبية تركت فى نفوس كلا الجانبين ؛ 
المسيحيين والمسلمين » ندوبا وجروحا عميقة» 
اغلب الظن أنها لن تزول أو تندمل تماما . 
رغم 'نقادم العهد نان بعض القادة الفاتحين 
الاوربيين كانوا متأثرين بالروح الصليبية كما 
هو الحال بالنسسة للحثرال ليوتى رحن ظا 
والجنرال حاليينى 11581ا08 الفرئسيين أو 
بالنسبة لغوردن وكتشسثر البريطانيين فى 
السسودان ولورانس ونيكلسون فى الهند . ومع 
أن هذه الحروب كانت لها أهداف اقتصادية 
وتحارية وسياسية فالمهم هنا هو أن معظم هذه 
الحروب كانت موجهة ضد العالم الاسلامي 
بصرف النظر عن اأهدافها الحقيقية . وان 
المسلمين كانوا فى الاغلب هم الذين قاسوا منها 
اكثر من يرهم . ومع ان الاسلام ‏ كدين - 
لم بتأثر كثيرا بالتبشير او بالفتح والاستعمار ) 


نكف 


+ ان مد ميم مسيم حيصت عمج مم عج تدرصم ومو 


أن 
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فالظاهر هو ان كل الحكومات الاستعمارية 
الى تمكنت من العالم الاسلامي كانت تجمع 
فيما بينها على شيء واحد وهو عدم أعطساء 
المسلمين من النعليم إلا اللزر اليسير » وحتتى 
هذا النزر البسير لم يكن هو التعليم الصحيح» 
فقد كان بهدف فى آخر الأمر الى أن بحدث 
نوعا من الانقسام فى ((روح) المجتمع الاسلامى» 
والانفصام فى شخصية الانسان المسلم . 


وعلى الرغم من كل مابقال ضد نظم التعليم 
التقليدية » وما يوّخذ عليها من جمود وتخلف» 
وعدم مسايرة لأحدث الاساليب التربوية التى 
كانت متبعة حينذاك فى الغفرب »© فان تلك النظم 
كانت ترود الناس بخلفية ثقافية نابعة من صميم 
حياتهم ومحتمعاتهم 6 وكان يمكن بذلك أن 
تتخف أساسا لاقامة نظام تعليمى جدبد يكون 
مرتبطا فىالوقت ذاته أن بقيم المجتمع الاسلامي 
تقاليده وتراثه الاصيل . ولكن السلطات 
الاستعمارية فى الدول الاسلامية أهملت تلك 
النظم التعليمية الوطنية تماما » او عملت عمدا 
على هدمهاو القشاءععليها . ولما كانتاللغةالعربية 
والتربية الاسلامية تعتبران فى نظر تلك 
السلطات مؤثرات خطيرة فانها عملت على 
تعطيلها بقدر الامكان » ومن هنا جاءت النظم 
التعليمية الجديدة نظما غربية فى أساسها ) 
كما أصبحت اللغات الاوروبية هى أداة التعليم 


ومع ذلك فلم يكن الهدف هو خلق اجيال من 
الشباب المسلم التعلم تعليما غربيا بحيث 
يتعمقفى دراسة وفهم الثقافة الغربيةوروحهاء 
لأن هذا كان يعتبر ايضا أمرا خطيرا » وقد 
بثير المتاعب فيما بعد لهذه السسلطات 
الاستعمارية الحاكمة » وائما كان الهدف من 
ذلك التعليم هو تسخير هؤّلاء ( المتعلمين ) 
لخدمة الادارة وتسيير أمور الحكم »؛ ولذا لم 
يكن التعليم .بقدم الا بالقدر الكافي لتدريب 


فق 


الاعداد اللازمة فقط من المتعلمين 
أهملت الجامعات والمعاهد العليا التى كانت 
موحودة حينذاك فى بعض تلك الدول أاهمالا 
شدبدا ولم تبذل أبة جهود أما لتطويرها أو 
لاسحاد بدائل أفخضمل منها » ولذا اتجه كثير من 
شباب الدول الاسلامية الى جامعات الدول 
المسستعمرة ذاتها ليتلقوا تعليمهم العالى 
وليصبحوا بعد ذلك (غرباء ) تماما عن 
مجتمعاتهم وثقافاتهم الاصلية . ومن المفارقات 
المؤلمة أن تؤول أمور الحكم وسياسة هذه 
الدول فيما بعد لهذا الفثئة التى تلقت هذا 
النوع من التعليم والتى انفصلت بحكم اعدادها 
الموجه عن التراث الاسلامي والشرقي » وأصبح 
عدد منهم بعبرون فى كل تصر فاتهم وأحكامهم 
عن الاتجاهات والقيم الغربية . 

ولكن كيف كانت استجابة المجتمع الاسلامي 
والسسلمين وردود أفعالهم ازاء كل هذه 
التحديات من الغرب المسيحي والتهجم على 
عقائدهم وأئلماط سلوكهم ونظم تعليمهم 
وأساليبحياتهم التقليدية ؟ لعل أولمايلاحظه 
الباحث هنا ب كما يقول جانسن ب هو أن 
معظم هذه الاستدابات التى كانت تصدر عن 
العالم الاسلامي ازاء تلك الضغوط »© وبخاصة 
قبل أن تنال معظم الاقطار الاسلامية استقلالها 
فى الفترة مابين !1475195 كانت بالشرورة 
استجابات سلبية » اذ لم يكن أمامهم قبل 
التحرير مايستطيعون عمله سوى القليل» ولذا 
كان مو قفهم فى الاغلب موقفا دفاعيا الى حد 
كبير » بمعنى أنهم كانوا يكتفون بالدفاع عن 
الاسلام ضد الافتراءات الكثيرة التى كانت 
تطلق من حوله »© مثلما كانوا يعملون جاهدين فى 
ألو قت ذاته على التخلص من الوجود الاحلبى 
وطرده من بلاد الاسلام » وهذا الموقف لابمكن 
اعتباره فى أفضل الاحوال الا على أنه مجرد 


هجوم مضاد فحسب . ولكن معظم الجهود 
التى كان المسلمون بذاونها فى الدقاع عن 
الاسلام كانت موجهة ضد حركات التبشير 
التى كانت تتم فى كثير من الاحيان فى مدارس 
الارساليات ؛وكذلك ضد ادعاءات المبشرين 
وكثير من المستشر قين ضد تعاليم الاسلام 
وشخصية النبى ( ص ) . وقد اتخذت هذه 
الجهود شكلا اكثر ايجابية بعد استقلال 
الشعوب الاسلامية » وكان الرد على حركات 
التبشير فى معظم الاحيان سريعا وحاسما . 
ولقد سسق أن ذئرت أن جهود المبشرين كانت 
تعتبر فى كثير من الاحيان مكملة لجهود رجال 
الادارة الاجنبية وتتم بالتنسيق معهم ؛ ولذا 
فانلها كانت تؤدى دورا هاما لى توطيد أقدام 
الاستعمار © ولذا فائنا لحد أنه حين حصلت 
هذه الدول على استقلالها؛ ورحل المستعمرون 
الغربيون رحلت معهم كثير من الارساليات 
والبعثات التسشيربة » نظرا لأنها فقدت جائبا 
جوهريا من مبرراتث وجودها . وهذا هو 
ماحدث بالفعل فى شمال افريقيا من ناحية وفى 
اندونيسيا من الناحية الأخرى . وحتى فى 
الحالاث التى استمرت فيها البعثات التبشيرية 
تمارس نشاطها فان السلطات الوطنية اتخذث 
الاحراءات اللازمة الكفيلة بمنع ممارسة 
التبشير والدعوة الصريحة الى تغيير الددين فى 
المدارس ؛ او على الاقل حرمت التعرض بالنقد 
والتجر بح للاديان الاخرى © وان أبيح لتلك 
الجمعيات والبعثات أن تستمر فى ممارسة 
نشاطها الاجتماعي والانساني فى مجال تقدم 
الخدمات التعليمية والصحية وما اليها . ولقّد 
تقبلت معظم الحمعيات المسيحية هذه القيود 
فى كثير من الشسعور بالضيق والتذمر ؛ ولكن 
هذا التذمر بلغ حد التمرد العلنى فى السودان 
بالذات ٠‏ وكان هذا على ابة حال امرا متوقعا » 
وهله الحالة تسستحق ان تعالج بشي مسن 


النفصيل لدلالتها . 


يفف 
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والواقع ؟ن الحكومة الوطنية فى السودان 
اتبعت فى بداية الآمر موقفا غير متعنت يتسم 
بالرغبة فى التراضي وعدم التضييق على 
مدارس الارساليات »© بل الها زادت من قيمة 
العونات المالية لها كما زادت من فرص تعليم 
المسيحية الاطقفال المسسيحيين فى المدارس 
الحكومية »؛ ولكن السياسة العامة للحكومة 
كانت تهدق فى آخر الأمر الى التوصل الى 
نظام تعليمى موحد فى كل المدارس تكون اداة 
التعليم فيه هي اللغفة العربية ؛ وهو الأمر الذى 
عارضته بشدة جميع الارساليات والجمعيات 
التشيربة وبخاصة البعثات الكانو ليكية 6 وكاد 
الأمر يصل الى حد الصدام بين الحكومة وتلك 
الارساليات . فلما استولى الحيش السودانى 
على السلطة عام 1564 أسرع فى فرض اللغة 
العربية والتعليم الاسلامي على اعتبار انهما 
هما الوسيلتان الوحيدتان لتوحيد السودان 
كله فى وطن قومى واحد ©) وتحقيق الوحدة 
الوطنية » ولذا نم فح عدد كبير من مراكز 
تعليم الاسلام فى الجنوب بالذات . وحينازدادث 
معارضة الارساليات لذلك الاتجاه واتخذت 
تلك المعارضة شكلا عنيفا ينذر بالخطر تم 
طردها جميعا من البلاد عام 241171 وام يسمح 
لاى جمعية مسيحية بعد ذلك بالعودة ومزاولة 
النشاط مرة أخرى فى حنوب السودان الا فى 
عام 4 ععد أن تم الوفاق ااأوطني بين 
الجنوب والشما, » واشترطت الحكومة على 
تلك البعثاث الا تقوم بأى نشاط تبشيرى ) 
وان تكون مدارسها خاضعة للاشراف الحكومي 
وجزءا من نظام التعليم الرسمي فى الدولة , 


ودائييل يروث أنه الى حالب هذه الاحراءات 
التى اتخذتها الحكومات الوطنية الاسلامية بعد 
ان نالت استقلالها فان الاوضاع والظروف 


وفنا 


5 
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العامة فى الغرب المسيحي ذاته © وتغبر نظرة 
الناس انفسهم هناك الى المسيحية © والعلاقة 
بين الأدبان ؛ والدور الذى تلعبه فى المجتمع ع 
تم خمود شعلة التحمس للتبشبر فى الخارج » 
كانت كلها عوامل اضافية اسهمتفى حل مشكلة 
الارساليات والبعثات والجمعيات الدينية 
المسيحيةاموجهة من الغرب فى العالم الاسلامي . 
نلقد أدت موجة الالحاد وتحرير الفكر الغربى 
من المسيحية واشتداد الصراع بين المسيحية 
والايديولوجيات الاخرى ؛ وهي الوجة التى 
كانت تعبر عن نفسسها فى الحملة التى كانت 
تنردد على كثير من الالسنة من أن « الله مات » 
الى أن اصبح الغربيون وبخاصة المثقفون منهم 
برون الممسيحية فى حجمها الحقيقي - ان 
امكن هذا القول ‏ بالنسبة الى الآديان بل 
والفلسفات الاخرى »© وبذلك خفت حدة 
الهجوموالشغفط علىالاسلام لقلة عدد المبشرين 
عما كانوا عليه من جهة ؛ وفقدان معظم من 
يعمل منهم فى حقل التبشير بين الجماعات 
الوثنية للروح التبشيرية القديمة من جية 
ثانية “ ثم محاولة المستشر قين الحدد التمسيك 
باكبر قدر من الموضوعية فى دراساتهم 
وكتاباتهم ؛ وتنزه غالبيتهم عن أصدار الاحكام 
التقويمية والاساءة الى الاسلام والمسيحية 
وبخاصة الى النبى ( ص ) من حهة ثالشاة. ولذا 
فان الأقوال التى كان يصدرها أمثال ايفونيان 
(عام .154 ) التى سبقت الاشارة اليها غ 
والتى كانت تتردد بين الغربيين على أنها أمور 
طبيعية ومسلم بها أصبحت مثند الخمسسينات 
تلقى كثيرا من النقد والاستهجان . وحين 
شاهدت الصحفية البريطائية الشهيرة بنيلوبى 


مورتيمر تعططلا ما عمماعممعم صلاة 
الجماعة فى الملكة العربية السعودية فكتست فى 
محجلة 03 ,20 ,901.97 يسقصومعهيك بوكر 


تحسف هذه الصلاة وتبدى اعجابها بالروح التى 


نيف 


تسود المصلين ؛ ولكن لسانها يرل فتقول ان 
الناس كانوا يؤدون الصلاة « وكأن الله قد 
حضر » تصدى لها بالنقد العنيف جانسن فى 
كتابه سهاذو1 أسوانلتق8 وهو بصفها 
بالغباء والحماقة اللتين تششبهان غباء وحماقة 
المبشرين والصليبيين » وان مثل هذه الاقوال 
التى تصدر عن عدم الشعور الكافي بالمسثولية 
خليقة بآن تجمل المسلمين المناضلين المكافحين 
المحاربين من أجل دينهم بعتقدون أن الغرب 
امسيحى لايزال فى حاجة الى اتخاذ مزيد من 
الاجراءات العنيفة ضده لرده الى شيء من 
2 حسن الفهم أو على الاقل الى شيء من 


الأدب » . ( صفحة ١١؟)‏ 


وواضح أن هذه نفحة جديدة لم نكن نجدها 
فى الكتابات الغربية التى تحاول الدفاع عن 
الأسلام والمسلمين ؛ أو على الاقل ابراز وجهة 
نظرهم بطريقة موضوعية . 
بقدر الامكان . بل ان بعض هؤلاء الكتساب 
يعجبون لقلة ما كتبه المسسلمون أنفسهم عن 
الاسلام ويلاحظون ان معظم الكتابات التى 
كتبت باللغات الاجنبية . على الاقل يغب 
عليها طابع التبرير والضعف بل والاستخذاء » 
ولا يستثنى من ذلك كتاب مثل « روم الاسلام 
0 أه0 أاترزمك عط » الذى 
كتبه السيد أمير على » والذى يعتبره الكثيرون 
فى الغرب »© بل ومن بين المسلمين انفسهم » 
من أفضل الكتابات التي تبرز وجهة نظر 
الاسلام فى كثير من الامور . ولقد يشقع لهذا 
الكتاب وصاحبه فى اتخاذهما هذا الموقف 
الدفاعي التبريرى ‏ على ما يقول جانسن - 
ان الكتاب صدر لاول مرة فى عام 185 فى 
الفترة التي كانت حركات التبشير المسيحي 
والهجوم على الاسلام على أشدها . 


الى جانب ذلك فان معظم الكتاب الغربيين 
الذين درسوا المجتمع الاسلامي ويحاولون ان 
بقفوا موقف الانصاف والفهم من الاسلام 
بشعرون ان المسلمين لم بعثروا حتى الآن على 
اجابة كاملة لذلك التحدى الشامل © الذى 
بتعرضون له من الحضارة الحديثئة ولم 
بحددوا موقفهم بوضوح من حركات التحديث 
او ( العصرنة ) وذلك على الرغم من كثرة 
الحديث حول هذا الموضوع »؛ وعلى الرغم 
من الشعور العام الذى يسود العالم الاسلامي 
بضرورة الوصول الى صيغة يمكن بها نقبل 
التقدم الحضارى الغربي دون التفربط فى 
أساسيات الدين الاسلامي , 


وعلى الرغم من كثرة ما قيل وما يقال عن 
هذا الموضوع وأهميته بالنسسبة للعالم الاسلامي 
المعاصر » فلم يبذل الكثير من الجهد من أجل 
الوصول الى هذه الصيفة وتحقيقها . والغريب 
ب كما بلاحظ جانس - ان الذين بتكلمون فى 
هذا الموضوع يستشهدون بجهود ثلائة من 
كبار المفكرين الاسلاميين الذين حاولوا ‏ اكثر 
من غيرهم ‏ تحديد معالم المشكلة © واتخذوا 
الخطوات الاولى للسير فى الطريق الصحيح » 
وهؤلاء الثلائة هم جمال الدين الافغاني ومحمد 
عبده ورشيد رضا . وكثرة الحديث عن هؤٌلاء 
الثلائة فيه اعتراف صريح بأنهم كانوا كبارا 
حقا فى تفكيرهم ‏ حسب تعبيره ب وهو أمر 
بحب ابرازه و'وكيده طيلة الوقت © ولكله 
بعنى فى الو قت ذاته ان من جاءوا بعدهم عجزوا 
عن أن يضيفوا جديدا الى ما قالوه وما فعلوه. 
فلقد كان لهؤلاء الثلانة مواقف ايجابية لرؤية 
المتغيرات العالمية المعاصرة فى ضوء الاسلام » 
والعمل بذلك على الخر وج بالعالم الاسلامى من 
حالة التخلف والجمود التى بعيش فيها » 
واقتباس مظاهر الحضارة الحديثة بعد تطويعها 
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لتطلبات المجتمع الاسلامى ؛ او على الاصح 
التوفيق بين تعاليم الاسلام والاوضاع الراهئة 
بما لا يبتعارض مع جوهر الاسلام . والجهود 
ألتى قام بها هؤلاء الثلاثة فى اواخر القرن 
الماضي كفيلة بان تبين لذا الدور الذى يمكن ان 
شوم به الاسلام فى دفع المجتمع نحو التقدم . 
ذاقد لعب الاسلام منف اواخر القرن التامسع 
عشر دورا بارزا فى المجال السياسى » تمة 
فى تحدى السلطة وأاقوى الاستعمارية » حقق 
كثيرا من النجاح مما يكشف عن القوة الكامنة 
فيه » وانه يصلح منطلقا لتوكيد شخصية 
المجتمع الاسلامى وتعزيز وحجوده وصموده امام 
التحديات الوافدة من المغرب . والواقع ان 
كثيرا من المعارك بين العالم الاسلامى والدول 
الاستعمارية انما تمت تحت راية الاسلام ©) 
وان كثيرأ من حركات التحرير كانت تصطبغ 
بصيفة دينية واضحة © وكان ذلك من اهم 
الاسساب الثى ادت الى تحاحها ؛ او على الاقل 
استمرار الصراع وعدم التسليم لهذه القوى 
الاستعمارية . والاسئلة كثيرة © ولكن دتكفى 
ان نذكر هنا دور المهدية فىالسودان والسئنوسية 
فى ليبيا » بصرف النظر عن اختلاف الاحكام 
والاراء آلتى 'تصدر حواها وحول قاد”ها . ومما 
له دلالته هنا ما بذكره تاريخ كمبر دجعن الاسلام 
دداك! له و«ماوتل8 ععلتلرطسوه 
فى هذا الصدد : من ان « الحقيقة الوأاضحة هى 
ان اطول المعارك واشدها عنفا وضراوة ضد 
الفوى الاوربية كانت تل كالنى قاميبها المسلمون٠‏ 
ولم نستطع ؟لالمحاولات النى قامت بها اوروبا 
للتقرب منهم ان نفربهم بتغبير موقفهم » ٠‏ 
كذلك مما له دلالته هنا قول جانسن « لقد 
كان الصراع شد الغرب ‏ كقاعدة ب هو صراع 
الاسلام بالاسلام من احل الاسلام . لقد كان 
الاسلام مستعدا لدفع الثمن والمشاركة فى 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشير ‏ العدد الاول 


حركات الشعوب ؛ وقد أعطاه ذلك نفسه دماء 
حديدة خلال المائة والخمسين عاما الماضية »© 
وقد اكتسب هذه الدماع الجديدة من كفاحه 
لطرد اوروبا من اسيا وافريقيا وردها السى 
دبارها . ولقد انتهى هذأ الصراع من الناحية 
السياسية © ولكن الدماء لا تزال تحرى حارة 
فى عروق الاسلام » (103 .8 وتاعقصول) 


بيد أن هذا لا بعنى أن عصر التحديات الثى 
يتعين على الاسلام ان يواجهها وبحارب ضدها 
قد انقضى . فالتحديات الصادرة من الغرب 
لا تزال قائمة » وان لم يكن لها الصبغة الدينية 
القديمة » وزاد عليها تحديات اخرى تنبعث 
من داخل المجتمع الاسلامى ذاته © وتتمثل 
فى سلسلة من الاحداث الخطيرة التى :مزق 
ذلك المجتمع الان . ولعل اهم هذه الاحداث 
كانت هزيمة الجبوش العربية امام اسرائيل عام 
/5ة ١‏ ؛ فقد بينت ليس فقط ضعف الحيوش 
العربية ؛ وانما ضعف المجتمع العربى ككل : 
وهى فى اساسه مجتمع اسلامي ؛ ثم الفتن 
والحروب الداخلية فى باكستان عام 191/5 » 
وما ادت أليه من اتقسسام ؛ واعتبر ذلك دليلا 
على عدم قدرة الاسلام فى بعض الاحيان على 
التغلب على النزعات الاقليمية الالفصالية , 
ثم جاءت سلسلة الصراعات والصدامات بين 
الجزائر والمغرب وموريتانيا » وبين تونس 
وليبيا » وبين مصر وليبيا » ثم التوتر بينايران 
والعراق وما الى ذلك . وكان الشعور السسائد» 
والذى يزداد يوما بعد يوم ؛ انه ليس ثمةسبيل 
للتغلب على هذه الصعوبات سوى الرجوع الى 
الاسلام والتمسك به وبتعاليمه للصمود امام 
هذه التحديات . وارتفعت روح النضال فى 
العاام الاسلامى ؛ وهى روح لها طابع ديئى 
فى الكثير من الاحيان . وبصرف النظر عما يقال 
عن قيام دول أو نظم معينة وراء التنظيمات 
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الاسلامية التى تدعو الى النضال والكفاح 
الاسلاميين » فالمهم هو أن هذه الروح موجودة 
بالفعل وفعالة فى تسيير الاحداث وتوجيهها » 
كما انها مؤثرة فى مختلف المحالات ) وقد 
فرضت نفسسها على العالم اجمع » ولا تزال 
نتزايد وتتسارع حركتها وبتسع نشاطها . 


ولكن اذا كان الاسلام قد نجح خلال مائة 
وخمسين عاما من الصراع فى ان يتغلب على 
الضفوط الدينية والسياسية والعسكرية التى 
كان الغرب بستخدمها ضده ؛ فلا بزال الغرب 
يشكل مصدر خطر على الاسلام يتمثل هذه 
المرة فيما بعرف باسم « ثقافة الشباب » وهى 
ثقافة تتمثل فى ابسط واخطر مظاهرها فى نوع 
الموسيقى الصاخبة التى بدأها « البيتلز » او 
ما يترجمون خطأ ( بالخنافس ) والتى تملأ الآن 
كل اذاعات العالم بما فى ذلك العالم الاسلامى » 
ونوع الملابس التى لا تغرق بين الجنسين وهى 
١‏ الجيئز ) . وخطورة هذين العاملين الثقافيين 
تأنى من أن تأثيرهما اعمق بكثير مما نظن ») 
ويحدث تدريجيا وبطريقة غير محسوسة . 
وليست الموسيقىالفربية الصاخبة التىوجدت 
طريقها الى كل البيوت هى محرد انغام جميلة) 
وانما هى موسيقى تخفى وراءها فلسفة معينئة 
تدور حول تحدى الشسباب للاسرة والمجتمع 
وتمردهم عليهما » وقد كانت الاسرة والمجتمع 
دائما بتمتعان بقوة تأثير هائلة على حياة الفرد 
قَْ المجتمع الاسلامى »؛ وسوفف يؤدى التمرد 
عليهما الى حدوث نغيرات جدرية عميقة فى 
بناء القيم السائدة فى هذا المجتمع . وتاتى 
خطورة ( الجينز ) من انها تلغى » ليس فقط 
الفوارق بين الجنسين ؛ بل وايضا كل الفوارق 
والمزايا والاختلافات الفردية » اى ائها تلغى 
شخصية الفرد تماما فى نهاية الامر , وكثير 
من ألفتيات ( المحجبات ) فى البلاد الاسلامية 
يرتدين الحجاب الذى 'جاهدت أمهاتهن للويلا 


وطرحه جانبا - كما تقول جانسن - ليس 
بدافع التدين وائما هى بدافع الرغبة الشعورية 
أو اللاشعورية للمحافظة على الذات والكيان 
والشخصية . وبيرى حانسن ايضا ان مثشل 
هذه الاخطار اشد تهدبدا وفتكا بالمحتتمسع 
الإسلامى من التحديات الضخمة السافرة التى 
تأخذ شكل زيبادة الاتحاه نحو ( التحضر ) 
والتصنيع والتقدم التكنولوجى ومجتمع الوقرة 
والاستهلاك » وهى كلها الماط من الحياة 
والسلوك ترئبط بالمجتمع الغربى ») ولكن يمكن 
المجتمع الاسلامى ان بو فق بيئها وبين متطلباته 
هو . أما هذا الفزو الثقانى البطىء الفعال فانه 
هو الذى بحب أن بلتبه اليه المسلمون فى 
كفاحهم وتضالهم وحر بهم الجديدة للحفا.ك 
على قيمهم الاصيلة , 
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الاسلام المتاضل 


وكل هذا خليق بان يبينٍ لنا ان الطريق 
المحاريين من اجل دينهم وقيمهم ونظمهم 
الاسلاميةلا يزالطو يلا وصعبا ومليثًا بالتحديات 


والاخطار 0 ولكن هؤلاع المسلمين لمكا فحين 


التاضلىس المحا أوى معظميم عل اإلاأما 
ل المحاربين دأو معععهم على ال كل ب 


يتمتعون بارادة صلية ب حسب تعبير جانسن 
نقسه ‏ وبقلب مفتوح وذهن متوا قد ومتطلع , 
وعلى الرغم من اختلاف اساليبهم ومناهجهم 
فى الحياة فائهم جميعا يبحثون بشكل او باخر 
عن !لصيفة التى بدا البحث عنها فى القرن 
ورشيد رضا ‏ وهى كيف يمكن التوفيق بين 
تعاليم الاسلام ومتطلبات العصر وتحدياته ؟! 


نما بدا كف 


الك 


123901130370 قوت ل القن ونمونت مر يد “مله دمصط جد جتترجمة تنا مدان الح لزه لا حيقه ا جلت‎ ١ 


لذن 
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اندر 


اسهامغلماء الإسلام في الرياضيات 


ان كنابة تاريخ الرياضيات العربية اصبح 
من مسلتزمات العصر » بعد أن قوبل يعئف 
شديد من طرف اعداء الاسلام الذين لا يرون 
فعلماء الاسلام الا حراسا ونقلةلعلوالاغريق . 
ولثن اعترفوا لهم بتجديداتحقا فهم يعتبرون 
كنابة :تاريخ الرباضبات العربية غير ضرورية ٠‏ 


ان تقدير القيمة الحقيقية لهذا التراث أمر 
يكتنفه كثير من الصعوبات . فجل ماكتيه 
علماء الاسلام لا بزال بكرا © دفين المكتبات 
والمتاحف فى بطون المخطوطات لم تتثاول منه 
أبدى المحققين الا نزرا بسيرا. فكيفبالاحرى 
التقليل من شأن هذا التراث والاستخفاف 
يبه 5 


عبدالله طحطاح 


وقداغفل العرب تعدير دور اجداد 
الهام الذدى قاموا به فى تطوير العلوم ابان 
العهود الوسطى ©») حيث كانو! حملة شعلة 
النور التي أضاءوت العالم مدى سيعة قرون . 
ووجد هذاالتراث فى غير ابنائه قوما فتحوا 
له صدرا وحما »؛ فالشأوا له هيثئات خاصة © 
ورصدت لها ميزانيات ضخمة ؛ فبدا البحث 
والتتقيب عن الاصول التي حفظ فيها هذ! 
التراث . فكانت الجهود عظيمة والنتائج 
سارة »؛ وبوازع البحث من أجل الحقيقة 
اندفع فى هذا التيار افراد كللت جهودهمم 
بالنجاح . ونذكر على سبيل الثال جسورج 


سارتون 11 606 الذى خص 
العرب فى مولفاته بشسم كبير ؛ ونحا نحوه 
58 


يل 


عالم القكر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


مؤرخ الحضارات ول ديورانت ه21 .7/آ 
محلدا ضخما عن العلم العربى فى العصور 
الوسطى 6 وخص السسو فياتي انو سكو فيتشر 
ملعا عع 1 طهكناه يا" فى كتابة 
« تاريخ الرياضيات فى القرون الوسطي » 
فصلا طويلا للرياضيات العربية . 


وقبل الدخول فى صلب الموضوع أرى من 
السبق اليها » وهي ما مدى ملائمة التعبير 
« الرياضيات العربية )») ؟ برى الاستاذ 
بوسكو فيتش ان هذه التسمية لا تسلم من 
اعتراض ويضيف بأله ليس هناك أبة نسمية 
يمكن أنتعبر لعييرا دقيقا وشاملا على الابحاث 
الرياضية التي نشات فى ١قطار‏ متباعدة » 
ينتمي حملة العلم فيها الى اجناس واديان 
متعددة وشديدة الاختلاف . فعلى حدتعبير 
هذا الباحث فان التسمية « الرياضيسات 
العربية » و « الرياضيات فى بلاد الاسلام » 
لا تفيانبالغرض المنشود . فالابتكاراتالرياضية 
ف بلاد الاسلام كانت ثمار جهود علماءبنتمون 
الى اجناس مختلفة ليس من بيئهم عرب 
اقحاح الا القليل . كما أن عددا غير قليل 
من رواد العلم لم يكونوا مسلمين بل كانوا 
من النصارى واليهود والصابئة » ذلك لان 
العرب فى البلدان التي دانت لسلطان الاسلام 
تفرغوا الى احتلال مهام القيادة المسكرية 
والمناصب الادارية بيئما حرضوا ذوىالعقول 
الكبيرة فى هذه البلدان لخدمة العلم 


ولتفادى الوقوع فى مثل هذه المزالق 
الاصطلاحية » تحتم على الباحثين اخذ كلمة 
« عرب »6 و«( املام » بمقهومها الو اسع 
النطاق »© فلاتعني الرياضيات العربية بقدر 
ما تعني الها رياضيات استعملت اللفة 
العربية أداة للتعبير » وفى هذا الاتجاه سار 
الكثيرون ممن يهتمون بالعلم العربى ٠.‏ ومن 
اللازم ونحن بهذا الصدد أن نقرر حقيةه 
واحدةذلك انه فى الفترة القصيرة التي اعقبت 
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مختلف الواعها واندمجت الاجناس على 
اختلافها وجرى الدم العربي فى عرو قها وبات 
من المتعذر التمييز بين عرب قح وعجماصيل 
وتحت لواء الاسحلام الدحرت الاقليميات 
والحدود فتوقدت الاذهان ونشأ جو لصالح 
البحث العلمى بفضل مبادىء الاسلامالسامية 
فكانت الجهود عظيمة والاضافات جليلة . 


نشأة الرياضيات فى بلادالاسلام ومصادرها : 


كان العالم قبيل الفتح الاسلامي بعيش فى 
عزلة فكرية وفى فترة ركود ذهني بالفة . 
وكانت للاقطار التي دانت لسلطان الاسلام 
فيما بعد كفارس والعراق وسوريا ومصر 
وشمالي أفريقيا والاندلس موادا رياضية على 
بين هذه الاقطار حدث أناطلع قوم على تراث 
القوم الاخر » وكانت نتيجة هذا الاصطدام 
الفكرى أن توقدت الاذهان » وشحلت العقول 
فنشأجو لصالح العلى بصفةعامة وللرياضيات 
بصفة خاصة . وكانت للعلاقات الودبية 
والتجارية التي اقامها العرب مع الشعوب 
المجاورة أو الثائية صداها قُْ تقدمالرياضيات 
بصفة خاصة فى ذلك العهد » فقد اتص لالمرب 
تجاريا مع الهند والصين وبيزئنطة وروسيا 
ودول ذات سيادة ف حخحوصض البحر الابيض. 
المتوسط . 


وبذلك اطلع العرب على كئوز الحضارات 
الاخرى بالاضافة الى ما وجدوه فى الاقطار 
التى أخضعوها ؛ 'فمزحوا بين هذه وثتلك » 
وكانت بغداد مركزا صهر هله الحضارات 
وقد عرفت مدرستها الرياضية نشداطامتو قدا 
ففي ظرف قرن ونصف قرن غدت مؤٌلفات 
اقليدس الهامة » وموؤلفات اركميبدس 


وأو لونيسم 5 0 وهسيرون 
مم11 ويطليموس ععممع امم 
وديو فانتس عامقطمه11 وغيرها ذات 


شعوبية واسعة فى الاوساط العلمية العربية» 


١11‏ << + !ل | [|! +[ *[|<|<|<| | | | | | | ذ ذ ذ آذآ[ وو ووو وو١١[[١(١١1١[|[|[آ[آ[[|[|[|[|[آأآآ ‏ ل ل ذأ أذ ذأ أذ ا ا اذ#ذ#ذ1 0ك 


وكانت ترحمة هذه اللمؤامات الى اللسانالعربى 
تتم اما رأسا عن اصولها الاغريقية او عن 
طريق السريانية » ومن الثابت ايضا انالعرب 
نقلوا مباشرة عن السنسكريتية » وأول كتاب. 
نقل عن السنسكريتية الى العربية كتاب 
« السند هند » لراهماكوبتاً هإمتاعقسطوةء8 
فى زمن المنصور . 


ودون أن نذهب بعيدا فان اهتمام العرب 
بالرياضيات كان وليد ما تقتضيه شريعة 
الاسلام من عمليات حسابيةف الميراث والزكاة 
وتعيين القبلة ولذا كان الجانب الملمى أهم 
سمات الرياضيات العربية فنجد أن مدرسه 
بغداد الرياضية تولى فى البدابة عناية خاصة 
للحساب التجارى » وقياس الاشكال 
الهندسية » وحساب التقريب وحس اب 
المثلثات والجبر الحسابى . 


ويمكن أن نجعل نشاة الرياضيات العربية 
فى مراحل »© بدات بنقل تراث الحضارات 
القديمة ثم استيعابه والتعمق فى دراسته » 
ثم تلت هذه المراحل مرحلة الخلق والابداع» 
فبلغ العرب مستوى عاليا وفاقوا رياضيى 
الهند والصين واليونان ففى الوقت الذىكان 
بحاول فيه الهنود والصيئيون وضع قاعدة 
حسابية خاصة »© ذهب العرب الى أبعد من 
ذلك » فصاغوا النظريات وتمكنوا من وضع 
نظربة هندسية جد متطورة لعادلات الدرجة 
الثالثة . واستيدلوا نظرية النسب لاقليدس 
وادو كس 6 بنظربة اخرى نفي 
بمتطلبات العلم الجدبد وتطبيقاته . وبهذا 
يمكن ان ثقول بان منجزاتهم فى هذا المضمار 
تميزت بطابع الاصالة والتحديد . 


أما المصادر الرئيسية للرياضيات العربية 
فيمكن حصرها فى الاصول الاتية : 
والمصرية » وقد انتقلت الى العرب بطرق 


غير مباشرة . 


16 


؟ ا تراث الحضارة الهندية وعنها اخذدذ 


م ب تراث الحضارة اليونانية » وعليسه 
اعتمد العرب فى تطوير الجانب الهندسي 
لرياضياتهم »© اما الجائب العددى فأخذودعن 
الابليين لان هؤلاء كانوا عددبين بالدرجة 
الاولى . 


وكان نتيجة لصهر هذه الحضارات أئر 
حاسم فى نشأة الرياضيات العربية وتطويرها 
فى العهود الوسطى وبالتالى ساهمت هذه 
الاخيرة فى بناء صرح الرياضيات الحديفة 
فى القرون التي تلت ٠.‏ 
جهود علماء الاسلام فى الرياضيات ٠‏ 
١‏ الترقيم : 

بعد ان اطلع العرب على الانظمة المختلفة 
للترقيم عند الشعوب التي اخضعوها والتي 
كانت تربط بيئهم وبيئها أواصر الصداقة 2 
استحسئوا النظام الهندى »© وكان عند هؤلاع 
كما لا بخفى ‏ اشكال متعددة أخذ العرب 
احودها بعد أن هذبوها . وتفرع عن هذه 
السلسلة الني عرفت بالارقام البراهمية 
سلسلتان عرفت احداهما فى العالم الاسلامى 
بالارقام الهندبة وهي التي تستعملها أكشر 
الاقطار العربية الاسلامية ©» وعرفت الثائية 
بالارقام الغبارية أو ارقام 0 فاس ) وقد انتشر 
استعمالها فى بلاد المغرب والالدلس وتعرف 
الآن عند الاررويين بالارقام العربية 0 أما متى 
بدأ انتشار الارقام الهندرة 2 العالم الاسلامي 
فلا يعرف بوجه التحديد » بالرغم من أن بعض 
المصادر تش بأن هذه الأارقام بدأات تتسرب 
الى العالم الاسلامي فى زمن المنصور ( 166 - 
.لاما ) عندما حضر ألى بلاط هذا الخليفة 
الفلكي الهندي « كانكا » ٠‏ طقطصة! الذى احضر 
معه كتاب « سند هانتا » وهي رسائل هندية 
فى علم الفلك برجع تاربيخها الى عام 6 قءم. 
ومن هذا الكتاب اطلع العرب على حسساب 


همك" 


581 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشسر ى العدد الاول 


د 


الهنود 4 وأهم ماقى هذه الارقام الصفر' لآنه 
سامد على وضع الارقام فى سلسسلة مضاعفات 
العشرة والواحد والعشرات والمئات الخ . ٠‏ فى 
حالة عدم وجود أحد هذه المضاعفات , وكلمة 
صفر العربية هي ترجمة اللفظة السنسكريتية 
108 وتعلي الفراغ ٠‏ واول ثمثيل الصغر 
عند العرب على صورة نقطة ظهر على قرطاس 
برجع تاربخه الى عام لالم م . 


وى احد شروح القلصساوى على تلخيص 
« هذه الاحرف التسعة المسماة باحرف الغبار 
هي التي كثر استممالها ببلادنا الاندلسية 
وببلاد المغرب وافريقية واصلها على ما قيل 
ان أهل الهند كان بأخذ أحدهم غبارأ لطيفا 
ويبسطة على لوح من خشب او غيره ما كان 
مسستويا ويضع ما أراده من ضرب أو قسمة 
او غير ذلك ؛ فاذا فرغ من تلك المسألة ضمه فى 
وعائه الى ان يحتاج الىذلك »© وقد نظم بعضهم 
هذه الاحرف فقال : 


الف وياء ثم حج وبعده 
عو وبعد العو عين ترسم 
هاء وبعد الهاء شكل ظاهمر 
سدو كخطاف اذا هو برقم 
صغفران ثامنهما والف سينها 
وكون شكل الحاء غير صريح وهذه صورة 


التسعة أحرف ؛ وليكن الواحد اعلى وتحته 
الائئان هكذ! : 


مر ليم بابي 
ار قيس ها 


إن 


ويرى بعض الباحثين ان هذه الارقام 
مأخوذة من حروف الابجدية العربية . 


من ابرز الانظمة الحسابية التى وجدت فى 
الدولة الاسلامية نظامان هما حساب الستين 
وحساب اليد . ويمثل حساب الستين ما بقي 
فى الشرق الاوسط من رواسب الفكرين 
البابلى والاغريفى فى الحساب . وسميه العرب 
ايضا طريق المنجمين او حساب الزيج . لان 
استعماله كان قاصرا على المنجمين ٠‏ ومن 
الراجحأنالعرب لم يرثوا هذا النظام متكاملا » 
بل ورنوا الدرج وكسورها الستينية ثم اكملوه 
بفكرة المرفوعات والمثاني وما بليها والدليل على 
ذلك أن اليونان الذين يعزى اليهم الفضل في 
نتر هذا السلم أخذوه عن البابليين متكاملاتم 
هم حولوه الى سلمين واحد ستيني للكسور 
والثاني عشرى للدرج . ومن الادلة ايضا ان 
فكرة المرفوعات لا نجدها الانى بعض المخطوطات 
العربية . 


؟ س حساب البد 


سمي بحساب اليد لآن الحاسب كان يضع 
اصابع يديه فى اوضاع مختلفة لغرض التمييز 
بين الاعداد المراد الاشارة اليها الى ان دمره 
الحساب الهندي فى أواخر القرون الوسطى 
أو ربما اندمج فيه . وبسميه الاقليدسي ايضا 
حسا بالروم والعرب . وى هذا النظام 
الحسابى تجد قواعد تعطى طرقا مسختصرة 
للغرب والقسمة تفيد فى حالات خاصة ومن 
هذه العواعد 


اهم - “نيه ) 000 


لمي 0100| 


ينيل 


أسهام علماء الأسلام ق آلرباضيات 


مام 


ناور الأرقام عرالمكبورالتا رسيحيه ‏ 


ارفتامنراهم” مده( الت _الثالكقم) 


م 6 » و © با اخ« قي 4 53 


أرقيسام هل :ديه( القن اسد.م) 


م © 2 ١5‏ ع لا ا ف 07 
السشكريتبهالهك) 


اشرق السلا ار . لذبب لبسلا (ارقام الغبار) 
(مرٌحكيا ‏ مصار الجزرة العزيفي) القرث العا شر الملادكي ” 


[وة ” ا 4 همع 5!| 


الت احا دعر المالادي 


الْحنَالسَادكرع شاللا الا لخا سرعمما لايك 


ةاوروسما 


سّورة الارمتا م الحاعلوة 


ينين 


ووج + سيد سوج جد 0 تست اننونه نكنيد 


تلق جم جر كم 


لا يي ا 5 | 
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النوزجاني ( .1184-95 م) اقدم كتاب 
وصل اليئا فى حساب أليد . ولعل أول اضافة 
اليه فى العهد الاسلامي قبل تصحيح ما فيه من 
اخطاء كانت النظام العشرى الذى يعتمد على 
الاسماء التسعة العربية للكسور . كما أن 
العمليات الحسابية فى هذا النظام اعتراها تطور 
سبيه التشار الحساب الهندى ٠‏ 


) ب الحساب الهندى : 


بعك محمك بن موسى ) الخوارزمي (عملام 
6م م) اول عي تعبا هذا الفن ٠الاان‏ 
كتابه هذا مفقود فى اصله العربي . وقد وصل 
اليئا فى ترحمة لأثيئية ردئثة ( منتصف القرن 
الثائى عشر ) ومن حسن الحظ أله تم العكور 
هلى كتابين آخرين فى نفسن الموضوع مكتوبين 
باللاتيئية اعتمدا كثرا على كتاب الخوارزمي 
وهما ععاءأاعموتية معناءع2جم عل تمسستموالك بعطاءآ 


بكرو اكه الاشبيلي 
ا ىأ 


كان الدراررس حرق العسات انان 
والثائي بعئوان ٠‏ 
مع 001 8 كلاأزومصسامء له ماع18 
تتتعاقة 15 لمواممطام «ططتحردومع ه25 ععطاآ 
« مدخل الخوارزمي الى فن الفلك للمعلم ]6 
والمقصود بالمعلم له على الارجح هو « ادلارد 
البافي ») طاو ع0 0جداءقه أو « روبرت من 
أهل تشستر ») 5:65هنأه 08 200614 . وأقدم 
كتاب فى الحساب الهندى وصل الينا فى أصله 
العربي هو كتاب « الفصول فى الحسساب 
اليتدى » لذبي الحسن احمد بن أبراهيسم 
الاقليدسي ( القرن العاشر ) ألذى كتبه فى 
دمشق سئة #961 ها ب 0 م ؛ ومئه 
تتضح أهم سمات هذا النظام : 


''م[ازوع5 هل رودل :: 


5١‏ 7 مم مطوات + فيو ونه سن وده لاجر أع العمليات 
٠0‏ كبر سحو 
الحسابية التي بجريها النائى ف جياب 
اليد بطرق عقلية غير كاملة التحديد , 


ومع هذا جاء الحساب الهندي يبحمل علامة 
تقص بارزة > ذلك انه بني على استعمال التخت 
وكانت طرقه لذلك لا لم الكتابة على الورق 
اليه 11 احم م 1 61 
“للضي ع ورك فيو الدبيدة وانحني 
000 المسلمين أصبح من الممكن الإستفتاء 
الورق ٠‏ ومن أوائل مؤلاء الذين ت. تسدوا 
لتعديل هذا الحساب ابى الحسن الاقليدسي 
ومن هده المحاولات نشا علم الحساب الذى 


نعرفه اليوم ء 


تناول ابو الوفاء البزجاني نظرية الكسور 
ل ا فيا با اليه الكتاب من 
ده و عي فيان احرهنا بالنسية لاخر َ 
ودمير ثلاثة اتماط من نسب الاعداد : نسسة 
عدد صغير الى عدد كبير © وئلسية عدد كبير 
الى عدد صغير » ثم لسبة عددين متساويين ©» 
وبميز كذلك ثلاثة انواع من الكسور ؛ 


١‏ الكسور الرئيسية ( يسميها القلصاوى 
الكسور المفردة ) وي الكسور ذات اليسسط 
يساوى الوحدة وهي من الى ع 

؟ ب الكسور المركبة وهي على صورة 


8 عملت , 
اق / 


- 


مفضل 
اكحدي 


0> 5 4>»م 
ضرب الكسور الرئيسسية على صورة : 
ش 24 
٠٠*38‏ م 


ويطلق ابو الوقاء على الكسور 
الرئيسية وكذلك على الكسور الحاصلة عن 


4 


أسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


« الكسور الناطقة » ويخص الكسور الاخرى 
بلففل « الكسور الصماء »6 ويعطي ابو الوفاء 
ابضا طرقا متعددة لتحليل الكسور المركبة الى 
كسور رئيسية . ونجد فى حساب القلصاوى 
وابن البناء انماطا اخرى من الكسور وهي : 


/ 5 الكسر اله ب : ومثاله خمسة 
وثلاثنة ارباع ثلث سبع التسسع 8 


الاصطلاح العريا البيتات الاسطلزع الحم بيت 


3 
1+ بج 7-0000 73 الاك 
ت م 


5ال تسد 8 5 . 4 


؟ ل الكسر المختلف ومثاله سسبعة اتساع 
و 0 واربعة الخماس الثلث 


و كم4 2 00 5 الت 


وهو يقابل فى الاصطلاح 
الحديث « كسر الكسر » وهق ما يعير عله 
بالاصطلاح العربي بالمقدار : 


ل للك 
5 |3 


5 0000١ 


جم اوفقي لوي هاه هنو 0د 


« يه وجو مجع وسور واموو مج باه 


5 


6 


1٠ 
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المجلد الحادى عشير ‏ العدد الأول 


وى مجال الكسور العشرية نجد أن أول من 
بحث فيها من علماء الاسلام هو أبو الحسسن 
احمد بن ابراهيم الاقليدسي ( القرن العاشر ) 
واقترح لها شرطة تفصل الجزء الصحيح عن 
الجزء الكسرى . وبدعي جمشيد بن مسعود 
الكاشى ان أول من اشتغل بالكسور العشرية 
التي سسميها بالكسور الاعشارية وهو يعالجها 
باسهاب فى الفصل الثالث من كتابه « مفتاح 
الحديات 8 ونون اهقناما كسم التتحويل 
الكسور الستيئية الى كسور عشرية ومكسها ) 
ولتسهيل هذا التحويل وضع جداول يمكن 
بواسطتها التعبير عن الكسور الستيئية بارقام 
عشربة من نوع 


ان عالمنا ال 0 تقد الجزء 
شارف فكرة الكسور العشر بةسوى ابيمنصور 
عبد القاهر بن طاهر البفدادى ( القرن الحادى 
عشر ) ©» فهو سسلتعمل السلم أ لسستيني 
والارنعيئن: وق -خالة بواحلاة سينعميل سلنا 
عشريا للكسون ٠‏ 


- الجذور ونظرية ذى الحدين : 

أدخل علماع الاسلام 2 تحسيئات على طرق 
استخراج الجذور 5 0 ابو الحسن علي سن 
التكعيبى كما وضع أبو ا كتابا م فية 
كيلة امشكراج: الجدوي التكفيبية والرباضة 
و1 لسباعية ومثله فعل البسيروني . الا أن 
مؤلفاتهم ضاعت . ويصف عمر الخيام فى تأليفه 


ىل 


إل 


.- 


1ك 


« مشكلة الحساب »© الطريقة العامة لابحاد 
حذر أى عدد صحيح ٠‏ وبقدم الكاشي فى 
كتابه « مفتاحالحساب » عر ضا مفصلا للطريقة 
العامة لاستخراج جذور الاعداد الصحيحة © 
وبعطي قيمة تقرببية للمقدار : 


0/ 1 53 
-550 االيمم/أ يله لم 000 مكمايا فى - 
سس سي ب نه هه مره 2 
0 


وق حال هه 22 ه م حم + نه عبت 7 مه / 
ه- 


وقبل أن بضع الكاشي الصيغة العامة لابجاد 
جذر أى عدد صحيح مع الشرطك السابق » 
كان علماء الاسلام بعر فون استعمال الصسيع 
الخاصة المتفرعة عن القاثون العام. , فالنسوى 
مثلا استعمل الصيغ الآتية : 


الى 3 و 
يحي 2 بوبه ا يور م خم 
وسوس + نه مط ١م‏ نولأ لحريو © عيم/| 


وفى القرن الثاني عشر نجد ان ابو زكريا محمد 
ابن عبد الله الحصار وهو من علماء الاتدلس 
بدقق التقريب ويعطي الصيفة الآتية فى حالة 
الحذر التر بيعي : 


تاي 
: 4 22 22002 
(6 + 6 
00 'تعمله الافريق فى هذه الحالة 0 0 مات 

١ (‏ ) التقريب الذى استعمله الافريق في هذه صو 2 .0 
(؟) يلسب سابتشت بريث 62 تعطفسة 5‏ للتلصاوى الصيفة : 

)يع١‎ 

نيلي 4 + عد جيه لم امدق 
-2) 


ك5 


ب متعسة و 7 افوادية جه 1 


ا اا ا 0 
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44 
55 


51م "نم 


7 "اباة 


ذف 


ولا شف الكاشي ف جدود ابحاد حذور 
الاعداد الناطقة بل صاغ قائونا لحساب جذر 
عدد أصم بدقة متناهية 4 والقانون 2 حالة 


عدذ صحيح هنر 
زهو 
اسه كن 


00 
وفى حالة الكسر » اذا كان جذر المنام عددا 


متها وي 


بتبع احدى الطرق التالية : 


© اا 
56 256 


والخطا فى هذه القيمة هو 014 


١/23 7 07/56 +‏ 3ب / ١‏ 
ا : ديس . دن 


0 000000-00 


والخطأ فى هذه القيمة هو 4 ه/مه اذا بمكن 


ان نحصل على نتيجة أدق اذا استغئيئا من 
الكمية نحت علامة الجذر بكسر واحد . 


بدقة متناهية قيم المقادير الآنية الى الرقم 


الخامس : #/م ع 4 وأعطى كذلك 


القيم التفرسية للمقدارين التالبين الى الرقم 
الخامس : 


344 ل ١ ١‏ 1 
5 "1 'مر لي عم (5-175) م١‏ سيج 


الاو "بلع 'دس كلا (5لن- 0/45 ) مي 


بعد الكاشي ننتقل ألى أبو كامل شجاع سن 
الذى بتحفنا بدراسة حالة بكون فيه حاصل 
جمع أو فرق بين جذرين تربيعيين لعددين 
ناطقين ؛ عددا ناطقا أو حذرا تربيعيا لعدد 
اطق : وستعمل أبو كامل القاعدة الآئية : 


لك ان بس بذ 


وبورد هذبن المثالين العددين : 


اباك أن ؟ عد 8 ار/ا - 


والناتجم هه كا 3 زى 
ذو 2 و 


ماع جورلا د كل 2 ورلا 


ونشير كذلك بأن الاقليدسي أول ن بحث 
فى التكعيب والجذر التكعيبي بشكل واف . 
وهو لسسبحي المكعب كعبا وجحذره التكعيبي 
ضلعا »6 ولخالف فى ذلك كوشيار أبن لبان 
الجيلي والنسوى وابا منصور . وأول عالم 


اما فيما بخص نظرية ذى الحدين نجد ان 
الكاشي قد سبق نيوتس الى وضع أسس هذه 
النظرية ٠‏ وهو بطلق على معاملات ذى الحدين 
« اصول النازل ) *'ع552]5هترره دعل قامعصنة1ظ»» 


اا أإعاه أى كم أأد؛ 


واعطى الكا قسن يفكرك دي لمكا ين اهار قوع الى 
القوة الخامسة . وينبفي ونحن بهذا الصدد 
أن تقرر 6 لبه 5-07 ) وهي ان الطريقة 


اسايق لان ب سحن ل لاد اد 
الكاشى » كالت معروفة قبله بقرن ونصفب 
الدين الطوسي الذى 


5 5 5 
قر ن مم قشل لصم 
ب فك -_ وس 


نكف 


1 ام لماء إلا لام قُّ ألر بات يات 


ضمتها كتابه « حجوامع الحساب بالتخت 
والتراب »6 اللي وضعه سئلة ه]؟! م . كما 
انه من المعتقد أن بكون الطوسي قد اطلع بدوره 
على هذه المعارف عنف فلكيى الصين الذين 
كانوا بعملون دمر صك مراغه 8 
/ا ل نظرية الإعداد : 

الختيعة ان علباء الأسادم لم ببدعوأ كثيرأ فى 
ذظ ربة الاعداد , وأهم ما قدموه فى هذا الاب 
انهم حاولوا اثبات ان المعادلة 


3[اى أر 
مستحيلة »؛ وقد قام بهذا الاثبات أبو محمد 
ابن الخغر الخوجندى نسسبة الى خوجند 
0 ) آباد حاليا ) . كما أوجد أبى 
ب 581 ) قانونا لابحاد الاعداد المتحابة 
د 


عون و وم"و دا 


هما عددا زمتحابان أى أن كل منهما يساوى 
محمصوع قواسم الآخر . فمثلا عندما : 


789 ا و ه72 


فان العددين المتحصل عليهما وهما 
21,220 هما عددأآن متحابان ٠.‏ 


وقدم العرب عدة مكتشفات فيما بتعلق 
اس تيك 
ألما لطلسمات؛ 4 نفك هس هيم الدب أله ألم 1 
و قاع معحبي عن ابو اتعباسن 
احمد بن بوسف البوني القفرشي (توفي 5؟5١)‏ 
حلا شاملا للمربعات المسحرية فى غابة الابداع . 
وتعو ى لعلماء الام ملام كذلك فضل السبق الى 
السبق ئ 


ودلعزى اموا الى سبال 5 شك كيب 
الهم 0 مجموع الات العددية 
و الهندسيةومحمو 8 الأعداد الطبيعيةومر بعاتها 


000 


احا 
١ ١‏ 


0 


-مم ‏ لمكم تلمةاحموقل لعا سدم حزرك عهيه 


3 528 


0 
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ومكعباتها والقوة الرابعة لها. ونجد المتسلسلة 


العربية الشهيرة ..: 2 1321341 
التى تنسب الى فيبوناشىي 12101100 


وهي ذات اهمية قصوى ف علوم الحياة. واثبت 
الكرفي (ت بين 1.15- 1.55 ) سهولة 
جبريا وهندسيا على مجموعات المكعبات واعطى 
الصيغة الآتية : 


عدم ...هيما ثم ... ث2 در 


ويعتبر كذلك المتطابقات التالية : 


وصاع الحسن بن الهيثم ) وك - ١‏ ( 
القانون التالي لمجموع الاعداد الطبيعية مر فوعة 
للقوة الرابعة : 


[4عمهممع لجس حمق م 


ووضع ابو كامل كتابا بمئوان « كتاب الطرائق 
فى الحساب » ضمئه حلول المعادلات الخطية 
السيالة او الغير المعيئة . ومن الامثلة الكثيرة 
التي اوردها هذا المثال : 


هوافر 2غ +هاء 2 
0 تاد إل 00 
20 


وطريقته فى ذلك ان بحذفا ل ويعبر عن 


“> 1 نك ءو#ف!١‏ * 
1 بدلالة 3*2 »© وهكذا. 


4م 


وك 


أسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


وبنفس الطريقة توصل الى حل الجموعة 
التالية ) فوجد ان لها ستة حلول :2 


هلم - 2 دوس # 
22م ا 


الا أن أبرز ما فى هذا الكتاب المسألة 


ماه 


الآتية : 
00 ار | 
2 5-3 1 22 


ف 
سن 2ع أي 2+52+340* 


وحيث أن ؛ 


مم١‏ نا 4+ +21 لاج 1+ 4 +20 


قسم ابو كامل حلول المسألة الى قسمين » 
وحصل ف النهاية على 5101؟ حل لهذه 
الجموعة . 


من المحتمل أن تكون هذا الحساب 
معروفا فى بغداد فى زمن الخوارزمى العالم 
الرياضى الفلكى الشهير . وقد وصل الينا 
فى هذا الفن مخطوطة لاتينية مترجمة من 
اصل عربى . الا أنه يجهل مؤلفها . ويذهب 
الكثير من مؤرخى الرياضيات الى أن أبا 
كامل شجاع بن أسلم بن محمد الحاسب 
المصرى ( تبغ سنئة ..1 م) هو كاتبها ) 
ويعتقد البعض أن بكون كاتبها هو اليهودى 
الاتد لسسسى ابراهيم بن هيير ابن ازرأ 
لمحيل لاكللام). 


ا ا يي ات 2 


حل 


عد سا وسو ل 


551 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشير ‏ العدد الاول 


هذا ينما نحد أن قسطى بن لوقا 
البعلبكى ( 8٠.6‏ --95(5 م)أفرد لهذا 
الحساب كتابا خاصا بعنوان : « مقالة 
لقسطى بن لوقا فى البرهان على أعمال 
حساب ال ("( وفية لكر ا اؤلف أنه 
المسائل الممكن حلها معادلات خطية : 

وقد تعر ض قسطى سن لوقا لدرامسة 
ثلاث حالات تكون فيه :© 
١‏ - القيمتان الخاطئتان اقل من المجهول . 
؟ ب القيمتان أقل من المجهول . 
المجهول بقع بين القيمتين . 

واذا توحهنا شطر الغرب العربى نحد أن 
أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الإزدى 
المراكشى (١؟؟1‏ --1ه؟١‏ م) كتب فيه 
باسهاب وهو سسميه « قاعدة كفة الميران » 
ويمثله بالشكل التالى : 


0 ا 


ويصف القاعدة العامة فى العمل فيه قائلا : 
« ضع المعلوم المفروض على قبته ( أي قبة 
الميران ) 6 وتتخذ أحدى الكفتين من أى 
الامداد شئت وتفمل فى ذلك ما فرض من 


تقايل ما على القبة فان آصبت فتلك الكفة 


ى , العدذد الحم لأ » 
هى ١‏ 


3 المجهول 85 , 


وأورد أبو الحسن على بن محمد السسطى 
القلصاوى زات 14856 م ) المثال العددى 
التالى : « مجموع حاصل شرب عدد فى “ 


الف 


وق # سساوى 0؟ » فما هو هذا المدد؟ » 
والعمل 'فيه هكذا : 


ليكن 5 هذا العدد ؛ اذا 5 بر 5 ب 5 ب 
لا - لام وم ه55 بالرهم. لضع ١ه‏ 
أعلى الكفة الاوليى كما هو مبين فى الشكل © 
ولنفرض الان أن هذا العدد هو ١‏ »© اذا 
أ عد ةير ١‏ بعرلا 19 .1# ده مس 
ب ١١‏ . نضع ؟١‏ تحت الكفة الثانية . 


5م 


وهو العدد المطلوب . 


وقبل أن اختتم هذا الفصل أشير بأن 
حساب الخطاين استعمل على نطاق وأسع 
فى العالم الاسلامى لابجاد المجهول وكذلك 
عرف العالم الاسلامى طريقة الخطا الواحد 
إلذم ى ادخل ابن | لبشاء تعديلا عا على قالونه 4 


وعرف أنضا القاعدة الثلاثية الع استعملت 
لنفس الغاية أي ايحاد المجهولات . 


من الثابت تاريخيا أن الجبر أو بالاحرى 
بدذوره كانت معروفة للصينيين والهشسود 


والاغريق والبابليين وكذلك لقدماء المصر بين . 
الا أننالا تجدعندك أي ةحضارة من هذهالحضارات 


مصطلحا خاصا لهذا العلم . وبعد محمد بن 
موسى الخوارزمى بحق أول من وضع أسس 
هذا العلم الذى أضحى بفضل جهوده علما 
مستقلا منتظما بعد أن كانت مبادؤه وعملياته 
غير واضحة »؛ بل مختلطة »6 ومشتتة فى 
موضوعات الرياضيات العامة » خاصة 
الحساب والهندسة ٠‏ والرياضيات العربية 
أولى رياضيات العالم التى وضعت مصطلها 
خاصا لموضوع الجبر الذى انتقل بلفظله 
العربى الى جل لغات العالم . 


ودؤخدذ من استعمالات الخوارزمى أن 
مصطلح « الجبر والمقابلة » اللى بعنون كتابه 
الشهير (”" ) » استعمل فى الاصّل للدلالة 
على طر بقتين مشهورتين من طرق تحويل 
للمعادلات الجبرية , ثم خصص لاطلاقها على 


بل هل ولمّ 


تصبو بالمسمر 


ا؟) 
در اشط 0؟ 
و باطقا بل" هب اللعاد0: مكرد ٠‏ 


النظرية العامة للمعادلاث الحبرية . فيؤخد 
من تلك الاستعمالات أن مصطلح الجبر عند 
الخوارزمى وغيره من الرياضيين العرب 
الذين حجاءوا بعده يعلى نقل الحدود من طر فب 
الى طرف آخر من المعادلة مع تغيير اشارة 
الحدود © وهو ما بصطلح عليه فى الجير 


11 


الحديث « باللقل ع8 4 0 
« الرد 18 ») أو الاكمال 
0+ . أما مصطلح المقابلة فكان 


بعنى عندهم حذف الحدود المتشابهة من كل 
طرف من طرف المعادلة أي ما يقابل فى 
مصطلحات الجحبر الحديث « الالختزال 
) فيكون معلى الجير والقايلة 
هو « علم النقل والاختزال » . وأصبح بعد 
ذلك لفظة الجبر يطلق على علم المعسادلات 
بوجه عام ونجد الجبر بهذا المعنى عند عمر 
الخيام . أما عند ابن بدر ( 5 ) فالجبر هو 
الزيادة فى كل ناقص حتى لا بنقص والقايلة 
طرح كل نوع من نقليره حتى لا بكون فى 
الجهتين وعان متجانسان » . وهو نفس 
التعريف الذى يفهم من استعمالات 
الخوارزمى ٠‏ 


ماعل 1 


66 *»عد ثم د 9< ثة.ثيز1/ 
8س عمس أ م ا 4ب أي ةر 
( 6و2 32ب “عر ) 
22 2 2+أ17؟ 

وتجد محمد بن موسى الخوارزمى فى 
ستة انماط هى : 

١‏ آموال تعدل حذورا 


ماع 5ط 


(؟ ) عرف فى الغرب بمئوان 


هلوط اعتصاة اء ممعتاعولة معطانآ 


0 


( ؟ ) هو ابو عبد اللله محمد بن عمر بن محمد بن بدرالاشبيلى ( القرن الثالثك عشر ) ويعرف عند الغرب باسم 


56061 وضع كتاب « اختصار الجبر والمقابلة.)) , 


( م ) استعمل هذا الاصطلاح فيما بعد للدلالة على قسماطرف العادلة عن نفس العدد . 


يها 


#سظةة لالطمةة ل :ل املك لذ شك 3811 


كوج ا ومسمطى ع 
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> امولا تغدل اكدادة ١‏ وس عار هورة له ع لاط 
5 امار تحدل اكرادرة 6 - هط 
4 امول واموار تعيل اكراد أ به د غاه يلد 
5 امول واكراد فأحرل اجدار 2 كس أل 


3 اعبار واكراد ثهرل اموالا 


وبلاحظ أن الخوارزمى لم يتعرض لمعالجة 
المعادلات التى من لوع : 


0 4 مدضدم ب ,2:3 


لان جذورها سالبة . وكما هو معلوم فان 
الحساب الاسلاميين كانوا عمليين قبل أن 
بكونوا نظربين . لذلك نجد أن مالملا 
الخوارزمى يهمل الحل السالب للمعادلة ولا 
يعتبر الا جذرها الموجب . وقد تنه كذلك 
للحالة التى يستحيل فيها ابجحاد قيمة 
حقيقية للمجهول فقال لأن المسالة 
(( مستحيلة ) وبقى هذا اسمها بين علماء 
الرياضيات قى اواخر القرن الثامن عشر 
عندما بدأ البحث فى الكميات التخشيلية . اما 
ابن بدر فهو كذلك لاياخذ بعين الاعتبار 
الجذر السالب » ويصف المعادلة ذات جذور 
تخيلية بأنها « لا تجوز » قائلا : « اعلم أنك 
متى ضربت نصف علد الاجذار فى نفسها 
وكان أكثر من عدد الدراهم فالمسألة جائرة » 
وان كان ما اجتمع مثل عدد الدراهم فالمسألة 
ايضا جائرة ويكون الجذر حينئذ مثل عدد 
نصف الاجذار وان كان ما اجتمع من ضرب 
نصف الاجذار فى نفسها أقل من عدد الدراهم 
فالسألة لا تجوز البتة فافهم » . وربما كان 
من معاصرى الخوارزمى عبد الحميد بن 
الواصى بن الترك الذدى وضع كتابا مفيدا 
بعنوان « كتاب الجبر والمقابلة ) » وقد فاق 
هذا الاخير الخوارزمى فى نظربة معادلات 
الدرجة الثانية , 


554 


2ه + اط . 22ج 


وبعد الخوارزمى برمن قصير جاء ابو كامل 
شجاع بن اسلم بن محمد الحاسب المصرى 
(.٠86م-‏ .919 ) الذى دفع الجبر قدما الى 
الأمام فى كلا جانبيه النظرى والعلمى . وقد 
خلق عدة كتب رياضية »؛ اشتهر من بينها 
( كتاب الجبر والمقابلة » الذى وقع عليه على 
الاقل ثلاثة شروح مفقودة . وقد امتاز هذا 
التأليقف بمادة جديدة فهو يضيف الى 
المقادير الثلائة المعروفة عند الخوارزمى 
«وهى ؛ الاعداد الطبيعية والحذور والاموال» 
قوى الرتب العليا للمجهولات وهى : الكعب» 
ومال مال »4 ومال مال الشىء ؛ وكعب 
كعب © ومال مال مال مال . وسيمى المجهول 
الاول بالشىء ؛ والثانى بالديئار » والشالث 
بالفلس »© والرابع بالخاتم ٠‏ 


نظريا عاليا واتحاه حسابيا بالرغم مسن 
استعمال البراهين الهندسية فى بعض 
الاحيان . وهذا ينم عن الجانب العبقرى لهذا 
العالم الفذ . فهو يتناول المقادير الصماء من 
على براعة ومهارة ٠‏ ولورد بهذه المثناسية 
المثال الآتى : 


563 5 سول 55 27 
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اسهام علماء الاسلام فى الريافسيات 


فالمعادلة الممائثلة من الدرجة الثالية للمعادلة 
السابقة هى : 


1( 5066[ وه ) ع موه + شير زجعا ة] 


وبعد ضرب اللمعادلة فى .3 1/25 نحصل 
على المعادلة النهائية الآتية : 


هارا 668 - 500668 /ز رأ»* 


لكن أبو كامل لا يكتفى بهذا الحل » بل 
ببحث عن حل أبسسط »© فيضع الشىء أي 


جذر المعادلة ساوى 5 واذا رمرنا 
2 


لهذا الجذر بحرقف الا قان المعادلة التى 
2 راس المثال تصبح هكذا ٠:‏ 


ب كلا ع هد4أن 
د بلاثل تت 
+ ثلا دن 


وبمقتضى العادلة الخطية 


ويرفع ابو كامل طرق المعادلة الى القوة 


71 ع لمي 


ثم بعين سو ##/ن ح يز بمسامدة المعادلة 
التربيعية : 2 يه 0 إل ي أعو وتجد 


كذلك ابا كامل يعالج مسائل معقدة يؤول 
حلها الى معادلات الدرجة الرابعة , 


19 


عي ل عي حسم ع ع لعو ديد اي ووه سويد 


00 
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00 


+ © 


بعد ابى كامل »© بتحفنا أبو بكر محمد بن 
الحسن الكرق (ت بين 71.15 5ك/! ) 
بثلاث كتب نفيسة فى علم الرياضة هى الكاق 
فى الحساب » والبديع والفخرى فى الجسبر 
والمقابلة ٠‏ وهو كما يظهر فى كتابه الثالث 
أخذ الجبر عن أبى كامل . لكن زاد على ذلك 
وتعمق فى المسائل النظرية . وهو يقرر بأن 
متسلسلة القوى بمكن ان تمتد الى ما لا 
نهابة » كما ألها تكون بيتها تناسبا على النحو 
التالى : 


وكذلك فان متسسالسلة القوى العكسسية فى 
ترابط تناسبى على النحو التالى : 


م 
2 


5-0 


وندين للكرى بالخصوص دراسة الممادلات 
ثلاثنية الحدود من الدرجة الثانية بالنسية لاى 
أس للمجهول »؛ وكذلك دراسة حالات 
المعادلات التى #ؤول الى هذه الاخيرة . اي 
المعادلات على الصور الآنية على التوالى : 


ع اب "يراط 


ويعطى الكرى قواعد لحساب وبدرس 
نماذج مسيع معادلات الدرحة الرابعة 
والسادسة والسابعة وهو فى كل هذه 
الحالات لا بأخد بالاعتبار الحل 2 2 كر 


4 
ل 5ن 


والمعادلة الرباعية التى حلها الكرثى هى ؛ 
#عمر 2 ايو و يراليه تعمل فى حلها 
القانون الآتى : 


ع-عميةاغ] || - ه 


بينما لا تتعدى نظربة المعادلات فى مؤلفات 
الخوارزمى وأبى كامل والكرفى اطار المعادلات 
الخطية والمعادلات التربيعية وبع المعادللات 
بغداد بدأو ف مستهل القرن التاسع للميلاد 
فى دراسة معادلات الدرحة الثلاثية بصفة 
شاملة ©» فبدعوا فيها أيما أبداع ؛ وكان ذلك 
بدافع البحث فى مسألة لاخميدس »© وهذه 
السألة تقتضى تقسيم كرة بسطح بحيث 
كون ححم القطع الناتجة فى تناسب معين . 
وكان أول من اهتم من علماء الاسلام بهذه 
المسألة هو الماهانى الا أن التوفيق لم بحالفه 
فى انشاء جذور المعادلة التى وضعها وهى : 
لاوط لمعه دامر 

وقد عرفت هله المعادلة 
بين علماء الاسلام بمعادلة الماهالى ٠‏ أما أبو 
جعفر الخازن رت 551١‏ |ال!1 م) فقد وجد 
لهذه المسألة- حلا هندسيا واستعان بالقطع 
المخروطية . وفى نفس الفترة تقريبا حل أبو 
على الحسن بن الحسن بن الهيثم ( 556 نه 
) مسألة ارخميدس مستعيئا بالقطع 
المكاىء والرائد . 


وفى لهاية القرن العافر طرح ابو سهل 
ويجان بن رستم الكوهى مسألة جديدة هى 
« ابجاد قطعة دائرية ذات حجم بكاقء حجم 
قطعة كروية معينة وذات مساحة تساوى 
ساحة قطعة كروبية أخرى معينة ) ٠.‏ 


ليكن لآ سهم القطعة الكروية المطلوبة 
و 3 نصف قطر الكرة » ولتكن ايه 


اع 


المساحة الجانبية وحجم القطعة الكروية 


المعينة على التوالى © اذا : 
طدن: 26 و م ]أن 


وبعد التعويض * 


نحصل على المعادلتين التكعيبيتين الآتيتين : 
01 05 ٍِ له3 + أنا 


49 عه لط - تط ب تير 
1-7 3 


ويستعين الكوهى بمعادلة القطع المكاقء : 
1 
ا 


ف 


والقطع الزائد 2 - بويد لحل المسألة 


بعملية هندسية تسمح له بالحصول على 
جذور العادلتين السابقتين . وتوصل 
المعادلة التكعيبية ألثالية : تع« 
حيث 7 بمثل وتر قوس يساوى بو 
محيط الدائرة ٠‏ وكذلك توصل أبو الحود 
محمد بن الليث الى المعادلة 
ل - بذع 
وتو صلل كذلك الى انشساء جذدور المعادلة التى 
عجز عن انشائها الكوهى والمعادلة هى : 
+ 6ه د ١5‏ 2 با 8 3ع 
وكان مع الضرورى عندما تبلورت فكرة 
معادت الدرحة الشالفة فى أذهان علمصاء 
والبحث عن طرق حل لهذه المعادلات بالطرق 
الحسابية © نظرا لحجم المسائل الكبم الذى 


امكل 


لبي بذ سر اد" لو و1 ع عمد اك 


كن 


عائم الفكر ‏ المجلد الحادى عثير ب العدد الاول 


قفرض ثفسة على الحاس.ب الاسلامى ب 
وبظهر أن أبو الجود أول من حاول وضعمع 
نظرية عامة للمعادلات التكعيبية واتى بعده 
أبو الفتح عمر بن أبراهيم الخيام ١٠١548(‏ ب 
1 ) فوضع رسالة فى البراهين على 
مسائل الجبر والمقابلة »؛ وفرق بين الحساب 
والجبر ©» وأثار أيضا قضية امكان الحل 
الحسابى للمعادلات التكعيبية . وكان يدفعه 
الى ذلك وجود مثل هذا الحل بالنسبة 
لعادلات الدرجة الثانية . الا أن جهود الخيام 
فى هذا المضماو تبددت . ومن الجدير بالذكر 
أن آبا الريحان البيرونى قد توصل الى حل 
المعادلات التكعيرية بطرق جبرية ولكن 
للاسف نجهل الطرق التى استعملها . أما 
عمر الخيام قلما لم يفلح حيث أفلح البيرونى 
استعان بالهندسة وكان قبل أن بباشرالحل 
الهندسى لعادلة ما من الدرجة الثالئة ؛ كان 
بكتب كل معادلة على صورة متجانسة » 


فمثلا العادلة  :‏ 6 ء ااه ىس 5لا 


لحب أن تكتب هكدا كم 3 أي 


د 

ع ا هما 
التى تظهر فى مسالة 
أرح حميدس واستعان بمعادلة المقطع المكاقع : 


4ع / 06 دلة القطع الزائد 


6 4 لاتحاد جحذور المعادلة ٠.‏ 


وعالج المعادلة 


وحسب عمر الخيام اذا تماس القرعمان 
العلويان لمنحنى القطع المكانىء والزائد فان 
لهذه المعادلة حذر واحد 4 واذا تقاطعا » 
فللمعادلة جذران موجبان 4 وليس للمعادلة 
حل اذا لم تلتق فروع هذه المنحثيات . 


التكعيبية بالاضافة الى اللمعادلات التى تكون 


لكان 


ألقنقنقناااةةااااااسساااا777727657 22222227 


فيها المجاهيل مرفوعة الى قوة سالبة . 
وبذكر المعادلة الآتية ا .هم + 4 التى 


لم يقدم على حلها لتعقيدها . على الاعمال 
الهامة التى تشهد للخيام بطول الباع © قام 
بتصنيف المعادلات التكعيبية الى سسسيعة 
وعشرين لوعا ثم عاد فقسمها الى اربعة 
انماط يتألف النمط الرابع من ثلائة صنوف 


هى ٠.‏ 
2 هه نان - كيدطى 3ينر 4 
© + برط 2 لاع أيد اس 
تع 24 ط د نه د 23 39 
أما فيما بخص المعادلات الرباعية مثل 


بك.؟ بد 9 د بعجوىاين 
م 


فيصرح الخيام بأنه بجهل ابة طريقة لحلها . 


وقد أاهتم علماء الاسلام كذلك بعد عمر 
الخيام بالنظربة الهندسية لعادلات الدرحجسة 
العليا وبالخصوص المعادلات الرباعية ٠‏ وأكد 
الكاشى بأنه قام بحل ./ معادلة مختلفة من 
الدرجة الرابعة ©» لم يعالجها أحد قبله ولا فى 
عصره 0 


وعلينا أن نسجل ونحن تأتى قريبا على 
ختام هذا الفصل ان علماء الاسلام على 
عكس الهئنود والافربق ‏ ربطوا بين العملية 
الحسابية والعملية الهئدسية أي انهم لم 
يفهموا الجبر قائما بذاته دون أن بكون مبئيا 
على الهئدسة والعكسن صحيح ٠‏ وحن 
تلعرف ان هذا قام بدور حاسم فى لتشوع 
الهندسة التليلية فيما بعد . وطينا أبضا 
أن نسجل نقصا خطيرا فى الجبر العربى ©» اذ 
لم يكن عند العرب رموز كالتى نستخدمها 
الآن لذلك بذلوا جهدا شاقا فى حل المسائل 
فكانوا بضطرون الى كتابتها بالكلمات!لكاملة. 
ولو كانت لديهم رموز لاختصروا العهممل 
والوقت وبذلوه فى أمور اخرى . وقد ظهيٌ 
الجبر الرمزى فى العالم الاسلامى فى وقث 


متأخر عند عرب المغفرب ٠‏ وكان تآخر ظهور 
الرموز نقصا خطيرا أعاق نطور هذا الفرع 
من علوم العدد وجعله عسيرا على الفهم . 
وأول كتاب عربى تظهر فيه رموز أقرب الى 
الرموز الجيرية الحدثة هو كتاب « كشف 
الاسرار عن علم حروف القبار » لارياضى 
الاندلسى أبى الحسن على بن .محمد بن على 
القلصاوى ((ت 1186 ) وفى هذا الكتاب 
استعمل القلصاوى الحرف الاول من كلمة 
حدر / اج( للدلالة علىالجلدر الترييعى 
والحرف الاول من كلمة شىء ( ش ) للدلالة 
على المجهول المرفوع الى القوة الاولى أى 22 
والحرف الاول من كلمة مال ( م ) للمجهول 
المرفوع الى القوة الثانية اي 2ع 

والحرف الاول من كلمة كعب (ك ) للمجهول 
المرفوع الى القوة الثالئة أي 5خ ») 
وللنساوى استعمل الحرف الاخير من كلمة 
« عادل » ( ل ) + واستعمل كذلك للنسبة 
ثلاث نقط هكذا ٠‏ 


لننا 


ركان 


أسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


وكانت هذه الحروف توضع فوق العدد 
بالنسبة للجذر وفوق العاملات بالنسبة 
للمجحمولات ؛ واستعمل الفلصاوى كذلك 
للتعبير عن الضم الحرف « الى » 6 وللفرق 
علامة الاستثناء « الا » . ومن المؤكد أن بكون 
ابن البناء المراكشى قد ساهم فى وضع هذه 
الرموز فى القرن ألثالث عشر اذ حسب ابن 
خلدون أن ابن البئاء استعمل فى البراهين 
فى كتاب لم بصل الينا رموزا جبرية . 


ولقد أفاد استعمال الرموز كثيرأ ف تطور 
مختلف العلوم الرياضية ومن المرجح أن 
« فيتا 4 618لا واضع مبدا استعمال 
الرموز فى الجبر قد اطلع على كتاب القلصاوى 
الذى ترجم الى اللاتينية واخذ عنه مبدأ 
بالشكل الألوف لديئنا الان ٠‏ 


التعبير بالمرموز عند القلصاوى 


سوط جه (جساء طرل) 


7 


0 
1 امو ورج وإل و0 
252-66 جه ل 
6 ضر 
قل بثد د إه زع 


شع 
0 
لاخر 


5 
2 ير +2 + 8 بك 11 7 رير 


0 5 5 .6 03 شقل 
ك/ د يان (* :8 : هد ؛ 9) 
2-7 كت 
وال نه بوب 
يذ +20 / 2 4 
6 م 


١ 


#امتة يي ةل د 08 24م 


ه عاسم 882 


4 


عالم الفكر المجلد الحادى عثير ‏ العدد الأول 


ساهم ثابت بن قرة والكوهى ؛ ومن 
بعدهما ساهم ابن الهيثم فى نشآة حساب 
التكامل الحديث . ولم يكن اكتشافهم 
لحساب التكامل بمحض الصدفة بل دفعهم 
الى ذلك حساب حجم المجسم الناشىء عن 
دوران قطعة من قطع مكانىء حول محور ما . 


ولاول مرة أجرى ثابت بن قرة فى تاريخ 
البشرية نوعا من الحسساب يكاقء حساب 
التكامل فى الوقت الحاضر ؛ أما نوع التكامل 


92 
الذى أجراه فهو من نوع *إن 67ت 11 
7 


٠١‏ و 
قيمة اسية كسربة اى التكامل ام امور 
/ / 
ولقيمة اسية تساوى الوحدة أي التكامل 
طُ 00 
برأن عت /ر مر عندما تعرض لحساب 


عزم كتلة قضيب متجانس ساكن باللسسبة 
الى أحد المحاور . واثبت أن العزم الكلى 
يساوى مجموع العزوم الابتدائية . ويطلق 
خليل جاويش على التكامل الذى اجراه 
ثابت بن قرة « التكامل المنطقى » ويقول بأنه 
أقرب صورة للتكامل عرفت 2 العصور 
الوسطى ٠.‏ 


اما ابن الهيثم فى تأليفه « فى مساحة 
المجسم اللمكافىء » قيئص على أن « حجم 
المحسم الناشىء عن دورآن قطعة من قطيع 
حول المحور 328 

8 55 
ارتفاعها 4 سساوى الممحور 08 
ونصف قطر قاعدتها يساوى القطعة 2 عاط 

العمودية على المحور ( انظر الشكل ) . 


مكافىع 28 


تسسماوى 


وهذه النتيحة الهامة نتطلب حسسابا بكاقء 


4 
التكامل المحدد الاتى : عل 1 


كالاتى *: 
ومنه الحجم المطلوب * 


1 3 لا 

7-17 1 

وهى نفس النتيجة التى توصل اليها ابسن 
الهيثم عن جحدارة واستحقاق ٠‏ ؤوهىئى قير 


م 
يك رام +0 هع / - لكا 1 2 ا 


لطم أباعع طا+ 


درن مين 


كن 


مح سا د 6 


0 


1١١‏ الهئدسة ؛: 


بدا الازتدهار فى الهندسة منذ وقت مبكر 
بفضل عدد من العلماء الذين عرفت أعمالهم 
فى أوروبا ابان الغصون الوسطى ممن بدأوا 
يهثمون بأحزاء المخروط ؛ الا أن مكآثر العرب 
فى هذا الفرع كانت دون شك أقل بكثير مسن 
مآثرهم فى فروع غلم الرياضة الاخرى . ذلك 
لان نبوغالاغريق فى “الهندسة بلع شأوا بعيدا 
ولم نتركوا العلماء الانسلام الا مواضع قليلة 
يشوبها النقص . وقد ظل كتاب اقليدس 
فى الهندسة الاساس الذى تدور عليه 
الهندسة العربية . وقد نقله على اللسان 


العربى لاول مرة الحجاج بن بوسف بن مطن , 


فى زمن الخليفة هارون الرشيد ؛ ثم ثانية 
فى زمن المأمون » وكذلك قام العرب بنقمل 
مؤلفات ارخميدس وابولونيوس ومؤلفات 
الخرى اغفريفية فى الهندسة . ودرسوا ايضا 
كتاب السسئد هلك ومؤلفات هيرون 
الاسكنترانى فى الهندسة العلمية :والتطبيقية 
وان كان لعلماء الاسلام فضل فى هذا ألباب 
فهو مرهون بالاعمال الجليلة 'التتى قاموا بها 
فيما بخص نظرية المتوازيات التى أدت الى 
نشوء الهندسات اللااقليدية عندما بدا 
البحث فى بداية القرن الثامن عشر . وبعتبر 
العبامسع بن .سعييد 'الجوهرى الر ناظىء الفلكق 
اولة من.-تناول؛ دراسة «نظرية المتوازيات فى 


كتايه ب اصسلا+ الاصصول ("( ألم بخصع أسو -. 


العبان. الفضك. بن ب حاتم النيربرى .رات ؟155) 
هذه النظرية بنصيب وافر فى, شروجسه على 
اصول اقليدس وتوصل الى نتائج هامة . 


وبر هن ابن الهيثم على بالمشتلمة: الخامسة من , 


الكتاب الاول لاصول اقليدس وساهم فى 
تطويّر نظرية المثوازيات . أما المزاحلة الثائية 
فى تطؤير هذه التظرية فقام بها :تصير الذن 
الطوسى والف فى ذلك ثلاث رسائل منها 
الرسالة الآقية « الرسالة :الشافية عن. الشك 
فى الخطوط المتوازية » . 


هْ.؟ 


أسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


وفى المساحة والاشكال الهندسية » نجد 
ان الخوارزمى فى القسم الهندسى كتاب 
« حساب الحير والمقابلة » » تناول دراسة 
المثلثات والاشكال الرباعية والدائرة الا "أن 
كثيرا مما ورد فى:هذا الكتاب من المسائل مثل . 
الاشكال الرباعية على اخثلاف انواعها 
وحساب مساحة المثلث المتساوى الاضلاع 
ومساحة الدائرة بدلالة القطر . كانت معروفة 
للاغريق امثال اقليدس وهيرون ٠‏ أما قيما 
بخص نسبة محيط الدائرة الى القطز نهو 
بذكر ثلاث قيم هى : 
0 6 2283128 


تر ع 


ونص بأن القيمة الاآخرة ستعملها الفلكيون. 
واعطى كذلك صيفغة لحساب مساحة القطعة 
الدائرية بدلالة القوسر 5 والوتر ‏ 
وسهم القطعة 1 هكذا : 
١ (‏ ) بالنسبة لقطعة أصفر من تصعقهد 
الدائرة : 
2(4- لم 5..قفء © . 
0 0+ 5 
(؟ ) بالسسة لقطعة اكبر من نصف الدائرتة : 
2( ك 0-6 
عر )+ !و 57 1 


والهرم والمخروط وغيها من الاشكالك 
الهندسية الاخرى . 


وبعد “الخوارزمى بفترة قصيرة ظهر بن 


موسى بن -شاكر. وهم أبو. جعقره والخسسريب. 
وأحمد. الداق. كتشوا فى:“فياسيات .اللمسطوعم .. 


المستوبة والكروية . ويعتبر كتابهم « كتاب 
معرفة مساحة الاشكال .البسيطة والكرية-» 
من جليل الموٌّلفات فى المصور الوسطى وقد 


١ و‎ 


2 


غالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


عرف قى أودويا اللائينبة « يكتاب الإاخوان 
الثلائة فى الهندسة » : 

ممأعصرمع© ع0 متتطقط حتتنطنا موطائل فيه تنجد 
الانبات على أن نسبة محيط الدائرة ١١‏ 

3+3 


7 
وبعد ثابت بن قرة كذلك من اعظم مهندسى 
العرب فقد قام بترحسسة سسيعة كتب 
لابولونيوس الثمانية فى المخروط وعمم نظرية 

٠ فيثافوس‎ 


تطرها ثانية وتقع بين القيمتعم 34 و 


ومن ماآثر أبى الوفاء البوزجانى قياس 
مساحة الكرة بدلالة مساحة الدائرة العظمى 
وكذلك قياس حجمها بدلالة قطرها ومحيط 
الدائرة العظمى وحسب كذلك نفس هذا 
الحجم بدلالة مساحة الكرة . وهو يجعل 
ث6 


مس سي 


7 
ومن مؤلفات ابى الوفاء « كتاب ما بحتاج 
اليه الصائع من علم الهندسة » © وهو كتاب 
فى الهندسة التطبيقية بتضمن العمليات 
المختلفة التى تقوم عليها أعمسال اللمهندسين 
المعماريين وآعمال الجيوديسيا 
والجفرافية الرياضية . ويجب أن نسجل 
هنا بأن العمليات الهندسية التى وردت فى 
مؤلف ابى الو فاء « كانشاء خطين متوازبين 

ومماس للدائرة والمسبع المنتظم ؛ 
الزاوية .. الخ » بالرغم من سهولتها قهى 
لم تكن معروفة للاغريق ٠.‏ 


قيمة النسبة التقريبية ‏ ر تساويىي 


0000051 


وفى « خلاصة الحساب »© ليهاء الدبن 
العمولى ( 7161419 1110 ) نجد الصيفة 
ا بدقة متناهية : 


(7 )/ 


م1 


وكون الحجم من 1 
26 ب كج 0 
4 - وى 2 


1 , والصيغة التى نستعملها. الاإن 
هى 3 له ص 
وهذا لا يعنى أن بهاء الدين أول من بحث فى 
حجم الكرة » فقد سبقه الى ذلك ابو الوفاء 
والكرفى وغيرهما الا أن حساباتهم كانت أقل 
دقش , 

كذلك نجد ان الكرفى صاغ القانون الثاني 
لحساب قطر المضلع المنتظم الذي عدد 
أضلاعه تساوى قياسا 8 
والقالون هو : 


6+ م)م ا الى 


اما أبو الربيحان السيروني قاعطى القانون 
التالى لحسساب طول ضلع المخمسسى المنتظا 
بدلالة نصف قطر الدائرة : 


1 
,5 20 
9 
وعلاوة على هذا برهن على قانون براهاكوبتا 
م المتعلق بحساب مساحة 
الشكل الرباعى الدائرى . والح فى التأكيد 
بأن هذا القاتون بطبق فقط فى حالة الشكل 
ال رباعى الدائرى ٠.‏ 


؟ 1‏ حساب المثلثات : 


احتل حساب المثاثات ( أو علم النسب 
كما يسميه العرب ايضا ) فى العالم الاسلامى 


0-١ - 6 ١ -‏ لا 


1 


ا" 


مكان الصدارة بالنسبة بالنسسبة لباقى فروع 
الرياضة إلاخرى . وكان حلقة وصل بين 
الرياضيات وعلم الفلك . كما أن مسائل 
المثلثات ساعدت على تطور فرع آخر فى 
الرياضيات هو حساب التقريب . 


وقد أخل العرب حساب اللمثلثات كفيرها 
من فروع .الرياضيات المختلفة عن الهنود 
والاغفريق واعتمدوا على ثلاثئة كتب لتطويره 
وهى كتاب « السيلد هئد » كت 
لبراهماحوبتا 268ناع8187088 اليندى © وقى ' 
نقله الى العربية أبو عبد الله محمد أبن 
ابراهيم الفزاوى » وكثاب المحسطى 


ات ل لبطليموس 120 


وكروبات ميناليوسن 395[عم146 1 


ويعد أبو موسى الخوارزمى أوؤل من الف 
فى هذا الفى . أما أبو عبد الله محمد بن 
جابر بن سنان البتائى الحرانى الصابى 
(155-48548) فقد لشر وسط علم النسب 
المثلفية كما نستمملها اليوم » واعاض بالجيب 
( ) عن الوترا الذى. كان يستعملهبطلييوس 
واستعمل الظل وظل التمام وتعرزى اليه 
الصيفتان التاليتان : 


4 ع بوه 0 وا ل*#_ هد همماأ» 
١ +‏ 1م الى ١‏ 


الا أن. الخدمات التى أسداها ابو الوفساء 
البوزجانى فى علم المثلثات لا بمكن أن يحادل ٠.‏ 
فيها . فهو بتناول فى كتابه «الكتاب الكامل» 
شر سم-مبادىء المثلشاث كطريقة منظمة . وهو 
كذلك من الاوائل الذى فصل حساب الثلثات 
عن الفلك وتمكن من ادخال الجير عليه بطربقة 


( 1 ) أخل العرب الجيب وجيب النمام ومعكوس الجيب غعنالهنود » وكلمة جيب العربية هى تعريب اللفظ الهندى 
( جيفا » وتملى الوتر . 


لو 


ال 


4 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشبر ب العدد الاول 


ليد 


نظرئة ٠‏ وقد أولى ,آبو الوفاء عنابة كبسيرة 
الاتية ” 


وكحة.©ط اكد حاصميتث ععاة - (طعه) و5 


واثبت ثابت بن قرة بأن جيوب. الزوايا 
التالية التى نسيت "النى جايسر بن الاقلح 
الاند لسى. » وهى' : 


© ماك 8 مار 8م مع ا 


ونجد عند الفلكئ الرياضى. ابى. الحسسن 
بن أبى سعد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
(ت ).١..5‏ العلاقة : 


00 28008 ب (نه+م ) 609 ] 2 دل وم بل دون 


وهى العلاقة التى استمملها تيكوبزاهى, 
فى القرن الستادس عشز .لاحلال.,الجمع محل, 
الضرب . وبذلك افادت العلاقة نفسها فى 
وضع حاصل جمع جيبين أو جيبى تمام.على . 
صورة لوغاريتم . ومن الامثلة التطبيقة 
لحساب الالثات المستوبة على الهندسة 
والجغرا فية الرياضية نجد أن الكاش بنطلقمن 


الضيفة. الائئة اماك عط يام 
ع + طابديه 


لحساب_.مشاحة المثلث ) حيث - ' هلتق 
ضرب:.نصف؛ قطر:.الذاثرة, 3 + فى يضصفات 
نصفدقطل: الدائزة المراسومة داخل: المثلك. . 
ويضيف أنه بكفى .لايجاد المساجة . المطلوبة 
محيط 'المثتلث الى .ساوى (عنطوه)2 
فتكون المساحة المطلوبة هى : 


ممع غطا نو وت 
8 


كن 


أسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


وقدم أابيريونى نظرية لاس تخراج مقدار 
.محيط الآن ضن واستعمل” القانون التالى فى 
.قياس .لصف قطر الارض () 
بدلالة زاوية الانحطاطا ) والارتفاع 
*المرصود(6) كما هو مبين فى الشكل التالي : 
بوجي ط د ,8 
1 
إعمحت :أ 
وتعر فا هذه “اللعادلة بمعادلة ‏ البيروئى 
. والوصول الى هذة المنادلة _كما. بلى : 


ا 
لل 
2 


ع الك 64 
2 2 #.راركن 2 عق 


3 


- 


"00 62 دهده 


جه اط 368460 0 


به وه ١‏ ج[.جن أه جه 6 ١‏ د ا ِ 


--بونض جا .2ت إموصة © نما 
كال . هم 
بد أأر 


وقد باشى علماء 'الاسلام. كذلك: جل المثلثات وكما هو معلوم » بمكن بهله الصيفة 


٠‏ والتحثوا فى «حنساب١المثلثات‏ «الكروى لما له 
من أههية فى "أدبة: الفرائض ووخدت. أضا 
,, تطبيقاتها فى علم الفلك . ويعد ابو محمد جابر 
ب بن الافلح «'القرن الثائى: عشر » اول من:حل 
للثلث ب بمغر.فة+الشملع. واازلوية..المجاورة » 
» 'وأعطئ' العلا قة 'الاتية التى. عرفت فى 
«“الترجمات" اللاتيلية. بصيغة جابر . 


0 1 ...0 م ومركخمه 
5 ورف .موال: المثلثات». الكرروية. أوبحد. ثاست بن 


.رقرة والبتانى .لظوبة «الحيب فىدحالة خاصة 
؛ للمثلث 'القائم ووجد التباني «العلاقة : 


م شف صك بون ؟ . طام؟ 3-8 عهه .مهما ويه 


.حساب زالومة. مثلث عندما تعلم» أضلاعه 
'الثلانة, أو .حساب._ضلع. عالا مام يعام. ضلمان 
والراوية. المحصورة. بينهما . 


وندين' لابى الو فاء طريقة. جديدة ودقيقة 
لحساب .“جداول الجيب -وفى .تلنك' الجداول 
حسب جيبه زاوبة .7 درجة “وكذلك» جيب 
زاوبة ١١‏ درجة, إلى ثمانى متازل عشرية . 
.واجرى. كذلك ابن, بونس فى. كتابه « الزيج 
الحاكمي » حسابات مثلثية هامة.  »‏ فحسب 
جيب ( ١‏ ) درجة ووضع جداول جيوب 
بلاقواس لا»نفصل . بينها الا ءبثانية »-وجداول 
اخرئى لظلال-! قواس-تفضل: تدقيقة ٠‏ ونحا 
نحوه البيرونى » فحسب جيب ( ١‏ ),درجة 
إلى اربع منازل عشبرية وأعطى جداول دقيقة 
للجيب والفلل » وهو :بتخد الوحدة: كأساس 


ا 


سب سما 


5 


عالم الفكر _ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الارل 


لقياس نصف قطر الدائرة الثلثية . وحسب 
الكاشى جيب ( )١‏ درجة الى 18 منزلية 
عشرية وقيمة النسبة التقريبية الى 15 منزلة 
عشرية »6 فأحرز على النتائج الباهرة الاتية : 
الآ 283 +2 406 طل/ جوره د 4 بنر5 
> عو ور «مد مو وهورة - 37 


وان دل هذا على شىء فائما بدل على ما بلغه 
الحساب العددى فى العالم الاسلامى بصفة 
وازدهار , 


ركود التفكير الرياضى فى بلاد الاسلام : 


لقد تأر جح مستوى أسهام علماعء الاسلام 
فى العلوم بوجه عام وفى الرياضيات بوجه 
خاص على مدي سسبعة قرون انتداء من العرن 
الثامن الميلادى ٠‏ وتميزت هذه المصور 
بفترات اشتد فيها الخلق والابداع وبفترات 
ركود حرئلية . نتحد أن الفترة الذهبية 
للعلم العربى فى غرب الدولة الاسلامية تقابلها 
فترة ركود فى الشرق الاسلام 


له بم 


واذا ما استعرضنا المراحل العريضة التى 
مرت بها الدولة الاسلامية لانتهيئا الى دواعى 


هذا الركود التى تتمثل فى النقط الاتية : 
أولا : ضمور اللفة العربية كو سيلة 
طغو اللبجحات المحلية . 


ثانيا : غلق الحدود التى بين الدول التى 
كانت تكون الدولة الاسلامية التقليدية غ 
وخلق الاتليميات . ا 

الثا : استولى على الحكم حكام أجانب ؛ 
لم يكفلوا للعلماء حرية البحث 4 وعاملوهم 
بفسوة . 


رايعا : سقوط بفداد على بد المفول © ” 


وابادة التراث بقسوة ووحشية : - 


_ لق 


خامسا : توالي هجمات الصليبيين »4 بما 
شكلته من خطر » حرفت العالم الاسّلامى 
عن متابعة جهودهة 2 بناء صر الحضارة ٠‏ 


كل هذه. العوامل ساعدت على تفكك 
الدولة الاسلامية الذى كان له أثره فى اختفاء 
العلماء وازداد تيار الجمود حتى بلغ أقصاه 
عندما طرد المسلمون من الاندلس وهكذا 
نجد نحن كثيرا من العلماء تعرضوا لمحين 
عكرت عليهم صفو الحناة فنجد ان القلصاوى 
وهو من علماء الالدلس يلتجىء. الى توئس 
بعد أن قاوم الفزاة 4 وكانت النتيحة ركود 


التفكير الرياضى بصفة خاصة والتفكم 
العلمى بصفة عامة ٠‏ وبهذا انتهى دور العرب 
الفعال . ُ 


آثر الرياضيات العربية فى النهضصة الاوروبية: 
ال ار كرا اق الها وروي 


قدم رياضيو الاسلام لاوروبا مادة غنية 
الحضارات القدامة . اذ لولاا هله المائدة 
الدسمة لما استطاع رياضيو:الفرب على 
متابعة ركب الحضارة ولتآخر سير الده 
عدة قرون . ومثل هذا الاثر واضبح فى الجبر 
وحساب المثبلثات المستوية والكروية وفى 


المدينة 


وقد قام اندلس بدوّر هام فى النتقثال 
العلوم . بوجه عام الى أنوروبا المسيحية . وقد 
اطل الاوروبيون على مؤلفات العرب الرياضية 
من خلال الحروب الصليبية . والتائي. الذى 
فرضته الرياضيات العربيية قتجلى فى 
استعمال بعض الكلمات بلفظها العربى كالجبر 
والصفر' كما أن الابحاث الرياضية التى 
تنسب الى ليوناردو فيبوناشى البيزرى 
56 عل أعموموطاط” 60 انما بنيت على 
كتاب أبى كامل » وذلك لَى ميدان الحساب 
والهندسة والحسر . أما فى ميدان خسساب 


ا سعند الى ابتحاث الفرفانى 
والبتانى ٠‏ 


ا تك 1 11؟ 


المراجع 

أدين بالخصوص فى اعداد مادة هذا البحث اثلائة كنبهى كتاب ( تاريخ الرياضيات العربية » البروفسور 

بوسكيفيتش © ومعظم الامثلة مسثقاة من هذا الكناب القيم, أما الكتابان الاخران فهما كئاب (( جوامع الحساب ») للطوسى 
وكتناب ( الفصول ) للاقليدسى »© وقام بتحقيقها الدكشثورأحهد سميفان . 


١‏ ل الاقليدسى (ابو الحسن أحمد بن ابراهيم) س الفصولفى الحساب الهندى . تحقيق احمد سعيدآن » متشورات 
اللجنة الاردنية للتعريب والنشم والترحجمة عمان؟/!15 , 


؟ - باقر ( طه ) : اسهام الحضارة العربية فى تقدم العلوم الرياضية مجلة آفاق عربية ص ذلاب لم عدد م » الا9ا 2 . 

- بروكلمان ( كارل ) ب ناريخ الادب العربى ب ترجمةالسيد يعقوب بكر ورمضان عبف اللواب ب الجزء الرابع‎  * 
,. داى المعارف . القاهرة م/ا15ا‎ 

؛ - ابن البناء ( آبو العباس الازدى ) تلخيص أعمال الحساب ب تحقيق محمد سويسى . ملنشورات الجاممة 
التونسية ب تونس 1956 , 

ه ‏ الحنئائى ( أحمد نصيف  )‏ مساهمة العرب والمسلمينفى تطوير علم الجبر , المورد ص !1 مس 147 4 غدد خاص 


« العلوم عند العرب » ؛ ©» مجلد "5 لالاؤا , 
4 ل حكمت ( نتجيب عبد الرحمن ) دراسات فى تاريخ العلوم علد العرب جامعة الموصل ب الوصل /الا5ا ٠‏ 


٠‏ الخوارزمي ( محمد بن موسى )ب كناب الجبر والمقابلة تحقيق على مصطفى مرفه ومحمد مرسى احمد , مطبعة 
فئح الله الياس نورى ب القاهرة 191959 م 


م - الدفاع ( على عبد الله ) ب أبو الوفاء البوزجاتى , المجلة العربية ب ض !5 ب ؤ1ؤ ) عدد 5 ,2 ١198‏ س الا 
ب ثلاكا . 


4 - دوفو ( البارون كارا  )‏ الفلك والرياضيات فى ( تراث الاسلام )) لتوماس ارنود ترجمة جرجيس فنع الله 
ب دان الطليعة ب بيروت ؟لا9آا , 


.! ب السموآل ( يحبى بن عباس المغقربى  )‏ الباهر فىالجبر © تحقيق صلاح أحمد ورشدى راشيف © مطبفقة 
جامعة دمشق 9ب دمشق الا5ا . 


١١‏ الشحات ( على احمد  )‏ آبو الريحان البرونى ©» حياته ومؤافانه وابحائله العلمية © دار الممارف ب القاهرة 
54ؤا , 


9 ب جبرا ( أحمد مخثار ) ب محاضرات ابن الهيثم التذكارية ١‏ الاسطرلاب علد العرب » مطبعة جامعة فؤاد الاول ب 
القاهرة ١54‏ , : 


11 ( الطوسى ( نصير الدبن ) ب جوامع الحساب بالئخت والئراث , تحرير أحمد سليم سعيدان , الجاممة الامركية 
سا سروت 9ا95١ا‏ ( مقلشس عن مجلة الابحاث ) , 


. 1958 العرب والعلم فى عصر الاسلام الذهبى دار المهضة العربية ب القاهرة‎  ) الطويل ( توفيق‎ 2 ١6 
ب القلصاوى ( آبو الحسن على ) ب كشف الاسرار عنعلي حروف الغبار ب القاهرة ؟هم هم‎ ]4 


51١ 


51 


عال, الفكر ‏ المجلد الحادى عششير ب العدد الارل 


: 


44 الم 1د 


لعلم وامجضمع 4 صن 


117 ل كتاني ( منتصر على ) - أسهام اأمسلمين فى 31 تلعلومع | لطبيغية انرجمة أبراهيم حمودة > 
96-11 2 عفد م؟ 62 55/ا!15 . 


ل كفانى ( محمد. عبد السلام 4 ... الحضارة إلمربية »طابعها ومقوماتها » دار النهضة العربية سم, بروت 


القاهرة .196 + 


.4 ب مظهر ( جلال ) علوم المسلمين أساس التقدم العلمئ الحديث .المكنبة الثقافية » العدد 140 »> الهيئة 


العامة للتاليف والنشر القاهرة ./ا9ا . 


01687 نلق سعط تمه قمع .6م1111 رى دا رسهلة]*1 06 معنتو لك ةتتمطتهط: وم[ - .9.ل ,00118118 
.3 - 0113/3 .122 ,116و أع06028 26201131 ,119-131 م 


6 وعلاع.اآ - التد8 .8.60 تتدان تلط 1 18611 06 تمدداكة 031 بال عكحنا ع1 - .1 ,010110117 مل 
6551016 اتات مازع[ - التوظ .ل.8 .ماع عطة"ة ععمعاءة8 هآ -.لة ,111لا 


,153-169 .م .'(قطصة عوقوعم ع1 عنامم 5لع1),ى 12 رعلا لدع لعج ععووعم ع[ - .17 ,5401111811 
ولنة" - وتعطومم 


لهم 6050 3 همل دع عطققة قاعقعك هآ - .فد ,281587 01187 للمه 
1954 -210ل8543 - فظنا[ 


0ع طترعطفم عل ومناعولم عل 15لمعتدره 0‏ - تلتررعل1] 


6 3120211 - 010111 .010بتاوة نز م1اعع011له10 


فثكثر .. - قالغمت] علتعسقصدطآ قسمقتلهز وعطاتطه 5ع مهدع 2002م 12 - 151.1 ,518705201418 
.1863 


.265 203156213101165 وعا - ,2خ ,101501118171101 


> س8 لاجم فى 7 اج 1 


03-5 17 . 
> 1111؟ وعلط 11لا ركشل .كذ 2. جوم وم لم سي" 


و يصو 
ثلا ماك 31 


لما كمة كل 


بلقن 


.لاوأ , 


'5ا ب لطفى ( عبد الحميف ) وأحمد ابو العباس ‏ تاريلخالرياصيات . الهيئة العامة لششئون المطابسع الأمسرية ب 


المصصرية 


ب 21 


الحلضل 


افريقيافي التاربخالمعاصر 


007 


امأؤلف بازل دبغدسن د 13710507 1أقةا 
كائب ومؤرخ كتب الكثير عن أفريقيا » ونشرت 
معظم مؤلفاته بلغات عدبدة . وقد عمل الولف 
كأستاذ زائثر فى حامعات فانا © وكليفورئيا فى 
لوس انجلوس »© وادشيره ٠‏ 


وامؤلف زميل وعضو شرف فى مركز 
دراسات غرب افريقيا فى جامعة برمنجهام ٠‏ 
وقد كافاته جامعة منشستر بجائرة عضوية 
الزمالة الممئازة فى مركز مجلس ابحاث سيمون, 


الكتاب الذدى نحن بصدد تقديم عرض له © 
والذى بعد نتاج ربع قرن من" المعرفة والتجربة 
والخبرةالحقلية التي عاشها المؤلف فا اجتمعات 
الافريقية . 


وهذا الكتاب « افريثًا فى التاريخ المعاصر » 
افريقيا والتى نتضمن افريقيا القديمة بعاد 
اكتشافها الام السوداء ؛ المافى الافررشي » 
الافر شيون ق مهب العاصفة . 


,198 ,تمأتحطيه5 ,لإأعاعمة بأعد ه رمع لاعتقعة قط ,نزده غ115 صعلم]8ة ص وعتنام زده105ىة8 اأقو8 * 


لضن 


"11 


عالم الفكر ب المجلد الحادى فشر ب العدد الأول 


فى القرن العشرين خاصة فى محال االتطور 
السياسي للافكار القومية » حيث يقدم'لؤٌّلف 
مسحا عاما ؛ وشرحا شاملا لمختلف الاتجاهات 
المؤثرة » والحركات والافكار والاشخاص الدذين 
كان لهم دور هام فى تحقيق التغيير فى القارة 
الافريقية الناهضة ؛ باعتبار سكالها حزء! هاما 
من البشرية فى العصر الحديث . 


والواقع أن تاريخ افريقيا المعاصرة هو 
تاريخ وأفكار ونمو القوميات خلال القسرن 
العشرين . فقد أصبم الافريقيون خلال هذ 
القرن جزعا من العالم الحديث ») وهي ظاهرة 
بارزة من ظواهر القرن العشرين ٠‏ وقد وصل 
الافريقيون الى هذه المرحلة عبر تطور طويل . 

الف القون: اعامدم عقر كام ألا فريقيون 
وتطور الامر الى أن اصبحوا منظمين الان فى 
حوالي خمسين دولة ؛ أو بالتحديد ستا 
وأريعين دولة قى منتصف عام .اا » فضلا 
عن عدد آخر ق الطريق . وهكذ!ا اختتمت 
مرحلة طو بلة من التاريخ وبدات مرحلة أخرى , 
و نتساءل الكانئب . 


لاذا. حدث ذلك ؟؟ وكيف ؟ وماهي 


الافكار 
من أبن انك ؟ 


والاجابة على هلهالاسئلة تسم بالحساسية 
والدقة » ولكنها تظل مطلبا ملحا للتعرف على 


قة ) 
التاريخ المعاصر للقارة الافريقية. ٠‏ وق هذا 
العبيل تذكر الكاقب ران افريقينا المقاضرة 
ليست تنعكد عابو يا قب لالاستممار ؛ أو تاريخ 
فترة الاستعمار ؛ ولكنها أيضا نتاج العلاقات 
التجارية المباشرة مع النظم التجاريةالراسمالية 
ف أوربا وامربكا والتيى بداث قبل عام ١6..‏ © 
واصبحت ذات أثر قوى حوالى .150 . 
واستمرت بعد ذلك لمدة مائتي سنة قبل أن 
يرسل الاستعماريون جيوشهم الى افريقيا , 
ففى عام 8 بدأ الغزو الاستعماري » واتبع 


لين 


ذلك انطلاق المقاومة ضد النظم الاستعمارية » 
وكذا التكيف معها . وهنا تبدا فترة التاريخ 


وقد حاول الافربقيون حل المشاكل الجديدة 
الطارئة خلال تلك الفترة بأسالييهم التقليدية 
القديمة » بينما ذهب شباب افريقيون الى 
اوربا وتعلموا فيها واكتسبوا ثقافات الغرب » 
واكتشفوا قيمة القوميات الاوربية. وكان لذلك 
اثره فى نمو القومية الافريقية المتاثرة بانماط 
القوميات الاوربية . وقد كان ذلك بدابةالطريق 
لإنتصار الافر بقيين حيث قامت الدو لالا فريقية 
وأنشأت علاقات حرة مع دولالغرب ©» وشهد 
القرن العشرون ليس 1 خروج الافارقة من 
عزلتهم » بل شهد أيضا توصلهم الى تحديد 
قدراتهم وامكانياتهم بالنسبة للعالم كله » ومن 
ثم سحديد أهدافهم والمطالية بها ازاء بقية 
أجزاء العالم . وهكذا تباورت الشخصية 
الافريقية نتيجة لانبعاث ونهضة أفريقيا فى 
القرن العشرن . 


وخلاصة الامر أن ”اريخ افريقيا الخاص 
بختاط وستداخل مع ااتاريج خارج القارة . 
وهناك فترات معيئنة بين .؟5١1‏ و ه54١‏ ظهر 
فيها التاريخ الخارجي مهيمنا ومسيطرا على 
شاشة الاحداث فى افربقيا . وبدأ تاريخ 
الافريقيين كما لو كان هو تاريخ الاورببين فى 
افريقيا اكثر مما هو التاريخ الخاص للافارقة. 


٠ 3‏ حندث يا حل١!‏ : 
وسوف ترى كيف حدث كل هدذ! وستحاول 


فى نفسى الوقت تلمسن معالم المستقبل للقارة 
الافريقية . 


فى القارة الافريقية المستعمرة . ففي اعقاب 
عام ه144 كان فى امكان السلطات الاستعمارية 
أن نظل علىماناومتها لمطلبالجلاء عن المستعرات 
الافريقية . وكان يمكنلها ان تؤخر هذا الحلام 


وقد عبر أحد الجئود التيجيربين الذين 
الافربقيين بعد انتهاء الحرب حيث قال : « اننا 
نحن الجنود الذين حاريوا قيما وراء البحار 
عدنا الى أوطائنا بأفكار حديدة . فقد أخبرونا 
خلال الحرب عن الغابة التى نحارب من أحلها » 
وهي الحربة » ونحن ابضا نريد الحرية ولا 
شيء غير الحرية » . 


ولقد شارك مثات الآلاف من الافربقيين فى 
المستعمرات الفرنسية واابريطانية فى معارك 
الحرب الى جانب الحافاء » ثم عادوا بعد 
الحرب الى أوطالهم مفعمين بمثل تلك الإفكار 
التي تتعطش الحرية . 


وقد أنعش هذه الافكار لديهم ولدى غير هم 
ما كان بنادى بها لحلقاع ويعلنونعنه من مبادىع 
فى الحرب الفكرية ضد الماليا النازبة خلال 
الحرب العالمبة الثانية . أذ تنادى الحلفاء بحق 
الشعوب فى تقرير مصيرها وحقها فى الحياة 
الديمو قراطية. وقد وردت تل المبادىء و الوعود 
البراقة فى ميثاق الاطلنطي المعلن فى أغسطس 
١‏ بواسطة روز فلت رئيس الولابات المتحدة 
الامركية و"شرشل رئيس الوزراء البريطاني ») 
حيث ورد بالميثاق هذه العبارة الشهرة : 
( الحربة ولا شيء غير الحرية ») وهي عبارة 
قرعت أسماع وآأذهان الجميع . وأصبعالنداء 
المدوى الشامل أنحاء العالم هو 00 دع 
الحرية تأتي ولسوف بتغير كل شيء ») , 


وقد اعلنت وثيقة الاطانطي أن كل الشعوب 
سوف بكون من حقّها اختيار أشكال حكوماتها 
عندما تلتهى الحرب , ولقد حاول تشرشل أن 
بتراجع عن هذا الوعد بعد شهر واحد من نهاية 
الحرب العالمية . اذ قال فى مجلس العموم : 
« انه لم يصبح رئيسا للوزراء لكي بقوم بمهمة 
لصقية الامبراطورية البر بطالية ) . مشيرا 
الى أن الوعود الواردة فى وثيقة الاطلنطى سوف 
تطبق فقط على البلاد التى كانت تحثلها دول 
المحور . ولكن الرئيس الامربكي روزفلت رد 
عليه قائلا : « لا . ان تصرّبح الاطلنظي وف 


1؟ 


بطبق على كل اللشربة » ٠.‏ وهذا ما كان يفكر 
فيه الافريقيون ايضا وقد ساد هذا الفكرة بقوة 
فى المستعمرات الفرنسية واابريطانية وكتبت 
كتاباتعديدةمن جانبالجزائريين والنيجيربين) 
وأهالي مدفشقر وغيرهم تنادى بالقومية 
الافريقية وتطالب بالحرية وتقرير المصير 
للشعوبالافريقية . ففى مقالة لصحيفة وطنية 
من مدفشقر كتب أحد الزعماء الوطئيين فى 
ابريل 1945 يقول ؛ « أانثنا نعرفف حيدا أن 
الاستعمار والعنصرية التي بدعى بعض الافراد 
رفضها ما زالا بعيثان فى نفوسهم . ولكن 
على هؤلاء الئاس أن يفهموا ان عهد القهر 
الاستعمارى والسيادة الاستعمارية قد انتهى, 
فنحن اليوم فى عصر جديد » عصر تشهد عليه 
وليقة الاطللطى ومنظمة الامم المتحدة ») . 


ذلك كان الجو العام الذى صحب انتهساء 
الحرب العالمية الثانية فى افريقيا . وهو 
احساس عام آثار شعور القومية فى كل مكان 
بالقارة . وكان هذا الشعور بعنى ان الحياة 
فى ظل القومية الافريقية سوف تكون قطعا 
حياة أفضل . 


ولقد حاو لالساسةالاستعماريون امتصاص 
هذا الشعور بابتداع نظم جديدة تغلفالسيطرة 
والسيادة الغربية على افريقّيا . اذ ابتدعت 
دول الغرب نظام الوصابة الدولى علىالشعوب 
الافربقية اذ قالت بان الشعوب الافريقية لم 
تصل بعد الى مرحلة النضج السياسي ؛ ومن 
ثم لبسس فى امكانها ان تحكم نفسسها وان على 
الدول الاورية المتمدينة واحب حتمى 2 أن 
تأخذ بيد هذه الشعوب الافريقية الى مدارج 
اللضجالسياسي . وأن تعلم الافر بقيين مبادىءم 
الديمقراطيةحتى يتهيأوا لحكم انفسهم وتطبيق 
الديمقراطية . ولكن هذه الدول الغربية كانت 
ترفض فى حفيقة الامر فكرة حصول افريقيا 
على استقلالها ٠.‏ وهذا ما اثار الازمات 
والاضطرابات السياسية فى القارة الافرشية 
اذ لجأت السلطات الاستعمارية الى الشهر 
والردع والقوة المستبدة . ولكن القادةالوطنيين 
الافريقيين وطدوا العزم على النضال ضنسد 


00 


نلينا 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد الارل 


الاستعمار ُ وانهاء السلطة الاسستعمارية 


ع ورور ذه م 1! :ايت العف م ١‏ 
3 سقشاضا ‏ ا كتسير © النسسمسسمق اما 30 0 


حتى .114 أكبر الحملات الوطنية لتحقيق 
هذا الهدف وذلك بتكوين دول أفريقية مستقلة 
على نمط الدوله القومية الاوربية . وقد تحقق 
ذلك بالتدريج فى كثير من الاحوال مثلما حدث 
فى ساحل الذهب »© أذ حصل حرب الوثمر 
الشعبي عام 1١‏ علمى استقلال ذاتي داخلي 
فى مقابل استمرار السيطرة البر يطائية فى أطار 
الدولة المستعمرة ولم يكن من الممكن للحرب 
أن بر فض هذا الحل الوسط فى هذا الوقت اذ 
كان الحصول على نصف الكمكة أفضل من 


أ عا . بكل إلكمكة ف الميختف متقبل الف لسيا ام 
06 امه 

وفى نظر غالبية القوميين الافريقيين » كانت 
محاولةاكتساب دولة قومية على لنمطك الاوربى 
تعد هدفا استيراتيجيا وغابة اضرورية فى حد 


ذاعيا إن 'تعلم أل 5 اإلسقلم 
الزعماع الافر نقشيون أ المعدام] 


والمدنية قد نبعتا من بر بطانيا أو فرئسا وهذا 
ما تشهد به لديهم الصناعة المتقدمة والعلم 
الحديث . واذا كان الإمر كذلك فلماذا! لاتؤخذ 
عنهما ابضا النظم السياسية ومجموعات 


. القوانين وأشكالالد يمو قراطية» وانماط الحياة 
'الاقتصادية . 


.وهكذا عمد.إلزعماء الافريقيون إلى افرقة 
لك الافكار والنظم المسبتوردة. وكانوا مقتنعين 
تماما بموحب [أسثيراد. تلك . الا فكان, والنظوالى 
افريقيا » لاله لا. توجد وسيلة أخرى لبئاء 
الامة . وكان بشسارك الزعماء الافارقة فى هذا 
الاعتقاد آلاف الموظفين الافر بقيين الذين يعملون 
فى خدمة الادارة الاستعمارية فى البلاد أو فى 
التعليم والهن. الفكرية المختلفة » وهم جميعا 
يكونون .ما يسمى بالطبقة السياسسية التي 
سمخرج منها. صناع السياسة فى البلاد ٠‏ 


وقد ثار..هو لاع الزعماء ف طر يق الحصول 
على. الاستقلال بالتدريج فى اكثر الاحوال مثلما 


.حدث فى.ساحل الذهب »© .حيث. حصلت على 


نوع من الامنتقلال النياتي عام .1580١‏ فى:ظل 
للقن 


55 أ م مثا 039 للطاة* يرث !1 لهامة 2 5 
حى أن الى الام 3 


الحاكم البريطاني ؛ ومع ذلك فقد كان هذا 
الوضع فى نظر نكروما ونظر الزعماء الآخرين 
خطوة كبيرة نحو الاستقلال . كما كان دليلا 
أمام القادة الافارقة الاخرين فى افرشيا 
الاستوائية بأن االتقدم الحقيقي ضد النظكم 
الاستعمارية أصبح أمرا ممكنا . وقد مرت 
ست سنئوات اخرى على ساحل الذهب تخللتها 
تجارب صعبة » ولكنها قادته فى النهاية الى 
اكتساب السيادة السياسية ٠ ٠‏ ففى عام باهم ة ١‏ 
أصبحت مسمشعمر 5 ة ساحل الذهب دومئثيون 
صاحة سيادة ) ثم أعللنت جمهورية مستقلة 
عام 5 وأمطلا!؟ء علما د. لة غانا 5 م 


فى عام .195 وأطلق عليها دولة غانا كرمر 


أفريقى خالص نابع من تاريخ البلاد ٠‏ وهذا 
الطريق الذى سارت فيه غانا قد تبعته وسارت 
على دربه بقيةالمستعمراثالافر يقي ةالبر يطانية. 


ققد 00 زقفة ُ ثقس إلط له +* 70 ع 
ذا _- و و |3 


عقف سبال سس اال بن 


الافرشيين فى هلذه.المستعمرات أن. بناضلوا فى 
جبهتين قو يتين : حبهة النضال ضد السلطة 


مهار د 


المستوطنين الفرنسيين الذين لايريدون ميارحة 
المستعمرات الفرنسية © وكانوا بحدون تأبيدا 
فى ذلك من زعماء سياسيين اقوياء فى فونسا . 
وكالت السلطات الاستعمارية الفرنسية فى تلك 
المستعمرات مصممة بعد عام ه1514 عل ىالابقاء 
على تلك المستعمرات فى اطار السياسة 
الفرنسية كنظام اقتصادى . ففى الدستور 
الفرنسي لعام 1445 تكون ما سمى بالاتحاد 
الفرنسي » وهو ليس بالكومئولك وليس 
بالتحديد امبراطورية ©؛ ولكنه على أى الاحوال 
كفل السيادة الفرنسسية:؛ على المستعمرات 
الافريقية . ولم بمنع ذلك من اثارة, الامفكار 
القومية والحرية والمقاومة من جانب الافريقيبين 
فى المستعمرات الفرنسية ©» والتى حصلت 
بالتدرنبج.على استقلالها . 


ففى تولئس استطاعت المقاومة الوطنية أن 
تستخلص من فرنسا الاستقلال الذاتى فى 
ابريل سنة 1186 ؛ ثم الاستقلال التام فى 
ظل زعامة بورقيبه وحزبه فى مارس سلة 
1 . كما حصلت المفرب على استقلالها 
عن فرنسا فى مارس 1165 تحت عرش الملك 
محمد الخامس . وبالئسية للجزائر فقّد .كان 
الصراع المسلح مع فرنسا طويلا وقاسيا حتى 
حصلت على استقلالها ابان رئامة الرئيس 
شارل دبحول فى بوليو سنة ؟195 بعد ان 
استشهد فى سبيل هله الفاية ما لا بقل عن 
ربع مليون شهيد وبعد سقوط الجمهورية 
الرابعة فى فرنسا وقيام الجمهورية الخامسة 
فى عام 1558 برعامة شارل دبجول . فقسد 
قام ديجول باحرام استفتاء ىُّ الاقاليم 
الافريقية لكى تختار بين أحد امرين . اما 
الاتحاد مع فرنسا أو أن تصبح مستقلة 


استقلالا كاملا . وفى هله الحالة الثانية . 


سوف تلتهى كل المساعدات الفرنسية . 
وكانت نتيجة التصويت فى غينيا الموافقة على 
وذلك بأغلبية 16ب فى المائة من الاصوات . 
وباللئسبة للا قاليم الفرئسية الاخرى فقد 
اختلفت نسبة الأضوات على أنه ما ان حل عام 
حتى غدت الاقاليم الفرنسية فى افريقيا 
دولاه:قومية مستقلة » معلئة انتصار القومية 
الافريقية ومكللة حهود الزعماء الوطنيين 
بالانتصار وتحقيق الاستقلال بعد صراع قاس 
طويل . 


وعندما تحقق الاستقلال ظن بعض القادة 
الافريقيين.مثل أوجنجا وادينجافى كينيا أن 
الامنتقلال" هو نهاية الصراع »© وأن الجميسع 


رأوا ان ما حققوّة ليس هو كل ما بأملون فيه . 
بينما رأئ:آخرون أن نتيحة الصراع هي نتيجة 
مرضية » اذ احقق الاستقلال الذى سيجعل 
السنتقبل افضل من الماضى. وكاتت فرحةالبلاد 
الانزيقية خمارمة جارفة عندما انرلت رايات 
الامثعمار وارتفعت الرابات الوطنية . وكان 
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افريقيا فى التاريخ المعاصر 


الاعتماد السائد ان التقدم الحقيقى سوف 
يتحقق فى البلاد الافريقية عندما بتحمل 
الافريقيون وحدهم المسثولية السياسية 
لبلادهم 1 


واذ حصلت الدول الافريقية على 
استقلالها فقد دخلت فى المجتمع الدولى 
مشاركة فى الؤتمرات والشئون الدولية 
وجلس رؤساء الوزراء الافارقة حسا الى 
جلب مع رؤساء الوزراء البريطانيين فى مؤتمر 
الكومئولث البريطانى . كما ذهب الزعصاء 
الافريقيون الى الامم المتحدة وقيرها من 
المنظمات والهيئات ممثلين لبلادهم فى توجيه 
وادارة شثون العالم . 


واذ استقلت الدول الاتريقية أيضا فقد 
اتجهت نحو تحقيق التجمع فيما بينها فى 
منظمة افريقية كبيرة . وقد تحقق لها ذلك 
فى عام *147 حيث تكؤنت منظمة الوحدة 
الافريقية والتى تضم كل الدول الافريقية 
المستقلة ٠‏ وباعتبار هذه المنظمة منظمة 
للحكومات فقط ») أو بمعنى آخر منظمة 
لرؤساء الدول وممثليهم فقد اصبحت فى 
صورة هيثة مصغرة للامم المتتحدة . ولم 
بقدر لها ان تبدا فى ,تنفيذ الاهداف الكبيرة 
التى كانت تستهدفها القومية الافريقية » 
حيث نادت بمجلس تشريعى واحد وهيئة 
تنفيذية واحدة الخ .. 


ومع ذلك فان' تلك المنظمة تعمد أفضل. بكثير 
من لا شىء بالنسبة للدوك الافريقية . اذ 
أن الفوائد التى تنتحقق من. ورائها اكثر قيمة. 
مما بدفع من أجل مؤسساتها . فهى تحقق 
احتماعات دورية لرؤساء الدول والحكومات 
أو ممثليهم للتشاور فى السياسة والشكون 
المشتركة . وهذا فى حد ذاته فائدة لا تذكر 
للدول الافريقية »2 وان كانت الخلافئات 
السياسية بين مجموعات تلك الدول تجمل' 
من الصّعب عليها الو صول الى اتفاكيات فى 
كثير من الاخوال » مع ملاحظة انها حققت 
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ب الجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


عالم الفكر 


اتفاقا كاملا فيما يتعلق بهدف تحرير القارة 
من الاستعمار . كما نححت فى تسوية عدد 
من المنازعات بين الدول الافريقية . وهذا 
ما تثبته قائمة الاحصاءات لاشكالات الحدود 
فى عام .191 والتى تم حلها عن طريق 
وساطة المنظمة . 


وفضلاً عن هذا التجمع الكبير للدول 
الافريقية التى حصلت على الاستقلال » 
فان ثمة مشروعات للاتحادات والتحمعات 
المحدودة كانت تتم بين عدد من الدول » 
فمثلا عن محاولات لتجمع ممثلى الشعوب 
الآفربقية ذاتها وهى حركات يغذيها القوميون 
الافارقة , 


وهكذا انتصرت القومية الافريقية وحصلت 
حدود دولها الى أنشاء منظمات دولية بين 
الدول الافريقية والمشاركة فى القضانبا 
الدولية ٠‏ واذ تكولت الدول الافررقية 
المستقلة فقد تولى الحكم فيها الوطنيون 
الذين كانوا يتزعمون حركات الاستقلال , 
وتكونت الحكومات الوطنية »4 ولم تمض 
بضع سنوات عليها حتى ظهر شعور بعدم 
الرضا ازاء أسلوبها فى الحكم ؛ حيث لم 
تستطم أن تحقق العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية . فأحد الاجناس المعرولة مثل 
كاريمو جنج 108 
وجدوا أنفسهم فجأة داخل دولة أوغندذا ) 
بينما كان يجب أن يكونوا داخل دولة كينيا 
أو السودان أو الكونفو . وتوجد أمثلة 
عديدة مشابهة لذلك وكان الشعور باكتساب 
العدالة بى كثير من البلاد الافريقية شعورا 
ضعيفا بعد تحقيق الاستقلال ) حيث لم تفد 
الإغلبية من فوائد هذا الاستقلال . ومثل 
هذا الوضع الذى وجد فى افريقيا بعد 
الاستقلال يشبه وضع دول اوروبا الشرقية 
التى اتكونات عشية الحلال امبراطوربة 
النمسا والمجر بعد الحرب العالمية الاولى حيث 
حفقت القوميات التشيكية والسلوفاكية 
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والكرواتية والسلوفونئية تحررها من تلك 
الاميراطورية . وكان فى أوروبا كما هو 
الشأن فى افريقيا رجال بارزون قادوا حركات 
التحرر ضد الامبراطوريات وتحقق لهم هذا 
التحرر والاستقلال وباشروا بناء دولهم 
القومية المستقلة » معتقدين انهم بعد أن تم 
لهم حل المشكلة الوطنية فانه يمكنهم أن 
بحلوا المشكلة الاجتماعية الممثلة فى الفقر 
والتخلف والصراع الداخلى غير أنهم وجدوا 
أن حل المشكلة الاجتماعية بتجاوز قدراتهم) 
وهنا حدثت الفجوة بين القادة والاتباع . 
ونشب النزاع بيتهما فقامت الدكتاتورينات 
الحاكمة تقبض على السلطة بيد من حديد » 
وثئارت الصراعات بين الجماعات التى ترقض 
الاندماج فى الاطار القومى الجديد . اذ ذهب 
الكروات ضى العرب ؛ والسلوقاك ضد 
التشيك ؛ والماسيدوتيان والمقدونيون ضد 
البلغار وهكذا . واقتصسرت التنظيمات 
السياسية التى ملحت لهذه الاجماعات على 
مجرد النظم الادارية والبيرو قراطية الحامدة ., 


وقد قدمت تفسييرات عديدة لهذه 
الانسانية 227 تلقتتتناطا أه نزاتره1وقمذ أو الى 


ما عاد ابعش دن وجود حب للشكليات مع 


وهكذا لم تحل هذه الدول الجديدة 
مشكلاتها الداخلية ؛ وبدا للفالبية أن نظام 
الاستعمار القديم ائما حل محله نظام جديد 
لالخضوع للقلة الحاكمة . وازادت الهوة بين 
الغالبية الفقبرة والاقلية المستفيدة . وحتى 
تقاوم تلك الحكومات مظاهر العنف واانزعات 
الثورية فى بلادها فقد ضاعفت من اجراءات 
ومظاهر القوة والسلطة » ولم تجد نفما 


كلمات وتنصائح المصلحين ) ولم تتحقق 


الاهداف الكبرى التى كان الزعماء الوطنيون 
ينادون بها للناس جميعا . ولم يكن من 


الممكن بالطبع العودة للوراء نعك اللحصول 
على الاستقلال » وائما كان لا بد من البحث 
عن طريق آخر فى السير الى الامام . ومثل 
هذه الاوضاع التى تواجدت فى أوروبا وجد 
مثلها فى أفريفقيا ووحد القوميون الافارقة 
أنفسهم فى وضع مشابه » كما وجدت 
الشعوب الافريقية نفسها فى وضع مشابه . 


وكما أن الظروف المشابهة تنج نتائج 
فى اوروبا الشرقية » حيث استولى الرجال 
الاقوباء على السلطة والفردوا بها بيئما 
تفشى الفساد كما يتفشى الوباء » وحلت 
القوة محل الاخوة والمساواة والزمالة ) 
واستخدم العئف بدلا من الإقناع ٠.‏ واتضح 
بعد ذلك كله أن هذه الطريقة لحل المشكلة 
الوطنية ليست هى القادرة على حل المشكلة 
الاجتماعية » وانه لا مجال للاصلاح الا 
بالثورة التى يمكن أن تحقق وحدها الوعود 
التى كان يرجى تحقيقها من الحصول على 
الحربة من المستعمر . وليس من شك فى أن 
نوائد الاستقلال كانت حقيقية وعديدة ؛) وتم 
تقدم لا ينكر فى السنوات الاخيرة ولكنها 
كانت أبضا سئوات دفع ثمن الاستثلال . 
فقد اعقب الاستقلال عدم استقرار فى نظم 
الحكم داخل الدولة الافريقية . اذ ثارت 
اضطرابات وانشئت برمانات ثم حلت وجاء 
غيرها )؛ وسادت حركات عنفا وخداعم 
سياسى ؛ واعتلى السلطة اشخاص من 
اقصى اليمين الى اقصى الشمال . ولم ينخلع 
النفوذ الاجنبى عن هذه الدول بل ظل قويا . 
اذ احتفظلت بارس مثلا بنقوذ قوى على 
مستعمراتها السابقة . وكما احتفظت 
انجلترا بمثل هذا النفوذ على ما كان لها من 
مستعمرات فى افريقيا . ثم دخل الى القارة 
ايضا نفوذ الولابات المتحدة الامربكية 
والاتحاد السوفيتى وساهم ذلك كله فى عدم 
استقرار نظم الحكم فى الدول الافريقية . اذ 
كثرت الانقلابات العسكرية واستولى 


كن 


افريقيا فى التاريخ المعاصر 


العسكريون على السلطة كما حدث فى نمانا 
عندما أسقط العسكرنون نظام حكم نكروما فى 
قبرابر 1955 . وثبت ما كان نكروما بفكر فيه 
فى السنوات من لاه الى 197٠.‏ حيث تنبا بأن 
النظام البرلمانى البريطانى الديمقراطى لن 
يستمر تطبيقه طويلا فى الدول الافريقية . 
وف 1158 تحطم نظام بسارى فى دولة مالى 
بواسطة انقلاب عسكرى بميئى . كما ألهى 
الجيشش الليبى عام 59 النظام الملكى 
السنوسى . بينما استولى الجيش الصومالى 
على الحكم وأنهى الواجهة البرلمانية للدولة . 
وفى عام ./1919 كانت هناك قسع عشرة دولة 
افريقية تحت نوع أو آخر من أنواع الحكم 
العسكرى »6 مع احتمالات تحول دول أخرى 
الى النظم العسكرية . 


وبرى أاؤلف أن الدول الافريقية تحتاج 
الى أسلوب آخر فى التفكير وخبرات جديدة 
وانجازات أخرى تجعل تبلى أي نظام أجنبى 
للحكم نظلاما مقبولا ومقنعا . ونسمع حاليا فى 
افريقيا نفمات قوبية تسود فى الدول 
الافرشية عن الاشتراكية الافرشية 
أو الاشتراكية العربية أو أي نظام 
شكلي آخر للتنويه عن الشىء الحقيقي الذى 
بريدون تحقيقه وهو الاشتراكية العلمية . 
ولكن هذه الدول الافرشية ما زال يورقها 
أمران هامان هما : الصراع بين الكثرة والقلة ؛ 
وكذلك الصراع بين القوميات فى داخل الدولة 
الواحدة , 


والصراع الاول يقود الى زيادة قبضة القلة 
على الكثرة . اما الصراع الثاني فأنه بسوده 
اتهام القوميات بالنرعة الانفصالية القبلية . 
وتقوم الحكومات بردعه بالقوة . ولعل اللموذج 
الاثيوبي يوضح هذا الوجه من الصراع . 


ورى اأؤلف أن اصلاح الدول الافر شية 
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اسفل- »؛'وليسن من أسفل آالّ”القفةٍ وآن تكون '' 


للمشكلة. الاجتماعية الاولونة على المشكلتة 


الوتلنية واد يجب أن تبدآ تلك الداول مستن” 


الاجتياجاننا- الحقيقية والمباشرة للتاسن فى 
القاعغدة وحاحاتهم.. الى الهيمثة. عُلى مجتمغائهم 


اللخاصة ) . ولخاجتهم الى كيقية استخدام هذة . 


الهيمئة ؛ ودفع عجلة تقدمالحياة ) وتخصو لهم . 
على ألو سبائل التي تكفل تحقيق هذا التقدم . 

وحيث .حصلت .كل بجماعة على الوسائل التي 
تدير دها شلئونها المحلية وفهمت مصالحها ' 
المحلية » فأنه يكون من الممكن عندئل جذبها 
الى المجتمع الاكبر سمواع, أكان . 
المجتمع المحلي 


الامة 180 


أو الدولة 5 قُْ كلمة واحدة 
٠‏ وهنا بمكن "لكل الشعب 


1 


هو التحي ,أو : 


0 
0 


ان به تُعِيذٌ صضياغة أساليبهالتباينة فى واحدة وُوعمل 
مشتر ك'وكما قال ى القادة الإفارقة ©» فان 
كل قراديهم حياة العامة يجب أن ب: شترك فيه 
النانن من القامدة » مرحلة تلو مرحلة » 
ومستوى بليه مسستؤى أعلئ فى ظل 'تنظسام 
ديمقراطي حتيقي : كات ببدا من القرية 


للحكومة المركزرية ٠‏ وسوف يكون التنوع 
الكبييف الثقافة الافريقية مصدرا للقوة وليس 
مصدوا للضعف ؛ ومثل هذا الاتجاه بشساهد 
حأليا فى بعض الجمهوريات الافرشقية » وتدور 


حوله مناقشات السئاسة والطلاب ف كشير من 


الدول الافريقية . وهو الإتجاه الذى سيحكم 
١‏ استقبل يو وبقدم حلولا تحقيقية للمشاكل . 


العتدداتالى من الحلة 


العددالثاى_المجلدالحادوعشر 
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